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سرمد حاتم شكر السامراني 


ابه 


نشأ عنترة في احضان بني عبس وكان اسود اللون صلب العظام فكان اذا نظر 
تطاير من احداقه الشرر ففرح به والده سداد . ٠‏ 

ما زال الفتى كبر ويشتد حتى ماع ذكره وذاع صيته وما ممع به الملك زهير 
امر- باحضاره فاما جاءوه به رآه من , أعجب الغامان و كان عمره لا يزيد على اربعة 
أعوام . : 
ظ 9 #اتم كلاس او ونيد اق فاذا نجاسر علي احد اذاقه. 


ش الأغنام .. وكان للملك زهير غببد ترعى إيله سكماحان الكل ولد من أولادء رعاة. 
وعسد وازهير ولد يقال له سّاس » ذو بأس وقوة وله عبد يسمى راجي طويل القامة. 
سُديد السواد وكات لبني عبس غدير يقال له ( ذات الآصاذ ) وهو أحسن غدير في. 


البلاد وفي يوم من الايام اجتمع على الغدير الرعاة والارامل والايتام ووقف العبد 
راجي بسقي” سيده » وهنع سائر اناس فتقدمت منه عجوز كانت ذات نهمة » 
وأخذت تتأ نه لكي يسمح لها أن تسقي غثماتها فما كان من العبد إلا أن لطمها 


على وجهها لطمة تلقيها على ظبرها وتككشف للرجال' سوأتها فتضاحك العبيد وكان: 
عنترة حاضراً فأخذته النخوة العرببة وصاح في العبد قاثلا : ويلك كيف تفضم. 


الاحرار فبحم العبد على عنترة ولطمه لطمة يي 

العبد ويرفعه.ؤيلقنه على الارض ثم يضربه ضربة تقضي عليه فبجم العبيد على عنترة 

بالعصي والحجارة فتلقاه بعصى معه وضرب باليمين والشهال فلم يستطيعوا 0 

اليه. زتعن لماكت وم عارياس صفع الس بوعلر ان سراما كان داقع 
عن العرصدن . 


وم عاد الى المي وجد ان فعله قد أنتشر في القبيلة واحاطت به النساء والبننات. - 


7 تسألنه عن جاله وكان بمن اجاط .به عبلة بنت سمه مالك , 


ء' . كانت هب أجل من من القمر كانت تازحه تحط الكل مه وني في مر 


عار 


ا 7" 


كان عنترة في احد الايام قد ساق امال عند الصناح وجلس على الارض بذكر 
عبثة وبرنما هو كذلك اذ تسلل اسدٍ من الال فرآء عنترة وقام البه ومسكه بين 
يا.يه وضربه على عدنيه فخر الاسد كما يخر البل الاسم وأنشد عنترة بقول : 


أنا الاسد الموسوف والبطل الذي نخاف الورى من سدتي وطعاني 
وترصني اسد الفلا وللوئهسا وما احد الا اف مكاني. 


وقد خرج الرجال أرب مرة وكان عنترة بين النساء فبجم. سبعون فارس أ على 
'النساء فيا كان من عنترة الا ان قتل .ما قتل وطعن رسسهم وقتله ففر المع هاريين 
تأر كين الغنائم والنساء فلما علم الملكزهير فرج كثيراً وخلع عليه خلعة من أفخر 
'لللانس وقال له : و اذهب فبكذا تكون الفرارس » . ش 


عنترة العاشق القوي 

أكثر عنيرة من ااتغزل بابنة ممه عبلة بأسعاره حتى تناشدت بها العرب وقيل 
بعضها بين يدي ( ساس ) بن الملك زهير والريع بن زياد . وكان في بحلس شرب » 
وكان عندهما مرو أخو عبة ؛ فقال ( ساس ) لقد أعجب هذا العبد بنفسه وترفع 
عن العبيد » فقال الربيع : (والله ما اطمعه في ذلك الا أبوك وأخوك مالكَ)فتارت 
نفس شمرو وقال : ( والله لثن ممعته بذ كر اختي. في سُعره لاسفكن دمه)فلما كان 
الصباح ر كب عنكرة جواده واخواه بين يديه يسوقان امال في المرعي » وكان أخره 
ء: سبوب من أفرس الشباب » اذا عدا لمق بالغزلان » وكارث او لاد الملك زهير قد 
ذهبوا الى وليمة عند مهم ( أسيد ) حيث طلبوا منه ألا يبعدهم عن المي ويقييم 
على بعص روابي الرعيان فأرسل عبيده بالاغنام والطعام والمدام الى ربوة غضراء 
مشرفة على الصحراء حونها عبون جارية ولق بم .اولاد الملك زهير العشرة وهم 
شان #اوقسن 6 ودرفة » ومالك » وخداش »2 والمارس » وكير » وحندل » 
وحذدب » وثل . ولما جلس القوم ١‏ كلوا وشربوا » ثْمْ مد مالك عه فرأئ عنترة 
عنذ سنح ال ومعه:اخواه فقال لاخرته : ( هذا عنيرة بن سداد الذي افتخر على 
العرب رساد » ثم أمر احد العبيد بان يذهب لبدعوه اليهم لشا ركبم بحلسبم هذا » 
ندال شاس لأخيه :. ( إني اراك تحسب هذا العبد سنا كبيزاً وتتسب اله قدراً. 
خطيراً ووائ لولا خوفي ان انغخصعلى أبي ولمة الامن أضربت رأس هذا العبد 


3 اك 


انحن » ولئن حضر الآن على هذا المدام لاضربن عنقه بهذا الام )" وسم! ماس 
ما اذ سار في امو الغبار وانلى عن ثلاث مال فارص »> 
كانهم اللدرث والعوابس » فلما - رجوا من نحت الغبار وقربوا من' المرعى ورماحيم. 
تتاوى كالافاعي انفصل منهم عشرة فرسان أبطال سشجعان ٠‏ وكان: اولاك القرم دن. 
بني قحطان ) خرحوا من ارضبهم حتى انوا أرض بني عدنان » وصادف مرورهم. 
على مراعي بني عبس فرأوا الماعة يشربون المدام » فقال بعضمم لبعض : ( احلوة . 
بنا على هذه العصابة لتأخذهم أسارى ثم انهم حماوا علييم » وبادروهم يغرب السيف. 
ذ/) رأى ذلك بنو عبس توائبوا الى الحبول واختطفوا الرماح وطبقت علييم فرسان. 
الدمن فسمع عنترة بن سداد صياحبم وقد مدوا الى بني عبس رماحبم» فخاف عليهم. 
أن تتصببم الأعداذ » لا سما لاجل مالك بن زهير الذي أحبه 6 فصاح في أخيه 
يبوب واسرع حتى أدرك مقدم القوم ( فاتك بن محبوب ) فانقض عليه » وطعنه 
بين.ثدبيه » فانطرح قثيلا بدمائه وحبل بعدم على الرجال 6 ففرقهم ذات اليمسين. | 
وذات الثال » وتثرهم بالحسام فوق'الرهال . 

فلم سّاهدوا ذلك الحول. م بق منهم إلا نن طلب الحربء ونظر عنقرة الى ذلك. 
وتفقد.اولاد الملك زهير لخوفه على مالك » ودآهم سالليين وكان العبد الذي في 
المراعي قد نقلوا الخبر الى بني عبس » فغاف الملك زهير ف معاي 
فرسانه » ومضت من خلفه الفرسان. ولما وضلوا الى مكان القتال اذا بنعيرة قد فري. 
القوم » فعاد بنو عبس الى لخدام وعنترة بين أيدهم كأنه الأسد الضرغام . 

ففرح الملك زهير هير على سلامة اولأده » وشكر عذترة على حسمن جباده وسأهم عد, 
الحادثة فحدثوه بجلية الخبر وما فيهم إلا من اثنى على عنترة وشكره » ول مما ومل, 
. الملك زهير إلى مضاربه جدد لاولاده الولممة وأعلى منثرة إلى جانية باه من 

شُرابه » وخلع عليه من ملابسه خلعة موساة بالذهب » وأدكبه فرساً من أجود خيل 
العرب وقلده بسف على بالذهب وقال لأبه شداد : ( .لا تخفض بعد الوم ممنزلة 
عنترة برعي المال بعد ما بدا منه » ولإ تمنعه من غزو الابطال » حتى يقال أن لبنيه 
عبس ساب يذل الفرسان » وسماء زهير من ذلك اليوم « حامي بني عبس وفارس كل. 
.من طلعث عليه الشمس ٠.»‏ 4 
ٍ ارتفع مضع عنثرة وزاد في غبة طمعه » وكائك هي سبب فصاع 'لانه كانه 
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وسمعت بذلك الشعر أم عبلة وأبوها » غيز انها لم يكترثا به » فاما كثر الحديث 
عند أم عبلة دعت عثترة اليها » وقالت له : « يا عنترة » سمعت انك تحب ابنني 
وتذكرها في شعرك » ْ 

وكانت عبلة يحانبها وقد أرخت ذوائبا » وسمعت أمبا تقول لعنترة ذلك المقال» 
قتيسمت فق أثقر ناد اكثال فازدآد بعتترة اغنام » قال ٠:‏ ياسيدتي.» هل أت 
من يبغض'مولاته . ! أي والله أحبها وحببا لا أنكره وصوتا لا تبرح ناظري » 
وقالت له : سأطلب لك من زوجي أن يوجك و حمسة » جارية ابنتي عبلة فلبس 
لها سه في اعمال ل ولا عاز متا وعل مخ الرعالء فم عنترة في حسرة وقال 
والله ما روج غير من واه الفؤاد » فبمست عبة في أذن عنترة د بلغك اله 
أمانك » وشاعت أببات عترة في جميع القبائل فازداد حقد أخي عبة وأثار عله ل 
ساس بن الملك زهير والر بع بن زياد » فواعداه على قتله . 

وكان لشداد بنت من غير سمة يقال لها « مروة » وكانت متزوجة في بني 
تمطفان برجل يقال له « الححابه بن مالك » . :فأتفق أن الحجاج زوج أخته فاما جاء 
وقت العرس واعلنت في الي الدعرة جاءت « مروة » لكي تدعو سُداد أباها وعمها . 
وأخاها وأقاريا » وأجتمع الرجال والنساء وفي السير بعد أن ا-تأذنوا من الملك 
و زهير» هذا وقد سسقت النساء الفرسان بنصف يوم وخرجت النساء بعدهم في 
الموادج. . وقد أرخين الذوائب وأبرزن وجوها مثل البدور » والجواري أمام 
الموادج والعبد متقلدين السوف وعتتوة معيم وفواعن فون العبيد داحكب على 
مواد يمشي الى جوار عبلة يحدثها . 

مالك انس إن اراز سار ريال ولا على تي حال وى عتوة 
جراة الناء الى الو الال » 
٠‏ فلأ ارادت العيد أن ترفع الهوادج » فاذا بالغمار قد ملأ القفار ثم أتفدت ! 
الغبرة عن ماثة فارس كأنم اللرث في أو اثلهم زان نادي ( الثأر , . الثأر. . 
الدار .: الدار . .)٠‏ 

و كان ساس بن الملك زهير والربيع بن زياد بعد ان تمر على اغتال عنترة . 
وضعا عليه العيون فلا علا بسيره مع بني عبس الى بني غطفان . . اتفقا على ابن - 
.سادروه بمن لدهم من الفرسان . .و كمنوا له في وادي الغزال » وحاولوا أن يياجمره 


١‏ كك 


عنتر بقول : وهل رأيت من يبغض مولاته' 


ا قبل أن تطير رؤوسكم » فلا سمع بسام عبد الربيع ذلك المقال ثيه اصحابه أنقتال 
وؤقال للفرسان من أنتم وما شأنكم ؟ فقال المقدم.لبسام : ('لقد أتينا لسفك دماهكم 
٠‏ 22020 3 ونب اموالكم لا سيما اذا كان فس عبد السوء عنترة بن سداد » .. , ْ 


وكان هؤلاء الماعة من قوم يقال لهم :بنو المصطلق والمقدم عليهم ( غالب بن 
وثاب ) وكان عنترة قد قتل له أخاً ٠.‏ 
فسار في ماثة.فارس بطلب نني عبس بأخذ بالثأر » وهو يقول : ( إن كارت 
عبد بني عبس قد قتل أخي » فأنا اقتل ساداتهم وأعود برأس ذلك الاسود ول يزل 
سائراً حتى أشرف على وادي الغزال و كمن بن معه من الرجال ثم انفذ أحد العبيد . 
ليأتيه بالخير 6 فمضى وعاد وأخبره بأن بني عبس قادمون على الأثر » وبعد قلييل 
تصل النساء ويننهم عنكرة . ' | 
فاما ممع بسام كلام المقدم قال : أسعدنا الحظ لأن كلا منا ما اتى إلا لقتل 
. عنترة وتحن ايضاً ارسلنا مواليا من بني عبس في طلبه حتى نسقيه كأس عطبه . لأنه 
أصاب بعضنا بالظم والعدوان . 
فقال مقدم القوم : لا ثريد من مساعدة » ولككن عاهسدونا على أنتكم لا 
تكونون علينا » فعاهدهم يسام » وقد رأى ذلك صواباً في قضاء حاجة مولاه فطاوع 
غالبا وجاراه لاصحابه : ( ستكونون على اي حال منصورين . . لأننا رأينا 
عنترة وقد أضعف هؤلاء القوم وأصحوا في مثل عددنا ما نفتكقهم من أخذ اريم 
وان دأيناهم قتلوه قاتلناهم حتى تدر كنا الرجال . . نخلص نحن النساء ونبلغ من 
قتل عنترة ما نشاء . فقالت » افعل ما تريد ... 
واشبروا مرهفات نضالهم » وقصدوا عنترة » وكان حرس وقتئذ ركب النساء. 
: والاولاد فلا اقتربوا منة صرخت النساء وبكى الاطفال ونظر عنترة إلى عة 
فرأى دموعها تنحدر على خديها وسمية وام عبلة تصبحان بالويل والحرب . . وقد' 
خشبنا على العرض فتقدم عنترة الى ام عبلة وقال لها : أَتوجمنني عبلة حتى أرد هذه 
اليل من أول حملة » فقالت ويلك با عنترة .. أفي مثل هذا الوقت يتكون المزاح 
والاحساد قد كرهت الأدواح . فقال عنترة «لا» وطق خالق الصباح. ان وعدتني 
. بذلك رددت هذه كلها على أعقابها واعطيتك كل غددها فقالت « دونك الل ولك 
ما تربد » . : غير انها لم تكن تضمر له الوفاء . ظ 
| أما عنترة فلما ممع ذلك سر و ركب الجواد وتيا وأمر العبيد بترك اللمال ... . 
٠‏ وحل الرخال وقال لأخبه سبوب أحمى بنبالك ظبري وأنا اتلقى الحل بصدري وما. 
كاد بيجم عليه القوم حتى صاح بهم وإذا بسيفه قد طوق النحور . وخاض في الاحشاء 


ولم يلبث ان أهلك منهم ثلاثين فارساً . : 

وكان جواد عنترة قد جبد ومل ووهن:عزمه واضمحل . فنؤزل عله ورا كب 
غيره من المل المغيرة » ؤعاد إلى المجال . 

اما عببد بني عبس فاما رأوا ما فعل عنترة بالقرم انقطعت غلبررهم » وقال هم 
بنام : « ويلكم .. اشكر الله ان وقع لنا هؤلاء القوم . . وقاتلوا عنافي هذا 
الوم 6 فقد فدونا بأنفسهم من هذا البلاء . 

ونظر مقدم القوم غالب إلى ما أصاب اصحابه من العذاب وقال : يا للمصبة لو 
علمت ان الاهر يفضي الى هذه الحالة لبقت إلى قتل هذا الشطان قبل ان يفعل ما 
فعءل ولكني اهملت: أمره » » ثم ؤثب الى المبدان فصدم عنتر صدمة تبز الجبال وحمل 
علله حتى طعغنه بين ثدسه وانقض على باقي أصحابه ترقا اي اليك فنظرت 
عبيد الربينع إلى فعله فولوا الادبار . 

وغلا عنتزة رتاه عطر من اقلم ف حيه ون ابدام #.وآمر الس اقسمت 
اسلاب القتلى وساقوا الول . 

وسليوا ف آبان قزماوآ والناس في الولائم وأخبرت النساء رجالهن و جرى 
من عنترة » فما كان منهم إلا هن أثنى عليه » واغورء كف ماق عترة امون > 
فزادت رغنة سُداد' فه وقبله بن عشه وأخذه بده لحلسه بين الشرفاء فأبى وعاد 
ووقف مع العبيد وقال: لا والله يا مولاي فعجبت فرسان العرب من أدب وأجلبوه 
بين الفرسان وما أن عاد القوم إلى مضاريهم حتئي سمعوا الصاح في جمبع الجنبات 
والغبار قد خيم على الروابي . فقال سداد لقد نزلت بنا الدوامي واقتحموا 
مارب فرأوا النناء في وف توالبنات في شدة الهلع وقد ائخن الغزاة: من بقي' من 
فرسان بني عبس بالجراح وكان السبب في ذلك ان الملك زهير كان قد ركب في 
فرسان بني عبس وسار ينم إلى بني قحطان يطلب عدوا » وكان الملك زهيز قد بلغه 
ان المتغطرس شائر اله فشق ذلك عليه وقام بفرسان بني عبس للقاه في الطريق 
وترك في المي أشاه زنباغ في تقر قليل وسار ولكن سار هن في طريق والمتغطرس . 
فنٍ طريق اخر في تلك البطاح فوصل المتغطرس إلى ديار بني عدنان فوجد المي 
من السكان والتحم بمن بقي في امي من الرجال » وفي. ذلك الوقث أشرف سداد 
ابن قراد وعنترة وسُبوب فقال سداد لعنترة : « هنا ؤارني اليوم مِنِك ما سبمعت 


عنك , فقال « نعم با مولاي إيس الخبر كالعبان » ثم وثب الي فرسه وانتظم بين 
الفرسان ونادى فبم « اقتحموا القوم لنأخذهم اسارى وسل حسامه وانقض على 
الاعداء وهو بصرها وأبصر المتغطرس بن فراس هذا الال وهو قائم على رابة في 
تلك التلال فباله أن رأى خمله ترتد وقد وجلت سروجها من أصحاما فتحدر من 
الرابية بن معه وقد أكثروا الصاح فرجعت ايل المنبزمة لما رجع اميرها وال 
تيران الحرب وزاد سعيرها فالتقاها عنترة ومن معه من الفرسان بالصدور حتى انزْلوا 
'بالاعداء اللاء . ّْ 


ومن العجائب الغرببة ان بساما عبد الربيع بن زياد خرج في هذا الوم وقاتل 
مع بني عبس قتالا حير الأذهان وانبزم حتى أقبل عنترة ومن معه من الابطال 
المشهورين فشاهد من عنترة فعالاً تحير منها عقله فزاد حسده وصار يتوقع فرصة في 
الحرب ».وحمل على المتغطرس مع بقبة الفرسان ليتمتكن من عنترة في هذا الجال » 
ولا اسْتد القتال صوب بسام إلى عنترة بن سداد لقتله ودفوز بالحظوة :د مولاه 
الرببع بن زياد وما دنى عنترة لبطعنه في ظبره حتى أصابته نلة في صدره فوقع 
قتبلا وكان الذي قتل بسامأ هو سبوب أخو عنترة » وكان عنترة قد أوصاه بأرف 
ينزل عبلة من الحودج ويلاحظ خدمتها وخدمة النساه فظل شوب عندهن » حتى . 
رأى الأعداء حول عنترة فخاف عليه وعدا نحوه ورأى بساماً قد عدا إلى أخه 
عنترة بانسان فازسل له نا القاه يبا . 

وكان المتغطرس قد وصل وأخذ برد ماهير رجاله وقد هربوا من وجه عنتر فش 
عليه ذلك واستقبل عنتر فصدمه بالرماح » وسالت الدماء من كثرة الجراح فاشتد 
بعنترة الغضب واقتحمه اقتحام الأسد » وطعنه بشدة فغاص الرمح في أحشائه . ففر 
من بقي من أصحابه»وتبعبم فرسان بني عبن حتي بندوهم في :تلك الفلوات وقامت 
عبيد بني عبس فجمعت الاسلاب وعادوا إلى الاحماء نعد أن فرقوا الاعداء .. 

أقبل'الملك زهير وهر لا يصدق أن أهل المي في خير » فخاف أن 'يكخزن هذا 
من عدم التوفيق » وما رأوه اقبل استقبلوه بالشرى »وأخبروء ما فعل عنترة » فقاك 
الملك لله در عنتر ولئن طال همره ليسودن على كل تحارب » ثم انه ترجل ودخل على 
عاضر زوجته . وبعد أن رحبت بقدامه اخذت ندع عنترة وتقول : « والله لقدهٍ 
. حمى الخريم » فعظمت عنده مازته » ثم أمر بذبح الأغنام وأجتمعت حوله السادات 


عدا او| دم 


والفرمنان والامراء الشجعان وحضر الربيع بن زياد وأتى ايض بِنْو قراد » وزخمه 
المواد » ومالك وسداد . 
وكان عنترة قد وقف الخدمة مع العبيد فقال الملك » لن تجلس إلا بين السادات 
ولا سُربت قدجي الا معك » .ثم امره بالقرب منه فتقدم وبش في وجبه وتسم » 
.وقد قدم للجميع الطعام ». ودارت عليهم الكاسات وعزفت القيان 6 وشريت 
عزاهرها الجواري المولدات » وطابت لهم الأوقات « وقد جعل الملك زهير عنتره 
خاصته ونديه وسميره وكطدمه » وكلما أراد أن يقف في الخدمة منعه وسقاه » وقربه 
وأدناه » الى أن لعبت الخرة بعقل سارها » وتفرقت,العرب الى مضارها » وقدم 
الملك زهير سُداد البه وقزيه وخلع عليه ؛ وأركه فرساً.من كرام أفراسه + 
وخلع على عنترة خلعة لا يلبسها الا الأكابر » وحمه بعمامة معلمة بالذهب وقلده 
.بسيف يدعو إلى العجب وخرجوا من بين يدي املك زهير وهم بأنعم بال وار 
خير . 
وما قرب سداد من ابياته » ترجل عنترة ومشى في خدمته حتى وصل الى خيمته 
والطيب نفوح من ثيابه وقبل عنترة يديه وقال له : يا مولاتئم باذا لم تعرف حقي 
كما عرفه القريب والبعيد » وتبلغني منك ما أريد ؟ 
فقال : » قل لي.ها حاجتك حتى اقضها وأبلغ. نفسك وأمانيها؟ ‏ 
وكان سُداد نظن أنه يظلب نوقاً يتنبا أو اباتاً يسكن فها . فقال : « نا 
مولاي اني احب أن تلحقني بك في الشسب وتنزع عني عار العبودية بين الغرب » 
وأنا أكافئك بشيء لا يقدر عليه إنسان واترك سادات العرب تخدمك في كل مكان 
وأساويك بملوك الزمان فلمأ ممع سُداد كلام عنترم » قال والله لقذ خدئتك نفسك 
نأمر حفر لاحله رمسك:ولقد لعت خلعة الملك زهير بعطفيك 2« اي 
اذنيك وازتدت أن تضعني وترتفع ( زإالاكي لانن :ان تحيث سمخ » واله 
ها بقي لك جواب على هذا الكلام إلا ضرب السام . ١‏ 
. ثم جرد حساهه « مارك درن لاض بيوصت ونين لني » 
1 فخرمجت من الخناه متكشوفة الرأس منشورة الذو الك منزعحة الحواس » ووقعت . 
على صدر سداد وقبضت السيف بيدها وقالت' : :. «.لا أمكنك من قتله ( لانني ما * 
الم 0 0 زان بكالقد طلك متك شي فار 


ا 


السكر قد غير عقله » . ٠‏ 
وما زالك يزوجها حتى سكن غشبه »اث ادخلته اللناء وأسمته والرركر قد 
وأما عنترة فانه استعظم ذلته واستكبر فعلته واستحى أن يصع في أيبات بني. 
قراد » فقام وقصد أبسات مالك بن الملك ومضى اله وامر الفبيد ان يستأذنوا له 
بالدخول عليه وكان مالك قد عاد من وللمة أبسه وهو فرحان با نال عنترة من المرتئة 
ار ضعة لأنه من أصدقائه ومحسه © فاما هم أن ينام دخل عليه عبده وأستآذن 8ه 
بدخو[عنترة عليه فاندهش لذلك » وقال لعبده « مره بالدخول فواث هذه أيرك 
“الليالي بزبارة عنترة والمكان من الرقبب خالي » فدخل وهو كثيب حزين » فقال له 
مالك اهلا وسهلا ومرحب» ثم قربه وأجلسه جائبه وساله عن حاله » فحدثه بما 
فعل ابوه سداد حين طلب أن باحقه به في النسب »2 و كف أراد ققله من سْدة. 
الغضب.» وأنه لولا سمية لجرعه كأس المية فقال له مالك: والله يا عنترة لقد جنبت 
على نفسك با عملت فما الذي حملك على ما فعلت فاطلعني على امرك ولا تخفه في 
صدرك » وأنا أبلغ معك في تدبيري غاية الجهد , ' ش : 
فاضطرب عنترة عند ذلك با ممع من كلام مالك وقال : « وا يا مولاي ما 
حملني على هذا إلا الحوى الذي هدد كتانه مني العزائم والقوى : ولولا تلبب قلبي 
بالنيران لما وضعت نفسي في الحوان فاعلم يا مولاي اني احب عبلة بنت عمي مالك 
بن قراد.وهي الني طيرت من عبني لذيذ الرقاد ؟ وابتلتتي بطول العناة والسهاد » 
وما طلبت من أبي النسب الا لكي اتسبب الى وصالها بهذا السبب © وألقي نفسي. 
في سبيلها في كل عطب لأمل عبن أبيها بالفضة والذهب فاما أن أبلغ الأرب أو 
أهلك على بعض فرسان العرب » والآن وقد انقطع مني الرجاء» ول .ببق لي في هذه 
الارض مقام إلا مع الوحوش في البرايا والآ كام حتى القي كأس المام ثم زاد به 
الأمر فتنبد وبكى . 0 . | 

فلما انتهى عنترة من سكواه وتصاعدت زفراته تساقطت الدموع على وجناته 
فقال له مالك . « أنا اعلم ان عبلة تحتجب عنك:اليوم في خباها حتى لا تراها لان 
أباها علم انك تطلب من ايبك ان يلحقك بنسبه وتطلب الزواج منها » وخير لك. 
. انلا تلم بأباته.فلرا القاك في بعض امهالك ولا تأمن على نفسك بعد ذلك » 


والصراب ان تقيم.عندي هاهن حتى اتحدث مع ابي وندبر لك تدبيراً حسنا » فقال 
عنترة ٠.‏ والله با مولاى ما عدت استطبع أن اقيم ف المي إلى ان تنطفي مذه 
لال يولم تعد يل جين ير جا ني عل #واغوه وواله مزع وايع أب يا" 
واخوك ساس . 

وقطع هو ومالك ساعات الليل في الحديث عن الغرام واستعانا على السبر بشرب 
المدام » الى أنصار وقت الفجر وكان ضوء النهار يتنفس فر كب عنترة الجواد 
وأعتد من بست مالك بعدة الحلاد » وساز حتى. بعد عن الابسات وهو لا يدري الى. 
ان بذهب من الجبات:» وقد'ضاقت عليه المذاهب وغلقت في وجبه كل الجوانب » 
وصاز هيم ذات اليمين ودات الشهال بين الروابي والتلال » الى تضاحي النبار واتسع 
لاز عاد اتتأ .حيو وتآطك عل ديد وتذكر فعل أبيه وقومه معه بعد 


ذلك الصنيع الذي صنعه » فأنشد يقول : 


اعاتب دهراً لا يلين لاتب والألب اننا لمر ترات 
وتوعدني. .الأيام وعدا بغرني' وأعلم حقاً انه وعد كاذب 
خدمت اناساً واتخذت. أقارباً ‏ لعرني؛ولكن اصبحوا كالعقارب ‏ 
الوا يابن زيبة 2 وعند اصطدام الي ليابن الاطايب 
وأولا اقرع ها ذل مل ليسم ولا خضعت اسد الثرى للثجالب. 
مسف كرنى قومي اذا ا يل أصبحت تجول بها الفرسان بين الممارب 
. فالت ان النعر.يدني:اخنضي :”2 الى كسمل بدني الى مصائبي 
| ثم انه سافر في غير مقصد ‏ « وأصح المي يوج بحديئا» وحديث أيه شدأه ( 


وسْمثت به الا ا 0 اذأ عاموا أنْ العبيد 1 


عاذ كرة في الحسب والنسب , 
ومع ابو عبلة هذا لِك قزامب لشب وقال ما بلي أناغيى عن قل 


هذا العبد . فاذا ائتصر له املك زهيز وولده مالك » وعجزت عن ذلك ؛ قتلت انا. 


ابنتي عبلة ٠‏ | 
فقال له شداد كر 1 راي ان من للك عد ».داكن 


٠‏ 0 أو قص 


ْ عا 
ا يواه 2 ا 


من قبل لكنت زوجته من ساء » فقال مالك « والله خقت وقوع الفثنة بعد أي ٠‏ 
رأيت أن حاسديه اكثر من محبه » فقال الملك « يجب أن اوسل من يأتي به » فقال 
مالك و سأذهب انا » . 

ول نض مدة حتى حضر عنترة برفقة مالك وقد سامح سُداد عنترة أما مالك بن 
سداد وولد«خقد قرر أيها على تزويج عبلة . 

وكان عنترة قد دخل على امه وزبسه » فقامت المه وهي لا تصدق 5 تراه فقب 
كانت يحبه اكثر من أخوبه لانه جعل بتبا كوت الا كابر وجعلها تفتخر على 
كل اصحاب المفاخر » و كان قد أهدى لاببه واعمامه كل م وقِع بده في هذا 
السفر . 

ولما استتروا في الحخيام جمع الملك زهير اولاده العشر كما دعا اخويه (اسعد) و . 
(زنباغ) وجماعة من السادات واضرموا النار ودارت الكاسات ولعبت ار بعقرّل 
السادات عند ثد قال زهير لولده مالك ال امس جيك الج 
عنترة من انه » فانه والنه سد سّعراء زمانه ) » فارسل مالك من ساعته في طلب. 
عنترة » وما هي إلا ساعة حتى حضر » ودخل وس » واطلق لانه وتكل » ففرح 
به اولاد الملك زهير ؛ وما منبم الا من رحب به وتسم . 

اما المللك زهير فقد رد عليه السلام . وقال له : ( يا ابا الفوارس » لا يلذ. لنه 
عيش ولا مسرة رالا أن تكون معنا في كل حضرة ) فقبل عنترة سيد 
قدموا بين بديه الطعام , ا 

فسر الملك زهير » لما مع عنترة واثنى عليه وشّكره واف دى اليه جاريتينه ش 
نكرين ناهدين مضمختين بالمسك والعنبر» وفي عتتق كل جارية عقد.من الموهر» وقاله 
له : (ايا ابا الفوارس » والله لر كنت عندي لالمقتك بنسبي » وسار كتك في حسبيء 
ولو بميرتني بذلك جميع قبائل العرب واواوا المناصب والرتب . 

باعاساياه لاسو سي و ل 0 
عنترة نار تتأجج » ومككث عند الملك زهير » حتي انشق ححاب "الظلام » وتباج 
. نور الفحر وقد لعبت برأسه الجر » » هر ومالك ثم ابعدا عن النرادق قتوادعا هنالك»:! 
وسار عنترة واخوه سبوب » حتي وصل الى خنام بني قراد فراى تيراعم زائده . 
الاتقاد » فاستغرب ذلك وسأل امه عن اخير » فقالت له : : ( ان اباه سُداد واخوته 


ركوا وساروا في عشرة فرسان البحث عن غلبية , 
وسأل غن اببه سُداد واهمامه فقالت له النساء انهم ساروا يطلبون ع اقل 
الال بظلامه » وقاوبنا خائفة عليهم لان العبيد اخبرونا ان الغنيمة في بيد قبس بن 
ظبان الحارئي فارس ارض اليمن كلها ومبيد الابطال ومذلها وهم الذين اخبروا 
مولاك عنها البوم » وقالوا له ا, ن الرجل قد نزل على غدير ارض الدوم » .فقال مداد 
يأنا وال ولتي الس يي توي انيه رولك مقا الوه وال 
العثرة من الاجناد وطلبوا غديز ارض الدوم » فقال عنترة : وحتى ذمة العرب لقد 
. ركبوا طريق الخطر » وساروا على غزلان قبس بن ظبيان فارسن بني قحطان وانا 
اعم انهم معه يخسرون ولا ينالون ما يشتبون » وانا لاا استطبع ان اتر كبم ولو 
انهم ساروا وما اعاموني لانهم احتقروني ثم ودع عبلة وقال : د با مولاتي هذه لله 
ما أظن ان ارى مثلبا في النام .20 ظ! 
فملك غنترة قلب غنلة بهذا المقال وقالث له امبا : ( أنت اليوم يا عنترة اعزّ من ١‏ 
عندنا من الرجال » ونحن ما حجبنا عبلة عنك الالما ممع ابواها من كلام الحساد . 
وعاد عنترة الى بته وأخذ ريحه وتقلد حسامه وخرج مع اخنه سُبوب. وسار في 
طلب ابية واعمامة . . فادا أبعد عن البيت قال له شيبوب ؛ « اعلم با أخي ان قلبي 
غير مدتريح لمسيرك اليهم لأن كل ما تفعل معبم ضائع . . وبعدك غير نافع » . 
قال عنترة ٠‏ لماذا يا سبوب 9 » فقال يا أي اعلم ان امراة أبك سداد قالت 
عن أول الال ستو اهلامو طالك يوون مسر قد عرلا جز تله بوجي نكتان 
هذا الأمر وسهدت ,من عبلة مئل هذا الكلام » وقد أمزتني يان استرال سيا عمق , 
نفك اللام ».20 م 
50 ال عنترة 5 ويلك يأ:شيوب » نما سمعت من سمي ةبشع من هذا اللقال » 
قال تسوب , با أخي نما أمكنها أن تجدئك وانت نين النساء والرحال :» وانت 
كنت أول اللل عند الملك زهير » ولولا ذلك لكان ابو عبلة قد القاك في مبلكة ' 
عظمة . والصواب اننا اذا مقنا بالقوم وهم في القتال نأخذ حذرنا منيم: والا: 
خاو هر اغتيال » .. 


.فال عنترة. و ويلك يأشييوب سوف اريك من يلوم ننه على لبت ومن هو 
: يد يخاو موا اللسريوس مددة اراج ) 'إاخارة 


: ولت 1 


ار.كض جراده » وضاعف اجتباده» حتى هحم از واشتعل البرء وإذا هيا بفارس» 
في الحديد غاطس » وهو را كب على جواد ينبب الطريق ودرعه في الدماء غريق .. 
قال عنترة :.« والله ان هذا ابس التشاؤم » ثم تأمل في ذلك الفارس وإذا هو 
احد رفاق ابيه سداد » وفيه جرح حميق» وله زفير وسبق » فقال له عنترة : ما هذا 
1 الخال .يا ابن العم 7 « فقال والله يا ايا الفرارس ما طلع سبمي هذه الغسمة ( إلا 
بهذه الجراح العظيمة وقد جاروأ على واخذوا من حصتي فتبسم وقال وبلك ما 
معنى هذا الككلام فقال لقد سر نامع ابيك واممامك من أول اليل حتى نكبس بني 
قعطان » ونأخذ الضيمة ونرجع بالامان نرأينا قبس بن ظبيان يجرسهم فلدا أحس . 
بنا حمل علينا وطلبنا وأول ما طعن طعنني انا » وبعذي طعن همك وو لدمواخنما 
أسيرين ثم دار قومه بنا كسباع البرية وفي أقل من ساعة قتلوا منبا أربعة واسروا 
البقية وهربث انا في الفلا وقد اصابني هذا البلا فان كنت تريد ان تلحقهم فها حم يين 
يديك وإن أردت الللامة فارجع واقبل مني ما أشثير به عليك » . ٠.‏ 
قال عنترة « لا وذمة العرب لا عدت حتي اوسْع الكل يحسامي واخلص الي 


واحمامي وانطلق انت امامي وان كنت عجزت عن المسير فاتزل الى جانب الغدير 
حتي أعزد الك » . -! 

وسار مع.اخيه حتى أسْرف على القوم والخيل تنساق امامهم كالحمير وقبس بن 
سان على اث رهم وسداد ومن معه في الوثاق وقد كانت ارواحبم تبلغ التراق فعانت 
من قبس التفانة فرأى عنترة وهو ب ركض من ورائه فجمغ اصحابه وتلقاه ثم دنا منه 
حتى قاربه وقال له « ويلك من تكون فاني ارى جلدتك جلدة العبد وهمتكُ همة 
الصناديد» فقال له عنترة الويل لك سوف تعلم من التقاك من الفرسان اذا انطرحت 
قتيلا تأ كل لحك العقبان وتسرب دمك الغربان . ١‏ 


ش هزيمة قبس 
ثم حمل على قبس بساعد سَديد ؤقلب اقوى من الحديد وجالا واوسعا في المجال 


وتطاعنا طعناً يقرب الاجال وتشيب منه الاطفال .. وأبصر سُسوب ان أخاه على 
عدوه استطال فصار ينادي يا ويلكم أطلبوا لانفسكم النجاة يا بني قطان قد 
ادر كنكم بنو عبس وغطفان'وقتل مقدمكم قبس بن ظييان ٠‏ .| 

فلما سمع القوم الصاح طلبوا سبوب بالرماح وقالوا له “كنبب تشاؤمك وساه 


-١5- 


سمقالك وخابت آمالك وما قربوا منه جعل يرميك بالنبال فيشك ا مقاتل. الرجال 
وكاما أدركته الخمل افلت منها مثل الغزال فكانوا يتعحبون من فعاله » وظنوا , 
أنه شطان في صورة انسان » ولم يحمل عليهم وينعبم المسير حتى تعثر فيحجر فوقع 
! وادر كته الحل وحل به الاسف والتلف » ؤاذا بعنترة قد طلع كأسد البسداءوسئانه 
بفظر من دم الاعداء » وادرك اخاه وهو على تلك الخال فكشف عنه الرجال ونهب 
مبج الابطال » وأبصر بنو قحطان افعاله:فولوا الادبار ور كنوا :الى الفرار وما نحا 
«ملهم الا من كان له جمر مديد » والماقون _انطرحوا على وجه الصعد » واستولى 
عنترة على الغنمة وخلص قومه من المبالك » وفرحوا كلبم سوى عمه مالك » فان 
المورت كان افون عليه من ذلك الا انه شكر عنترة مع من شكر واظبر له خلاف 
.ما اضمر : 
وعاد القوم يسوقون الغتائم » يعند ان كانوا يساقون كالبهاتم واخد عنترة يعاتبهم 
,وقول هم لماذا سرتم وما اعامتموفي بالحال 9 فقال له سّداد نحن سرنا وانت عند 
الملك زهير في مسرتك و كنت مرهقأمن سفرتكفتر كناك حتى تمتريح. ثم أنهم ساروا 
طالبين الاوطانحتى أدر كبم المساءفنز لوا علىغدي ر_كثيرالنباتفاستراحوا هناك :الى أن 
'طلعت السُمس وامتدنورهاعلى اللواديفساروا حتىاشرفزا علىالاحاء واذا الملكزهير 
يتفزه على غدير ذات الآصاد.ومن حوله أولاده والى جانبه الربيعبن زياد وللا أشرف ا 
سداد وايصر الملك را كبا عدل اله ؛ وس عليه وقدم الغنمة بين يدبه » وحدثه با 
سر و كنف نخلصهم عنتوة بغد ان 'اباد الفرسان.وقتل قبن بن ظببان فتعحب 
الملك زهير من حديثه وقال با سُداد لا تعامل عنترة بعد الوم معاملة العسد ولا:تمنعه 
'. مما يريد واحفظ له هذه المكرمة مع ما تقدم له من الاحسان على. طول الزمان وانا 
ناصح لك بهدا الكلام ولا اربد لك الا اخير والسلام فاغتاظ من. هذ الكلام 
و كذلك جماعة من المساد مثل ساس بِنْ الملك زهير وااربيع بن زياد ومالك بن 
خراد . وفرح مالك بن: املك زعيدين انه يذه كان من الححين لعنترة . 
وقسم الملك زهير الغنيمة بينهم بالسوية وت ركبا لهم بالكلية . فلما عرف كل واحد 
سهمه وحقق من قسمه وهب علثرة جميع غليمتة لأببه وجمومه وقال عنترة ( يا قوم 
العبد وما تملك بداه ملك لمولاه ) فتعحب العرب من فعاله وفصاحة مقاله ., 
ولما فرغت الابظال من قسمة الاموال , دعا الملك زهير عنترّة وقال له « يا ابا 
الإرارس فد عام ان نشرب على هذا الغدير فأنشدنا من سُعرك المطرب لان 
كرام اباد 7* تثب ع امثير اد من ره يول 
اا 


وقال عنترة لعبلة « هذه المواهر في عنقك أيهى منها » 


ل 


١‏ سيمت 


لقد حاءك الأمرالذى انت طالبه- فعش سالما'قد امنتك عواقيه 

وهذا غدير انت اعذيت ماءه ولولاك ما تبات عليه سحائيه 

ملك له كل البرية أعبد2 تخرله طوعاأ وتخثى عواقبه 

علري املك زعي من :هذا الشعر اليل وامر العبد فأحضروا المدام وثحروا 
النوى والأغنام وجبزوا فاخر الطعام وطابت لهم الأوقات ونقرت الدفوف من 
بائز التباسا ! 

وبعد ان آوئ عنتزة الى مضحعه تأجج الشوق لعبلة في قلبه وارقة خالا فقام الى 


ببت مالك بن زهير لقضي علده بقمة اللل فاما دغل بجكى بين يديه وجلس أمامه 


واسشتكى اله وجده وهامه تأشفق عله مالك وقال.له : با ايا الفوارس وزيتة 
ابي قد كلع غسااك بانس لنا أفضالك ع سدس ء: 


| ديع ياس د ب لسقاك به لاك 


في حسبه فان لم يفعل هجرنا الديار وعملنا على خطف عبلة لتعيش معها بعيداً عن 
المنازل فاما سمع هذا للكلام زاد بكاء وهاجت نيران جواه وقال : واش با مولاي. 
لا فعلت ذلك ابدا ولا سبسث عبلة حتئ لا تشمت فيها الدى ولو شربت كأاس 
الردى فاني ان فعلت ذلك تناواني الناس بالملام وقالوا. ما برح عنترة يفعل فعل اللثام 
ومالى غير الصبر ولو تقلبت منوعلى لمر غير انني أطلبمن كأ نتسأل مولاي سداد ان 
ياحقني بنسبه فان لم يفعل حلفت يبنا ألا ارصكب جواد] . ولا احضر'في حرب 
ولا حلاد 


العاشق 'المنافس 
هذا ما كان من امر عنترة » اما بنو عبس ذقد كان | كثرهم بحسدون عنترة 
ويتمنون له الموت » لا ناله من المنزلة بعد رعي ' امال ورق العبودية ولا سها مه 
مالك ابو عبسل » فانه كان يشتبي له كأس المنية لأنه فضح ابنته بشعره واسّاع 


معتجبائ سائر لخيانت , 


وكان للربيع بن زياداخ يسمى حمارة الوهاب وكان ملح الصورة معجباً بنفسه 
كل الاعحاب نحب مغازلة النساء » ونقضي في ذلك.الصباح والمساء » فلما سمع ما 
وصف به عذكرة عبلة من الأشعا ر اشتعل قله بلبسب النار وانتبز فرصة غاب عترم 
مع مالك بن زهير في غزوة لديار بني مازن وأرسل عحوز الى بست مالك بن قراد ». 


دولز- 


1 ب 
أت انها ع براياعك تيك 


قال ها أزيد منك ان تنظري لي عبلةهل تستّحق الوصف الذي وصفبا به عبد سُداد » 
خان كانت كما قال فهها خطبتها منابيها » فذهبت العجور في المال ودخلت على ام 
علة فاستقملتبا احسن استقبال . ولارأت عبلة اننهثت من جالها وظرفها ودلالها؟ 
وقدها راعتدالها » ثم مازحتها ولاعبتها وحدثتها وضاحكتها فرأت من حديئها ما 
يذهب يعقول الرجال ويفوق #لسحر الال فعادت إلى عمارة الوهاب ووصفتها له 
ياطناب » وقالت له «.والث يا ولدي اعد الاستكوق عنترة كلما سمعته يذ كرها 


في سعره ويتصبب بها في نظمه وثثره حتى ابصرتها فعامت انه ما اتصفها : لانيا' 


اعم ما وصفا وري عندي ان تاد الى خطيب وان تدوع في طلها . 
خاما ممع عمارة ذلك الكلام لعب, به الغرام وقام عا رق وابى التر لابن 
سعره على كتفه وتطبب وتعطر و ركب جواده وحوله حماعة من العبيد في خدمته 
وسار حتى التقى بمالك ابي عبلة واخبها عمرو ا ع 0 
. أحسن سلام وزادا عليه بالتحبة والا كرام ثم أن عمارة قال لمالك : ( لقد حك 
با تماه خاط؟ كريمتك داغبأ فلاتردني خائا لأ كون قربا منك ولأبعد عنها عنترة 
الذي فضحبا بين العرب ) 

قال الراوي : وما زال عمارة من مثل ذلك حتى حل منه مالك وقال له : 
( ان ابنتي امتك وانا لك خادم وقد زوجتك اباها وأنا غير نادم ) 

ثم تقدم الى عمارة .ووضع بده في بده وعاهده وعاقده ثم عادوا اومان 
بعد بملاك عنترة بن سداد » وما اخيز عمارة اخاه الريبع بن زياد بما كان ينه وبين 
مالك بن قراد » قال له الرييع « والله باعارة ما أنا براض من مصاهرة مالك ولا 
بقريبك » ولكن اذا كنت ارد ذلك فاحزل المير واكثره واحتنب عنترة 
واحدره » لانهسطان مارد يقبر العدو المعائد ) . 

نا سسم أ سار عق اللوع قال له : ما هذا الحكلام با اخي ؟ ومن عنثرة في 
الكلاب حتى تخاف منه سادات العرب ويعادي مثل عارة الوهاب و كيف يعارضني 
خها اريد وك في خدمني مثله من العبيد » . 

قال الراوي :وفي تلك البلة أقبل مالك بن زهير وعنترة وفرسان بني عبس من 
دبار بني مازن ومعبم الغنائم الكثيرة والتحف الوفيرة وخرجت للقائهم الأحباب 
والأمحاب وكان يومم اعظم يوم مشبود 6 نشرت فبه الرايات والبنود » وكان 
أُسُدهم فرحاً الملك زهير بعودة ولده مالك سالم من غزوة بني مازن فقد كان حه 


حم ات 


" 


اكثر من جمبع اولاده» لانه كان كثرهم كمالاً واصدقبم مقالاً ذلما التقزا ترجل مالك 
وقبل بدأبسه وتقدمعنترة وقبل ركابه واخذ مالك محدثأباه عماجرى أثناه غزوتهوما 


فعلعنترة من جدل الأفعال وما ابداه من سّجاعة عند لقاء الأبطال فسر الملك زهير 


وقال لمالك :. ( والله يا بني لقد شاد عنترة لهذه القسلة عزأ مديداً وسير لها ذ كرا 
حمداً ) : 5 
ولما وصل عنترة إلى ببوت بني قراد تلقوه بالفرح والحبور وأظبروا يعودته 
السرور إلا عمه مالك بن قراد كان بحكاه بلسانه والنار تح في جنانه وقد ساءه 
رجوعه سالا من الحرب وكان يود لو انه قتل بين الطعن والضرب ثم ان عندرة وزع 
علمهم ما عاد به :من الأموال ومضى إلى بت امه ( زية ) فاما رأته تلقته بالعناق. 
وأطفات بتقسله الأسُواق وما استراح خلع عدة المرب واستلقى في فراسّه وجلست 
امه مع أخويه عند رأسه فأخذ يسألها عن عبلة وأحوالها وهل ذكرته في غببته فقالت 
امه ( بالله يا ولدي دع عنك عبلة لا تذكرها ولا تفكر فيها ولا تنتظرها ) 
فإها سمع عنارة من أمه هذا الكلام حمدت عنناه واتقلمت شقتاة وانتوص جالنا 
وقال لها ما معنى هذا التكلام ..قالك لقد زوجبا أبوها بعمارة بن زياد فكاد يغشى 
على عنترة وسرح خباله ؤهاج بلباله . ثم قال وقد ظبر الغضب على بحباه : ( والله لا 
بد أن أفني بني زياد ولو كانوا "كثر من قوم ثمود وعاد . فقالت ( زبية ) لا تعجل 
با ولدي في أمرك ولا تضيق دائرة صبرك لان عبلة لا ترضى بذلك ولو وقعت في. 
اعظم المبالك وقد سمعتها تقول : « لو:قطعونيارباً ما طاوعت أبي وأخى فيا طلباء 
وكذلك امبا لا :تطاوع اباها على ما أراد لانما تكره ذ كر بني زياد فقال عنيرة : 
( والله لامزقن سمل بني زياد ولاقتلن عمارة ) . فاما ممع اخوه سبو بكلامه قال: 
(ها علك ياابا الفوارس دع عنك هذا لي فسورف امضي الى عبارة وأدخل عليه 
واستل روحه من بين جه قال عنترة : ( انا اعلم انك قادر على هذا العمل ولكن 
اصبر حتى اركب الى الملك زهير وابنه مالك فاستشيرهما في ذلك ) . 

فلما اقبل الصباح اعد شوب ٍجواد عنترة ف ركبه الى الملك زهير فخرج اليه مالك 
وسأله عن الخبر فقال بأ مولاي تببت اعداؤك مثل ما بت البارحة » فانها كانت ليلة 


سوداء كاة . فلما شأله مالك عن السبب اخبره بزواج عبلة من عارة » وما فعله مه 


مالك » وقالانهعقد العزم علىقتلعارةوسائر بني زياد » فقال مالك وقد صعب عليه 
الأمر ( والله يا أبا الفوارس لقد خاب عمارة وخسر عمك في التجارة وما دام الأمر 
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قد بلغ إلى هذا الحد فأنا اتولاه ولره عنك كد ينى زياد فطب نفساً وانتظر حتى 
اسأل مولاي سداد ان يلحقك بنسه فاذا علاطت عمك ابا علة فى هذا الامر 
واقول له ان عنكرة اح يبنت عمه وسأستعين على ذاك بألي الملك زهير وان م يقبل 
حداد مخطبت أنا عبلة من أبيها وجعلتها على اسمي حتى ينقطع طمع عمارة وغيره 
قبا ثم أماطل اياها في المبر واخر مه من أن يزوحها طول الدهر فاما ممع عنترة من 
مالك هذا المقال يكن ينه الغضب بوقال له الاعدمتك يا مولاى:من مشيز وحاءم) 
ثم مضى معه إلى بيت الملك زهير وتقدم اليه وسم عليه فرحب بعنترة وحباه واخذوا 
يسيرون حول الببوت يتفقدون المراعي والمناهل وخرجت معبم سادات العشيرة من 
المنازل وكان من جملتهم بنو زياد وبنو قرآد وكان مه ب ركب إلى جانب مالك ابي 
عبلة فاما رآه عنترة اضطرم قله. ينيران الغيرة ولكنه صير مؤملا الخير من وعد 
مالك بين زعي . ظ 

فاما اسْتد المر بدأوا يتفرقون وعندئذ قال مالك اعنترة ( يا أبا الفوارس اسبقني 
ثرت الى المي حتى أتحدث إلى سداد ) ثمانه لق بشداد وانفرد به وقال له( يا سداد 
الى متى تمنع ولدكعنترة حقه من نسبك مع أن سائر قبائل الغرب تحسدك عليه وعلى 
ماله من مكارم الأخلاق أتحسب.أن في العرب والعجم من يقدر على أن يلقاء إذا 
سل حامه أو من يضاهه في فصاحته اذا أبدى كلامه ؟ ان الرأي عندي ان تعتز 
بسيفه وتلحقه بنسبك فوالله ان لم تفعل فسسأتي علدك يومتتمنى فيه تراب نعليه )فاما 
سمع سداد ذلك ظهر على ونجبه الغضتب وعبس وقطب م قال ومن قبلي من العرب 
فعل هذا حتى أفغله انا اتريد يا مولاي ان تعريني من ثوب الشرف وتلبني اثواب 
الذل حتى يقال ان سداد سبئ امة سوداء ولدها عبداً ثم ادعى انه ولده والقه بنسبه 
حتى يعتز بسسفه أو ينجو من حبفه ) . ء 

قال مالك باثناة ومن من العرب سامت من 'أمةنفئل هذا الرلد, وأتتكرء 
واستعبده وما حمده والله ان عنترة ما ولدت مثله امة ولا حرة ومن رأبي ان تسن 
هذه السنة في العرب فيقتدي بك اهل العقل والادب . ْ 

فقال سداد ( والله يا مالك ان ضرب النضال أهون على من هذا السؤال واريد 
من انعامك ان تبلني ختى أرجع فكري وانظر امري ) .. 

ثم ذهب سداد وعاد مالك وقد ذهب كلامه بلا طائل وعم انه قد اضا الكلام 
مع قوم عير كراءلا يعرفون اجمل ولا.يرعرن الذمام ثم قصد ابياته فوجد عنترة في 

09ت 


انتظاره وقد زاد اشتعال ناره فقص عليه ما جرى له مع مولاء سمداد فخفق منعنتر* 
:الفؤاد وفاضت الدموع من عبنه وكاد ان يخشى عليه : وقال [وعق شالق الآنى ‏ 
وأطازن لآو اقبت ت ظبير حصان ولا حضرت فى حرب وطعان ولا أقمت بعد هدا 
الحديث في الأوطان ولا بدني ان أ كافيء كلا ما فعل في حقي إن ساعدي الزمان 
-فقال له مالك ( يا أ الفوازس ولاذا تر<ل من الديار ونيم بالأقطار ومثلى من برد 
عتلكة سر عداك ولا ندلن أن ابلك هناك ولو ملكت روحي من أجلك ) ثم انه 

قدم الطعام وألحقير لامح اند قف ممه قارو شرب المةان بومناشةة الاشعان. 

يد د # 

وكان عمارة في ذلك اليوم في ولمة عند مالك بنقراد هو وجماعة من بني زياد 
وقد نحر مالك ارو وصفى اخخور وبات عمارة ,تناول الكاسات ويغترف 
.بالطاسات ومالك وولده جمرو يتقربان الله ويتسابقان في الخدمة بين يديه لآن ما في 
عس بعد الملك زهير اعلى من بني زياد د ولا احكثر مالا ولا اعرف رجالا ولا سيا 
الريع بن زياد لانه كان ننا ينادم المنوك الكار ونحادتهم بالأخبار تعفر الابتعار 
ويرسلون البه الخلع من سائر الأقطار وكان حافظ اسُعار العرب » ومشهوراً بالفضل 
والاقيية . 

ولما خرج عمارة من بست مالك وهر غل من اخمر كاك ل اتير اذا يقر 
يقابك في طربقه فقال له عترة ىبلق بان زنسلاه أبن كنت البارحة ومواليك 
بنتظرونكلتدضر وليمتهم الطافحة » فاو كنت معنا | كرمتك وخلعت علبك » 
لاك تستعق الا كرام بما مجمعنا عنك من الأفعال العظام » فاما سمع عنترة كلامه 
اخفى ما في قلبه من اابكمد واظبر الصبر واللد ثم هاجت بعنترة البلايل فصاح 
بعارة صحة كالرعد الهائل » وقال له: ويلك يا عمارة هل ضاقت علمك الأرض ذات 
الطول والعرض حتى تتزوج يعبلة بنت مالك وتلقي نفسك في المبالك ؟ أما عامت 
اني بها هائم ام انت من البهائم » أو ما سمعت مالي فيها من الاسْعار التي سارت بها 
الر كبان في الاقطار . اما تعلى ان دون عبلة'خرق القتاد ؟ ولو كان خاطبها عاد بن ْ 


سداد ؟ » 


000 عمارة ا يو لود وثالهر 5 : ديات درمتم الا 
«الهذيان لأنك 0 تريد الو 91 وتارة تر يد ان تخاب بنات. 


ا 5 


سادات العرب فوالله يا بن الملعونة لثن ذكرت عبلة او طلبت الماقك بالاسب. 

فلما مع عنثرة كلام عمارة صار الضياء في عبنه كالظلام وهان عله رب كاس 
الام وقال : « وال با عارة انك اذل وأحقر من أن اتشير قوسن الام أو 
من ان تقاومني في مقام . وأنا والله لولا حرمة الملك زهير لأزات هذا العحب 
الذي يلعب بعطفيك » وأطرت رأسك من بين كتفيك » فليا سمع عمارّة من عنترة 
يا فاقد الادب من انت حتى تحرو على سادات العرب ؟ فعند ذلك أسهر عنترة 
الحسام وهحم على عمارة” هحمة الرسنن الضرعام » وعندئد تقدمث العسد بنهما ودخل 
سبوب بين الاثنين » وصرخ عليهما وقد ارتفع الصباح في ابيات بني قراد فخرجوا 
من ايام وسعرا على الاقدام وفي أوائلهم ابو عبلة واخوه سُداد وزخحمة الجواد » 
فلما وصلوا فرقوا بنها وصاح مالك بعنترة وقال له :« والله باين الملعونة ان وقعت. 
رِكُ في غير هذا المكان لا بد ان اخضب بدي من دم رك واريح العربمن شرك» 
فلما رأى العبيد ان مالك ين قراد قد استخف يعنترة وادراه وهو قد ذل بين بديه 
ورجع طمعوا فبه وداروا حواله بالعصى واطجارة وطلوه يكل وقاحة وجسار 
حتى اشرف منبم على الهلاك » ووقع معبم في الارتباك وصار سبوب بدافع عنه 
ويمائع وهو واقف ذلل خاضع . 

وبينما هم كذلك: واذا بمالك بن زهير قدٍ اقبل,وسفه في بده شاهداً له و كأنه 
فبم . دود وعسد بني قراد | كشفوهم عن عنترةجن سُدإد» ومن ظفرتم به اقتلوه 
وأطقره بقوم عاد » فعندها علت الضجات وتهاحمت العسد وجرت الدماء على الصمد 
يجري عليك وانت صابر ؟ لماذا لا تبذل سبفك في هؤلاء اللثام فقال با مولاي ارنف 
العبد بكرم لا كرام مولاه ولولا ذلك ما تر كت احداً على قبد الحاة ثم حدثه بما 
جرى مع عمارة حتى استوفى العبارة . 
واقاربه وعشيرته وهو بقرل ( والله با بني الاحمام ما كنت اريد ان يتعرض اخي 


لهذا الشبطان وقد نبته عنا فما انتبى وما فعل الا ما اسْتبي ) ثم ان الربييع حث 
جواده حتى وصل الىمكانالمعمعة فنظر إلى أخدهعمارةوهو بصبح في عبيده وتحرضهم 
على عببد مالك بن زهير الذين قتلوا من عببده ثلائة ومن عبيد مالك ابن قرار اربعة 
فحمل الربع على عنترة والسف في بده مشهور وكان عنترة قد استحضر جراده 
فر كب وتقند ب..-فه واعتقل برحه ووقك كاله الأسد الهضور وكان مالك بن زهير 
قد استحضر اللاح والماد فر كب وتصدى للربيع بن زياد وقال له ارجع يا 
ربع والا فر كب الل تخوض في النجبع فاما رأى عنترة ان مالك بن زهير قد 
عول على قتال الربع قوي قله وانفرج عنه همهو كربه وتأهب للقتال وحدثته 
نفسه بأن بلتقي بجميع بني زياد ويفنهم الى آخر الأجيال فبينما هم كذلك واذا 
بالملك زهير قد اقبل في اولاده وهو بر كض بحواده وحولهحماعة من فرسانه واجناده 
يصحون ويقولون يا ولج كفوا عن القتال وإلا حل بك الوباء . 

كان الملك زهير في ذلك البوم قد علم بأن احد ملوك ارْض المن رأ كب الله 
بعسا كر لا يعرف لها اول ولا آخر . 

وحبنما بلغت املك زهير هذه الأخار سُغات منه الافكار فلس عدة حريه 
ور كب الجواد وسعى لكشف الخبر . وكان ولده مالك في قتال الربيع بن زياد 
وللارأى العد ان المنكُ زهير قد اقل كفوا ابذهم عن الخال وتنب عار ل نان 
بحال الاذلال » وقال : « ايا الماك ما بقي لنا في ارضك مقام ان لم تأذن لنا بقتل 
عنترة في هذا المقام » وقال الربيع : « والله لولا قدومك ايا الملك فى هذه الساعة 
لكانت هلكت منا حماعة » ولنحي السيف بيئنا وتقاضينا بالحرب لأن هذا العبد 
داخل الطمع في القبلة :وأنت كنت السبب لأنك تقربه وتدنه وترفع شأنه وتعلبه 
و كلذ! ولدك مالك لا بأكل ولا يشرب الا معة ويعلى فقامة وموضعه وحن ايا 
الك ما نصار على هق" المؤان ولاً'تقعد تمك الآهانة في هذا المكان ولةآيد لنا أركف 
نرحل ا كراهاً لعنترة من وطننا ان ل تمكنا قتله او تبعده عنا » فقال لهم الملك با بني 
تمي حدثوني.عن سبب هذه الفتنة التي جلب» عليئا هذه الحنة » فأخبره الرنيع بأن 
عمارة خطب عبلة من ابيها » وانهكان تلك اللبلة عنده يشرب المدام مع اخيها وحدثه 
كبف التقى به عنترة في الطريق'» وجرد عليه السام » وكلمه بقح الكلام » فاما 
سمع الملك من الربيع ذلك علم ان عنترة مظلوم » وانبم ما فعلوا ذلك الا لكي 
يكيدوه ويطردوه ويبعدوهوكان الك زهير قد نظر إلى عنترة لما أشير ف عليهم وهو 

| 


يعبد عن المعمعه لا يدنو اليهم » فرق له قلبه » وقال في نة نه » والله ما هذا العبد 
بين اهله الامثل الدرة الشمة عند من لا بعرف لماقدراً ولااقمة » ولكن لم بر 
ان مخاصمبم لأجل حاجته يس #بوأنتيايق 13كاااوقت علبي #سين سمي اليد 
الذي سمعه من ملحم بن حنظلة واخه يزيد وم جع الأيطال ٠‏ الصناديد وعندئد 
تقدم مالك ابو عبلة وبكى أماء للك زهير وقال : ه ايا املك انذر في بالرحيل من 
هذه الديار » والا انتبكمت: ابنتي في سائر الأقطار از اعطنا هذا العبد السوء حتى 
نقتله وتككشف عنا العار » . قال الماك زهير : ( اما قتله فلا وعك عله لانه دغل 
على اوقتا راكل مع ظعامنا : واستظل .يظل حاييا وؤمامفا وام أسادم عيق القبار 
فلس إلى : ., في هذا الابعاد » وائما هز لابه سُداد .. ) 

هذا كله .حري ومالك بن زهير واقف #دام ابه وهو بنظر إلى الحاخرين ليرى 
هل منهم احد يتكلم بالحسنى في حق عنترة فلم بجد من يتكلم بال نيه » وما 
راق الا اعذاتت رويهاسدية قفيزعل للش برع اله لذ اتتخلي لآ يقضن لله عرض 
هذا.وعنترة لا بدري ماذا بصنه "أنه ان غمب. ورحل لا بطق قله ذلك لاجل 

محته لعلة بنت مالك . وأفسل قي مله 4 بغي 1 وجع انحوجع إخدبيوت 
القرم فلآيريق عبريدغيلة رلا يكين 3 سيل : قا وس لثفية :أجيق من الصدر . 

هذا . ثم استدعى الملك زهيّر سُداداً اله وقال له : « يا سداد » هؤلاء القوم قد 
تعاونوا على عبدك فافصل ينيم ما تريد » وانا على ما تحي به سيد » فقال سداد : 
اها الملك قد حرت في هذا الأمر » فان أخي لا أقدر أن اغضه » وه ذا العد لا 
يستحق الضرب حتى اضريه .' لأنه الوم بعد ن الفرسان » وقد صار له أن وأي 
سْأن وما بقي في الامر الا طرده او بعر الى ما كان عليه من رعي اجمال » ويخلي 
.نه الحرب والقتال بني عبس لا يحتاجون اله على أي حال » وان نطلق بشعر على 
غير عا: رعاة الخال: أ وخلع “له وبالدوف » سقدته كأس اناترف ولابدنيان 


اخرجه «هالماقة من رأسه ء + ' من أساسه. فقال الملك زهير : با شُداد. 


أحضر عنترة وأشرط عله ماتر دقد. 2 أفصر الأمر أما 

دعا سداد يعنترة فد جل وسعى اله قا لى يديه وفاضت الدموغ من عله 
ذقال له ٠‏ ويلك با عنير ‏ وق ادها رى فارجم الى ما كدت عله من رعي 
امال واد'.عحلتمقتا' . فى الخال .. وانا * أ#دران امس القسلة وانخرف معكُ 
ولا أن اترك أخي واة مك فقا' لس لى ما تريد واجكم علي' حم 


187 سين 


ير 


الموالى على العبيد وانا من الوم لا اقصر عن رعي حنالك وحفظ جميع أموالك » 
ولا أرءكب جواداً » ولا احمل السلاح ولا اقول في غدو ولا رواح ..! 

« ولما سبد عله الملك زهير » أنطفات نا الثبر بعد الاتقاد ومعتت بعنيرة 
الاعادي والحساد » وبعد ذلك قال لهم الملك زهير : « با بني الاعام خذوا أهيتكم 
. القتال:حتئ أسير بتكم الى من أراد ان يسير ابتكم طالا حو نارم » وسبي عيالم 
وأخذ أهوالكم » وخرب ديار كم .. فاما ممع القرم كلامه ثارت المة ولجصت 
بأعطافهم نخوة الجاهلة وقالوا أيا الملك من هو هذا الساثر البنا ونحن معروفون بين 
العرب:الككر ام بفرسان المنايا والموت الزؤام » فأخبرهم الملك بقصة بني طيء » وما 
منعرءاي ابتسعياة وماس الماسن ا جور الي. حمعناها من و" 
حي » ثم قال لحم يا بني الأعام انتج تعلمون ان بتي طيء هم مرة بني قحهلان 
والآن قد ساروا الينا ؤاجتمعوا علينا » واذل الناس من يغزى في دياره » ويطاأً 
اعداؤه جوانب اقطاره » وقد عولت "أن :أسيربيكم اليهم 5 وأهجم علمبم فلا تبتوا 
الا وانتم تحت السلاح » معولين على المزب. والكفاح» لاني اريد ان نسير غدأ عند 
الصباح فأجابوه بالسمع والطاعة وتفرقت على ذلك تلك الماعة . 


وفرح عنترة بكثرة اللموع التي اجتمحت: على القوم » وعلى انهم سبحتاجون اليه في 


ذلك اليوم » ثم انه دغل على امد زبنة فوجدها حر بن “كئة باك وألة ها وطل ٠‏ 


الها فقال لها : دعي عنك هدا البكاء والمزغ » فوالله العظيم لايلغ ما أريد رغم 
أنف المع واهشم رأسعازة وأخبه الربع » . فقالت : « والله با ولدي ان عبلة 
تبوآك يا تهواها » وتعد تفسها جارية.وانت مولاها » والو كانت عندي وقد .لت 
البيوت من الرجال 6 وونجدتما لما جرى عليك با كبة » وما. اصابك سا كة وقالت 
لي طسبي قلبه وأذيلٍ "كرنة #فرالله ها انس جميلة ولامسة .وداده » ولا اطاوع 
أبي على مرأده » ٠‏ 

اجيف ولاه وك دين فس القور 1 واتسع“صدره 
وانشرخ 6.وداخله السرور والفرح . 

ولا اقل الصباح امر عنثرة اخويه سبوب وجرير ان رن وكان. الاي 
قد أصبح يوج كما بوج البحر اذا اعبت بة.ريح الشمال » ومسا انتصف النهار حتى 
خرج الابطال وتلاحقت الرجال » وقد غاصوا في الل وتنتكبوا بالدرف. وكيوا 


الول السبق » و ركب لللقارون وين لالم في 2306 ميل بالزيد التقيدة. 


وناك اح وقلى وس ني تأريس أصض بستتوي لمي عنزلة الحافظ 
والحارس » وساروا تار كين المي طالبين بني طي . 


هذا ما كان من الملك زهير وبني عبس » وأما ما كان من بني طي فانهم رحاؤوا 
عن ديارهم في اثني عشر الف فارس من كل مدرع ولايس » والكل بالدروع 
والمغافر » والسوف البواتر » ولكن املك زهير أخطأ في التقدير بالسير لاجم 
اختلفوا في الطريق لسعة البر والقبعان» وكان الأسبق بنو طي فوصلوا إلى بني عبس, 
عند طاوع الشمس وأمتلأت بهم الروالي والبطاح » وسدوا منافس الحواء بأسنة 
الرماح» ورآهم الرعبان قبل أن يضلوا إلى المراعي » وقد ظبروا من رؤوس الاروابجيه 
والشعاب فعادوا إلى.المي على الأعقاب » ونادوا بالويل والثبور وعظائم الأمور » 
قرت رسال وي كنت الأبطل ون الزسطانيدوأتوء فى لي مقدمة القرتمادش. 
وتبادرت الها الشجعان من كل جانب ومكان . . وداكبث بدو قراد وفي أوائلبم. 
خالك وَرْحمّة الحواد والأمير سّداة »وما نعدوا غن المارب ختى طلع عليوم غبار 
بني طي من كل جانب » ولمعث الأسنة مثل البكوا كب 2« ورأى قبس بن زهير 
الأهوال فخاف على الأهل والعبال » وقال لبني عبس لقد أخطأ أبي مسيره » ولكن 
0 ن لا.ينفعنا الإثبات امئان ». والصبر على الفرب والطعان » ثم. 
نهم تأهوا للحرب والقتال وتقدمت الابطال إلى الجال وأبصر عنترة هذه الحال 
سوم و . ثم النفت إلى أخنه سبوب وقال له ويلك ما 
الذي تثير على به من الفعال فقال له شب اذا قبلت مني ما أقول فانك لا.بد أن 
تبلغ المأمول » وتلحق بانسب والحسب » وتفتخر على سادا تالغعرب . وان لم تنل 
الوم ما تريد فستظل محسوباً من جملة العبيد » قال ل طترة ولأجل ذلك اشر اك 
فاخيرني ماذا أفعل .. أقالتشسوب الراق [نك :سوق النوق واحال # وتصعد إلى 
بعض التلال » » فاني أعلم ان أصحابنا سوف يهزمون وانهم سوف يلجأون الك فِاذا 
دعوك لنصرتهم فلاتر كب جؤاداً ولا تمارس حرباً ولا جلاداأ حتى .يلحقك بالنسب 
مولاك سُداد ويشهد على نفسه انك ولد له من جملة الابولاد. 2 وان لم يفعل ذلك 
وطلب منك النصر » فلا تفعل وقل له : ( إن'عبد يا مولاي وما جرت عادة أن. 
,تقال العبيد مع الببادات » وانت بالأمس منعتني عن ركوب الخيل وحمل السلاح» 
فاشهدت علي الملك وسادات القببلة واستحلفتني الاامن السوف والرماح » فأنا له 


اعد لاب 


جر 


أدخل تحث هذه :الحرمة ولا أخلع ثاب الخدمة ) 

فلما مع عنترة هذا الخطاب رآه عين الصواب ثم أخذ العصا بيده وساق اججمال 
وطلع إلى ذيل الجبل الذي يسمونه العم السعدي ووقف هناك لينظر كيف يكون 
. الحال » وأعد'له سُسوب الجواد وربط له سفه في السرج وأخذ الرمح وتبعه إلى 
ذلك المكان.» وبقي عنترة يرقب ما بحري بين بني طي من القتال: » وشيبوب يقول 
له ( الوم يومك با بن السوداء » فابشر ببلوغ الآمال ) ! 

: #د #د 

واندفع بنو طي مثل السيل العظيم » ؤانتشروا على بني عبس انتشار اليل الببيم 
فالتفوا بهم واشرعوا إلى صدورهم أسنة الرماح وجرى الدم وساح وحلق الموت على 
الفرسان كما تحلق الطير وعلم بنو طي بغياب الملك زهير فاجترأوا على بني عبس 
. واحاطوا بهم من كل الجهات حتى ضاقت عليهم الْأْرض والفلوات فتراجعوا إلى 
أذيال المي وا نجرح هبن ابن الملك زهير جرحاً أشرف منه على الملاك فحملوه الى 
النغارب وتبعبم القوم ودارت القتال بين الاطناب وخاضت في بطون القتلى حوافر 
الدواب وخرجت الكواعب وهن منشورات الذوائب مزقات الاب واختار بنو 
عبس ضرب الرقاب على العار ولا استمر القتال قال مالك ابو عبلة لأخيه سداد وقد 
انخرح في موضعين ورأى الموت الأحمر رأي العين : ( ويلك يا أخي أبن عبدك عنتر 
وناذا ل يحضر في هذا اليوم المتكر ) . | 

فاما مع سْداذ ذلك الحطاب غاب عن الصواب وقال له ( اسكت, يا مالك ودع 
عنك قول الحال فوالله ما ترك لنا عنترة اي حال ولو كان الوم معنا لكنا في أحسن 
حال وما كان السبب في طرده سواك وها نحن قد أشرفنا على الحلاك ) ثم التفت 
سُداد فرأى عنترة غند اميل والعصا. بيده سوق با النوق وابمال فبمز جواده وصعد 
اله ولحقه مالك ابو عبلة والموت نصب عبش ه ولما صار سُداد عند عنترة صاح به (ويلك 
يا عبد السوء أهذا يوم اسشتغال مثلك بالرعي عن بني عبن وقد سبيت الاولاد 
والحريم وطرحت الرجال بين الخيام وصرنا حديثا بين الانام !) 

قال عنترة با مولاي وما الذي أصنع ؟ والله بعز على هذا البلاه الشديد » ولكن 
انا عبد من أخس العبيد وانا أعلم انني سوف اساق في القوم من جملة الغنيمة فمن 
ملكني خدمته وخدمت عباله ورعيت نوقه وجماله ثم ساق امال والغنم وترك ابا 
وجمه بغضان اصابعبما من الندم فغضب شُداد وصرخ عله وقال له ويلك ما هيذا 


الس4؟ تت 


العناد هل دخل من عقلك القساد 9).قال عنترة ( با مولاي وما الذي تريد مني 
و كيف تطلب مني العون وتترك السادات اصحاب الانساب الذي عندهم العبيد 
مثل الكلاب 9 ) قال له ( والله لقد صبرت وقدرت وانا أعلم أن قلك على ملآنه 
وانك من اجل ما جرى عليك غضبان فار كب جوادك » حتى تبلغ اليوم مرادك » 
واحمل على الاعداء و كر » وانت بعداللوم حر ) . 

فقال عنترة (.يا مولاي دعني.عبداً طول الدهر ولا |اكون حرا اقاسي العذاب 
والقبر » فاني اريد ان استمر خلف اجمال ذأستربح من القبل والقال ومن ماحكني. 
فأنا ملوك » واعبش عنده كما يعبش الصعلوك. ) فقال له وبلك اترك ه ذا العتاد 
وانزل الى عؤلاء الارغاد وأنا ادخلك في نسي والمقك يحسي ) ثم تقدم الله أبنو 
عبلة وقال له ( يا ولدي وابن أخي أما ترى ما نحن فه من المصاب وما من عادتك 
با أبا الفرارس ان تتر كنا في العذاب» انمض و كر على هؤلاء الاحزاب فقدا طقناك 
بالنسب ويثال كنا بى طسب وأتتبعي تدمع ساداف العرب فال انا عنام 
لاأقدر أن | كرر »ولا اعد نفسي في مقام حر ولا اريد أن يتكورن لى نسب ولا 
زمام » ولا أب ولا اعمام فلا تطل على الكلام ) . ثم اعتزل عنها وساق. الخال 
والاغنام . : 
وببنما هذا يحري بين عنتوة وأبه سداد ومه مالك بن قرآد كانت خمل السمن قد 
دخلت خمامهم فصارت بين السوت وقد اخرجوا النساء والبنات المحدرات المسان 
وطردوا الفرسان » ووقع النبب في يبوت بي قراذ » واشتفت .هم الاعاديه 
والمساد وخرجت الفرسان بالببايا ومعبم عبلة » وسمية » والمعتدلة » وشريحة » 
والمدللة » وما فبن الا من تنادي بالؤيل ودموعبا تحري مثل السل » وكان ١‏ كثرهن 
حزناً وبكاء عبلة بنت مالك لأنها كانت قد سباها فارس جبار وأسد مغوار يقال له 
( عياض بن تحارب ) الملقثٍ بالوار . وكان من شأنه أن يتك المخدرات ويس 
البنات ويباغت القبائل ويغضب العرب على المياه والمناهل وكان قد خرج في هذه 
النوبة لكي بسي عبلة لكثرة ما وصله عنها من أخبار تحاسنها . وهو الذي كر 
بنى عبس وأبعد المريم عن مواطنها ودخل دوت بني قراد واخذ عبلة وجرهفا 
عر الاماء+ وأردقا وراءه وهي تلطم خُدودها الى أن تخضبت بالدماء» ونظر 
مالك ذلك الال فأقبل على عنترة بلسان الاذلال » وقال ويلك با أيا الفوارس أما 
ترى عبلة تساق سوق الاماء . وأنت عودتما العز والجى فقال له عنترة : وماذا لا 
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تطرح نفسك على جمارة المباب » واتسأله أن يخلصها من السبي والعذاب : سبال 
ويحك يا ابن اخي ان عمارة جرح من اول القتال » وهو مع ذلك ليس من فرسان 
هذا المحال . 

فقال عنترة : وهل انا اذا حمات:الساعة وبذلت روحي في هواها هل نزوخني 
ااها 9 
. قال مالك : اي وحق من بسط الارض ودحا ورفع السماء وعلاها ا حمل وخلصها 
من هذه المظامة حتئ أكون لك عبد وهي لك أمة ! 

ذابا فرغ مالك من ذلك الكلام تقدم شيبوب الى عنترة » وقال له : با أخي ما 
بقي على أبك ولا مك ملام فا ركب الساعة وابذل المجبود وتو كل على الملك المعود 
فعندها لسن عنترة عدة الحروب واجلاد » وقد زالت من قله الاحقاء وانحدر من 
الرابة » وهو يهمز همزات الأسود الضاربة » حتى أدرك بني طي » :فأ كب رأسه 
في سرجه » وحمل على القوم وطلب عياض بن عحارب وهو الذي سبى عبلةو كان 
قد خرسم بها من المضارب » فانقض عله عنترة انقضاض الصواعق وخاف أن يضرب 
به بالسيف فيصل الضربة الى عبلة فتبلك معه » فاعترصه على يبنه وصاح فيه ويلك 
با كلب العزب قد أتاك عنترة مذل البابرة وطعنه في حنبه الايمن فأخرج السنان 
من جنبة الايسر » فهال عن جواده وهويخور. فيذمه 'وأقبل عنترة على عبلة ونجاها من 
الماك وسامها إلى أبها مالك » ورعاد إلى الغبار وانصب على أعدائه اتصاب 
السبل المدرار وجعل قصده بني كنده لأنم اكثر عددآ » وأقوى جلداً فتكس 
فرسانهم وقتل أبطاهم وسجعانهم وأخرجهم من بين الخيام وفرقهم بين الروابي 
والأركام » فطرحوا ما كانوا قد أخذوه من الأسلاب وهربوا كما تبرب الغنم من 
الذئاب وعند ذلك رجعت بنو قراد إلى القتال وقوبت قاويهم على التزال ولما رأى 
عنترة أن القوم لا برجعون ترك بني قراد في أعقايهم وانحرف إلى بني طي » وكانوا 
واولاده » وعاد هو وبئو ممه طالبين ديارهم ومعبم السبي والأموال والأماء والعبيد 
والرجال فالتفاهم عنترة بطعن يسابق القضاء والقدر وضرب لا يبقي ولا يذر » 


ثم جملت بقية الرجال كي تعاوث عنترة على القتالا وجرى الدم وسال 
وقصرت الأعمار الطوال . | 

وأما عنترة فانه امعن في طلب فارس بني طي عياض بن تحارب » وما زال 
بطارده حتى أدر كه في الحال وهو صحرض الأبطال فألقى نفسه عليه وسيفه في بديه» 
وتحلى في ركابه وضربه بالسيف على قمته فنزل إلى قامته فنا رأى بنو طي تلك 
الضربة رجفت قلويهم » وولواهاربين إلى بلادهم » وهرب سارب الدواء مكتف] 
لاسن أربت اأمييبه ,. 

الما انتهى القتال أقبل عنترة من بني قراد وقبل يد مه مالك وأبيه شداد , ' 
وظن عنترة أنه بلغ المراد » ولم بعلم با في قلب حمه مالك على العناد » وفرح يخلاص 
عبلة من الاسز والمذلة » وعندئذ التفت شداد وقال لاخنه مالك : « والله يا أخي 
لا بد أن يرتفع قدرك بسيف ولدي عنترة عند أمه رببعة ومضر » ثم انهم دخلوا 
الحي وتلقته الابكار والمرائز فنحروا المزور » وشربوا المدام: وااكلوا الألوان 
الفاخرة من الطعام وصاورا على ذلك خمة أيام وبعدها قدم الملك زهير وهو طائر 
العقل لا بصدق ان يرى حبه بالسلامة واخير » لأنه ممع أن أعدائه خالفره في 
الطريق فخاف من خراب دياره وانطفاً ناره فاما وصل كان عنترة قد ركب إلى 
ملتقاه وترجل له فأمره الملك زهير أن ير كب: جواده ف ركب 'عنترة وسار املك 
زهير وأولاده إلى جانبه حتى وصل إلى ببوته وقد زالت عنه جميع حسراته وبانوا في 
السرور والأفراح فاما أقبل الضباح دعا الملك زهير سادة عشيرته فحضروا بين ازواج 
وأفراد وكان أقرب الناس اليه في بحلسه عنترة ابن شداد فصار يحدثه حكف المقه 
ابوه بالنسب وسار كه في الحسب و كيف خلصهم وحمى ان وكيف رضي مالك. 
ان يزوجه بابلته عبلة . 000 ش 

فاما سمع ساس من عنترة هذا الكلام استعل في قلبه الحقد والغذضب وقال : 
(ويلك يا شداد كيف يجوز لك أن تلح هذا العبد بانسب ومن فعل هذا قبلك من 
العرب ؟ ) فقال له أخوه قبس : والله يساس ما قصر عنترة فيا فعل وهو جدير 
أن نعمل في حقه أ كثر من هذا العمل . فقال الملك زهير : (لا تزال يا ماس تكلم | 
يكلام الحسد » والقبلة بكاملها تعلم أن عنترة هو ابن سُداد وله الخار في معاملته 
بالتقريب والابعاد » على أنه والله لقد فاق جميع بني قحطان وقبر جمبع الفرسان 
ولو افتخر علينا لكان يحق له ذلك » لأنه دائما يرفع قدرنا ويشد أزرنا 


واعترض غريه وصاح فيه ويلك با "كلب العرب قد اتاك عنترة مذل الجابرة ٠‏ 


وكان الملك زهير يقرل هذا الكلام وعنترة يقل الارض وبدعو له بالبقاء على بر ,1 ,.» 
الدالي والأيام » ويقول : ( يا مولاي لا تؤاخذ مولاي ناس ها قال , فأنا عبده على ,,59 “2 ,, 


٠‏ كل حال وإذا كان قد تألم قلبه من الحاقي بالنسب » فأنا أرحل إلى بعض أجهام 


العرب » واطلب لنفسي علو الرتب ولا قم بدار الموان » ولا أعادي مد لوك 
الزمان » ؤلولا انتظاري مثل هذا اليوم السعيد ما خلبت انفسي الضيم وما احتملت ١‏ 


1 ال 
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كل هذه المذلة من أجل أبنة مي عبلة والآن قد بلغ ,الامر المتنبى لأن مني قب 
وعدني ا وانا لا آخذها الاعن اذنه ورضاكم ولا امشي الا بحسب هواكم' وان 
كان هذا لا برضم فأنا أتخذ لي بعض المنازل واقيم على بعض المناهل واتجرد لنب 
اموال العرب وجانها واسبين خبار نسائها وعالها وأعيش بقبة عمري بلا صاحب ول 
خلل ولا اقارب . 
الوعد الكاذب 

ها فرغ عنتر من كلامه حتى نهض الملك زهير قاماً على قدميه ومشى اليه وقبله 
بين عبنيه وقال له : ( والله لا أصابك سوء ولا تمت بك عدو وانك جدير انه 
تلصى بالنسب ب وتفتخر على سادات العرب وانت الوم ابن عمي وفارج همي ونمي) »> ٠‏ 
.ثم ثادى : يا ساداث عبس وعدنان من كان يريد ان يفعل ها يرضني » فلمنادي. 
عنثرة مثل ما يناديني ) ! وكان ولده مالك حاضراً فم كاد يسمع من أسه ذلك. 
الكلام حتى نبض وعائق عنترة وهتاه وبابن عمه دعاه ء وقام إلى عنترة بعد مالك 
حد بيو تنوه المسرزاة الم نو . هذا وسّاس قد زاد حئقه و كاد الغيظ . 

يخنقه . وحكذلك الربيع بن زياد واخوه عارة الا انهم اخفوا ما في الصدور من 
الكمد واظهروا الجلد . 

ولا انقضت.الوليمة خلع الملكُ زهير على عنترة خلعة عظيمة من الذهب .تساوي 
الف دينار وقلده سف وأر كبه مبره وسار عنترة مع أبيه لدي . 

ولما كان الغذ وجلس الملك زهير اقبل عارة في جاعة من بني زياد وأقبل بنو 
قراد وفيهم عنترة بن سداد فنبض الملك زهير قاما على قدممه وسعي اليه وقبله بن 
عبثيلة ثم أجلسه إلى جائبه » بين أولاده وأقاربه هذا وقد أخذت الفرسان مقاماتها 
وجلست كه كانت عاداتها . . : 

فعند ذلك التفت عمارة بن زياد إلى مالك بن قراد » وقال له : (ياس رك 
جد و عي فيئا ما يعاب 9 ) الاق .لا 
والله ياولدي بل أنتم أسرف العرب وأصحاب المعالي والرتب ) . قال عمارة راذا 
تهاونت في حقي بعد ما رضبت أن تزوجني ابنتكُ . فان كان في قلبك عذر أو 

سبب فأظهره لي فانني من الحق لا أغضب.والا اخرج عن سنة الأدب > ولا مما 
تحكم به العرب فقال مالك ابو عبلة : يايلذة مانا فز ولاعنك راجعنومتباون 
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قال عمارة. . ها أنى حضرة املك الكريم والسيد العظيم وقد جثتك بخاطبا وف 
سكربنك راغا » فافرض على من المبر ها شت من الفضة والذعب واشبد علي وعث 
هؤلاء السادات من ذوي الرتب , : 

فاما سبع عنترة هذا الكلام علم ان ممه كاذب » وفي سمارة راغب وخماف ان 
بحث فى المبر كما جرت العادة وتثبت على الاثنين الشهادة فقال عنترة لعارة : يا بن 
زياد أما تال على هذا التعدي ولا تت ركه 9 اتخطب من الرجل ما لا بلكه * فقال 
عمارة اسكت با عنترة » والزم موضعك فا انا اذ معك > ثم عاد عمارة الى ماللله 
في الكلام وقال له . ماذا تقول فيا معت ؟ اني اسوق البك هبر. ابنتك كل ما 
تعنه من المال والنوق والمال » وبعد هذا كل انا مارة ان زناه الذي افتخر 
بالاباء والأجداد » وهؤلاء الأمراء اخوتي وهذا الملك صبري » ومن يكون افخر 
مني في اللمسب واعلا مني في النسب 

فزاد بعنترة التق والملال وظبر له من عمه المحال 6 فقال : وانتم ماذا لكم في. 
غلة حتى تتآمروا عليباء ان عبلة لمن خلصها من مخالب فرسان العرب حينما اشرقتم. 
كلكمعلى العطب . قال عمرو او عبلة . والله:يا عنترة لو امر املك زهير بقلى 
0 وأنت السوف تنببني ما سامت اختي اليك.ولا جعلتها في حوزتك وطوع يدك 
فقال الرييع . يا مرو ومن الذي بغصبك على هذا الامر الشديد ؟ ان اختك نحت 
حكمك تروجها بمن تريد ولا احد يمتطيْع ان بلزمك ان تعطبها للعبيد . 

ذلما ممع عنترة هذا الكلام قام الى جواده و ركبه » وكان سيفه مغ سشُيبوب 
فأخذه واستله ونادى وقد احمرت عمناه وقال .. باسادات العرب هأنذا واتم في. 
حضرة هذا الملك العظيم الشان العالي المكان :ؤقد خطر ببالي كلام اريد أن اقرله » 
انتم تعلدون اني سألت ابي الف مرة أن يلحقني بالنسب فما فعل ولا ازال من رق 
العبودية وأوصاه بي مولاي مالك فما قبل الوصية » وما أقر اني ولده » ولا قال لي 
با بني الا بعين احتاج الي » وانتصوت بسفي هذا على الاعداء » وخلصت نساء كم 
كللكم من السبي والعناة . وحمي هذا سبيث ابنته وسلبت نعمته» فقال لي بابن أخي. 
خاص بنث همك المحكرمة » وانا لك عبد » وهي لك أمة » ففعات فعالاً تعجز عنها 
صناديد الرجال » ورميت نفسي إلى الملاك والوبال » وخلصت الغنائم من بني طي. 
طمعا في تحقبّى ذاك الوعد » واليوم حبن قر قراره يقول,انه يزوج ابنته لمن يريد. » 
ويحسني من جملة العبيد » واما جمارة فقد جرى لي معه بالأمن ما جرى وعاد الح 
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التعرض لي مرة اخرى » واكم قفاوفوتدق ا يترون من القيادي اليك , 
وفرعياينا يكم » وانا افعل ذاك لاجل القرابة » ولو فعل بي غير كم هذا 


55ظ الذي كان وأريد منتكم العدل والانصاف ان 9-7 رمرن 
انكم من السادات والأشراف . وان م تتصفوني فا اثاغن اذ حقي حبان ولا 


'قصير عن الضرب والطعان ؛ بل أنا مبلك الفرسان والمابرة الشحعان » ومن حاد 
عن طريق اق رددته الله هذا الصارم لاني لا اصبر على الذل والبؤانٍ » 

ولما انتبى عنترة من هذا الكلام أومأ بده الى الملك زهير وقال له . «- وانت 
أيها السبد الام لا تامني على ما انا عله قادم لانك اذرى با نحن فه واخير ما نظيره 
وتخفبه وهذا حمارة قد اراد ظامي وزاحمني على زواجي من بنت جمي. فدعه . بايرز 
الى الميدان ويقارعني عليها بين الفرسان فاينا غلب وقبر كانت عبلة له » على رثم 
: انف الآخند» وان كان يفتخر على بكثرة ماله ونوقه وحماله فهذا اهون الامور على» 
فقل لعمي يقترح علي ما اراد من الاموال والنوق والجهال حتى تيه بها بلا امبال 
خان عبارة لا يلك الا الذي ببده » واما انا فاموال العرب كلبا لى آن .رشقت اخذتا 
نهأ وغزوً » وان شت تر كا حلأ وعفوا » وان لم يسمع مني هذا الكلام وحات 
حتجكم المدسكة لاقي عتالذ سيد دبي اريت ألخرأم ولغزو كوي كل عاوعني 
افني أعدا ني بالحسام وأتر كم موعظة لسائر الانام 2 لأني أحينت اليهم فححدوأ 
الاحسان » وحامت عنهم فقالوا هذا جبان » واريد مُن اليوم أن اعرفهم من هو 
احق بالذل والحوان واعاموا أفي ما تكلمت بهذا الكلام ولي عند كم نة في المقام , 
ولا اريد متكم نسب ولا زماما » ولا أب ولا أعماما » ولا اريد أي غير هذا الحاء 
.ولا عمأ غير هذا الرمح المعتدل القوام » وأنا نوصو يتي مي ينعد مقترنه اله » 
بوخطفت روحه من بين خلبه ثم أنشد يقول : 


اذا جمد ابميل بنو قراد وجارت بالعال بنو زيادة 
فهم ساداتٍ عبس ابن حاوا كمازمموا وفرسان اللاد 
فلا عتب على ولا ملام اذا اصلحت حالي بالفساد 


فتعجب كل من خضر من حدة خاطر عنترة والتفت سداد الى انمه مالك.» 
2 وقال ل يا أخيأتريد أن نجنا مثلا لكل قائل وتعتن شيل في حل القائل ؛ 
فاما أن تزوج ولدي عنترة يابنتك علة والاارحلت عنكم انا في الجلة » و كذلك 


ف ا 


قال زخمة'المواد اخو سُداد . وأما مالك بن زهير صديق عنترة » فقد الفت الحه ' 
أي عبلة وقال له : « يا مَالك اذ كان لابن اخيك في قلبك هذه البغضة » فاماذا ألمقته 
في النسب وقلت خلص ابنتي عبلة وهي لك» والبوم لما قرت بنك في قرارها وأفقك 
في ديارها صرت تبعده وتهينه » والله ان عبلة لعنترة ة على رغم أنفك وأذرف أعدانه 
٠‏ المبعء وأوهم عمارة والربيع ». 
ٍ ويا عالق ككل علفسةيجقق اغبي كاز ة فلاموا أبا عبلة مثله فالتهب بثار 
| غظه وحئقة » وقال من شْدة قلقه : « أنا لا أسمع ولا أطغ ولا أزوج ابت الا . 
12 . لن عاهدته في الال وهو تمارة أخو الربيع » . : 
فقال له الملك زهير : ويا مالك هذء حبمة قامرة لا نقبلبا وان كان” وفك من 
مارة والربيع فأنا أسأله أن بهب لنا هذه الجارية ويعدل عن هذا الأمر الشنيع » . 
قاما ممع الرببع هذا الكلام التجم من* الخز يي بلحام وقال من سد مكره : 
أها السد الحمام وحق مالك علنا من سوابغ الانعام ان اي حمارة لن لن بذ كرهفا 
ولو هلك لأجلبا من الغرام ولا انادي عنترة الا كما انادي بني الاحمام » ثم انفصل 
الامر على هذا المال وتفرقت الابطال وعاد جمارة خائاً بتحسر بأذياله ولتم يزله ‏ 
كذلك الى أن وضل "الى ايباته ويكى بين يدي اخيه الربيع مثل يككاء اللتكلى على 
0 ؤلدها الرضع قال : وح اللات والعزى با ريبع ان اخذ عبلة هذا العبد الزنم 
.+ فان اخوك حمارة يموت من حيرته فقال له الربيع « ما وقع الفناء في بنات عرب 
البادية حتئ تزاحم.هذا العبد على هذه الجارية » ودخلت عله امه فاطمة فوجدته 
بكي بين بدي اخبه الربيع فألته عن حاله نلشورفة ما تسرغ له مع عنترة . 
فقالت له : وله با عمارة.أنا ما أردت أن تتعرض لهذا العبد لأنه جبار عند ولقد 
. رأنت من فعالة ما أذهل بصري وحير نظري لأنه حطم ذلك الجش الذي عجزت . 
' عله الالوف وبذند بنفه تلك .الماهير والصفوف ولو لم مخلص من أيدهم السبايا . 
كنا الآن في ديار بني طي نقاسي البلايا » . قال عمارة : يا اماه أما ترْالِين تعظمين 
هذا العد الزنم . اعامي يا اماه انه اذا اخذ عبلة بنت مالك فاني لا سك هالك » . 
قال الربيع عي اتنا اليم ت يحسرتك. بل ادبر لك هلاكه بكل 
صمب قا و ءظ ش 
5 الا ستؤة يك افو في الغزوات » .وه أوهر « عروة ' 
صقء : 


حن الورد » الذي يلقب بعروة الصعاللك لأنهم كانوا يجتمعون البه وكات معبم في 
أموهم كالشريك . وكان العرب يتحدئون بعطاياه وفضله وحن أخلاقه وخصائك 
.وهو لا يقر من الغارات ولا بهدأ من الغزوات وكان من شحاعته حلو الخطاب) 
حسن الآداب بفتخر على العرب بالفصاحة والكيرم » والسماحه وحسن الشيم . 

وكان عروة قد سمع يحديث عنترة بن سداد ولكن ما اتفق له ان يراه في قتال 
ولا طراد » ولا جرى لعمار” ما جرى مع عنترة في هذه المرة كان عروة بن الورد 
حاضراً في المي في تلك الايام فدعاه الربيع وبالغ له في الاكرام » ثم خدف 
يحديث اخبه وما جرى له مع عنترة من العبارة » وطلب من عروة قتل عنترة لأ 
قد طغى وتجبر فقال له عروة : وهل بلغ قدر عنترة هذا العبد ‏ الى هذا اللمد 
ونسي ما كان فه من رعي اجمال . ( 

قال الربيع : « أي وحياتك با أبا الأبيض خرج علينا منه شيطان مريد وعد لا 
يقاس بالعبيد » وقد رفع الملك زهير قدره وعظم أمره وقد لقبه يحامية بني عبس 
وفارس كل من طلعت عليه الشمس ودعاه بابن عمه وكاسف غمه والآن تريدك با أن 
الابيض ان تعيننا عليه » . 

وكان جمارة حاضراً وقد لعب به سلطان الحهوى فطلب من عروة النصرة على 
عنترة وقبله بين عبنه وبكى بين بديه فقال عروة : « لا تبك يا وهاب انا أقتك 
قال جمارة : « يا ابا الاييض إن قتنته اعطك فرشي البعسوب ومائة ناثة هحارب 
« قال عروة انا لا اريد منك مالاً ولا نوقاً ولا حال ولا بد أرك أغتاله في بعض 
المواضع وأقتكه لا ناظر ولا سامع » . 

وأما ما كان من عنترة فانه لما أقبل الضباح وأتت الفرسان الى خدمة املك 
زهير والملام عليه أتى معهم وجلس بين بديه وبعد ذلك قام مالك ابن زهير وقصد 
أساته وأخذ معه عنترة وأباه وأبا عبلة واقاموا ذلك اليوم في دعوته » وفرح عتترة 
بقضاء خاجته » وجعل يشكر مه :واقوأ بفة بوميم بالسرور .والافزاح + 'وتتاول 
الاقداح » الى أن أقبل الظلام » ف ركب سداد ومالك ابو عبلة وعادا الى الخمام . 
هدا وعنترة قد استوى على جواده وسار في ركاب عمه كأنه بعض أحناده » وكان 
جمرو اخو عبلة قد بات تلك اللماة غضان » لما رأى أباه قد أتى من عند مالك بن 
زهير وهو سكران وعام أن عنترة كان معبم فت ركه الى أن”صحا » وقال له ١ ١(‏ 
ابتاه عر فني ان كع مادق الكلام في تسليم اختي ال ةا الع الامواحني ؛ 


ارحل عنك بسلام ) فقال «يا بني طب نفس وقر عينآً وحياتك لأقتله شر قنلة ) 
فطاب قله » ولما أقبل الصاح مضى الى همارة وأعليه بما جرى بينه وبين أبيه هن 
العنازةمضدثة طارة حديت عروة بن الورد الذي من له قتل عنترة ففرح بذلك 
واستبشر . 1 

هذا ما كان من هؤلاء » وأما ما كان من عروة فانه أرسل بعض عبده. يرصد 
حين يخرج عنترةالى الصد لكي بتم ما نواه من الكد » وكانت علة حب عنترة 
وتريد قربه وتراسله وتطسب قلبه » وتعامه بكل ما يحري من ابيها » وما ندور بينه ٠‏ 
وبين أخبا » وما أخبره عمارة أخوها خبر عروة بن الورد أتى يسعى الى أيه مالك 
وأخبره بذلك وكانت عبلة كلما اختلى ابوها وأخوها تهيء خفة عنها وتسمع كل 
ما بقولان وترسل الى عنترة ما ممعت منها » فأتت تلك الساعة » وسمعت مادار 
يينهما فأرسلت من ساعتها تقول له يا ابن العم اوصك.ان لا تغتر يكلام الي واخي 
وخذ لنفسك الحذر ولا تخرج الى الصد الا.وأنت غارق في .الحديد فان حمارة بن 
زاد قد عاهده عروة بن الورد على قتلك » فخذ حذرك ودبر امرك ) واعدرني فاني 
لا أملك أمري ) فطار قلب عنترة بهذا الكلام وسأل عن عروة بن الورد » فقيل له 
أنه أخذ رحاله وسار من أمس الى ارض بني مذبح ليغير عليهم » ويأخذ ما أمكته 
من الأموال والانعام وكان لعروة بن الورد مائة فارس من بني عبس تر كب 
ل ر كوبه وتنزل لنزوله » فأخذهم و كمن لعنترة في سعب يقال له سعب الاواد » 
وقد ترك على عنترة الارصاد » الى أن خرج يوماً من الايام وسّبوب معه يعدو 
كظلي النعام » يثير له الصبد ويرد له الوحش <تى أشرفا على ذلك الشعب » فغرج 
علبم فارس طويل القامة عريض الحامة كأنه دعامة » أطلق عليه عنانه » وقوم سنانه 
وكان هذا الفارس هو ( عروة بن الورد ) وقد غير لباسه واقام في الكمين حتى رأى 
عنترة قد أتى عله » فخرج وبرز اله » بعد ما قال لأصحابه : « يا بني جمر لا تحماو 
على هذا العند الا اذا انتضر » وان رأبتموني أنا الظافر فدعوني واياه لتعرف 
منز لي عند الفرسان » . ٠‏ 


' ولما رآه عنترة داخله فه الشك وناداه » ويلك من تكون من الفرسان » وما 
الذي أوقفك في هذا المكان ؟ : فما رد ولا أجاب » ولا نطق بسلب ولا ايجاب » 
قال عشرة : و عحاً لهذا الفارس فانه جريء المنان ولكنه أخرس اللسان » فقال 
سرب : و ويلك با ابن الام اقتله ودعه تكون ابا من كان » وان م تقتله دعني 


ل 


شك هذه النلة في صدره أو ددر:الحصان » قال عنترة : بؤياا سوبت انني اند 
الانصاف » وانا كفء له ولو كان معه خسة آلاف وان ضدقني حذري فما هو 
الا دوعروةر بن الورد » الذي من لعمارة نهابة امري . 
؛ فأما مع عروة هذا الكلام ادرك انه عرفه وكشف عن وجمه اللثام وقال : : انعم 
أنا بن الورد يا عند النوء » ولقد كنت لك في الانتظار حتى اقتلك وأتركالءه 
مطروحاً في هذا القفار» . 

“فقال عنئرة اخرس يا كلب العرب » ابن كنت في وقعة بني طي ولماذالم 
تجاجم وتستخلص حر ياك التي سبوها.مع نساء المي » والآن تريدٍ أن تكافيء الذي 
ضان ريك بأن تجعله غريك » أهذه اخلاق السادات التكرام الذين بعزقون أجل 
ويحفظون الذمام ؟ ثم حمل كل واخد منها على صاخبه وتطاعنا بالرماح . 

هذا وسُسوب قد تركبما في القتال وعدا نحو الشعب.مثل الغزال لنظر هل نه 
. احد من الرجال» فغاب ساعة وعاد و كأنه ريح الشمال » وهو ينادي ويلك:يا اخي 
خد حذرك فقد أتتك الأبطال » فاما سمع عنترة هذا المقال هدر مثل الاسد الرثال 
وقدم عزوع عدنة ترعرع المبال وقلب الهم وطلققة قي يليه ظالقاء فى الرهمال 
وكان قبل ذلك يلاعبه في القتال مثل ما تلاعب اللبوة الاسبال 4 ثم ت ركه مشتغلا 2 
بنفه وطلب فم الوادي واذا الم ل قد خرجث كاأنها نار الزناد » فتلقاها بطعن ' 
مخطف البصر وشرب لا ببقي.ولا بثو وعن يميم كأنه الابسه البصوى 6 وأرأة 
سوب أن يغينه برمي النبال فرأى الرجال بين يديه مدة على الرمال؛ وهم من حوالبه 
قتلى ذات المين وذات الشمال فصار يربط من فيه الروح وبثرك المقتول والمجروح 
حتى وصل الى عروة فثشده كتافاً وقال له : « ا أها الند لا تؤاخذ العبد » وعاد 
الى انه فرآه كردس الرجال <تى صاروا تلالا فوق التلال رما زال كذلك الى 
ان تعالى النبار فظلب أصحاب عروة الفرار » وقد رأت ما حير منها الايصار وكان 
قد هرب منهم مانية وخمسون وقتل أحد عشر رجلا واسر واحد وثلاثون » ثم أمر 
عنترة أخاه أن يشد الأسرى على خبوهم . 

هذا ما كان من هؤلاء » أما ما كان من الربيع بن زياد فانه ركب في ذللكه 
البوم هو وعمارة وقد طاب قلبهما بعروة بن الررد © وكانا ينتظرا منه البثارة » 
وذهب الربيع الى شاس وأعاله بها دبر » و كيف ضمن له عروة قتل عنترة © ففرح 
ساس بذلك واستشر وخرجوا لبلحقوا بعروة بن الورد » وليروا ما جرى له مع 
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عنترة فالتقاهم أصحاب عروة وهم ب ركضون وبلتفتون الى ورائهم مندهشين فقال. 
هم ساس : « يا ويلكم ما وراء كم وما الذي دها كم قالوا وراءنا عنترة وقد أسر 
مةدمنا وقتل بعضنا ثم أنهوا قصتهم عليه فكاد من سُْدة الغنظ أن يغشى عليه . 
وأما الربيع وحمارة فانهما ذابت أجسادهما وتفتت أكادهها وقال الربيع 
اعلا الآن أن تسبح قي لام عروة مق يديه قبل أن ريسل ال ليوف ب يساق 
'كالبعير ثم سارا وهما يتشارران في هذا الشأن وعلى غرة خرج عليهم نحر ثلاثائة. 
فارس من الفرسان نتقدمهم فارس أمرد تقلد بسيف مبند وجال عليهم جولة الاسد 
الضرغام وانقض على ساس وخطفه من سرجه وسابه الى أجناده وعطف على الربيع . ' 
وطعنه فقلبه عن جواده وصاح بعمارة فأذهله وضربه بالسف على رأسه فكاد يهدمه 
على أساسه ثم ربط ابيع بالحبال وقطرهم كما تقطر امال .. 
وكان هذا الفارس من بني معن يقال له الهجام بن جابر وكان سبب قدومه ان 
املك زهير سب أن أغار على قومه فقتل لهذا الغلام خا وحينعلم مما جرى على عشيرته 
سار في هؤلاء الفرسان يطلب حلة بنى عبس وعدنان لأخذ ثأره وحمد ناره فالقى 
«:نشاس والربيع وعمارة » كما سبقت العبارة : ثم قال لأصحابه « با بني » الرأي 
عندي ان نرجع الى ديارنا وأن نقتل هؤلاء الثلائة هناك اولى من أن نلقي انفسنا 
بين قومهم ونتعرض للملاك » فقالوا لقد أصبت فيما -أسُرت ثم عولوا على العودة 
رأجعين وساروا حتى طلع بين ايديم الغبار» وأخذوا بأيديهم رماحبم الطوال وكان . 
هذا الغبار لعنترة بن سداد وما تقاربوا تقدم الحجام أصحابه به وصاح بعتترة صحتة 
:تصدع الحجر » وقال له ؛ وبلك من تهون من الكبر #إقال له عنترة : يل الوبل 
5 كب لعب » أن عترة بن شداد لذي شاع مت في لد » ل الححام : 
مرحياً يا اين السؤداء » أنت والله غاية المطاوب » هل. لكي اقرنك الى ضآد تك 
ويكون معبم انصرام خباتك . قال له عنترة ومن يكون هؤلاء الاسارى مُن الناس 
قال هذا بيع بن زياد وأخو ماة ابن نكم شا فقال:: خابت واه 
آمالك واليوم تترمل عبالك !. 2 ى ش ١‏ 
أ «.فحمل عليه عنترة » وضابقه وضرايه اليف على أعاتقه فلا وألى اسان لب إل 
حماوا على عنثرة » فتلقاهم يضدر جواده . وصار بتثر رؤوسهم مثل الا كر » وأكفهم 
مثل اوراق الشجز ؛ وسُببوب يرمي خلفه بالنبال, فيصيب بها مقاتل الرجال » “وم 
ا تل السيوف عاملة والخيول جائلة حتى كان لحم يوم ما ممع ْله من سالف القدم وما 


ٌْ ك5 


تجا منهم الا.من كان جواده طيارا ففاز بنفسه واهزم » فعند ذلك ترجل عنترة عن 
جواده وقبل بد ماس » وقال له الجد لله على زوال البأس » ثم حله من وثاقه وامر 
سبوب ان يسوق في الحبال.يقبة رفاقه » ثغ ان عنترة أخذ الحوط من أخبه سبوب 
ونزل على جمارة الؤهاب » فصار بعري مثل لكلاب وقال له ويلك يا ممارة السر, 
بن أخوك الربيع » يرفع عنك هذا العار االشنيع » وأين صاحبك عروة بن الورد 
.يكف عنك سوط هذا الععد ويجمع صعاليكه الشداد » ويقتل لك عنترة بن شداد, 
ش فصعب على ساس ما أصاب عمارة » ولكنه اظبر اماد » واخفى الكمد 
وقال يا ابا الفوارس ما هذه الأفعال التي تفعلها بيني عمك وم على كل حال من لحك 
ودمك فقال عنترة : يا مولاي بني زياد قد لزموا معي العناد » ورتبوا لي عروة 
ورجاله لكي يقتاوني » وقد نصرني الله عليهم وهذا عروة قد اسرته مع رجا 
وقتلت بعض ابطاله » وهذا عارة وأخوه الربيع لا بد ان احضرهما بين بدي ابك 
حتى يرى فعله| الشنيع » وأظن انه ما فاتك خبر هذه الملة الي صنعرها » ومرت ٠‏ 
معهم لكي تتموها » فجاء الأمر يخلاف ما كتتم حاسبين » وصرتم مغلوبين . 
قال ساس : با أبا الفوارس ارجو أن تطلقهم هذه الكرة وتقبل سوال فبم هذه / 
المرة قال عنترة : إذا كان الأمر كذلك فاحفظ لي هذا الصنبع » وابا اطلق لك 
عمارة والربيع » واما عروة الصعاليك فاني اقسمت انني لا اطلقه الا بين بدي ابيك 
قفال: اطلق الربيع وعارة وأنا ابلغك ما به اشرت » ولكن يشرط ان لا تعلم 
أحداً ولا تطلعه على ما اصابنا قال عنترة : لا ومالك الماليك لا اطلع احداً على ذِك 
ثم ان عنترة اطلق الرببع وعمارة » واعطاهما خبلبما فانطلقا الى المي وها في حال 
الذل والاتكسار وسار عنترة على اثرهما وعروة مشدود على ظبر جواد » وهو بلعن 
عمارة والريع بن زياد . حتى وصلاوا الى الديار » ودخكوا على زهير فتقدم عنترة 
اليه وحدثه بالقصة ولا رأى الملك ان المشكلة معقدة » اصلح بينهها صلحا غير مقبول 
لان احقاد العرب لا تزول . ' 
وسمع كفادها جر وامتيشر زباقة ولدمعترة 8 رام عفمااك وولامعيرد 
فعظم عدبما الامر » وبقي مالك ابو عبلة يفتكر فيما يعمل وقد ضاعت به اليل . 
ولما كان الغد خرج عنئرة واخوه سُيبوب الصيد والقنص » فخرج الربيع [إكى 
مالك مع ولده عدرو ليتفاوضوا في ذلك الأمر » فر كبا اليه و ركب معبما عمارة » 
وساروا وهم يتحادثون في العبارة » قال لمالك : ان اردت هلاك عنترة فاسمع مني ما 


مه اثير » وانني ما طلبتك الا لأجل هذا التدبير .قال مالك : و كف ذلك 9 قال 
من الوم فصاعدا اظبر له المحبة والوداد وعاملة كما يعامل الاناء الاولاد ولا تملعه 
من دخول اللناء واظير له ححة والاقرداء » وبعد ذلك طاله بالصدق » وادا 
خال لك ما الذي تريده قل له ألف ناقة من الاوق العصافير » التي لامنذر ماك العراق 
حتى تفتخر بها [بنتي على ضائر يتات عرب »؛ وانا اعا, يا مالك انه لا بد ان سير 
إلى بني بان ويتعرض "منذر ابن النعمان » ' تود تسمع به إلى آخر ااز تفأنه .. 
وعند المساء عاد عنتر. من صده فتلقاه م" بالايتسام ثم هفى يبه إلى ببته 
وحادثه على الطعام . ففرح عنترة بذلك وأقام ٠‏ ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع اراد 
الانصر'ف . فقال له عمه : « با ابن اخي ان عبلة لن تتكون الا لك ثم أخذ يكثر 
له من الخر حتى لعبت برأسه فقال له عمه : « با ايا الفوارس مادا تريد ان تقدم 
لعلة فقد منعت عنها الطلاب وقطعت الخطاب اتأخذها بلا مبر ؟ : قال عنتره : 
ولا والله با مولاي ما كنت منتظر الا كلامك فقل ما.تشاء واطلب ماتريد» 
قال مالك أنا أريد منك ألف ناقة من النوق العصافير التي لاملك المنذر لا توحجد 
عندنا في أرض الححاز فنحن نفتخر بها ونعتز غاية الاعتزاز . 
فاما سمع عنترة ذلك الحكلام » داخله الفرح وقال لسع لك ماريد وسايك.ها 
وهي ملة من خزائن الملك النعان فعاهده مالك على ذلك واعطاه بده » والغدر علا 
قله وكبده » وقام عنترة إلى منزل امه ونام ولا انتصف اللن صحا ونبه اخاه 
سوب » « قم وسّد الحواد فانى عازم على السفر » قال « الى اين تريد ان مضي :ا 
ابن أمي 9 وال سائر في طلب مبر ابنة عمي فشد سبوب على جواده وقام عنترة 
ولس عية حجلاده وركب وخرجا تخت ظلام اللبل فاما ايتعدا عن الدار قال 
سسوب « أي المذاهب تريد أن تذهب ؟ » قال يا ابن الام الى أرض العراق فانبا 
كثيرة امال والنياق » فأخذ سبوب يقطع قدامه الأرض حتى علا النبار فاذا قد 
أشرف على ببست مضروب في ذلك المكان فقصد الله.فظبر له سح قد انحنى من 
الكبر فالتقاها وقال لهما « اهلا وسبلا بكم انزلا على الرحب والسعة والكرامة 
والدعة فنزل عنترة عن حواده واضر التشيخ الثا.يستيع لبا الطعاعبينا على جعبها ووعه 
:ذلك سأل عنترة أبن هو سائر ومن أي العشائر فاخبره بقصته من الأول إلى الآخر 
غقال له الشبخ « « قاتل الله عمك فقد بالغ في التدبير وانفذك إلى الملاك والتدمير قال 
عنترة « و كيف ذلك يا شيخ « قال يا ولدي هذه ااذوق العصافير لا توجد الا في 


سن 1# بت 


بني سيبان وهي ألك يقال له المنذر بن ماء السماء اللخمي سيد قبائل العرب وخذفة 
'كسرى إنو شروان وهي عشرة آلاف ناقة اذا سارت تكاد تطير ولذلك يقال لها 
النوق العصافير وانت وحق الكعة سائر شفك إلى المفلاك لانك أن اردت ان 
تأغذها غضا شرب تكاس انون وان اخذتها خطفاً فابن تذهب با ومن يقدر أن. 


يحميك من القبائل التي تدين للمنذر بالطاعة واعلم با ولدي انني قد نصحتك لانكه 


ضيفي والوفاء للضف من سْيم الكرام » فقال يبوب والله يا أخي ان هذا الشبخ قد 
نصحك فاقبل النصحة فارجع ولا تعرض نفسك للفضحة واطلع الملك زهير على ذلك . 
فانه لا بد ان يبلغك المراد ويعينك على زواج عبلة » قال عنترة دع عنك يا شوب 
هذا الكلام فانني لا اسمعه ولا ادع عني براني عاجزا عن مطلبي ويلك هل أعود 
بعد خوص البلاد واقول لعمي عجزت عن مبر عبلة فزوجها ابن زياد ؟ واي ليه 
فعلت ذلك ولو مالت على الجال . ١‏ 


أبو الفوارس في السجن 


ثم ان عنترة وسُبوب باتا عند ذلك الشيخ ولما أصبحا ودعاه وشارا يضربان في 
الآفاق » قاصدين أرض العراق » وما زالا يقطعان القفار والفدافد » حتى.أشرفا 
عل سياد يني شان وقديقي بتباريج اردب وانمد. 4 #الصرا يلاد عامرة »ا 
وخيرات وافرة وأنجاراً دافقة وأسجاراً باسقة» وأغناماً بعد: النمل »وحات الرمل» 
فاما رأى عنترة ما في تلك الديار من الخلائق داخله الهول والارتباك وعلم أن خمه 
ما انفذه اليها الا وأراد له الهلاك » فقال لشبوب : | 

با ابن الأم انطلق وانظر الى هذه النوق وارجع الي بالخبر » حتى أستريح 
هنا واريح الجواد . 
فأخذ يبوب قوسه و كنانته وألقى العصا على كتفه وسار الى المراعي » فوجد. ١‏ 
المواشي تكاد تتشقق من اللحم والشحم سخصب تلك الارض » وقد انتشرت في تلك. 
السبول فملاتها بالطول والعرض فاما دآه العبيد الذين كانوا برعونها رحبوا به 
وأ كرموه وأخرجوا له من الزاد الذي معبم وأطهموه » ثم سألوه من نتكون من 


ش العبيد و كيف أتى الى تلك البلاد » وما يريد فقال لهم ( يا بني الخال اتا من عبيد 


بني زبيد لي مولى جبار عنيد لا يرحم فبربت من بين يدبه » وأبعدت عن الديار ٠.‏ 
حتى لا بلقاني أحد وبردني اليه » فقالوا.له « يا ابن الخال اقم عندنا بقة جمرك ‏ 


فانك تكون في امان ونحن نقول لمولانا الملك المنذر ان يزوجك جارية من جواربه 
فتعيش معنا ثاع. الثال..فشكرهما شوب على ذلك التدبير ».واقام عندهم حتى 
بقبة يومه حتى عرف النوق العصافير فوجدها من عجائب الزمان » كانت يبص 
الالوان » ولا اوبار ناهمة كريش النعام واسنمة كالقب وقرائم كاعمدة الرخام ؟ 
وغبون سود الحذق:8 فتعجت من سن منظرها البديع . 


م انه جلس مع العببد على الطعام وساق الابل معهم حتى قربوا من الأحياء 
.وخمم علمهم الظلام فعاد عنهم خلسة وقد اسْتغلوا عنه » وانطلق يعدو كالظي النافر 
حتى وصل إلى أخبه عنترة وأنبآه الخبر » وحدثه با سمع ونظر ؛ وقال له « يا أخي 
وحق ذمة العرب ما نحن' الا في أسْد الإطر » قال عنترة : « ويلك يا شوب » اما 
تعلم ان من لا يصبر على النوائب لا ينال أعلى المراتب » ثم اقام إلى وقت السحر » 
.وسّد له سوب على جواده وافرغ على جسده الحديد » كأنه البرج المثبد ومضى إلى 
المراعي » ولبث ساعة واذا بالنوق العصافير قد اقلت كقطبع اجمال» وكل عشرة 
من العببد مع ألف ناقة يوقونا » فاماراآم عنترة امبلم حتى قربوا المرعى » 
وسرحوا مواسُهم تسعى » واخذوا في حديثهم ولعبهم ول ياتفتوا له فقال لأخيه : 
ه اذهب يا سوب واقطع الطريق من جهة المملة على العبيد » ولا تمتكن احداً من 
العودة حتى لا يثير علينا بالصباح بقبة القوم ولا تفسح لهم الطريق الا يعد ان ١‏ كون 
في مكان العيد فر كض سبوب حتى صار خلف العبيد وافرغ كنانته بين يديه 
.واوثر قوسه وجا على ر كته والعبد عنه غافلون . 


فلما علم عنترة ان أخاه قد وصل إلى الطزيق » حرك'جواده وخاض وسط النوق 
وقطع بريحه ألف ناقه وصاح في العبيد : وبل سوقوا النوق وسيروا با قدامي » 
والاخضبت من دمائكم حسامي » : فعند ذلك ثاروا في وجه عنترة وقد اذهلبم . 
خرآه » وصاح المقدم عليهم دون اباه » ثم اسرع اليه وقال له : ويلك من انت ابها 
الجاهل المغرور » الذي سعى برجله الى الحلاك والشور » اما عامت ان هذه النوق 
لاملك المنذر بن النعمارف خليفة كسرى انو شر وان» فتلقاه عنترة بقلب اقوى من 
الححر » ثم علاه بضربة على عنقه«أطارت رأسه فاما رأت العسد تلك الضربة» وقعتث 
في قاو.هم الرهة » وساقوا النوق من غير مقاومة وبعد قلبل علت الضحة في المرعى 
واسرع بعض العبيد خلف عنترة يربدون أسره فعاد اليهم وبدد مُملهم وقصد بعضهم 
الخلة فالتقاهم سبوب بثباله وردهم إلى الوراء وجعل برمي صدورهم دون ان مخطيه 
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حتى قتل.١‏ كثر العبيد ثم لق اخاه ودخل بالعبد العشرة والف ناقة في مسالانءه 
محبولة ؤهو يسوقها حثيئةً وقد تأخر عنترة لحمه الى ان انتصف النبار وإذا بغبار 
قد ظبر من خلفهم حتى بلغ عنان السماء ثم ظبرت من تحته الفرسان ابطال بنيه 
يبان ولمعت الصفاح وبرقت اسنة الر ماح حتى اشرفوا على عنترة والغنيمة سائرة 
بين بديه فتدفقوا من كل جانب عليه وهم ينادوين يا كلاب العرب اين تنجوا من 
سطوة بني سان ومن سف المذر ابن النعمان . 

وكان الصاح قد وصل إلى المنذر » فقال لولده النعمان وهو الأأكبر انظر ما 
فؤلاء العد» وعد الي بِالخيرٍ » فتقدم الهم فاخبروه ان خملا اغارت على المرعي. 
واخذت ألف ناقة من النوق العصافير وجدت في المسير» فاما مبمع النعمان ذلكاسرج 
الجواد » وتدفقت من خلفه الفرسان والجاد » وتبعته ينو سبان حتى للقوا بعنترة 
ولا رآهم عنترة حمل عليهم حمل الاسد الجسور » واتصب عليهم اتصباب المطر » 
فاطلقوا نحوه الاعنة وقوموا الاسنة » فاما نظر عنترة تتابع الخول تلقى الفوارس 
ولحل » فطعن في الصدور » واجرى الدماه في اناببب وكانت الرجال تستابع اليه 
وهر يتكسها على الأرض » ويطرح بعضها فوق البعض » الى ان كثر عليه العدد » 
وتزايد المدد وشبوب مشتغل عن معونتة بالنوق » اما العبيد الذين ساقهم مع النوقق 
فقد قويت قاويهم بقدوم مواليهم » فتأخروا عن سوق النياق » ولما رأى النعمان 
وسيبوب وحدههما ولبس في المعر كة غيره| قال لقرمه : « اذ الله . فارس واحد 
من العبيد ,فعل بكم هذه الأفعال » وانتم في هذا العدد من الأبطال ؟ « فانعطف 
جماعة منهم الى سبوب و اطبق الباقون على عنترة . فانفرد سُسوب إلى ناحة وريص 
كأنه الذئب الأغبر » ونادى : ويلكم يا انذال العرب وحق الحكعبة ان تقدم 
واحد منكم ضربته بنبلة في صدره اطلعتها تامع من ظبره » اما عنترة فانه قاتل حتى 
كلت بده » وقصر من محته الجواد فحكبا به فترجل وقد ايقن قرب الممنبة وحينئذ 
قصدته الرجال وتدفقت عليه هنكل جانب فضرب فيهم ضربا لا يبقي ولا بذر وثثر 
بعضهم فوق بعضش كورق الشحر . 

وبينا هو يفرق الشجعان ويتكس الفرسان اذ عثر بقتيل.فوقع على وجبه 
فاد ر كته الرجال وبر كوا على صدره واوثقره بالحبال واخذوه اسيرا وقدموه بين 
بدي النعان . : 

واماشيبوب فانه كانمشتغلا بالنياق والعببدوبّئاهو كذ لكاذا بالجواد الاجر بعود 
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وهو خالى السر جفايقن انعنترة قتلواندثر ففاض الدمع من عبنه » وانطلق يعدو على 
قدمه والمل تلج في طلبه فلا هو يفوقبا ولا هي تدر كه وتظفر به بل دام الامو 
كذلك من الظبر حتى اقبل الظلام » فوصل الى كبف في جبل فيه غلام منرعاة الثم 
ودين بديه نار تضطرم » فلما رأه سبوب تاداءةه بأ فتئ اجر عدك الطريد « فقال 
ومرحا بك دعوت من بِدذل نفه لك » فدخل سُسوب الا انه ما استقر حتئي 
وصلت الهالرجال»)وهي تتدفقمثل المل » وقالوا للغلام » اخر بهذا الشطان الذي 
قتل لنا فرساننا » فقال الغلام : د با سادات العرب هبوه لي واقبلوا ف هكلامي فاني 
قد اجرته وصار في ذمامي » قالرا : لا كنت ولا كان ذمامك اخرجه لنا لكي 
نقتله » والا قتلناك قبله « قال لحم : ه با وجوه العرب اذالم تسمح لكم انفحيم , 
بتركه فابعدواء عن باب الغار مقدار اربعين ذراعا وانا اخرجه لكم وحينئذ دوتم 
اباه ولا تجعاوا ذمتي تذهب ضااعاً » قالوا له : قد قبلنا سؤالك فافعل ما يدا لك » 
فعندها دخل على سُسوب وقال له با فتى لقد ممعت ما جرى لي مع هؤلاء اللثام وانا 
قد رضت باتلاف حماتي » ولا اضيع عبدي و كاي » فاخلع اشاب التي علبك 
. والبس ثابي وخذ مزودي وعصاي بدك واذا كتتتعلى باب المغارة قل لهم يا وجوه 
العرب دخلت اخرجه لكم فيا رضي أن نخرج معي وانا قد نزلت لأجلج ذمامي 
فدوتكم إباه وأنا ذاهب حتى لا يكون قتله أمامي واذا رأيتهم دخلوا الي فاطلتٍ 
لنفسك النجاة ودعني معهم حتي يسقوني كاس امام » ولا أعيش الذمام » فلبس 
سُنبوب ثاب الراعي وأخذ مزوده وعصاه وخرح من المغارة وسواد اللل قد اخفاه 
وقال لمي عامه الغلام » وانطلق يعدو تحت الظلام فعند ذلك دخل القوم الى المغارة 
واخرحوا الغلام » فعرفوه ولاموه على ذلك وعنفوه » فقال يا وجوه العرب انه. ' 
قد استجار بي فأجرتا وأعطته الذمام وما دمت قد عجزت عن حمايته فقد رضت 
أن اموت بدلا منه ولا أعيشن ساقط الحرمة وها أنذا قدصرت بين ايديم فان منتم 
“علي بالانطلاق شكرتم » والا فافءلوا في ما سْئتم » فقد ,فوضت امري الى الله 
فتعجبوا من تلك المروءة » ولم بروا أن يقتلوه ويرجعوا بالخزي والمذمة ويفوز هو 
بالكرامة وحفظ الذمة . | 

وأما ما كان من سبوب فانه نجا بنفسه وسار حتى اقبل عليه الصباح وهو يذ كر 
هاجرىلأخه ودموعه على خديه وكان أسد المصائب عليه دخوله على المي ونعيه 
لأخبه » وثماتة الاعداء فيه » ولا سها جمه مالك وولدهجمرو والربيع بن زيادة 
واخوء جمازة . ظ ط؛ دان 


.هذا ما كان من سبوب واما ما كان من عنتره فانهم اخذوه اسيراً إلى اانعمان 
وهو يدمدم كالاسد فتعحجب من سّدةَ جسارته وهول صورته فقال للقوم : « سيروا بن 
إلى أبي لكي يتفرج عله ويفعل به حسب ارادته 6 فاقوه إلى المنذر , 


وكان المنذر قد خرج الى الصد مع رجاله وبننها هو عائد اذ ظبر لهم اسد بزأر 
فقلب الوديان » فنفرت الجباد وخرجت له الابطال واتفق في ذلك الوقت وصول 
النعمان يعنترة فقدمه إلى أبه وابخبره بالخير » فتعحب المنذر من افعاله » واندش 
من هول منظره وشْلوة اوصاله » وقال له : « من أي العرب انت يا عبد البحسن؟, 
قال : يا مولاي من بني عبس » قال هل تككون عبدهم » او تنلا عنده , » قال . 
با مولاي ان النسب عند الرجال » الطعبن بالرماح الطوال » والضرب بالسوف 
السقال » والصبر في معمعة القتال » واناطسب بني عبس اذا اعتلت » وسجااة 
ذلت » وحافظ حريها اذا ولث فتعجب الملك المبذر من فصاحته» وقرة قلبه » وقال 
ما الذي حملك على التعرض لامرالي » وقتل رجالى ؟ » فقال « ظلٍ بي وغدره . 
وخبئه ومكره » لأني ربيث في نعمته وضعت جمري في خدمنه » طمعاً في زواج 
أبنته » فطلب مني مبزها الف ناقة من النوق العصافير » فساقتني الك القادر » . 
والآن ان سْنت ان تقضيعلى او تعفي عني فأ كون خادمك الذي بغنك عن كثير 
من اجنود والأعوان » فخير العفو ما جاء بعد المقدرة » ومن شْيم الكرام قبول 
المعذرة « فقال له : « وانت في هذا العقل والادب كف ركبت هذ الغرور 
وخاطرت بنفسك لاجل جارية من بنات العرب ؟ » قال عنترة ( اي واف يا مولاي 
ان الحوى يحمل الرجال على ركوب الأخطار والأهوال .وما اوقع الرجال في مثل 
هذه المواقع » الا النظر الى ما تحت البراقع ) » ثم فاضت عبناه بالدموع » وتنفس 
المصدوع وأنشد بقول :.. | 

جفرن العذارى من خلال البراقع 2 احدمنالبض الداد القراطع , 

اذ جرت ذل الشعاع واصحت حاجره قرحى بفب ص الدامع 

خلقنا لهذا من قل خلقٍنا فإبدغلالتفيذفيه مابعي 

فانهات الربع باك خبري 2 عب 4 عن رجلي بأي المواضع .. 

فتعجب الملك المنذر من فصاحته وبجاعته وقوة جنانه وبراعته » و انه غريق: 
في بحر الغرام 4 لا يدري ما له او عليه من حوادث الايام وبينم] فو ذلك لذا 
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نان افترسني تكون قد بلغت مني المرام » وانقتلته تعاملني بما استحقه من الاحكام »» 
فأجماب اللك سؤاله » واسْتهى أن يرى أفعاله » وقال لحجايه : « حلوا يديه ورجله 
حتى ترى ماذا بفعل » قال : و لا تحاوا غير بدي ودعو رجلى في الوثاق » فحملوا 
به 

وعند ذلك أخذ عنتره سفه وذهوا يه الى الأسد وتبعه من يعد الملك وأتتاعه 
وتقدم عنترة نحو الاسد فزبحر ووثب » والقى نفسه عليه فابتدره بضربة بين عبنه 
مره حتى فخذيه » وخر على الأرض كا يخر المل » فمسح عنترة سيفه في جلده 
ودجم وهر خحل في قوده كأنه قاتل أرنأ » وقد اقشعرت جلود الناس من هول 
تلك الضربة » فقام الملك الماذر » وهو يقول : « والله ان هذا الفارس لا يقاس به 
الفرسان ولا ينتج مثله الزمان ولا بد ان اعامله بالعفو والاحسان اجكي افخر عند 
كسرى نو شروان # وابين فقن القرب على الءجم عباد النيران و ولا بد لناارف 
نبلغه ما طلب وننعم عليه بمااتى لاجله » ثم ان عزة الملك غلبت على ال1:ذر 
واستتكف من خرق عنترة لخرمته وقتلهلرجاله » فأمر بالتحفظ عله » وبان بقدموا 
له ما محتاج اليه يام الأمانه . 

وكان كسرى ملك الفرس يحم بلاد العراق » وكان ملوك اليرة نواباً له في 
تاك الآفاق » وكان الملك ا كذر يتردد على كسرى في أ كثر الأحبان فنكرمه 
وينعم عليه » ويبالغ لهفي الإحسان فحسده بعض الجاب وقال املك كسرى إلى 5 
تكرم هذا الدوي عابد الحجر : وترفع قدره ان غاب او حضر ء وهو من العرب 
رعاة الأغنام الذين لا نفخرون الا بالسرقة والغارة » وعادة الححارة ؛ وكان ذلا 
الماجب عزيزأ عند كسرى وتحت يده عشرون الفا من الفرس » وكان اسمه 
الحسزوان ابن جرتم ».وما زال؛ يحدث كسرق. ويوغر صدره. حتى تغير قله عن 
مودة المندر » واتفق ان الملك المنذر حضر إلى زبارة كدرى فى تلك الأيام » فآال 
الحاجب لكسرى : « سأريك جبل هذا الندوي لتعل ما يستحقه.من 'لا كرام فلما 
جلس على الطعام واباه ؛ وضع الحاجب قدام كسرى رأ منزوع النوى وقدام 
المنذر تمرأ بنواه» فصار كسرى ومن حوله بأ كلون التمر ولا يرمون سُثا منه 
فظن المنذر ان هذه عادة هم ؟ فصار بأ كله مثلهم » وكان ابتلاع النرى يتعذر عله» 
فصاروا كليم يذحكون فخول الل ذر » وقال : «مالج تضحكون : فاظبر له 
شري ذلك البى المكنون » فغضب المذر » وقام عن الطعام » ثم انحرف إلى 
بلاده وهر يلعن الفرءن والأعجام . 


8م سمه 


وللا وصل الى الحيرة اعلم عشائره بها جرى,بينه وبين كسرى في المدائن 8 
وامرهم ان يعيروا على القواذ ذل التي تخرج من بلاده والني تأني اليها ففعلوا » فأرسل, 
كرى الى المنذر يأمره بان يردع قومه عن هذا الطغيان » والا خرب بلاد العرب. 

فاما وصل المنذر ارسل الى كسرى قول له : « ايها الملك ان العرب قد ممعوا يما 
جرى لي عندك حين اطعمتني التمر وأضحكت على المجاب » فظنوا اي صرت. 
مسخرة فتر كوا ظاءتي » ولم تعد لي عندهم هة.ولا حساب » وان اردت ان. 
ان بعودوا الى طاعتي فارسل الي |الححاب الذين ضعجكرا على مقبدين بالاصفاد » 

حتى ادوس رقابهم بقدمي على رؤوس الاشباد » فحنئذ تعود العرب الى طاعتي »> 

فاما وصل هذا الجواب الى كسرى هاج به الغضب ؛ وقال لقد طمع فينا الك ذر. 
حام العرب » واخبر الححاب يما ارسله من المواب» فقال الحاجب خسروان : 
د انا ايها الملك اسير الله » وآخذ روحه من بين جه » 'نعم:فار كب الله برجالك. 
ولااتقتله ان ظفرت به » بل احضره الي اسيراً لكي اضربه على سوء اديه » . 

فر كب خسروان في رجاله » وهم عشرون ألف فارس وقصد الحميرة وكان. 
عنترة اسيراً عند المنذر في تلك الأيام » واما المنذر فكان ير كب .كل يوم ويبعد عن, 
الديار لكي يتنسم الأخبار فنا هو كذلمك ذات يوم اذ طلع عليه غبار من ناحبه بلاد 
العحم » واسود الجو منه واظلم »ثم اتكشفعن حمهور منالفرسان» كأنهم مردة الجان. 
وقد هزوا السوف والعمد فقال المنذر : « هذه والله موا كب عادة النار » فخذوا 
بابي “بي اهم للضرب والطغان » ومن ساعته انفذ النفير الى القبائل فأسرعت اله. 
بنو سُبان » وتقدمت: فرسان الأعجام حتى التقبتالعين بالعين» وانتشب القتال بين 
الطائفتين واستعلت يينهم نار المرب » حتى انعقد عليبم الغبار » واظلم منهم ضوء. 
النبار و وفك خسروان عايد اللبب بقبائل العرب » وقصد رابات المنذر فتكسا 
وكان حش الملك اللنذر ثلاثة عشر ألف فارس فا استطاعوا الشات. » فانهزموا . 

وتشتتوا في الفلوات والفرس في اعقابهم » ثم عادوا عنبغ وضربوا الام » وقال 
خسروان لاصحابه: و يا قوم احتفظوا على الميرة وامسكوا الطرقات حتى لاببرب 
المندر في الظلام » فاني اريد أن اخده أسير » وأقوده الى كسرى ذللا حقيراً » 
فداروا باللد . من جميع الجهات وحفظوا المنافذ والطرقات . 

وأما الملك المنذر فانه دخل الخيرة وهو بعض انامله من النداية + وقداقايت 
عله القيامة » ثم احضر اولاده الثلائة وهم النعمان والاسود ومرو » وجميع خواص 
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أجناده للمفاوضة في ذلك الامر » وقال : « وال لقد انفتم علينا باب لا بسد ووقعنا 
في بلة لا ترد » والآن لا بنجنا الا القتال والصبز على الاهوال . ولكن نريد ار 
تحصن النساء والبنات في بعض الهات » ونترك الدبار خالة والمنازل خغاوية » 
ونفلت من خلف اعدائنا فنجمع قبائل العرب . ونرجع إلى قتال عبادة النيران » . 
وبا هم في ذلك الكلام اذ دخل بعض العسد المو كلين بعنترة وقال با مولاى هذا 
القارس العبسي سمع اليوم الصاح » وسألنا عن ابر فحدثناه يم جرى و كنف 
كسرتنا الاعاجم » فقال لخذوني إلى فان لي معه كلاماً عسى ان يتكون 
نافع » ولاعداله دافعاً » قال المبذر احضروه حتى نسمع كلامه » ونعرف مرامه » 
فأحضروه بين يديه » وقد حلوا يديه ورجلبه » قدخل وقال.: « ايها الملك العظيم 
لقد كاد قلبي ينفطر في هذا اليوم » لما -معت ما حل ب من هؤلاء القرم » » قال 
الندر : و يا عبسي وماذا تفعل الرجال وقد حمل علها ضعافها « قال عنترة تصير 
عند الاجتماع وتقطع من الماة الاطاع ولا تخاف ولا ترتاع» لأن الشجاعة هي صبر 
ساعة » . قال المنذر : « يا عبسي كنف التديير » وقد جرت المقادير » قال با ملك 
ان عتقتك وهنا طلبه لي مي من النوق العصافير » أنا ضامن ل حكر هؤلاء ء' 
المغيرين » » قال المنذز : باعبسي والله ان وفبت يضمانك حتكمتك في أموالي » 
وجمع نوفي وجماني ؛ قال عل ترة : « يا ملك اعطني سلاحي ومبري رألفين من 
فرسانك تحمي ظبري حتى أريك ها تتحدث به الاعاجم والعرب على طول الزمان» 
فأعطاه ما طلب وعندئذ ر كب عنترة ونزل إلى حومة المدان ولما رأته الاعاجم 
حمست عنه مين كل مسكان » فتنقاها بقلب لا يباب وأخذ يطعن في صفوفهم فحصدثم 
ى بحصد المنجل قصار النبات وعنهئذ تشجم «لعرب وحملوا على أعدائهم ودام الأمر 
كذاث حتى انتصف النبار » وهم في قتال أسْد من لهب النار » والتجأت العحم الى 
خيامبا وأطنابها وقد لقبت من العرب ما لم يكن في حسابا . 

هذا ما كأن من هؤلاء وأما المنك المندر فانه لما لاح له وجه الظفر بفضل أبي 
الف ارس أمر دخراج الخدام ل ظاهر ا'د:نةءونا عادوا من الحربنزلفي مضار به ( 
وحمع اولاده وجنس معبم واجدس عثارة إلى جانيه وقد صار كأعز.اولاده واقاربه 
وجعل بباسطه في الكلام 6 يزيد له في الا كرام وبعدم بتكل ها يظلب »ثم ان 
عنترة اقاء عند املك المنذر إلى نصف الس وأراد ان يتولى حراسة الرجال والحل» 
فحف عده المنذر أن ل يفعل فذعب إلى مرقده ونام الى الصباح”» ثم بوز: الى اموب 
والكفاح » ونزل أممه الحسروان ونحت فخذه حراب كأنها الشبب » وبده جمود 
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من الحديد » صدمته تهدم البرج المشيد . 

ولما صار في المدان أراد أن حمل على عساكر الملك المنذر » فأعترضه عنيرة. 
وقال له : « إلى ابن ابها المسكين وأنا لك بالمرصاد ؟ » وعندئذ حمل كل منبها على 
الآخر“وقد رجت حوافر فرسبهما جنادل الأرض » ورأى الحسروازمن عنترة ما لم 
يكن مخطر له ببالوعل انه كان مخطثا فى استهاثته بخصمهالجبار» وصار ينقل وده من 
اللمين الى السار » وقاتل بالحراب » الى أن قرعت وما أصابت » لانه كان كاما 
زج واحدة منها )انحرف عنها عنترة فخابت »© وعندئذ استاب العمود وهجم على عنيرة 
بالسهم وأطلقه من يده الى صدر عنترة فحاد عن طريقه وأطلق الرمح من يده على 
. الحسروان» فوضع البرس على صدره فوق الدرع واستير وراءه لمتلقى الرمح ولكن 
الرمم أصاب الترس فخرقه ونفذ منه الى احشائه فسةط الحسروان على الازض مخضط 
في دمائه . 1 ْ 

فامارأت عساكر العجم ذلك ارتبتكت ولت على اعدائها فالتقتها فرسان 
: العرب يقلوب اقسى من المحر » وقد اشتدت عزائها بالامير عشترة» 
وأءملوا في الفرس رماحبم الطوال وسبوفبم الصقال » حتى طلبوا الفرار من هذا 
المار. وصاروا يتسابقون الى النحاة » وتر كوا رجاهم وامتعتهم » وغنمت العرب 
امهم وسلاحهم وأسلاهم » وعادوا من خلفيم يثنون على عنترة ويقولون هكدا 
تكون الفرسان . ش 

وكان ال منذر قد اركه مبرة صفراء فعاد بها مخضة حمراء:ثم تذكر ما جرى له 
العراق وتذكر' عبلة فلعبت به لواعج الاشواق وابشد يقول : 

سلى. با ابنة العبس ريحي وصارمي 0 وما فعلا في يوم حرب الاعاجم 

سقتها والحل تعثر بالقنا دماء العدى بمزوجة بالعلاقم 

أوفرقت جبثاً كان في جنبابه هماهم رعد تحت برق الصوارم 

على هبرة منوبة عربية2 تطير اذا اسْتد الوعي بالقوائم 

وتصبل خوفاً والرماح قواصد البها وننسل انسلال الاراقم 

قدمت ما بحر المنابا فحمحمت ١‏ وقد غرقت في مونجه التلاطم 

و كم فارس يأ عبل غادرت ثاوبا بعض على حكفه عضة نادم 

بقله وحش الفلا وتنوشه 2 من الجو عقبان النسور القشاعم 

احب بني عبس ولو هدروا دهي, لاحلك قا بنت السراة الا كارم 
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٠وامل‏ ثقل الضيم والضيم حائر وأظبر افي ظلم ؤابن ظِالم 
عنترة عند كسرى 

ولا قرب عنترة من الملك المنذر » قام له على أقدامه فقال له : د يا فارس 
وعايها الهدايا والمال الكثير » ولكن يا ولدي من الرأي أن أكتب الى سائر القبائل 
واجمع العرب وأتاهب لحرب الملك كسرى ء فاته لآ بد أن .يعوة اليثا وبطو 
بعسا كره علينا وسأقاته حتى أقيم دولة العرب » وأذل عباد النار واللبب »'. 

فقال عنترة : « افعل ما تريد » ثم دعا له وقام » وانصرف الى مضجعه فلما طلع 
الصباح جلس المنذز الملك على سرير مملكته واذا ببعض حجايه يدخل عليه » ويقبل 
الادض بين يديه » وقال : أها الملك لك البشارة اجلبلة بقدوم وزيرك حمر بن نفية» 
وكان هذا الوزير رجلا عاقلا خبيراً وله كرامة عند العرب » والاعجام » وفي تلك 
المدة كان قد توجه الى زيارة البيت ارام » فاما دخل على الملك المنذر بادأه السلام 
فقال له : « لقد جئت في وقت اللاجة اليك » ثم اخبره ما جرى وبا عزم عليه » 
وفوض الرأي والتدبير اليه » فقال الوزير : الرأي عندي ان تعدل عن مكاتبة العرب: 
حتى أسير انا الى المدائن وادخل على الموبذان واستحلفهان مخمد ما في قلب كسرى 
من الغضب » ولا يخرب بلاد الحرب » فقال له المنذر : .و افعل ما تراه » , . 


وبعد ذلك اقام جمر بن نفلة ثلاثة ايام حتى استراج :وسار طالباً من مدائن 
كسرى » ولما وصل دل على الموبذان » بعد الاستئذان » فاستقبله احسن استقبال 
وقال له : « ما الذي اقدمك علينا » بعدما جرى يننا وبينتكم من القتال 9 » قال : 
( بلغني ما جرى من الفتنة وجنت أتوسل ان تستعطف الملك العادل “كسرى بالعفو 
عن جبل العرب فما ممع الموبذان كلامه » رق قله ولان » وقال انا الى الآن ما 
اقيق الملك على هذا الشأن . ولا اعات بالكفال متكرء.وفل الفعروان, إأننا 
في هذه الابام في شغل عن كل هذا ولم أرد أن ازيد على قل الملك الاثقال» . قال 
الوزير.: « وما الذي .جرى حتى استغل قلب الملك ياترى ؟ , » قال : (ان قصر 
ملك الروم كان يرسل كلسنة الى الملك كسري الهدايا والاموال الجزيلة » والمياليك 
والسراري املة »؛ ففي هدم السنة وصلت الاموال وزيادة يما جرت فيك العادة » 
ولكن حضر معبا بطريق جبار يطير من عبنيه الشرار » وما فخل على كسر فى 
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سيت 
'الديران » قال له على لشان الترحمان : ( اعلم ايها الملك ان معي في هذه الرة هدايا 
ظ لا يصقبا لسان ».ولا نظر مثلها انسان » ولكن ما سلبتها لحزانتك الا اذا كانت 
ظ عندك فارس من جباد الفرسان » يلقاني في المدان : ىا أمرني قبصر العظيم 
ظ ريسي ل ال ب 
لابطال الاعجام فصار البطريق ينزل الى المبدان ويفوز على الشجعان » وأباحبم دمه 
:ان وصلوا اله » وحرم دمبم عليه وأقام خمسة عشر يوم على ذلك الال » حتى فاز 
مجع الابطال » وما ثبت أمامه أحد . 
فليا ممع حمر هذا الكلام تعجب وقال لاموبذان لا يضيق صدرك ولا تشف| 
.فكرك » فان اليوم عنذ المنذر فارساً من بني عبس لا يقاس له فارس وهو الذي و 
! .حاجبكم وكسر عساكره » ثم حدثه يكل ما سمعه من الملك المنذر » عن سُجاعة 
٠.عنترة‏ » فلا مبمع الموبذان » بذلك داخل قلبه السرور والفرح »“ ثم ولب وقال له 
إلا تبرح من هذا المكان حتى أعود اليك » وحيناذ دخل على كسرى واخبره يكل 
سما جرى لعسا كره وحدثه عن مقتل الخسروان . قاما ممع سراي ذلك استعلت 
.في قده النيران » وقال : من قتل الحسروان وهو فارس الزمان فقال قتله فارس بن 
عبس وعدنان ثم حدثه با ممع من عمر بن ذفيلة عن عنيرة وقال ان هنذا البطريق 
:لس له الا هذا البطل الذي يستطبع ان مخرب ملك قبصر ويكون لك بدلك الفخر 
وإظاموم فلن بغر اذا قل أن وسلريق لوم ف كيو يبدا من دا و21 أي 
لكان وذلك يسبْ لك من الح والاحسان فاذا نازل البطزيق فأمها قتل كان لنا 
.بقتله السعادة والتوفق قال له كسرى افعل كما ترند فذهب المويذان الى . الوزير 
عمر بن نفيلة واعامه با جرى ببنه وبين الملك كسرى فسر ذلك سروراً عظيماً 
.وكتب هن ساعته الى الملك المنذر يطلب منه القدوم وينتظر الجواب . 
اما ما كان من المطريق فانه باكر الى الميدان وبرزت الهالرجال وأخذت تنزله 
:فلا يستطيع أحد ن بشت امامه ولما كان في الغد برز اليه مقدم من مرازية العحم 
يقال له جران بن ن مبران وكان من اعظم الابطال والفرسان فئازل البطر بقة طسو ل 
الك اناد انسلا بن خيد عي ولغوا . 


جا مساوووخ زو ومورب ان 


ره 


ةا 


في غاية الكرب والضى » ما زالوا كذلك حتى جاء الملك المنذر ومعه مائة فارس 
يتقدمبم الامير عنترة بن سداد فاما رآهم الملك كسرى فرح يحسن طاعة المنذر وتلقاه 
بالاعزاز والا كرام ثم اخبره عن ذلك الطريق قال عنترة لاموبذان : يا مولاي 
اسمن انت عني ملك الا كبر قل هذا البطريق فتبسم كسرى وامر لهم بالراحة 
الى ثاني الايام » فقال عنترةلا وحق الببت المرام لا ا كلت لكم طعاماً ولا ذقت 
مناماً م ى اقتل هذا الرومي ١‏ 
وكان البطريق حمنئذ في الممدان ».يطلب منازلة الفرسان » فما دري الا وعنترة 
قد وثب اله وزعق عليه ».فارتاع من هول زعقته » ومبابة خاقته © غير انه ثبت 
عزهه عليه وهو يهدر كالمل » فالتقاه عنترة وحبنئذ اطبق كل واحد على صاحه » 
58 م القتال بينبها ساحة من الزمان ثم تأ الى ورائه فارتعد قلبكسرى واصحابه 
خوفاً من الحذلان » وأما البطريق ذانه طمع في عنترة لما رآه قد تأخر » فحمل عله 
وزعق » وطعنه طعنه الحتق » فصبر حتى قاربه الرمم فتناوله “بيده واستامه بقوة 
ساعده » وطعنه يعقبه فككاد رج روحه من جسده » وغاص مه في الطراد . 
ونظر يبرام فارس الديم الى فعال عنترة فحسده على ما بداه منه © .وعول على 
إثلة عت لآ يبقى لد كو يذ كو #اورأفد برام فرسة عو الخغال مشرة بالطريق 
.فانقض عليه حتى صار بين بديه وهز حربته وصويها اله » وقال خدها ياابن اللثام 
من بد المقدم ببرام » وقذفه بها فخرجت من بده كالصاعقة فانحرف عنها عنترة حتى 
مرت به فخطفها.اسرح من لمح البصر » وأطلقبا! الى صدز البطريق فخرجت من 
ظبرة كان البظريق قد انه يوان لاخر الى عر » فا شعر الا وبحوية قد 
وعدي قرو! الريعلفه الليكايرة , . 
ثم استل عنترة يا يطلب المقدم ,برام وعندئذ نادى حكسرى 
يا وبلكم ددوه عن بهرام.» والاسقاه كأس الما م فأسرع النقاه 
وجالرا متها » واتوا بعلترة الى قدام الملك كسرئ 1 فقبل ا دين إبديه 
فقبله كسرى بين عينه » وقالو . حبك اانار ببا سبع الفلا » مثلك يكون الرجال. 
والا فلا ثم خلع عليه خلعة من الديباج مزركثة بالذهب الوهاج وقال لاموئدات 
قذم للأمير عنترة جمسعما جاء ب البظريق من الاموال والجواري» ايل والروميات 
والحلل والتحف وانزله في افغفر. المنازل حتى نحضره معنا على الطعام ؛ وتغمره 
بالانعام فتولى الموبذان امر عنترة وقدم له كل ما اتى من عند الملك قصر » وأنزله 
في أعز كان مع المنذر ملك العرب : فرقم الويذاية وي القتافيي ني جامد من 
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عند قصر وقدمها لى عنترة وكانت مشحونة بالاموال والتحف التي تدهش البصر 
وقال له هذه كلها لك وسيزيدك فوقها الملك الا كبر . ظ بايا 
أرسلبن قبصر وقال هذه ايذا جواريك ولا يستحقها سوا 
وبعد ساعة أرسل كسرى يدعو عنترة للطعام » في 5 أقامها بالبستات ثم 
امر الموبذان باحضار الطعام » واواني المدام فحضرت اطعمة سُتى» وبعد ما تناولوا 
الطعام » وارتووا مُن المدام» حضرت آلات الطرب ورنت الالحان حتى كاد برقص. 
ذلك التستان » لاك الفرس يتقنوئ هذه الصناعة ولهم فب هاالبارة والبراعة »> 
وياصطلاحهم تسمى-اصول النغمات في اكثر. اللغات » كالرصد والدو د وغبرهيا 
كالجبار كاه . ٠‏ 
هذا وعنترة عن كل ذلك في غفلة.لان قلبه عند عبلة فقكان يشرب ولا يطرب > . 
1 ولسانه يتكلم وقلبه يتألم وعند ذلك قحال كسرى يا أبا الفوارس .: مالي أراك 
مبموماً اطلق في مدان الطلب لسانك » كما اطلقت في مدان الحرب غنانك » قال . 
عنترة . وحق ذمة العرب اني قد بلعت يا مولاي آمالي » يتكرمك لا يفعالي » وقد 
اكتفبت بحودك عن طلي وسوالي » ولكن اذا كان الملك قد تلظف بذلك وتكرم 
فاني قد اسُتهبت ان ينكون مثل هذا التاج على جبين عبلة» ابنة مي ليلة زفافها لى 
تفتخر به على نساء ملوك العرب وأسُرافها » فتبسم كسرى وقال لقد تلطفت » وما 
اسرفت ثم كلهم بعض الاعوان فمضى ثم عاد ومعه اربعة غامان يحماوت قبة من 
الفضة على رأسها باز من الذهب الاحمر » وعنناه من اللاقرت الاصفر ورجلاه من 
الزمرد الاخذتر وذيل القبة مكلل بالجواهر ومعبا تاج مرصع بالحجار الحكرعة » 
ولا نعرف له من ولا قممة فقال كسرى.٠‏ يا عنترة هذه القبة لابنة مك تحلى تحتها 
لة زفافها وهذا التاج تلبسه جبينها وان كان قد بقي لك حاجة فاطلبها مني ولا 
تكتمبا عني فقبل الارض عنترة مراراً بين بديه ودعا لدولته بالدوام على تمر الايام | 
وقال لهيا مولاي أنا قصير الِسان عن سُكر هدا الاحسان » وما بقي لي حاجة غير 
ش سرعة البو الى الاوطان لال لبر هد إذلق لت بالربيل ينك ثلاثة ايام , 
ولسعكن على فوط أن تزورنا في كل عام:. 


عنترة ورسنم 
وا تقد “كلب مسارم ملع عاو اطخ آم م ومكان هائلا المنظر طوريل 
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الباع لا يشت قدامه احد في الصراغ: وكان له عند الملك كسرى خملة أعوام » 
يضارع بن ,ديه » وهو هبه ومخلع عله وقد صار له غامان واقطاع» واعلاك وضباع» 
خبلغه ذلك اليوم.ما قد اخذءعتترة من التحفى والاموال »وما نال من الرفعة 
والاجلال»وقيل لهايازستم ان:فن أعظ العار.إن يعود عبد من أرضنا ببذه الاموال 
والنعم ويقول انا قبرت فرسان العجم » وجبابرة الديلم » وما زالوا يحرضونه حتى 
استهلت في قلبة نار المسد فوثب .ودغل على الملك كسرق يقير اسان وقال يا 
قولاي كينه رقغت قر هذا الصد.وجعل الكَ.مق الللاس. وسملك ذلك غارا 
“عابنا وين النان مانت الج راان تأمرممازة نض الى سش ١‏ كس ءراسة ؛ :امد 
ائفاسة. 4 ولا اده يغوة آلى أجلا ف العرب ويقول أخذّت تاب كسرى وأمواة 
وقبرت فرسانه ورحاله فاما سمع كشرى هذا اكلام علم أن ذلك من شاة 5 
الذي قطع الكبد» وقال له : امع مني ولا تنعرض هذه الامرر فتقع في الحظور 
فان هذا الرجل لبس كمن تعري من الرجال » فاق ل مني النصبحة ولا تعرض 
نفسك للفضحة قال رستم :: وحق نور الشمى المشرق . وُعاع النار الحرق لا بد 
لي من صراع هذا الاسود والا فلا اقم في هذا البلد قال كسرى لعنترة : بايا 
الفوارس اتدري في اي سِيء نحن وماذا بقول هذا الرجل العابى قال عت : . لا' 
ودمة العرب لانه. بتكل بالفارسية وانا لا أعرف غير العرببة . قال كشرى . لقد 
طلب ان يصارعك ويجرب نفسه معك قال عنترة با مولاي انا خائف ان احتاج معه 
إلى قتله بحضرتك فيكون ذلك سببا في ازعاج خاطرك وخرق هبتك . قفقالله . 
'كسرى اذا صارعته اتقته ام تذله وتخذله ؟ قال با مولاي اذا قدرت ارك اصرعه 
سالماً صرعته واذللته . وان. تعاصى على قتله فضحك كسرى وقال لزستم : « اني 
خائف علك ان تغضه فقتلك « قال رستم لا بد ل من صراعه » وان لم يفل 
دنوت اليه » ولطمته علي وجبه وفقأت عينيه » وان اتطاول على قتله ولو. قلتي 
بعده » قالله كسرى:اخلع ثيابك وثبت قدمك وانا اقول له أن بصارعك وابع له 
دفك . ,. ء 


فعندها خاع رستم تابه فبات عن ١‏ كتاف كحمارةالمتجدئى ..واقل كمرى 
على عنيرة . وقال له يا.ايا الفرارس اريد ان تصارع هذا الرجل المءحب بنفه وان 
احتجت الى قتله فاقتله فانت بريه من دمه فقام عنترة وتمشى فتبيا له رستم وتقدد 
وتقض » ثم النحنى كانه قنطرة وهر يضرب على فخذيه » فبسمع لحما اصوات عرة 
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وتلاحم الرجلان في الصراع وطمع رستم في عنترة » فبجم عله واراد ان بزعزعه 
خرآه مثل الجبل المثين بنظر اليه ويضحك عليه » ثم عاد ثانية إلى عنثرة وظن انه 
استرخى وفتر » فوجده لم يزل اصلب هن الحديد فانثني عليه إلى الوراء » ثم هجم 
علنه ولم بشأ عنترة تطويل الجال » فبجم عليه وزعق فيه زعقة ارعدت جع حواسه 
ومكن بده من منطقته ورفعه فوق رأنسه واراد ان يحمه الى الملك كسرى سالماً 
ويضعه قدامه : الا ان ذلك اللعين رفع بده وضرب عاترة على رأسة فكاد يذهله 
خحنق عنتره وجلد به الأرض فادخله ببعضه البعض » وارقده رقدة لا يقوم منها إلى 
يوم العرض . فاما رأى اصحابه ذلك هجموا على عنترة ليقتلوه فضاح المويذان ودفعتم 
عنه الخدم والغامان وحملوهم كما حملوا رستم واخرجبم من البستان » وعاد عنترة 
الى مكانه وقبل الأرض قدام كسرى ففرح يه وهنأه باللامة . قال الراوي : فاما 
اقبل الصباح اتى- الموبذان الى الملك "كسرى وقال له : « ان هذا الرجل قد غلب 
عليه الشوق الى بلاده وصارت اقامته هنا على غير مراده » لأن الغريب لا يطيب له 
غير وطنه . ولا سها اذا كان الموى قد ملك فؤاده » فان شاء الملك فليأذن له بالرحيل 
وهذا عنذه اعظم الاحسان واميل » قال الملك : و.ذلك مفوض الله » وانا امرت 
له بكل ما أريد ان ائعم به عليه .. 

وبعد ذلك خرج الموبذان من عندٍ كسرى وجمع كل ما امر به لعنترة » فكان . 
لا نحصى ولا بقدر » ثم دعا عنترة الله واخبر بما انعم به الملك عله وانه قد اذن لة 
الس آل دارع تسق رده تعر م فطلم المريةاان.وعقل هه على امك “كريخ 
فرحس به وأدثام » والحسن ملتقاء يعد ذلك قا عنشرة على 'قدميه »:واستاذن الممك 
في الرحل فأذن له وعاهده بأن يتردد عله ثم عاد عنترة وأخذ بتجهز للسير » وفي 
قله من الأسُواق نار السعير . 

وامر الملك اجناده بالر كؤب لوداع عنترة ورج هو والموبذان والحجاب 
وجماعة من العساكر » وانتشروا في تلك الأرض حتى ملؤها في الطول والعرض » 
وبعد ذلك ترجل عنتزة وودع الموبدان والوزراء. والحجاب فقبله كسرى بين عينه 
ووعده بمواصلة الهبات والانغاء » وسار في ذلك المو كب الامير عنترة كأنه ملك 
والى جانبه الملك المنذن » وهو مسرور بتلك النعم » التي أظبرت فضل العرب. على 
العجم » وما زالوا سائرين حتى وصلوا إلى الخيرة وقد انتشرث قدامهم الاحمال 
والخول » فملأت تلك الفلوات والسبول » وخرج اولاد الملك المنذر لاستقبالهم في 


ب #ج ب 


جنودهم ورجاهم وانببرت العرب من ذلك المو كب العظيم » ونظرت من تلك 
الحدايا والتحف ما لم بنظره احد في الزمان القديم» ولما استقر الملك المنذر في اوطانه 
أخلى لعنترة مكانا يلبق بشأنه فقال : با ملك وحاتك لا أقدر على المقام | كثر من 
لاثة أيام فضربوا له الخيام بظاهر اميرة » وصنع الملك المنذر وليمة كبيرة وفي نفس 
اليرم طلب عنترة الاذن بالمسير فاجابه الملك الى ذلك وأمر له يألف ناقة من النوق 
العصافير وحمله من هدايا العراق وطرائف تلك الآفاق » وقال له: « يا أيا الفوارس 
خذْ عن عسا كري ولو مائة خبال » حتى يرصلوك: الى اهاك:بالمين والاقال» 
فقال عنترة يا ملك انا لا احتاج الى خفير وباسممي ينادي كل كبير وصغير واذا 
كان معي فرسان فئان فأنا خفيرها وحاميها » وحافظها وراعبها » ثم ودعه وشكر 
فصله , : 
وسار عنترة وهو بقطع المراحل حتى وصل الى ارض بقال لها ذات الماهل » 
وكان عئترة قد سبق العبسد وب ركبا تسوق اينمال وراه وتقدم لنظر لما المراتع 
والمباه » فاما وصل إلى تلك الأرض رأى خمة عبد في ذلك المكان ومعبم هوديج ‏ 
على رأسه هلال من الذهب الأحمر ومن داخلهه.صوت ادي من فؤاد 
مقروح وقلب بحروح : ( واذلاه من بعدك با عنترة اين عبنبك تنظر اينة مك عبلة 
مسسة في هذا البر الاقفر : لعنة الله على الي مالك ولا تحاه الله من امالك وسُل الله 
ايد التي ارتفعت عليك ويا ليت عيني انمضت قبل عينيك ) ثم خسنت في الكاه. 
والشبيق وتارة بعشى علها وتارة تف . ' 
فوقف عئترة باهتأ وقد فق قله وائزعج واراد ان يعلم من هذا المنادي ياسعه 
سَقدم حتى قرب من العبيد وئادى وبل لمن هده اخام ومن هو الذدى بريد التزول 
في هذا المقام ومن هده الجارية الى تبي وتحسر وتنادي باسم عتترة قاقيل عله 
بعص العبيد وقال له اذهب يا وجه العرب ودع عنك الفضول قبل ان يشرف عَلِك 
(طارق اللبالي) شأسرك ويضفك إلى من عنده من العد عند ذلك خف قلب عتترة . 
و تحير وادًا بسحف ا حودج قد إرتفع وظبرت منه جارية تحلة صقراء تحفة غبراء قد 
ديلت من الحرّال ودّاتحتى صارت كالخلال قاما رأته شُقت حبقة كدت تقضي 
علا وصفقت ببديهاوقالت و يا ابن العوانت في غداد الاحاء وانا في ايلدي الاعداد > 
عم رمت ينفها الارص وهمت أن تقوم وتقلق برحكابة ظ تقدر على القام وطفح 
السرور على قليبا فائمى عليبا وانعقد انبا عن الكلام فتفرس قبا عنترة واذهييتت 


ةو » د 


سمه علة الي من اجليا قاعررقاء:الرحة فنا بدله زمه بصيعة تسدع الحجز وقال أنه 
| كبر ما هذا بااينة العم الجكرية وماذا القال في هذه البلية العظيمة 9ثمهم ان يترجل 
الها واذا بالعسد قد ر كبوا وصاحوا به ويلك باعبد السوه لا تتعرض لنساء الموالي 
خبذه زوجة سيدنا طارق الليالي خل عن الارية وانجبنفسك فعندئذ تقدم عنترة الييم 
وهمهم وزعق ودمدمبم واطلق وهم العنان وقوم السنان واستقبل الاول بطعنة في 
صدره فأطلع الرمح من ظبره واعترض الآآخر وضربه بالسرف على عاتقه فشطره فاما 
رأى أصحابه ذلك عادوا على الاعقاب وطليوا رؤوس الروالي والشعاب ور+جسع 
عنترة كأنه الاسد اذا خرج من الغاب . 


عنترة الظافر 

ولا وصل سبوب ونعى اخاه عنثرة » ضج الحي بالبكاء والعويل ولك 
الافراح قامت عند بني زياة ودارت البشائر عند بني قراد»ومن حار.هم من الاعداء 
والحساد ما عدا بنت عمه عبلة فانيا خرجت من خذرها وفي تلطم على وحبما 
وصدرها » وقد نشرت ذوائت سُعرها كانها اصاءها مس من المنون فصارت ته#دي 
با نكون وما لا تكون ولا سبما ان ذلك قد اصابه. من اجلبا . 

ولما شاع الخبر بقتل عنترة » استدعى الملك زهير, أخاه سبوب فأخيره با جرى 
فتأسف. كا تأسف ولده مالك:.. واما ابو عبلة وأخوها فانهما كانا غائبين فى ذلك 
المين » وكثر على نسائها التعنيف والملام من بني عبس والحين » فارتحلن مع حمة 
عشر فارساً من بني عبس » حتى وصلوا الى بني كنانة وكان مالك وولده عمرو قد 
وصلا ذلك المي » وكان فارس بني كنانة واقد بن معسر غضبان على قومه ومنقرداً 
وحده فالتقى ببني عبس وقاتثهم فقتل منهم خمسة رجال واسر الباقين وطالبهم بالفداء 
وا كثر عدبم في طلب الاموال . 

وكانت احدى العجائز قد رأت عبلة عند وصولهم الى تلك البلاد » فقالت لوقدان 
لهذا الشبخ الذي يسمى مالك بن قراد » بنا مالها نظير بين العباد » اطلبها منه فداء 
له لابناء سمه فطلا منه فاجاب وسابه اياها وعبلة تصبح وتنادي ولس لها تحير فسار 
بها طالب دباره » وهو مسرور بذلك التوفيق » لأنه ابتبج بمنظرها انبل وقوامها 
الرشق » فالتقى به (طارقة اللبالي ) في الطريق » فاما رأى عبلة وقعت في قلبه موقعاً 
عظما » يسع ميس عاو ويس ا 


1غ سم 


جولة حتى القاه قشلاعلى الرمال » وأخذ عبلة وارسلبا مع عبيده الى اميسل حتى 
أوصاوها الله وهناك التقى بها عنترة كا سبى القول فقاتل العبيد من تباي 
قتل البعض وهرب البعض الآخر 

وكان العسد الثلاثة الذين ساما من سف عنترة قد انطلقوا إلى دهم ( طنارقة 
اللياللي ) واخبروه بالخبر ومن غرائب المصادفة ان جمارة بن زياد وعزوة بن الورد كنا 
في بلاد اليمن » وقد اغاروا على بعض قائلها فأخذ بعض ناقها وسارا بها عائدين الى 
ديازه| لة فمرا في طريقها من هذا المكان » ورأيا ( طارقة اللبالي ) وقد امن ابا عبلة 
واخاها مرو » فعند ذلك تقدم عروة ) بن الورد الله » وأراد قتله وخلاص عبلة وأبها 
واخبا من بديه » فأسر طارقة اللبالي وامر بشد وثاقه » وحمل ععارة ليقاتل امام عبة 
فأسره أنضاً . واضافه الى رفاقه وارسلك مع عبلة الى الغدير » وترخل لكي يستريم 
من حر الهجير » وفي ذلك الوقت وصل عنترة وقتل العسد فاما رأته عمل ارتدت. 
روحها بعد الممات وحدثته با جرى عليها كما حدثها بأجرى عليه وهو يتأسف 
ودموعه تسبل من عبنه ثم اخبرها با اتى به من الامرال فقالت له.( يا بن العم بل: 
عليك خذني وخذ هذه الاموال » ؤارجع بنا الى الملوك لذين ثلت منهم هذا العطاه 
لنعيش عندهم باقي عمرنا » ونستريح من هذا العناء  )‏ فتبسم عنترة من كلامبا 
وقال لها : ( واش'لا أخرج من هذه الملاد حتى آخذك رتم عن الاعادي والحاد > 
واجعل نحت قدمبك رؤوس بني زياد وبني قراد . 


وفي أثناء دلك اقبل العسد الذين جاء بهم غنترة من عند كسرى واللملك المنذن ؛ 


ومعبم الاموال والرجال » فأمرهم عنترة بالفزول وأوصى بعل بعض السادات 
والعبيد وتقدم لكى يلتقى بطارقة اللي بقلب لا يهاب ولا يبال وكانت طارفة 
اللسالى فد التقى بعسده الحارنين وسأفم عما دهاهم فقالوأ ان مملنا قد تدد واعارية 
اخذها عبد اسود فليا سمع هذا الكلام هدر وزيجر وطار من عنئيه الشرر واتعطف 

را كضا تحو الغدير حتى التقى بعنترة فصاح فيه وبل كياان الأمة » انت الذي 


قتلت عبيدي وأخذت جاريتي الخدرة 9 فقال له عنترة : بل الويل لك با حقيرا متى. . 


ارت عبة بنت مألك العبسي جاري لك؟ ثم هجم على خصمه “كماعط الغمام اذ 
معه في الصدام حتى لاحت لم فرصة فضربه بالنسف من رأسه فثطره نصحفين 
فاقشعرت من تلك الضربة الابدان ونادت عبلة لا سُلت بداك با فارس الفرسان ثم 
ر كض غتترة الى العبسبين فحلهم من وثاقهم فسم على عمه وقال له : أبثر با عماه 


اينتك ونتكثت بالوعد والميثاق وزوجتها بفارس بلي ٠‏ كثاثة وضعت المروءة 
والأمانة فلقاك الله عاقة الخائة فقال با ولدي لا تعتب.على فانني معذور لانه 1 
اتى اخوكسْيبوب ونعاك انقطع رجائي فبكوالان نحمد الله على سلامتك ورجوعك 
الى الاوطان وقال عمارة اي والله يا ابو الفوارس انه قد رجع الحمى الى اصحابه 
فالمد له الذي اعادك اليها سالما من كيد عداك والويل لمن يطلبها سواك وقال عرو 
صدقت با عمارة فما يلبق لعبلة الا عنترة واما عنترة فكان يعلر ان ذلك منبما على 
سبل المكر والاحتبال ولكنه شكرهما وعاد بهما الى تحط الرجال . 

ناما رأوا تلكالتحف والاموال اخذى الانذهال فقال مالك لعنترة يا ابن اخي 
من هذه الأموال والنعم قال عنترة هذا معه لعبدك عنترة الذي ارسلته لأبك 
بالنوق العصافير وهده هي. النوق ومعا هذه الاموال الي نوزن بالقناطبر ثم نزل 
هم في بعض اليام: وأمر العبيد ان تذبح الاغنام واخذ بقص على حمه ما جرى له مع 
الملك المنذر وكسرى انو شروان وفارس الرومان وما أعطاه الله مد الرفعة وعلو 
المقام هذا وتمارة بن زياد يسمع وتلبه يذوب ويتقطع وبعد ذلك دخل عنترة على عبلة 
وقال لها ابشري يا ابنة العم بالسادة والاقبال ففي خدمتك جمبع هده اجوراري 
ذ كوت . : 
الاموال على ظبور امال وقدم عنرة غمارية ١‏ مذ اإ. عله وهي مرصعة بالجوهر 
وأخرج لها حلة من حلل الملك الا كبر ما لبس مثلها ملوك بناتبني اء بر ثم وصع 
على رأسها ذلك التاج وهو بامع كالكر كب الوهاج فزادت حرالاً على حمال وزاد 
عمارة خالا على خال وقال في نفسه ويلك با جماره انت من الآن وقعت فيه_ذا 
الخال قكمف اذا رأيت عبلة وقد دخل عليها راع اجمال , 

أما عنترة فقد سلم عبلة الى ابسها وقال له يا عم تسل ابنتك وخذ هذه '.“'موال 
وافعل معي ما أنت اهله من الاجمال فدعا له مه وشكره ووعده رحا . جيل وم 
زالوا سائرين ن الك الفا اهد حتى ما بقي بينهم وبني عبس ال يوم واحد فتفقدوا 
ممارة فا وجدوه ول يتكن عند احد خبر فقال مالك ابو عبلة ( يا أبا الفرارس ريما 


7 اك 


سب عمارة.الى اهلنا ببشرهم بسلامتك ويعامهم باقبالك وسعادتك قال عنترة با جمام 
مالي عند عمارة هذة المنزلة اطليلة لو صح ذلك رخ الملك زهير .واولاده الى لقاءنا 
مع جع القبئلة )قال ( يا ابن الاخ الرأي عندي ان مضي الآن واشر ف على العشائر . 
والقي في المي البشائر ) . قال له : ( يا ماه افعل ماتريد » فأنا لك من جملة 
العبيد » وان سْثت فخذ ابنتك معك ؛ فان الاولى ها أن تعك ). قال : ١‏ لا وان 
ا أبا الفوارس ما تتكون ابنتي الا عندك » فذلك احفظ لها وانت اشفق مني علبا. ' 
لأنك قد صر ت بعلها) : مسار هو وولدهمرووعروةبنالوردوزوجتهشريحة وقد ركبوا 
منحي ل عنترةالمسترحة وتقدموا وهم يتشاور ون فيهلاك عنترة ولا بدرؤنبأي حبلة بتر 
هم هذاء ثم اهم جدوا. في مسيرهم »حتى أدبحوا في ديار بن عبس » عندطلوع الشمس » 
فذهبمالك الميبو تبني قراد حتى انتبى الىيبت اخه سداد » وهو بقول: ( والله ان 
موتي اهون علي من قدومي مبشراً بلامة هذا العبد ثم على اخته وقال له : ( قم 
يا أخى الى استقبال ولدك الذي عاديتي.من اجله . وقلت إني . كنت السبب في 
قتله فائه قد رجع وهو سالم ومعه اموال وغنائم ) فقال داد ( أحقا تقرل 9) 
قال : ( نعم ... ) فعند ذلك نمض سداد و ركب الجواد » ولبس: لباس الافراج 
بعد لبس الحداد » ول ببق في الببوت أمة ولآ حرة الا وخرحخت وهمي تنادي 
بالافزاح بعد الاتراح » وضريت الدفوف والمزاهر وقامت في جمبع الي البشائر» 
ومع الملك زهير الغناء والطبول فقال للعيد : (انظروا مأ الخبر ؟ )قالوا : جاءت 
البشائر بقدوم عنتره ومعه غنائم واموال قلأ السبول والجبال : قال الملك زهير : 
( والله ان هذا من أعجب العجبءثم نض وصحب معه اولاده وعشيرتهواجنادهوكان 
افرج اجمبع بذلك ولده مالك وساروا للقاء عنترة . وكان عنترة قد ست عد هحتى 
لا يتعب مستقلهفانا التقرا ترجلعنترة عنجرادهفتقدممنه الملكشزهير وعانقه وقال: 
امد بن الذي ارانا وجبك بسلامة وخير ): . وسارا والملك زهير يسأله عن,سفرهوهو 
يحدثه ما جرى له مع الملك المنذر والملك كسرى . وكانت امه زببة قد خرجت 
مع النساء وقد أصبحت كالشيخ واخذت تقبله واخوه شوب يصفقان ونلاورارت:. 
حوله وبرقصان . 


وما فرغعنترة من حديئه معالملك زهير حتى اقبلتعبده تسوق النوق العصافر 
وامامبم الاحمال » على متون اعمال » وقد لبست الماللك افخر الملابن وبين أبديهم 
الجواري والروميات.. والسراري الفارسيات والحؤل الكسرويات 4وتحولها الجال. 


رح ا 


وعللها صناديق التمف والاموال فقدم عنثرة الى الملك زهير عشرة جال . محجملة 
بصطديظ! وأعوالب! وكرق. كلبى بى التق والامرال على بيع اعل المي فكان في 
سخائه أ كرممن جاتمطي .وم شق اند :من الناء والرجال الاثمره بالعطاء والنول 
ومازال بيذ حتى ل ببق الا الثرق #العصافي + فسلمبا الى ممه مع ما كان له من 
التحف والملايس والاسلحة والدنانير فكان حمده على السنة ايع شل . وكلدوا 
يسحدون له كما يسجدون للببل الاعلى . ش نك 

1 إعوا ادج : 

ولما وصاوا الى المي طلب كل واحد هنهم مئزلة وعاد مرو اخو علة وهو بقود 
اجمال الى المي التي فبها اخته الى مضارب بني قراد ثم تقدم و كشف سحف الحودج. 
لكي ينزل اخته وقال لها انزلي يا عبلة . فلم يحه أحد فعندها طاش عقله وكاد يموت 
كمداً وانطلق الى عنترة وسأله عنبا. فقال « والله با ابن العم فارقتبا وهي في الحودج 
ولست ادري ماذا جرى عليها ومن الذي استطاع أن يصل النها ! » ثم جمع العبند 
عو عي عو عا لي د او م 

لمرعت خلفها الفرسان ؤطافوا الأرض بالطول والعرض . فلم يقفا لما على اثر 
و بوعياي : وعاد عنترة عند المساء بالخبة والحسرة فقال له الك زهير - 
لا تحزن يا ابا الفوارس . فوحق الببت العتدق -المطبر . لا بد لي من كشف اخبارها 
' .ولو كانت خلف سد الاسكندر . وكان عروة بن الررد قد حدث بنى زياد يحديت 
اخبم جمارة و كيف خلصه عنتزة من الاسر » و كيف فقد منهم في اللل » ققال 
الرببغ وحق ذمة العرب لا بدان اخي قد شرب كأس المنة وما قتله الاهذا 
العبد الدميم وانا لا اطلب ثاري منه ولا اطله الا من الملك زهير ) . 

ولما اصبحوا دخل الوبع واخوته. على الملك زهير واخبروه بامر جمارة وطلبوا , 
منه ان يسامبم عنئزة ليثأروا منْه » فقال لحم ( ( بلثه عل يا بني زياد » اتركوا هذا 
الرجل ودعوا عتم البغي والعناد » انه اليم في, شغل عنيع وعن جميع الناس» ولو 
كان بريد ان يقتل جمارة لنتله قبل الآن » لأنه ظفر به مرارأ وتركه ولحكن اذا” 
ثبت انه قتل اخام فأنا اسامم إباء ) . قال الربيع يشق علينا وات ان نحكون دم 
يسو ساس ايان الكرمة + برج عو ولغوج غئ عد 
الملك زهير بحالة الغضب , ' 

0 » وذلك ان لما عنترة فارق عبة في اللي 
واوصن غلبا المسلختن. يلتقي بالملك زهيز اخذها النوم فنامت بالعارية » والعبيد 

هب ظ (عتترةسع ه) 
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تسوق امال وسارت الاماء بجانيها عن السمين والشمال » وقد أخذهن الكرى من 
طول السير والسبر ‏ فصارت المطابا تقصر عن المسير » وصار بنهما وبين السابقين 
بعد كثير » وما زالت كذلك الهدان ابيض مفرق الثهال وبدا الصبح ينشق » 
فانتبيت عبلة ونظرت إلى ما حولها . فلم تحد أحدا من تلك الفلوات » فقالت للامة . 
( ويلك ابن القافلة فاني لا أرى احداً من هذا المكان ) فطار النوم من عين الأمة > 
وقالت يا مولاني ما عندي بذلك عل ولا خبر » لان النعاس قد أجمى مني البصر » 
ولككن ما عدك خوف لاننا أما ضللنا عن الطريق ونحن سائر على الاث واصوات. 
العيد واصلة النا » , 

فنا ممعت عبلة ذلك طاب قلبها ونزات من الهودج لتفضي حاجة ها وقالت 
للامة . « سوقي فبا أنا على اثرك » فارت الامة وسارت قبلبا فبها علة كذلك اذا 
هي. دفارس قد اقبل فاما رآها صاح وا فرحتاه » وكان هذا الفارس هو عمارة بن زياد 
الذي اشتعل ينار الحسد فل يقدر على المنام وخرج في الليل من الخيام وهام على وجبه 
ين الآ كام حتى التقى بعبلة وقد سبقها الر كب فصفق فؤاده من سْدة السرور 
وانقص عليها واخذها سببة وهي تصح ويلك يا خمارة . اتسبني وانا ابئة ممك» 
وقطعة من دمك ولخمكء والنه لن تنال مني غرضاً » فقال عمارة « الامَر الك يا بنت 
الكرام ولس هذا موضوع الكلام » ثم ار كض فرسه وهي خلفه طالباً أرض بني 
طلي وعول:ان يستجير بملجم بن.حنظلة الطائي » ويقبم عنده وما زال بقطع الفلاة . 
حتى وصل الى بعض الماه فنزل هناك » واذا يغبار قد علا وثار. حتى ححب الانظار 
ثم اتكثف عن ثلاثاة فارس يطلبون فلك الماء وبينهم فارس كأنه الطود متقندآ 
سيف ابر و كذلك هذه الخبل من بني طي » والمقدم عليها مفرج بن همام» »وكات 
من ابطال العرب العظام فلما نظر الى عبلة وما عليها. من ادلي واطلل قال لقومه : 
ابشروا فقد اتانا التوفق ومن اقرب طريق فان هذه الجارية'لا مك من بناتالملوك » 
وقع بها هذا . الفارس الصعاوكٌ . فدونكم اياه خلصوها منه » وان مانع فاقطعوا 
زأسة 1 ْ 

فعندها تقدمت الفرسان الى مارة وداروا حواله بالمل » وخاف شارة ان 
يجين فتنظر اليه عبلة بعين الاحتقار » فقال لها لا تحزعي يا بنت العم فاني امانع عنك 
الاعداء بالسف والبنان وأفديك'ولا أدعك تذوقين الحوان .. فاما سمعت علة من 
جمارة هذا الكلام قالت : يا عمارة لا عمر الله بك الاوطان ولا نمحاك من نوائب 
. الزمان » كما اوليتني الحوف بعند الامان وأذقتني يعد العز الذل وال هوان » وما 
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ات عبملة كلامها حتى تقدم الفرسإان وحملرها الى قدا مفرج بن هام وهي تلوح ٠‏ 
كالدر التمام فابا رأى مرج ما عليها من مال خفق قلبه وهام بمحبتها وتألم لكاما 
وذلتها » فقال لها لا مخافي فقد وقعت في بد من يعرف ل 1 
كأنا في مقاصير المنان . 
وأما عمارة فانه ما زال يمانع عن الفقشد يتن جرح وكتل ادو فاتغذ اسيرة؟ آل 
الامير مفرج فاما مثل بين يديه سل سيفه وقام على قدمه وم م ان يطبح رأسه فصاح 
عمارة » وقال له لا تفعل با وجه العرب واطلب مني الفداء مهما اردت فأنا احمله 
الك لأي أميد توكسب وتسب #دواتة. كنث لا قمرقي فالا بسارة بن زلاد 
العبسي اخز الربيع شيخ بني عبس » وعدنان وفزارة وغطفان فقال مفرج . كذبت 
فها ذ كرت وحق ذمة العرب لا تخلضن 'من بدي الا بجع ما تملكه من النوي 
والمال والخل والأموال » ثم سُده الى جمود اخيمة وهو يئن من ألم الجراح » فاما 
طلع الصباح رحل مفرج يطلب دياره وقد حمل حمارة على بعض الخيل وحمل عبلة على 
حمل من المحال ثم ساروا بقطعون القفار الى أن وصلوا الى الديار » فأمر مفزج 
العد بأن يعذبوا عمارة ويصلبوه حتى يفدي نفسه بالأموال وعند ذلك ندم عمارة 
غابة الندم وقال لمفرج ايها الأمير انعم بعبد من العبيد يسير الى اخواتى يعلامة مني 
لهم يأتوك بالمال لتطلقني من الاعتقال وان لم يكن لك ارب في هذه الجارية وطلبت . 
الفدا فأنا انفذ الى قومها » وهم يفدونها بألوف من اموال وقطعان من النوق واجمال 
وكان كلام عمارة له على سبيل الاختبار ليعلم ما في قلبه نحو عبلة ذلما سمع مفر جكلامه 
تبسم وقال . وذمة العرب لن اترك هذه الجارية من بدي ولو فدوها بأموال قارون 
او كنوز سلهان وكل من حاءني في طلبها سشككت قلبه بهذا السنان » لانجا قد 
سلبت عقلي وفؤادي وملكت قبادي ٠.‏ 0 
وبعد ذلك امر مفرج بن ههام أحد عبيده بأن يمضي الى بني عبس فشد على ناقة 
من التوق و ركبها عند:طلوع الشمس وأوصاه تمارة ان يدخل الى فرق بني زياد 
ويكلم اخوته با جزى عليه سر عن جمبع العباد . واعطاه علامة لهم لكي يصدقوا 
كلامه . اما مفرج فقد التفت الى عبلة.واخذ في ملاطفتها وصار كلما تقرب اليها 
ولاطفها في الكلام ضجرت و كانما أمرها بالجلوس.نفرت و كاما قبدم لها الطعام 
تأخرت . فقال لها في بعض الايام. ويلك اتظنين انك ستخرجين من هذه الديار؟ 
فقالت له . « والله لو اثني تحت الأرض السابعة أو فوق السماء الرابعة لا بد أن 
يأتتك من لا ينام عن "كشف اخناري » ولا بذ له أن بقتفي آثاري وترى فارساً لا 
0 ْ 


يلين له ني الحرب جانب » ولا يسلم بين يديه حارب » فاما مع مفرج من عبلة 
ذلك الكلام بدأ الغضب في وجبه وقام اليها ضارياً بالسياط على جسدها الرطيب . 
فماحعت وأايذت في البعاء والنحب » فأتت أمه على صاحها ودخلت عله » 
ب -خلصتها من بين «ديه » وقالت له من بعد ما أستكنت غضبه:« يا ولدي لقد عذيت 
قلِك مع و ل باع يعيب و امي 
و تبر لالظ ب + مانا ديع ريو لقي لاب ستل وبري 

كان على علة من الى والشاب وألبسها جلبابا من الصوف و ا 
وضعادث أمه تشتخدمها في حلب اللين » والأحمال التي 'تضني البدن » وكانت عبلة 

تقضي النهار ف اخدمة والعذاب ؛ واللل في المكاء والانتحاب . 


محكيدة الربيع . 


هذا ما كان من هؤلاء وأما ما كان من امر العبد الذي اسه جمارة الى بنى 
عسن لألى بالأموال قذاء لنفسه » فانه لما وصل الى ببوت بني زياد 4 “كل اريم 
نزل بواد فريب من أرص بني عبس وتبعه من فرسان العثيرة نحو مان لأنه لما 
حللبي من الملك زهير ان يسمه عنترة ليقتل زعم انه قتل اخاء وم يقبل ان نسامه ابام » 
وخرج من عنده غضان » وفي قله من اللقد لحمب النيزان . ول :بزل الربيع هناك 
الى ى أن قدم عليه العبد الذي انقذه جمارة من عند مفرج بن همام وحدثه يحديث عبارة 
وما 'فعل بعبلة ووقوعه في الأسر وطلب منه الفداء من المال والغنم والنباق » 'فكر 
الريبع في هذا الامر . وارسل الى جمبع اخوته وقص عليهم ما سمعه من الكلام 
وقال لهم : « والله اني لأخشى ان يقال ان بني زياد فدوا اخاهم بالنوق والنال ' 
وعحزوا عن خلاصه بالقتال » » فقال له اخوته « فما الرأي عندك يا ربيع ' 4 بو شف 
تعمل في هذا الامر الشنيع؟ #فقال فم« با اخواني الصواباننا نسير في مائتي فارس 
ونطاى رماحنا في بني طي حتى نببد ذلك المي واذا وصانا الى فريى مفرج بن 
الام ورأينا فه مطمعنا "كستاه ولخلصتا للنغانًا » وال أقمنا له في تلك الجبات 
كنا » يوم بعد يوم حتى نراء او يقع في ايدينا إحد من قومه » ففدى به اخانا 
في كتمان لأن الملك زهير ان علم بهذا الأمر تصير له الحجة علينا » ويقول ان اخا؟ 
تمارة سبى زوجة الرجل » وانتم تطالبون بدمه ظما .. أما اذا علم عنئرة بن سداد 
يذلك . فانه يلقبنا في | كبر المهالك فقالوا لقد صدقت فافعل ما بدا لك فأمر الرييع 


باز ب 


0 ج22 و7 2 
( وأخذت عل فى البكاء والنحمب » فأتت امه على صباحها وخلصتها من يديه ) 
بالقش على العبد الذي اناه باخبر من عند مفرج بن همام فقبضرا عليهوساروا لقتال 
مفرج حين ,ينزل قومه بين حبلى اجا وشامى ومعبم مابيان من الابطال في مقدمتم 
عرية بن الورد اما عنئرة فكان با كي العبن لا يقر له قرار وارسل اخاء سوا 
بدور بين الاحاء وسائر القبائل » وبأل الاخبار من اهل المباه والمناهل > واقام 
عنترة يننظر قدومه كالجنون يقاسي من الاشواق كل سدة وهو لا يأ كل ولا يشر 
3 عم ٠‏ 
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الا اذا دعاه الملك زهير وحلف عله واطعمه وسقاه بيديه » ولم ,بزل في تلك الحموم 
والكروب الى ان قدم عليه اخوه سُسوب فوجده في بلاء ابوب » وفي حزن يعقورب 
فاما دخل عليه فق فؤاده وقال : ( ويلك با ابن امي هل وقفت لعبلة على أثر » او 
سد اس ريدو والله يا ابن حا بل اتتك باغبر 
اميسعيل: أباض إن زيل رسجلا من ال ب وخلع ياي 

شاب الرير اللطاف وألسا امش من الاوبار و الاصواف» وهي تنادي باسم ككلما 


زاذ علمها العذاب) به لل سي ااتية ته ارعاة اتاج رتاسلا وقال» 


ويلك ماذا ألقاها في قبضة المفرج بن همام » و كيف وصل اليها؟) فقال سبوب (كان - 
السب ف ذلك القساد مارهين زياد ثم ق ليه القسة باياء * تقال عتر: وكف 
اطلعت انت على هذا الخبر ؟ قال لما وصلت الى المبلين» بت في ابيات مفرج بنههام 
عند عبد يقال له مبشر بن خزام فاضافني وا كرمني ولما كان نصف الليل وقع فيأذني 


“مبريعم وطا و زأسناه رشسر علىين زياد »فقلت للعبد الذي انافي ضافته» باابن الخال » 


مالهذهاارأ #لاتنام فيهذا اللل فقاللي: (با (با فتى هدهجاريةبقال لها عبلةبنت مالك بن قراد 
لقبها الامير مفرج بن همام مع جمارة بن زياد » ولما سأها الاقتران به اعْلظت له في 
اليا يا رس ل يا منه ذلاتٌ 3 
عبك اعود الك واقصس ور ابيع ان بني زياد سائرين الى ٠‏ 
دبار القرم بريدون الغارة علمهم للخلصوا حمارة : و كنك متحنباً عن الطريق :لها 
نظروني ولا عرفوني . 


ا ذل بو أن لبذي ف أ قنع 


ولد برو واطلعه على عدا الامر وشاع اخير في ابات بني قراد فعلا الصاح ء 
و كثو البوا ع ولام ار لالض ازيب الإنرير الك * رارم بذلك © فما مع 
مالك تلك القصة من عنترة مضى الى ابه زهيز واعامه بابر فقال الملك زهير ( لعنة 
الله على بني زياد اللئام فان اخاهم سبي عبلة ‏ وهو ابنة ممه وهرب وكانا 
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العارين قبائل العرب » والآن نا أيا الفوارس طب نفساً وقر عنئا فاننا نسير معكُ 
الى تلك الملاد وغتهد في خلاص عبلة ونحازي عمارة بن زياد ) . 

وخرج عنترة والأمير مالك بعد هذا الكلام ذقال عنترة وال يا مولاي اني 
اخاف على عبلة أن يبطش بها مفرجٍ بن همام » ولا بد لي ان اسعى في خلاصما ولو 
سقءت من أجلبا كأس امام . وربمما اسير هذه الاملة عندما بحل الظلام » واحتهل 
'العناء وحندي ولا اتعب اباك » ولا ١‏ كافه المسير الى هناك قال : لا والله لا ندهب 
الا وأنا امامك » ومعي حماعة يرون خافك وقدامك ) فقبل عنترة يديه »وشكره 
وأثتى عله ..وازعيل الاوسشيوب الى الاببات يعم الفرسان وأباء شذاد: وعة 
:مالك ب يفك رار عيسياة تنادي في جمبع فرسانه وعشيرته بالر كوب » ها 
تضاحى النبار حتى سار القوم . وعنترة بين ايديهم على جواده وبانه مالك بن زهير 
وأهامهم سبرب يدفم على الطريق . ش 
ينتظر المال والفداء وبداري عبلة ويقول لعلما تطاوعني الوم او غدا وشاع هذا 
الحديث في بني طي فسمعت به ام ناقد ابن الطلاج الذي قتل علترة ولدها وكانث 
ل تزل تنوح عله وتلبس السواد فجاءت مع جماعة من عببذها تطلب ' أن تأخذ يثأر 
اينها فاما وصلت دخلت على مفرج بن همام وبتكت أمامه وطالته بأخذ ثأرما 
و كشف عارها فقال لها والله يا خالتاه انا ما اقنع من بني عبس ببؤلاء الرعاة ولا 
التتريختي ست اقنيم ولدبيج ساداتهم على قبر ولدك واقود الك إسردهم اللعين 
عون واس اا ويد آلا وان أعم ان القدية ستحيء 
مإاعام ايا ب وقد مدعو 6 رنا الال 
'وأنت بلغت الآمال فاما “معت ام ناقد ذلك طاب قلببا وزال عنها كرما . 

وأما ما كان من الربيع بن زياد فانه شار كما ذ كر نا ومعه جماعة من فرسان 
الي نيل الاليشر يأ تحت يبتار بتي عليدوقال 3 ن معه أعفوا بأ يني تمي 
بالقسلة زتألب عُينا ماهير فنضطر لأن نقاتل حتى 5 علا السشر والكبير فقال 
له اخوته. انتاخبر منا يبذه الامور قال هم الربييع وروا واطمكيرا قلوركم أفائاي 
.قد ديرت امزأ لا يخطر لأحد منتككم على بال وبه. تخلص اخانا من الاسر والاعتقال 


ونعؤد كلنا سالمين غافين بلاحرب ولا تال » قالوا وما هو هذا التديير » قال ننزل 
,هلد اليلة على دس قات الكرسن # ولسرعر نخيوأنا ونثر كها ترعى » وعندما يقل 
الصباح ترسل فارساً منا الى مفر به بن همام يقول له : « أها الامير لقد حاء من بني 
عبس عشرة فرسان ومعهم ذدبة"حمارةمن الن, رقا زا لاروفاعا اليم 
رجال أخذوا ما معبم وأزاذوا بلك وقع بنوعبس في حيرة لانم لم بربدوا 
ان يقاتلوا قوم تحت ذمامك ثلا بقعوا تحت ملامك» وانا أعلم انه لا بد ان ير كب 
تقر ل لجل جاده اعت سرع من سمه فاخقض لمارى ل الدبار 
ونفدي بهم اخانا وتكشف عنه العاز , فليا سمعو من الرببعهذا المقال عجبوا من 
الحاو ع سيا و ني سيار 
على ذلك الغدير ؟ وما أقبل الصباح ارسل ربع اخاه:انس الى مفرج بن ممام فاما 
: دخل علمم قال-له غل لك حاحة أو طلب ؟ فأعاد عليه انس القصة الني .اتفقوا علمها 
والملة التي دبروها » » فلما سمع مقرج ذلك الخبن ثار.وقال لبعض العبيد ويلك سد لى 
الجواد الادهم » ولا تدع اجداً , » فوا لا سرت الا وحدي بغير صاحب »ولو 
كان الرجال نعدد الكوا كب. وكانت أم ناقد حاضرةفقالت للمفرج ا ابن العم اخير ني 
ما سمعه من الاخبار » وكانت'| م ناقد ادهى نساء العرب فاما ممعت كلام مفرج بن 
همام قالت له د أجا لآمج رسن التكمة ان جمبع ما سمعته من هذا الفارس زور 
و كنب م ومككر واعتال » وان سرت معة وصدقة واقعدق الآسر الوايل » فاما 
حرجي سحي ا سوبو وسو جل نيا اوسا 
لك هذا الخاطر الذي لم يخطر لي في بال 9 » قالت مقالة ريمال ايك اقل 
8 من مائتين من الفرسان » وهم يتكمنون لك كل فرقة في مسكان » والدليل على ٠‏ 
ان عبدك الذي ارسلته ليأتيك بالفداء لم يعدو : نهم أمستكوم عندهم » فخد 0 
ْ ما بدبرون وتّسك بالعقل واترك اللنون » 0 مفرج كلامها عبن الصواب » وقال 
با خالتاء كيف يكون الجواب ؟ قالت امير عللك ان تقيض على هذا الفارس "الذي 
نآك بهذه العبارة » وتقر كه مقبد عند ابن مه عمارة ؛ وث ركب بعد ذلك فى ايطال 
قرمك الذبن تعتمد عليهم في الشدائد وتسيرون كلك في مو كب واحد » وحبين 
تشرفون عايهم ابذلوا فيهم سيوفكم واسروا من قدرتم عليه » والذي يدافع.,عن 
نفسه خدوأ روحه من بين جلبيه » فاما سمع مفرج ذلك قال للعد احملوا هذا 
' الكذاب الى المضرب الذي فيه أبن مه حمارة وأذيقوهما العذاب 6 وصام بعد ذلك 
في رجاله وانتخبمنم ثلغالةفارسوكانتمارةفي ذلكالرقت قد نام واذا اخوه انس الى, ' 
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جانبه مشدود » في اثقل القيود » فاما عرفه سبق واحس بأن الدنيا انظبقت علي» 
وقال له « ويلك يا اخي ما الذي اوقعك في 'الاعتقال فأخيره بما ديره. الربيع من 
الاحتيال » و كيف عرفت العحوز"المنة » فقال جمارة وهو يبسكي « والله لقد 
دتعدمنا الاتجال بوببيقتانا مقرج :زلا جيباك :ه . ْ 
هذا ما كان من أمرهؤلاء وامأرما كان من الربيسعفائه بعدماارسل إخاالى مفرج 
إن هام » قسم الفرسان معه ثلاثة اقسام واخفى كل فرقة منهم كان » وترك عشرة 
ظاهرين للعبان »:وقال هم اذا رأبتم مفرج بن هوام اقبل مع اخي وأطقوا 
وامروه 6 ئلا تمت ولا قتال فببنا هم في الكلام اذ وفد مفرج بن ههمام ومعه 
اصحابه قد جردوا الصفاح » وهزوا الرماح فلم هلهم حتى يسمع منهم خطاباً او بزد 
قر ايا يل شو يوم القارةنغزقفه الرييع بن الواستاض في طافاة يام 
ونحمسها للقتال » ثم حمل واقتحم الغبار ودام عمل المسام واستمر القتال والصدام 
ع لالظلا » قرا وق مرح يزيد وات الى رؤوس الال وقكل 
منبا خمسون فارسأوبات مفرج وهو يقول لأصحابه '« ان هذه العجو زحاذقة البصيرة» 
ولولاها كنا وقعنا في خسارة كبيرة واذا اتى عبدهم عنترة كان لنا الحظ الا كر» 
لأني أريد ان احمله الى هذه العجوز » وأهيها ايام » تمصكم فيه با تزبة وعواء 
وتأخذ منه ثأر ولدها . | 
22111111111 
. الصفوف واسّبرت السبوف ووقف مقرج ؛ بطلب نزال بني "زياد » فنزل له آاخوه 
ريسع بن زياد قبي السرادوام يلب كان وقتع ١‏ يرا ثم نزل اله طالبالدراك» 
وكان فارس بني زياد في القتال والعر الك اقضلع مقر بن عام ضذمة الاضطصع ند 
الضرغام وانذ في الافتراق والالام حتى خيم عليهم الام ثم انحلى القتال عن 
«/امفرج وقد اخذا (طالب الدرك ١)‏ سير بعد إن جرحه جرحاً كبيراً أ ركان خب قزاك 
الوقعة قد سّاع ف تلك القبائل فتكائروا على بني زياد ووقع الربيع واصحابه في 
كرب غظيم وبقي معه نحو سبعين من أصحابه. » فقال لم ببق لنا الا ان ارسل الى 
.. مفرج بن همام 4 اطلب منه الاحازة والذمام ونقيم عنده في الاعتقال الى ان 
نشتري ارواحنامنه: بالمال ثم باتوا تلك الليلة ومم يتمنونم من سئدة الظمأ ان 2 
حلوقيم بجرطة من الماء » ولما أقبل الضباح > انفد الربينع 0 
له قد اعترفنا بالغ وعييزنا عن القتال: وهلكبنا من الععلشي في هذا الحر 
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قئرى منك الآمان على دمائنا حتى نسم انفسنا اللك » وناتك من النغد با بقر 
عنك.وان, كت لا تقل هذا فكنامن ورود الماء حتى نستطيع ان تعود الى 
القتال . 

فاما وصل الرسول إلى مفرج بن ههام » ضحك وقال : ( ويلكم يا بني زياد , 
ما بقي لم زمام » بعدما كذبتم في الكلام » ولن ينجبم من الموت الا ان تلقرا 
سلاحتكم وتترجلوا عن خبولكم ثم تأنون بين يدي حتى اجز نواصيكم » واقطع 
آذاتكم » واحلق لحا وبعد ذلك امكتتكم من ورود الماء . واطلق سبل ارجه 
الآنهة والاصنام ) فقال له الرجل العبسي الذي اتاه رسولاً واسمه جميل :.يا مولاي 
افعل ذلك في ؛ خذ فرسي وجز ناصيتي » واجدع انفي » واحلق لبتي ودعنى ' 
أبل من الماء غلتي ) فعندها ضحك مفرج ووهبه نفسه وأعطاه أمانه وسمح له إن 
شرب وبسقي حصانه » وقال له : ( اعلم انك صرت في دمامي دون اصحابك ») 
على شرط أن لا تقاتل بل تضى الى ديارك » فعندها عاد الرسول الى الربيع بن 
زياد وأخيره بذلك المقال » قتقطعت قلوب الرجال » وقال الربيع : ( ماعاه لنا 
يا بنى الاحمام الا ان تموتوا مورت الكرام ) ثم قام الربيع واصحابه يطلون القتال 
الا ان العطش كان قد هد قواهم فلم يصمدوا » وما انتصف النهار حتى أَحْذوا جمعاً 
في القبود والاصفاد » وعادوا بهم إلى حي بني طي . 

وانفد مفرج بن هام الى قبائل بني طي ببشرهم يما فعل ومن سشدة فرحه ثحر 
النوق والأغنام » واحضروا المدام » واخذوا في اللبو والطرب وبّو زياد تتفتت 

أما علة فقد. ظلت منتظرة بقدوم عنترة ابن مها » ولما مضي احكثر الظلام 
وسكز مفرج بن همام » دخل الى مضربه وقال لامه وحق ذمة العرب » لا أنام 
اللبلة ولا بقر لي قرار؟حتى ابلغ منجاريتي العبسية ما أحب واختار » والا قتلتها 
بعد ماأذبح بين بدهاحمسين رجلا من بني مها وفي مقدمتهم عمارة والرييع بن زيإد » 
فعندها خرحت أمه الى همضرب المولدات ونادت علة » وقالت لحا : « اعامي انف 
مولاك الليلهُ قد غرق في سحكره » واقسم بالبيت الحرام انه لا ينام الا وانت 
ضجعة والا ذبحك وذبح بني مك فاقبلى مني النصحة واجببيه » لعلك تتشْفعِين في 
قرفك » » فقالت عبلة : « والله لو قظعني ألف قطعة » وسقاني من كؤوس الموت 
'ألف جرعة » ما رآني له ضجبعة ولا سامعة ولا مطعة » . 
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ف4ا “معت م مفرج ذلك من عبلة سُتمتها ولطمتها . وقالت لمن حوها مد العن 
أسحبوها على وجهها حتى توصلوها الى سدها يقعل بها ما بريد فتكائر حوفا العيد 
وأخذرايحروما وهي تصح ةيا لس يا لما إسبزااع سين لها مخ سين 
»اما من بحير 9 ». ١‏ 7 

وما فرغت عبلة من ندائها حتى ممعت هوتا كالرعد بقول : لسك يا بنت العم 
القد جاءك كاسْف الهم والغم » ثم تعالى الصاح في جنبات المي » واذا بصوت ينادي 
( يا لعبس با لعدنان ) وكان الصرت صوت عنترة بن سداد فارتج الوادي من 
حبحاته واذا بالرجال تتنافر من بين الخيام والأطناب وتطلب الهرب . 

و كان عنترة عندما اقترب هو ومالك بن زهير ومن معبما من الفرسان من ديار 
مفرج بن همام ارسل اخاه شيبوب ليتكشف.له الأخبار ثم القوا بجميل العبسي الذي 
كان مفرج بن هام قد عفا عنه فسأله عجره عابرف ارويع واخرلة مع شرج بن 
“هام وعسشيرته » فقال جميل :( والله يا حامية بني عبس لقد صار بتو زياد في الاسر) 
خقال عنترة : ( لقد عوقبوا باحمالهم » وجازاهم . الله على سوء فعالهم ) » نم نظر الى 
مالك وقال له لقد عزمت على ان اباغت القرم في الظلام وادوي من دمام هذا ٠‏ 
السام » والتفت الى ديار بن لي فرأى النيران قد حمدت فقال لاك بن زهير خذ 

ا ناجيه يسا لقي يرال قل مستت للستي بتري سأ ادل جم بعد عُقلتم 
ثم اعطاه مائة وخمسين فارساً وأقلة دغ بن ترصر اع الغارب مع القيال 
والسمين » وامعنوا في القوم ضرياً بالسوف حتى رووا من دماءٌم التراب » وكائشه ‏ 
مفرج :في انتظار امه حتى تقدم عليه بعبلة » فاما مع الصياح طار السكر من رأسه- 
وانتبه بعد الغفلة » وقال لعبيده با ويلكم قدموا لي الجواد وأتوني بعدة الحرب » 
.ولكنه لم يستطع ركوب.جواده لشدة سكره فانثتى الى خيمته . 

وكان سوب قد تقط لاقيرا م النار في ايام » وأخذ يرمي من صادفه بالسهام 
وما زال الامر كذلك حتى ذهب الليل اشم الصراع والصباح لأن رجال المي 
شر كوا ديار وطلبوا النجاة والفرار » وأسرع شيبوب الى اسارى بني عبس فرآها ' 
في القتود الثقال فحل قبردهم ثم عاد الى عبلة فرآها تخوض في بطون القتلى انتقاما ٠‏ 
لقومها فوئب اليها وأخذ ببدها حتى إوصلبها الى اخيه عنترة » فوجد درعه مغرقاً 
بالدماء وأ كمامه تقطر مثل قطر الماء ولما وقع نظر.عنترة على عبلة ترجل الها وهنأها 
بالسلامة ثم قال لأخه سبوب خذها وادخل بها الى ببت مفرج'بن ههام واجلسبها على 


حت ا 
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سريره كا كان يشتبي في ضميره وابق عندها حتى ألتقي بمالك بن زهير ورجاله 
واقف على جلية حاله فأخذها سبوب وأدخلها الى ببت مفرج فرآه خالا من الناء 
والرجال فنظر فيه الى اليمين والشال فرأى الثياب التي كانت على عبلة والتاجٍ 
الكسروي واللى فسلم ذلك جمبعه اليها وقال لها البسي ذان الله قد دفع عنك البلاء 
وسار عنترة طالبأ مكان مالك واصحابه واذاهم بر كضون بين الام ومالك في 
أوائليم فشكره عثترة على .ها أنلى من بلآه.وما فغل:بأعناق الاعداء ثم عادوا وقد 
عزموا على الارتحال فتلقاهم الرييع بن زياد واخوته ومن معه من الرجال فر كبوا 
من أخيل الشاردة وأخذوا السلاح من ببوت المنبزمين وتقدم الربيع ينه ومكره 
وبكى أمام عنترة وقال يا أبا الفوارس وال ما فبنا من له وجه يقابلك به لأجل. 
فعالنا الذميمة ولأجل ما وليتنامن المعروف ثم نرو. في اللدا, يطلبون الراحة فقال 
لهم عنترة تحن اليوم في بلاد بني قحطان وقد عادينا جمبع من فها من العرب وهؤلاء 
القرم الذين هربوا من بين أبدينا لا بد أن يجمعوا علينا الفرسان والصراب أن تأخذ 


. الراحة ونأ كل الزاد ونرحل من هذه البلاد ثم ذيحوا الاغنام واضرموا النيران 


وجبزوا الطعام وأخذوا بأ كلون ويتسامرون . 

م رحاوا قبل انقضاء الظلاموساروا الى الاهل والدبار بسلام في ذلك الوقت 
وصلت بنو جديلة قببلة حاتم الطائي في خمسمائة فارس والتقاهم مفرج بن هام :بالبكاه. 
والنحيب وأخيرهم با جرى عليه من البلاد والتعذيب فاما ممعرا كلامه قالوا له 


٠‏ لابد ان نلحق/بالاعداء ولو وصلوا الىآخر الببداء بيئما هم كذلك اذا اقبل بنو نبهان 
في الف وخمسماثة فارس يتقدمهم المجلبل بن فياض » وفارسهم جابر بن غلالهفا نت هد , 


قلب مفرج يبلا وانحاث الاحزان وساروا جمعاً على ثآر يني عبس وهم الة 3 
وثلاثاة فارس فادر كوا عنئرة ورجالة قبل غياب الشمّى » فقال مفرج ابر : 


د يا ابن العم الرأي عندي ان تهجم عليهم قبل الصاح » وتنهبهم باسنسة الرماح 0 
فقال جابر : ما هذا بالصراب » لأم عصابة بسيرة . ومن طائفة كثيرة » وان 
اختلطوا بنا ضاعوا:في ظلام الليل فقتل بعضنا بعضا » والرأي عندي ان تأخذ الف 
فارس وتسبق مقدمتهم وتقطع على القوم طريق ديارهم وابقى انا في الف وثلغاية. 
فارس ونتببع اثارهم واذا أقبل الصباح هجمنا عليهم من قدامهم ووداتق. قتطلق فى 
دقاهم سوفنا وتككون قد عرفنا اصحابنا من اعدائنا قال مفرس : و هذا هو الصواب. 
والرأي الذي لا يعاب ثم انمفرجا بن هام اخذ معه الف فارس وتقدم بطلب - 


لك 


المقدمة . 
وأما بنو عبس فعندما معوا الصباح » ابصروا لمعان أسنة ٠‏ رماح » قال مالك 
لعنترة : « ماذا عندك من الرأي يا يا الفوارس » فقد ادر كتنا قبائل بني طي في 
هذا اللل الدامس وربا حملوا علينا بالظلام واذاقونا الويل . فقال عنترة « يا مولاي 
لا تخف من هذا الامر لأنهم لو فغلوا ذلك خسروا «نا ‏ لأن العصابة القليلة 
بترها ظلام اللل ولا سبي اذا اختلطت بكثرة العدد . رهذا لا يفعلونه ان .كان 
فبم رجل خبير بالحرب وبصير بابواب الطعن والغرب » إن مالك :د اراهم قد 
انقسموا علينا قسمين لحصر ونا بينهم نقال عنيرة : لقدخافوا ان نهرب منبم في 
الل : ولكن والله لن أترك الصباخ يصبم علمهم حتى أح- رن قد اذقتبم الوبال » 
فقل لاصخابك يأخذو! الأهة'للقتال » ولا ينزلوا عن ظهور الخمل حتى اريك ما 
انعل مؤلاء الانذال فقال الربيع بن زياد : على ماذا عولت يا فارس عدنان » قال 
عنترة سأترك القوم حتى تنزلوا ويأمنوا على أنفسهم وأحمل بي على الفرقة التي بين 
أبدينا فاقتحمها فاذا صاح رجالا علينا طمعت فبنا الفرقة التي ورائنا هيمت عليتا ' 
وعندئذ تفرقوا انتم وقت احملة واطلبوا المقدمة وبادروها بالطعن والضرب قم 
تفرقوا في الارض وائر كوا بعضهم. يفتك بالبعض وعند اول حملتهم نادوا باتباتج 
وافتخروا باحسابي فاذا اختاطنا هم فاصتوا حتى لا بعرف العسي العدناني » من 
الطاني القحطاني » فاما سمع الربيع: كلامه رآه عين الصواب » واوصى به رحاله » 
ثم اخذوا الاهبة للحرب فصبر عنئرة حتى نزلت الطوائف . وآمن قلب كل خائف» 
ونام اكثرهم بعد ان اظلم اللبل » فقال لشبوب. كن انت الليلة حارساً لعبلة » ولا 
تبرح بها على اثري'عتد اخملة » وكان قد ار كبها على جواد سابق .. والبسها صدرية من 
الزرد » مضاعفة العبون ن ,كثيرة العدد » خوفا عليها من غاله تصيبها عند اسُتداد القتال 
م ننه مالك بن زهير ورجاله » وابقظ الريع وابطاله » فائضم بعضهم إلى البعض 
وحنلوا حمة تؤازل الارض وهزوا بابدهم الرماح » وانتشروا في تلك البطاح 
وهجموا على مفرخ بن هام » وسمع جابر بني نبهان» فزعق على الابطال » والفرسان 
وقال للمبلبل لقد اصاب عنترة واصحابه في هذه الفعال » وجماوأ مل الرجال »> وما 
ع الا خيرة بامون القتال فان حملنا لمعوئة اصحابنا ضاع القوم بيئنا: فكنا لمحن 
. الحاسرين وان تر كناهم كسروهم وخرجوا من هذه الديار سالمين » فقال المبلبل ما 
هذا بكلام يا جابر كيف يخفي العبسي العدناني » من الطائي القحطاني احمل , 


الالات 


بالناتى وفوخ رهنك التواثي ». اثل خملل جائر واليليق. © ,والغقلط الخدم تيع قنافب. 
الظامة » ومل ءنترة في تلك االملة اعمالا تذهل المواطر وطعن في الصدور والترائب 
والحسن الاعداء جاناً بعد جانب 4ثم ال بحواده من بين الاعداء واختفى في 
البداء » و كذلك فعلث اصحابه وانتشروا فى تلك الارض » وتركوا القرم يفتك 
بعضهم بالبعض وما زالوا كذلك الى وقت الصباح © عندئذ عاد ينو عبس للسدان 
ذبرز لهم مفرج وطلب النزال فارساً لفارس على أن لا يخرج الا السادات فخر ج اليه 
عنترة وصرخ فيه : « ثكلتك امك با كلب العرب» من انت حتى تطلب ان مخرج 
لك السادات. 6ها أنا'اقل الغبيد لبني غبين ومع عدا قوف امخو 1 ثارك وأخرب 
ديارك يا مفرج لافرج الله كربتك لقد سبيت بنت عمي عبلة » وسأجزيك على هذا 
بان لا أخرج من هذه الديار حتى أحصد كبار كم واادغار » قال هذا ثم التحما في 
الخال وانتشب بينها القتال » وما زالا كذلك الى ان كل مفرج ومل » وهان بعد 
عزه ودله » وأداد ان بنشر الى قومه وبطلب منبم النجدة فا امبله عنترة بل اطبق 
عله وضريه بالحتام فوقع السف على رأسه » فثقه الى تكة لاسه » ووقع على 
الارض يتخط بدمه عندثذ اندفع جابر فارس بني نببان يريد الفتتك بعنترة وجال 
معه ساعة وكان جابر مزدريا بعنترة حتى وقف معه في المدان فرآء خيراً براتف 
الخرب والطعان ولا طال قتاله دون أن يظفر منه بطائل ضاق صدره وندم على 
تزوله اليه واخذ يتقبقر وهو مستمر في القتال الى أن اختلفت بسنهما طعنتان كان 
الإسبق فيهما عنترة فوقع سنانه بين صدر جابر ونحره » فطلع بامع بالذم من ظبره 
ووقع قثلا . ْ 

ومادأى الملبل ذلك صر في بني نبيان وقالن : ويلكم دوتكم هذا الشيطان 
فندافعت نحو عنترة الفرسان من كل جانب فبجم عليهم هجوم الحتقر للحباة وحمل 
الامير مالك في طائفة من بني عبس والقي نفسه في المدان و كثر الصباح والضحبجح 
واخد عنترة ينثر دؤوس الرجال ذات اليمين وذات الثهال فما رأى المهلبل بن فناض 
حملاته العثيفة ووثباته الخفيفة » خشي أن يلحقه ببن جندهم فولي وطلب النجاة » 
وتبعته فرسانه وطاردهم بنو عبس حتى اخرجوهم من تلك الارض المقفرة وساقوثم 
خمسة خمسة وعشرة عششرة » وبعد ذلك سار عنترة بن معه إلى بني عبس » وقد 
فرحت عبلة لفعالة وتمايلت على جرادها عجباً وطرباً من سشحاعته ونضاله . 

وبينماهم في الطريق قال عنترة :يا بني عم دوا الراحة الى نصفن اللب لل 0 


-- بارلا ا 


واركوا بعد ذلك على صبوات الل » وأقطعوا بنا هذا الطريق قبل ارث باحقناً 
لاحيق + أو يعبقنا عائق » وعندما انتصف الل ر كبوا مطاياهم ورحلوا » وفي اليوم 
الرابع وصاوا الى ارضهم وآمنوا على أنفسهم فنزلوا لامسبت وذخل مالك ابو و عيلة عل 
يئاس بن زهير وقل بديه ورجليه » ويكى وانتحب بين بديه وقال له « با مولاي » 
اريد منك ان تتم احسانك ونع عنابنتي هذا الأسود وتأخذها الى بيتك وتستخدمها 
كا تستخدم الاماء » لأنه قد عظم شأنه » وكثر أعوانه . وقد جزت عن دفع 
العار » ومالي:اقامة في هذه الديار » وها أنذا قد فوضت امري اليك » وجعلت 
اعتادي غليك فان قدرت على نصرتي فافعل ؛ والا فقل لي حتى آخد ابنتي وارحل 
فقال له ساس وقد رق قلبه علمه » با مالك طب نفساً وقر عبنا هذا أمر لا أتركه يتم 
ابد ؛ ولا بد لى ان اهلك هذا العبد . ْ 


هجرة عنترة الى البيت ال حرام : 
وبعد انضراف. مالك من عنذ الامير ساس انف لف خلف عنتر ة واحضره اليه 
وقال له : 
-- يا عنتزة ان البغي يورث الندم » ومن طلب ما لس له فقد ظلم واعلم أن 
. ان مالكاً ابا عبلة كان الساعة عندي وسشكلي. حاله ؛ » وقد اعطته اماني وذمامي 
. وقه سنارت إزتتة عدلة من جملة خرجن يوصاو الريه غرهن > واثا أشبير ملك اخ لا 
3 قرعيلةا لا مرا ولا جيرا ولا قل نيا شعراً .ولا نر وروالا:فانا صما هع 
دون الناض » وانت تعلم ما عندي من سُدة:اابأس ونحن اولاد الملك زهير لو طلينا 
ابنة اقل رجال القببلة وابى ما تعرضنا له ولا غصبئاه » ولا نقدر ان تأخذها الا 
برضاه » وهذا الرجل لا يريدك لابنته ولا تنعرض له » . 
فقال له عنترة : « ايها الامير انت تعلم اباها اطمعني فهها ووعدني بها > وتعلم 
ل مسا ا و ان ييه طلب النوق العصافير 
تبته يها جملة جواهير ودنانير » وزد على ذلك ما اتبته من انعام الملك الا كبر و تحف 
رديح نينا لاحل هذه الجارية » وهذه جراحي لم 
وَل دامية . ولا سها ان هذا الخبر قد سّاع بين جمريع العرب » واشتبر في كل مكان 
فلا يمكنني ان اتركها ما دام لي لى رأس على جسد » وانا اعلم ان ما فعل هذا العناد 
الا بتديير الريبّع بن زياد » حتى يزوجها لاخه عمارة » ووائ لا بد ان اترك ريحه 


بت قا سه 


خسارة » واجعلها عليه انحس تجارة » وان تزوج بها او ذكرها بكلام قتلته ولو 
كان في البنت الخرام » واجتمعت له ملوك العرب والاعحام » ولن اححم عن ان 
اطلق سيفي في بني زياد واجعلهم مثلا بين العباد » . 

ثم أنه خرج من عند الأمير ساس » ودخل على أخبه الأمير مالك واخ بره ما 
قال ساس فصعب ذلك عليه وقال له : و يا ابا الفوارس لا تضق صدرك » ولا تشغل 
فكرك » فانا اعرف سماحة ساس وااريع » وأعزف كيف أرغم انوف المع » 
حتى بذل كلهم وبطبع فدعا له عنترة وقتل يديه » واثنى عليه » و لماجن الل 
وأقبل الظلام قال عنترة لأخيه سبوب « قم فاركب جوادئي » واخرج به إلى 
البوادي » فانه قد.استراح وخف عنه بعض ألم الحراح » فاطاع سبوب أمر أخه 
وقال: لبه متربيتا ياابن الأم إلى الييت اطراء لاتق لا أويد آنااعق بيهولا 
في معاداني ولن يتخلى اخره مالك عن نصرتي وعندئذ لا بد ان تقع في المي الفين » 
وأنا لا اريد ان احمل احدا ما لا بطيق » بل سأداوي مرضي بدي وسأقيم الى آخر 
ممري في الببت الحرام » فقال سبوب : « وهل لك صبر على عبلة » قال : « نعم ما 
دامت في بت أمها مخبأة » وان يلغنى ان احدأ تعرض لحا سقبته كأس المنة » ولو 
كان كسرى صاحب التاج والايوان ‏ ثم استمر عنترة في مسيره يطلب البيت الحرام 

اذا كنت في الأحزان يا دمع مسعدي اعنى عسنى تطفي لهب توقدي 

ويا قلب أن لم تصطبر يوم بينهم قمت كمدا مو تالغريب المشرد 

الى م ارد الحادئات والتقي صروف الرزايا بالحسام الممند 

وأخدم اقواماً تكن صدورهم خلاف الذي سدونه من تودد 

سأطلب بيت الله اشكو ظلامق الى حام في حكمه معتد | 

ومازال عنترة سالرأ مدة سبعة ايام فقال له سوب دبا اخي لماذا لاتسير الى 
أرض العراق وتقيم عند املك المنذر » أو تقصد المدائن فتدخل على كسرى انو 
سروان » وتشكو إلى احداها فهو يبلغك الارب » فقال له عنترة ويلك يا بوب 
إولكنني أخاف على قلب عملة » لاننى لو قتلت' أباها أو اخاها تكدرت عشتها بعد 


ديم دم 


صفاها » ولو قتلت أحدأ من بنى زياد » تكدر الملك زهير ووقع في العشيرة الفساد 
وأما مسيري الى الملك المنذر أو "كسرى .فاتني حجنت من. عندههما في رتبة الملوك » 
فكيف أزجع اليها في حالة صعلوك » واشكو لبا جور هؤْلاء اللثام » والعجز غن 
يلو هذا امرام أخبنا الانتكورت أبداً ولو مت من ظلامتي كمدآ ومازالا يقطعان 
الارض » ويضربان فيها بالطول والعرص . 1 
وأا بنو عبس فقد خرجوا لحرب بني طي وم بعلهوا با غزم عله عتترة .. وعند 
الصاح افتقدوه فما وخدوه وسألوا عنه فها:وقفوا له على خبر فجزى على قلب مالك بن 
زهير من فقده ما لم يحر على قلب بشر وأحس أن قلبه قد انفطر » و كذلك أصاب 
أباه سداد » وأما عمه مالك وعارة وشاس والرب-غ بن زياد » فانهم كانوا افرح 
امإو يا ا 
المبر إلى أبيها وتأخذ زوجتك وتلغ نفبك أمانيهاء ثم إن شاس دعا مالك ابو 
وقال ل :وديا ابن الممعافة عمارة واقطع عله لمر 1 ؛ ارج ممعي » 
عنها الاطماع » » فعاهده وأعطاه بده وعاقده ويلغ مالكبن زياد دلك اخير وكان الى 
حانه سُداد. فقال سُداد : ( والله اني خائف على أخي مالك ان.تعود الله عَاقةِ هذا 
ابغي والعناد فقال له الامير مالك : « انا أحاف لك يأعظم الأقام» اني لا أترك 
عمارة بينأ يعبلة ابد ولو سُربت, كأس امام . والخق انتي متعجب متك كف 
رأيت ان الرجل زوج ابنته بعمارة و ركته ولم تطالبه ال ولدك لقذ جاء عنترة من 
ارض العراق باموال ثلائة ملوك من الا كاسرة والمنادرة . وأتى بالف ناقة من التوق 
العصافير ملة بالجواهر والدئانير ودفع ذلك كله الى أخيك . هذا فضلاآ عن كوته 
خلصها مراراً من ااسبي وخلص عع ارا كل هذا وهو .من حتى 
ولدك ؟ فقال سداد : با مولاي والؤنما وام عترة خيا بأ » لا يكن انف بأخذعا 
أحد في الدنيا » . 


وبال اب عائز عرسي لو الب شر يدر قرفم هال له 
رمال الغزلان . وكان شاس,مغرماً بالصد فخرج يوماً إلى الفلاة فرأى العْرلان في 
تلك الارض ترح » فقال لأخيه قبس : يا أخي عد بمن معك حتى اتصد انا في هذه 
الارص . وأعود التكم في وقت المساء . 2 ثم أخذ معه عشرة فرسان . وعدل. عن 
:الطربق وأخدْ بطارد الوحؤش والغز لان » والخل تردهاءعليه من كل مكان الى 
تعب أل كلاد امطلتوا ينا مي الفولإن.» ار عن اليل لأكلوا 


١م‏ - ( عنتره- م 0) 


ويها هم يأ كلون اذ جاءهم.صاحب تلك الارض » ذكان اسمه ميسور بن هلال 
فحثل عليهم واوا عليه فقتل من بني عبس سبعة رجال لأنه كان فارشا سُديد 
الأى » وكان مغه اخ له فقتله سس » فلما رأى ممسور اخاه قتلا هجم “وقتل: الثلاثة 
٠‏ . الباقبن من الفرسان » واسز يساس ورجع به في الذل والحوان طالب دياره وقال له : 
ويلكريا كلب المرب من فتكرن: تقال لذن الانشان .ين للك زعي »: قيال 
ميسور : «وال با فتى ما بقبت ترى لأنك فجعتني في اخي :بان »» ثم إن مشور ٠‏ 
قال لرجاله : « سيروا بنانطلب الديار »» فحدوا في المسير وساس معبم ذليل أسير. 


اختفاء شاس : 

وعاد بنو عبس بالظفر والغلة على بني طيثم انهم حضروا جمعاً الى ساحة الملا ٠‏ 
زهير » فاموا عله » وقباوا يديه » وحدثوه بما جرى لحم في ذلك السفر » فقال لهم : 
« واين ساس وعنتره » واخبروه بقصة عنترة مع باس وتهديده له ومنعه في حاولة 
الزواج بغبلة و كف غضب علثترة وسار في القفان” ثم قالوا ان ساس فارقهم فطلب 
الصد ومعه عشرة فوارس على أن يعود آخر النبار » فلا مع الملك زهير ذلك المقال 
تأسفعلي ذهاب عنترة على تلك المال » ونظر الى ولده مالك فاذا هو بحروح وكأنه 
جسد يلا روح . وهو بربد ان يتكلم والدموع تذرف من عنه وعلامات الغضب 
ظاهرة عله . ا 

فقال له ابوه «'مالك با ولدي تنكم وأظبر ما تخفيه وأنا اقايل الظالم على أفعاله 
واجازيه » فقال مالك : «ماذا أقول با أبي لعن اذ الظلم ومن تبعه ومن رأى الى 
وم يكن معه » ثم حدثه با فعل بنو زياد مع عنترة وكيف نقضوا عبده بالزواجمن 
عبلة فعند ذلك احضر الملك زهير جمارة وقد صعب عده فقد عنترة » وقاللله : 
« وابيا كلب العرب »وقليل المروءة والأدب كل ما جرى على عنترة وعلى ولد 
شاس هو عاقة بغبك وقلي يحدئني بأن ولدي اس وقع في هصببة من تعصه . 
وأنت لا ترد أن ترجع عن هذا البغي والغناد » ولسوف. تكون سسا في بحو آثار 
بني زياد » فقال له همارة : ( وانا ياملك ما ذنبي حتى نسبتنى الى هذا الكلام'؟ ) 
" فقال الملك زهير : ( وحق من رفع الحضراء وسط الغبراء ».ان هلاكك كان 'افضل 
من نحاتك»أهذا جزاء عنترة منك وقد خلسك من الاسر عند عودته من ديار جرع 
بعد ها جرى لك معه ما جرى 9 | 0 


ثم ان الملك زهير امر عبيده بالقبض على همارة فقبضوا عليه » وامرهم بتكف 
وص توقال البد يطعيو نين اقاقا راعذ الببرية ببده وصار يضربه حتى, 
كلت سواعد عده . ثم توك السوط من يه وأمر العبيد بآن بشربوه ضري ألما . فصار 
بعري مثل الكلاب » ويدعو ولا يجاب وما زالت السبياط تقع قم عله كوايل المطر 
حتى تخشدت اعضاؤه وسار الدم منها وانفجر و كأن اخوه ابيع حاهراً فكان. 
واقفا يتأم ولاككه لا يمسر على ان يتكلم  ..‏ . ات 
وما وأى املك زهير: ان غمازة قل اشر ف علق الشلفب م شدة الآلام أمر العبد 
بأن بشدوا كتفه وبلقوه في بعض ايام . فتقدم عند ذلك سداد الى املك زهفير 
فقال له د بامولاي اربد من اخي مالك الامؤال التي ساقبا اله ولدي عتترة لآنبه 
زوج ابنته بعارة وترك ولدي يتحسر عليها.» » فأمر الملك زهير باحضار مالك بن 
قراد » وقال له : «ويلك يا شخ السوء..انت اليوم صرت شيخا منمشايخ العشيرة 
وات بي عسن يعتدون برأيك لأنهم يظنون انك من اصحاب الصيرة قكف 
ع الغدر » وتأخذ من ابن اخبك المهر » ثم تزوج ابنتك بغيره بعد ما ألقته 
ب قاب المنايا ورسته في الخاطر والبلايا » وقد خخلطتك انت ؤاياهفا من الاسر 
والموان » وجازاك على قبيح فعلك تالجمل والاحسان فوالله انك تستحق الرجهسم 
بالححارة وان نفعل بك كما فعلنا بعمارة . ٠‏ 
فقال مالك : ( با مولاي أنا ما عدت ولا عوجت سبلي 4 تميق قاس 5 
نفسي ان ولدك. ساس ملك وابن ملك » والذي عرفه ساس لا بعر فه من هو مثلى . 
فاته ابنتي » وقلت له انت ملكنا وابن ملكنا وسيم نا قرلا زقلة 6 قيكة 
ابنتي مقدمة لك فزوجها بمن تراه لها اهلا فقال ساس ان ابنتك لا تصلم الا للأمير 
مارة بن زياد » فزوجه بها فقلت له وكيف ذلك يا.مولاي وابن اخ يحمل الي مبرها 
وقد زوحته » وفوضت ألمه امرها وأبوك عون له على ذلك وبؤازره فى ذلك اخوك 
مالك 4 فقال ناس انا | كقيك مؤثة الجسع » وامنعيم عتك. وغنبا 1كراماً تاربع 
ثم ان ولدك شاس احضر عنترة و كامه با سق عليه . فقام وهو غضبان» وفارقنا 
وكان نصف الل قد انقضى » ولا ادري الى ابن مضى وهاهي ابنتي في بيتها فزوجها 
من تريد ) فاما سمع الملك زهير ذاك قال : ( لن افصل في هذا الآمر حتى يحضر 
عنترة واقف على جقدقة حاله واقابل المعتدى عليه على قبح فعاله ) . 
ثم بعد ذلك افترق الناس وامسى المساء وعاد ناس » فضاق صدر اللك زعير 


امب 


.وارسل امل تحوب البراري والقفار وتفتش عن ساس دون أن يقفوا له على حبر 
فزادت على الملك زهير الهموم وقال : ( والله ان هلك ولدي ضربت رقبة حمارة بن 
زياد » وصلبت مالك بن قراد ولا ازال بجمع بني زياد حتى اهلك سليخهم الربيع ) 
ثم أن الملك زهير أنفذ العبيد الى احباء العرب تقتفي الآثار » واقام منتظراً ما يحد 
من الاخبار وزوجته اضر تبكي 1أناء الليل واطراف النهار . 

هذا ما جرى لهؤلاء الناس » واما ما كان من حديث ساس فان الرجل الذي 
اسره سار به حتى وصل الى بني الخارس » وقد جرعه في الطريق غصص البلايا 
والكوارث » فكان تارة يضربه » وطوراً بلطمه ويعذبه وان جاع لا بطعمه ولا 
يكرك احد تخدمه أو يرحمه وساع حديث سسّاس في المي عند جميع الناس 1 وبلغ 
خبره سيد العشيرة موهوب بن زيد وكان صاحب رأي سديد » فدعا مسورا اله 
ولامه وعتب عليه وقال له : ( يا اين العم هذا الذي تفع بأسيرك لس بصواب » 
ولا يستحسنه احد من ذوي الالباب وانا لا امكنك من قت حتى تمضي الى ملكنا 
عبد المدان » وتشاوره في أمره «ثنعامه بأنه قتل اخاك سشببان » فان اذن لك في قته 
فقد باغت الاربءوالا كف عنهلأأنك تعلم أن قومه من بني عبس يعدون جمرات 
العرب » ولا بد لأبيه زهير من كشف خيره واذا سمع بقتله جاءنا بني عبس 
وغطفان » وفزارة وذبيان فاذا طلبنا من ملكنا نجدة . فانه يقول لنا «اتكم لم 
تشاوروني في قتله حتى اساعد كم على قثله » . 

ناما سمع ميسور هذا المقال خاف أن بقع من أجل ساس في مشكة فبعام . 
وحل يديه ورجليه وأراحه من ثقل: الحديد » واوصى عله عشرةمن العسد وركب 
بعدرين من الفرسان » وسار بطلب الملك عبد المدان فعند.ذلك قال ساس ازوجة 
هيسور » يا مولاتي.هل نكون لى من هذا الأسر. فرج » قالت .لا والله الاان 
. بتكون في الأجل تأخير » او يبذل المال الكثيز » وبينما هيا في هذا الكلام » اذ 
دخلث عليه جماعة من النساء كبدور التمام » وكان معبن.عج وز من بني كندة 
«فسامت على صاحية الحباء وقالت لها يا بنث العم من يتكون هذا الفتى » ومن ابن 
أتى ؟ قالت لها,: هذا ابن الملك زهير سيد بني عبس وغطفان ». وفزارة وذبيان . 
فانا سمعت المرأة ذلك نظرت الى ساس وقالك لله در امك. ما أنحها فأنتم عشرة 
الوق أتهاء قال ساس نعم با سدة النباء » قالت له ان.قومك موصوفون بالشجاعة 
ولككن ليس عند كم شي من الفصاحة 6 وليس عندكم شاعر كشاعرثا امرى» ‏ 
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القسن » قال لها سّاس يا خالتاه » نحن لنا عبد برعى الخمنال » وهو فصح الاسان. ٠‏ 
يقول من الشعر ما لم يسبقه اليه احد . ولو كنا نعرف قدره ونضعه في مكانه لسناد 
يفصاحة لسانه وقوة جنانه ؛ فهو والله واحد زمانه » قالت وما الذي قال عبد؟ 0 
انغدفي منه شك فانغد : 


لعرب بالباب الرجتال *كانها 
شكت: شقما كما 'تعناد. وما با 
من السض لا تلقاك الا. مصونة 
كأن الثريا حين “لاحت عشة 


متعية : الأطراف. خوة اتسينا 


حوى كل حسن الكواعب شخصها ' 


' اذا 'اسفرت بدر بدا فى الحاشد 


سوى فترة العينين سقما لعائد مْ 
وتمثي كغصن البان بين الولائد - 
على نحرها منظومة في القلائند 
هلال على غصن من الارث مائد 
فلسن. عيبا الآ عبرب اللواسند 


قال الراوي : فاما انشد ساس هذه الأبات تايلت النساء طرياً وتتسمت العحوز 
عمسا وقالكت : والفل هذا الكل مق شير ستزة بن تداد + الذي يحب عابنت 
مالك بن قرام . قال ساس : « اي والله ياخالة واراك عارفة به » . قالت : ( لافي 
سعئت عنه ©» قبل تزوج عبلة ) قال ساس : « لا والله » انا منعته عتبا ويغست 
عله وقد عاهدت الله انني ان.سانت من هذه: الورطة كنت عوناً له على ما يشَاء » ثم 
خرحجت العحوز فق عدم اتعتك نهنا اروصت زوحة مور عله . وكانت هده العحوز 
قد خلصبا عنترة هي وبناتها الثلاث من سبي قاطع الطريق « الصدام بن سبلب » حيث 
كان عنترة سائراً الى الست الكرام. وكانت سممعت باسر سّاس فدخلت عله وتحدثت 
معه يذلك الكلام . وكان غاترة.قد حدثها بعد ان.خلصها وخلص يناتا بحبه لعبلة 
وبعداوة ساس له . ش ا 


مروف أبس 
قال الراوي : فاما ُوتجت العجوز من عند ساس ذهت الى مضربها وني 
زوحبا الاسّعث بن عاد واخيرته بالخير وقالت له : : قد اوجدنا سئاً نكافىء به عنئرة 
لان هذا الرجل العبسي :ان تخلص على ايدينا اعانه على زواج بنت ممه عبلة. وكشف 
عنه ما شكاه من الهم . فقال الاسعث وصدقت ولكن كف التديير 9 » قالت »- 
( تركب ناقتك وتطلب مكة , حيث بقيم عنترة الآن . وتعامه بهذا ) قال الشيخ 
( اقد قال الصواب ) . ث ركب ثاقته وسار وبقيث العجوز بعده خائفة بول في 


١ 
هم م‎ 


قليها الوسواس . من ان يعود مسر من عند الملك عبد المْدان ومعه الاذن بقل 
ساس , ء. ش 

وبعد ثلاثة ايام قدم مسور من عند الملك عبد المدان وكان فرحا غاية الفرح 
لانه لما سُاوره على قتل ساس قال لداقتك وخذ منه بالثأر » ولما نزل مور في اباته 
أمر عبد باحضاره ماس بين يديه ؛ وصار يشرب ويصب عليه » ثم قال له : ( وال 
لاتر كنك ترام الاسبوع وأنت مصلوب على الحشب حتى تتفرج عليك جميسع العزب) 
هذا والججوز الكندية ‏ تسمع وقلبها بتقطع » ودام الامر كذالك حتى أقبل الظلام 
:وتقرق | كثر القوم لمنام» ونام ميسور بعدما شرب » وباتت العبيد في تعب » وبقي 
شاس وهو فريد حبذ وقد ذاب قلبه من الذل والغم الشديد . وبينها هو في هذه 
الخال » اذا بشخص قد اقبل عله » وهو حو على يديه ورجليه وعليه ثاب سود » 
ثم همس في أذنه وهو يقول أبشر بالخحلاص من هذا العذاب » وتقنم اله , وفك 
القبرد من رجليه » وقال له : ( قم واتبعني با عبسي » فافي اليوم افديك بنفي ) 
فاما مع سّاس هذا الكلام » ظن انه في المنام ولكنه ثبت نفسه وقام » وصار يتبع 
الشخص الذي قدامه وستره الليل حتى وصل الى اطراف السبوت» وهو حائر مبورت 
فأدخله الى بست كير هناك ولماسكن روعه تفرس في ذلك الشخص » فاذا هو 
العجوز الكندية التي دخلت عليه وناشدته الامعار » فقال لحا ساس وقد اتدت به 
أطيزة : ويا حرة العرب ياك الله خيراً ولا اراك سوءاً واني لارجو ان ارجع 
سالماً الى الاوطان » حتى ١‏ كافئك على هذا الاحسان » » فقالت له : ( أما انث 
با ماس » فيا بقي عليك خوف » وإما الخيل الذي تريد أن تعمه معي فا مد مع ابن 
همك عنترة بن سداد وساعده حتى بلك عبلة بنث مالك بن قراد وهذا عبد عندك من 
لله ) » ثم اعلمته أنها ارسلث زوجبها إلى مكة ليخبر عل ترة بها هو فيه » حتى يدير 
امر خلاصه ولكثها لا عابت انه سقتل في الغد لم بعد لها اصطار » فاحتالت هذه 
الملة وسزقته قبل أن يطلع النبان » قلما مع ساس هذا الكلام بكى ندما على ما 
فعله وقال ايتها البيدة لو ظلب عنقرة زواج اختي ( المتجردة ) » لخاطبت الي في 
ذلك » ولو لقبث في سببله الممالك » ولاعطيث مبرها من مالي » وجملت له ولسمة من 
نوقي وجمالي واعأهدك:ان ساعدتني'.الاقدار » أن ابذل في قضاء حاجته غابة المجبود 
وزال بغض عنارة من .قلب سان '».وصار عئده من أعز الناس , 

. ثم ان العجوز أنه ' بشئء من الزاد فأ كل » وألبسته بعبد ذلك شاب النساء 


5م - 


ويرقفتة والعلته بين بنانا في داخل الحباه ولا انبتق الفجر انتبه سبو وظلي :من 
العيد احضار ساس حتى بعذيه ولكق العبيد الم بحدوه في المكان الذي كان فيه 
مقيدا فعادوا الى سدم سور وااغترى, ها عم بذلك رصحب وصاح في الرجال. 
ختفرقوا قي جمبع الطرق وبين السبول واجبال » ولككئنهم لم يجدوا المفقود. ٠.‏ 

وكان في الفرسان الذي اتوا مع ميسور من عند عبد المذان رجل شيطان » في 
حورة انسان » يقال له الشريد بن هافان فال له با قور قم فتشجعلى غرياك في , 
هذا اليوم » فانه مازال في هذا ازيل يات القية ) اله سك الرجال وناوْك 
«تفتش النساء والبناتث » وتتكثف براقع: المحدرات ت فلا بد أن تحد الغريم بن الرجال 
والمريم فاستصوب مسور هذا الرزأي ولس و 
يزيد ثم بدأ التفدش في البيوت والمنازل وقال له الشريد فتش انث ودعنى آخغد 
اصحابي وأقف .بم على الطرقات + واراقب كل خارج وداخل ؛ ثم ان الشريد أخذ 
اصحابه ليراقبوا كل طريق وَاوْصا بالقظة ولق علدت انرز جا قعل قالتبي. 
قلها » ودخلت على ساس واعامته بذلك » فارتحفت اعضاؤه وايقن انه هالك ‏ 
وقال كيف يكون التدبير با خالثاه قالت اصبر يا شاس ولا تبأس من رحمة الله » 
ثم جاءت بمرجل كبير وغلت فبه شيثاً من العقاقير وعرت ساس من لباسه ولطختة 
.من قدمه الى رأسه » فاذا هو أسود كعمود من الرصاص » والسته زي العيد 
واخرجته معبم امامها ؛ وامزتهم بسوق المواشي قداهبا » وسارت يم كأنها طالة 
المراعي فاما خلا الطريق قالت لاس : يا فتى أن المرس الذي كنت تخاف منه قد 
عبر » ونحوت من الْمُاوف واخطز > قائيج الساعة بنفسك » واطلب بت الحرام » 
.واذا احتمعت ت بعنترة ظافرآ فاقرأ عليه السلام 5 

قال الر.وي : فعند ذلك ودع ساس العجوز وسار هائماً على وجبه في الفلاة وهو 
ألا يصدق النحاة وحد في المسير حتى امسى عله اللل وقد تعب ما قاساه فقام يسعى 
لطلب الببت الطراء ٠‏ الى أن علا النبار واذا بعشرة فرسان قد اعترضته وتفرقت 
حوالله » وتقدم المقدم على القوم البه » وتفرس في وحبه وقال : يا بن عمي هذا عو 
“::.السلال » الذي سرق حوادي ثم أن المقدم قبض على ساس ووضع الل في علقه 

وصار بقوده كالبعير » فقال له ساس ( با وجه الغرب والله ما أنا سلال » ولا عبد 
ولا يحتال » اناساس ابن الملك زهير سد بنى عمس وغطفان ) ثم أنه حدث القوم 
ما لقيه في تلك السفرة و كاف تخلص:من القتل يحيلة العجوز » وما أتم ساس من 


2 لام 


كلامه حتى ونب اليه فارس يقال له عابق بن كلب ولطمه على وجبه ف كاد ان 
يطير مقلته وقال لاصحابه : يا بني عمي هذا أبوه زهير الذي قتل الي وت ركني بتيها 
وانا صبي وقد سبل الله علي أخذ ثأرى وأتا قرنب من داري » .فخذوا كل ما تملكه 
يدي وسلموني هذا البسي لكي اكشف بقته عارئي ) فنا القوم في الكلام اذا 
بالغبار من خلفهم قد ثار حتى سلا منافس الاقطار » ثم اتكشف عن راجل يري .. 
كانه السحاب المرسل أو إإقضاء المنزل وظبر من بعده فارس متدرع بالحديد واه 
جانه شخ كبير را كب مطة  »‏ تسبق الرباح الغربية » فلما رأى القوم ذلك تأهبوا 
للقتال ووقفوا ينظزون الى الرجل ويتعجبون من خفة جريه' » الذي لا يقدر عله 
الغزال» فإما.قرب الزاجل الذي كان يحري تفرس فده ساس فعرف أبْه شوب 
والفارس الذى وراءه أخوه عنترة وكان ذلك الشخ هو زوج المرأة الكندية التي 
خلصت اس من.قبضة ميسور. ذاما رأي اس هذا المنظر نادى. ؛ ويلك ابوب 
أدر كتن :انان تاس ان ) » فاما.سمع .شبوب نداء ساس صاح على أو لك 
الرجال ورماهم بالنبال ثم .نادى أخاه عنترة وقال يا أخي أدر كني فقد قرب الله 
علينا القريب . .فبجم عليه الرجال وأدادوا أن يزقوه بالرماح الطوال . فحرك عنترة . 
جواده وده ابي الرمح وحمل مثل الأسد وما وصل الهم حتى كان سبوب قد 
. دمي ثلاثة منهم بإلنبال وطرح عنترة في طرفة عين سستة رجال » ول يسم من القوم 
سوى فارس كالغزال » وانحه عنترة نحو ساس وحل كتفيه ونزع المبل من عنقه ثم 
مال به دوب الى بعنض الغدران» فاغتسل مما به من السواد والبسه بعءض ما معه من 
الاب .. وقدم له عنترة جوادا من خبل بني 'اريان ». ومشى معه في ركابه .. كما 
بشي المندى في ركاب السلطان . ثم أقبل عنترة على الشخ وقال ( خ بذ أنت هذه 
الاسلاب وعد إلى زوجتك جزا كما ا خيرأ ). وعاد عنترة وسّاس يطلبان الدبار 
وشبوب يدها على الطريق . 00 

:فا كان في :الل السادسة نؤلوا على مباء بني غاب وأكاراالزاد وذ ل 
الرقاد:» ولما استراحوا سازوا بقبة بوه مهم وليلتهم الى طاوع الشمس » فأسشرفوا على 
حابي عي 6 تالا يكاين ليتترج إنا أبا الفوارس انفذ أخاك سُسوب ببشر بقدومنا 
جمعاً فانا أ :نه لا بدٍ أنيركب. أللي واخوتي وبقبة العشيرة ومخرحون للتقانا 
سريعا »فأجابه غنتزة الى ذلك » وأمر أخاء شببوب بذلك فسار حتى قدم على الملك 
زهير وسل عليه وقبل الارص.بين يديه وقال له , : .يا مولاي قد وصل اخي عنترة» 
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وجي ساق الأمير شاس فاما سمع الملك زهيز هذا الكلام طار فؤاده من سْدة الفرح 
واتسع صدره وانشرح » وقامت الافراح في أبسات سداد » وشاع المزن في بني 
زياد ومالك بن قراد»وأغتم عمارة واخذ يقول لا مرحبا بالقادمين ولا أهلا بالراجعين 
عاد راق-هدا المد سالا من الأخطان + وآتى برسيه العالم إلى الديان 9 ثم أقبل 
عا وإلى.حائة عشرة. كانه أحد تبابعة بني حمير وكان أول من تقلام الما مالك 
ابن زهير وهو يقول : يا قوم هنئوني بهذا الوم » ثم عائق أخاه شاس وعاد الى 
عنترة فس عليه » وصافحه وقبل رأسه وبين عبنيه » وهو يقول مرحباً بك يا أبا 
الفوارس وصدر الحافل والجالى > لا عاسّت الدثا بعدك » ولا ذاقت: ينو عبس 
فقدك فأخذ عنترة يقل بد مالك وقدتزا ١ت‏ الناس عله وعلى ساس ونثرت علييم 
الدراهم والدنانير من الوب وال كاس فاما رأى عمارة ذلك قال في نفه » لا بد 
أن ندبر حبلة أنا وأخي الربيع » فنحرمه من عبلة » ونأتيه بالحلاك السريع , 
هرب مالك بعبلة .. 

وقام مالك ابو عبلة الى ساس فصافحه وحباه وهتأه بالسلامة فقال له ساس انك 
حنت با مالك مروراً بخلاصي كا تقول » قزف عبلة الى عنكرة » والا وحباة 
لزعي الأاره مق قر اماك ذا السام فتسم مالك تسم الشحل وقال يا 
مولاي لن تحتاج الى هذا العمل لانه ما بقي لعنترة في قلبي بغض ولا عناد » ولن 
برى مني للا ا حبة والوداد فاني من بعده ما ارتفع لي رأس ولا صار لي قدر بين 
الناس » وان سَّنْت فى هذه اللدلة زففتبا عليه وسامتب ااه ثم ان ماككا ترجل بعد مما , 
انتبى من مقاله وسعي الى عنترة يخبئه واحتاله فاما رآه عنترة رمي نفسه عن اللواد : 
اله وضمه الى ضدره وقبل يديه فقال له مالك : يا ابن اخخي انت الوم.باعنا الطويل 
' وسفنا الصقبل وما كنت افعل في حقك ذلك العناد » الا من.وشايات الاعداء 
والمساد وسعي ازداب الفساةنواما الآن ققد عضى.نا مقن وآن شتام أل تدل 
الغضب بالرضا » . 

وكان مالك في هذا الكلام يظبر الوفاء والوداد « وخفي الغدر والاحقاد ثم 
امر الملك زهير بنحر امال والاغنام وأقام وليمة عظ.مة دامت ثلاثة أيام : 

ولماكانت الل الرابعة كان مالك ابو عل عند ساس فوقف ساس قبل انصراف 
الناس » وقال : يا بني عمي اعاموا انني سأهتم بعرس عنترة فمن كان له قرت أو 


صديق فلدعه لبحضر» ووالله لناضن بشيء من مالي الا وقدمته لعنترة فاما سمعوا أهل 
العشيرة من ساس ذلك المقال قالوا كلهم مثلما قال وما انقضت الوليمة عاد عنترة مع 
انيه واحمامه وقد أللسه ساس حلة جرهية وأر كبه على فرس ومن :جياد خبلة العرب 
وتفرق الناس الى المضارب والخام . 

ولما كان الصباح تفقد أهل امي مالكاً بن قراد فدم يحدرا أحداً من بني زياد نقد 
دخلوا فيالليل ورحل معبم الربيع بن زياد و أخوءحمارة وعروة بن الورد وأخذوا معبم 
أمو الهم وانعامهم وعبدهم وكانوا قد اتفقوا اتفاق اللثام على أن يرحلوا الى الشام حنى 
لا يمكنوا عنترة من الزواج بعبلة فاما علم عنترة ذلك اسودت الدنيا في عبنه ودعا 
أخاه سبو باليه وقال اذهب با ابن أمي فتبع آثارهم واكشف لي أخبارهم فاني 
والن لا استطيع العبش وعبلة بعيدة عني فقال له سبوب لك السمع والطاعة وسأقوم 
من هذه الساعة . | 

وانقضت أيام وعنترة لا يأ كل ولا يشرب ولا ينام وكاما رأى دباز عمة 
مقفرة زادت النار في فؤاده استعاراً فاما اسْتد به الشحوب والنحول وقف بكي على 
“طول وينشد معلقته الى مطلعها : 5 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد ترهم. 

بادارب ل بالجراء تكلمي وجمى صباحاً دار عبنة واسامى 

قال الراوي : فاما ممع اولاد الملك زهير هذه القصصدة حاؤوا لعنترة وقالوا له 
ظ والنه با أبا الفرارس ما سبقك الى هذا المعنى احد في هذا الزمان وانت ورب الكعبة 
قصح عبس وعدنان فلا تحزن فان عمك:هو الخاسر في تدبيره وحم مضى فالى هذا 
المكان آخر مسيره ثم ان عنترة بعد هذه الاسات حبس دموعه فزاد به الرجد 
والغرام » وما كان ينفس عنه الحموم والكروب الا قدوم أخبه سُسوب فان قلبه 
كان معلقا بقدومه اليه لكي بقص ما عنده من الخبر عليه ولما اقبل قال لدبا اخي . 
أخاف إن تكلان هذه المرة قد عدت بلافائدة وما وقعت لعميعلى شير ولا:اطلعث. 
أعلة على اثر قال سبوب ما جئتك الا بالخير البقين وها أنا اعرفك إن عنكٌ نزل على 
دي شسيبان عند قبس بن مسعود صاحب العساكر والمنود واستجار بة تأجاره 
واعطاه الدمام 0 وذوج عملة لولده بطام واختار هناك المقام فاما سمع ذلك قلق وهام 
ول بسكت حتى يتم اخوه الكلام بل قال له وهل دخل علها ذلك الشطان قال 
سوب لا يا أخي اسمع بقبة القصة واترك عنك هذه الغصة . 


شاوه د 


فاما اشتد به الشحوب والنخول وقف بكي على الطول 


اني لما فارقتك طفت يحلل كثيرة من حلل العرب حتى سمعت أن مك زازل 
:في ديار بني يبان فسرت الى القرم وضةت لثامي وغيرت كلامي ودخات في اليل 
إلى الملة والقوم عني في غفلة فرأيت قيس بن مسعود وقد ركب عا ء الصاح في 
موحكه وك وولده الى جائيه ثم'اثني:وضدت مرب عبة جتن خلا ود يغلت عاج 
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فرأيتها تبكي وقد تغير مذبا ذلك الحسن وابمال فاما رأتني وثبت الي ودموعبا 
تنحدر وقالت لي ويلك يا يبوب أين أخوك عنترة ؟ ان الي قد زوجني ببسطام بن 
قبس وطلب منه مبري رأس ابن مره عنترة وقد اتفقوا جميعبم على ذلك وما بقي. 
الاان ينصبوا لاخبك شراك المجالك فارجع اليه ولعامه بالخبر جتى يكون من امرم 
على حذر ثم بعد ذلك ودعتني وقد زاد بكاها وعظمت شكواها واشتعات نفنساكل 
حواها ولما فرغ سبوب من اداء الرسالة الى اخه عنترة توقدت عمنا عنترة حتى كاد. 
بطير منهما الشرار وقال وحق ذمة العرب لأجعلن بسطام وبني سُبان احدوئة 
هذا الزمان ثم سأل سبو بأين :ازلون فقال سبوب بأرض العرينين وهم في أقل من 
آل فارس مق بتى سبال . 

قال الراوي ثم أن عنترة نمض في الخال وترود بعدة الحرب والقتال وخرج. كيا 
يخرب الجان » بطلب ارضبني سيبان وكان بسطام قد خرج هو الآخر بعد استعداد 
يطلب ارص بني زياد » ليقتل عنترة بن سداد » وظل بقطع الليل والنهاد وبقتطع 
البوادي والقفار » فيا هو على ذلك اذ طلع فارس بين بديه راجل يعى »> ويقطع 
الارض وكان هذا الفارس عنترة بن سداد » والراجل سُسِوبٍ وقد عرف كل منهما 
بالصفة ومن دون تحقبق ولا معرفة » فصاح عنترة : الى ابن يا أبا القظان ؟ وماذا 
أتى بك الى .هذا الحكان 9 قال بسطام : اليك يا ابن سداد » حتى اقطع رأسك. 
واغتنم ظبية الصاد قال عنترة : « ولعلك نظرتما يا أبا القظان ؟ » قال : « نعم 
نظرتها فوجدتها تصلح ملي لا للعبيد مثلك » وأخذت بد ابيها واشبدت عله» بشرط 
اني احضر برأسك الية » فقال : مرحباً بك يا أبا القظان لقد ظلبت أمرا اسبل من 
جرعة الماء عند العطشان فزاد الطمع برأس بسطام » ودمدم كالاسد في الاحام » 
وتقدم وهو يقول : « والله يا عبد السوء ما القتال معك الاعار لأن العد لا تقايل. 
بالاحرار » . 

وبعد ذلك صال وجال على فرسه وتصادما ولعبا بالرماح وطلبا الجد وتركا 
المزاح » وكانا فارسين. كأسدين » وما زالا كذلك حتى أقل علها المساء » الا ان. 
بسطام كل ومل وضعف عزمه وأنحل » وندم على ما فعل » فعند ذلك طلب يسطام 
الاقامة لكي يرتاح » الى وقت الصباح » فأجابه عنترة اللي ذلك » وفي الصباح عاد 
الامير يسطام » وقد سل ببده السام » وكان في تلك الللة ما نام وهو بفكر في. 
تقلبات الابام » وبتعحب كيف قاده الغرام الى هذه المهالك العظام وبيعد ذلكه 


اتطبق الفارسان واخْدًا فى الخرب واللاه . والتكر والفر والطراد » ختى رتت 
عنبا الارش + ثم ان عنتر ةعس على بطاء وشايقة ولاصقه وسد عليه طرق الدفاع 
وطعنه بعقب الرمح في صدره فالقاء على ظبره » وامر شيبوب .ان بشدم بالحبال » 
وحتفظ به حتى برى كيف تكون بهابة الال » فاما فرغ سبوب واستراح عنترة 
قال له سبوب : « ماذا تريد يا اخي ان تصنع ؟ فقال : نسير الى ارض بني سمبان 
وتجعلها خراباً لا بأوي فيا الا اليوم والغربان » وأعرفهم ؤم طلعة همي مالك » 
وائزل بهم الذل والمبالك » وآخذ عبلة بغير عناء » لأني اعم ان المللك قسن يق 
مسعود اذا على ان ولده أسير عندي يقاسي العذاب الميين » وسبحع العسا كر 
وبسير الى ارضنا حتى مخلص ولده وتقى دياره خالية من الرجال فاهاحمهم أنا على 
غفلة وأقتل من يثبت امامي وانهب الاموال وآخذ عبلة » وارجع بها الى الديار» . 
فاما سمع بسطامهذا الكلام قال :لا حاحة با أدا الفوارس لأن تكلف نفسك ما لا 
تطيق » فاصطنعني وائر كني ان نى لك طول الدهر كنزلة عبد رقتى »2 فاذا عفوتعني 
خافى اسيرمعك الى ديارنا » وابلغك ما تريد » ولا ادع مك يسير من ارضنا حتى 
يؤك :يت مرانا لقنم التسيرها من الخيل والاماء والعنيد » واعطبه من عندي جميع 
ما يشتهى وبريد . فقال عنتوة : ا أبا القظان لست عاجزا عن قضاء حاجتي حتى 
استعين عليها بغيري من الفرسان فوحق الملكِ الجبار لاتركن ارضم كالقفار » 
واعلق رأسك في رقبة عي الغدار » حتى يتوب من غدرم )» » ثم قال لغسوب : 
سر بنا في طريق غير مطروق » حتى لا يرانا عدو ولا صديق » قعل رويب “كي 
امره عنترة وسار يقطع البر الاقف » حتى قربوا من ديار بني سُيبان» فقال لشبوب 
ويلك با ابن الام » ابصر لنا مكاناً نختفي فيه الى حين نغير على القوم » فعدل عن 
الطريق مسافة ميل ودخل الى واد يقال له وادي الغيل © فقال عنترة لشبوب : 
د با اين الام ات ركني في هذا المكان واقصد انت ابيات بني سُنَاق. .. و١‏ كلشف 
لى اخبارهم وارجع يخبر البقين لعلك تحد لي فرصة اسفي 5 دائى الدفين » فذهب 
سُسوب وغاب ساعة ثم عاد » وهو منزعج القلب والفؤاد 4 وقآل. لعششرة : > ع اتام 
با اخى انى لما غادرت هذا المكان سرت حتى ترس عل عقازل بلي بان ترايت 
الب امال افق بسطلم »نأي امب ل تر كض حول المي من كل مكان 
والناس بدخاون وخر<حون من الشخيام والشادي فذفات على تفسي ووقفت على رعد 
وفيت أن بعل بير قيللهعاللته؟ ,طبس ني الى الملك قبس فيسقيني كأس امالك , 
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وببنا انا عائد اليك إذ سمعت راعباً بقول لراع آخر روح غنممك البلة لأ نأهلنا غداً 
يرخلون » ويتر كون المى ومخرجون الى ارض دار جلحل ذات المرعى والمماه 
الؤيرة + قر قال يوب الألطية بز القد فرحنت اثا با لعن بهذا الرعل لآلنا تع 
ان نص ل الك سيلة علي اهرنا سبيل ) فقال عنترة : ( و كف ذلك . ) عندما يكون. 
القوم ملين ملين راحلين ستكون علة على ظبر المعير فآخذ انا بزمام ناقتهاواسير وأطرد 
أنت اخيل + عن ) فقال عنترة : « اي وأسك يا اين السواد انا ارد عنك الخل » 
ولو انما مثل عارض اليل » فلها سمع بسطام من عنترة هذا الكلام حير في امره 
وانزعحتث جمبعحواسه ونسي الفروسية وزاغ قله وزاغ عقله » وتعجب من فارس 
وراجل يتحدثان بأن يأخذ عبلة من وسط قبلة بني شيبان » ثم قام عنترة وسُيبوب 
وانطلقا حتى اقتريا من ديار بني سان آخر النبار » ودخلا في الوادي واخذا 
يستنزلان حدرا من عبيون النظار » ويطلبان من يسمعان من الاخبار . 

قال الراوي ثم حرج سبوب يتسقط الاخبار ولم يعد الى آخر النهار » فخاف 
عنترة عليه من هذه الغيبة ان يكون قد وقع في رَّئة » ويبنها هو على تلك الحال 
وإذا به قد طلع من بين تلك الرمال حتى وصل والدمع يحري في عبنبه » ولونه قد 
تغير مما جرى عليه » فقال عنترة « ماذا جرى لك » وما الذي غير حالك ؟ » قال : 
أقد اتتهم بد غالبة لا تدفع ولا تصد ولا تمنع » فانهم كانوا قد عزموا على المسير » 
وسدوا على كل ناقة وبعير وعندما عزمت ان اعود اليك واذا بالبر قد امتلأموا كب 
و كتائب وقد سار الغبار المشارق والمغارب . ودارت ايل بالمي من كل جانب “ 
والفرسان تنادي بالتمسم وقدامهم فارس كأنه نار الجحيم وقد مال على بني سُبات 
فقتل الفرسان وقلع الببوت با فيها الاولاد والنساء ورأيت عبلة بين النساء المسات . 
وهي تساق في حملة البنات » ثم سمعت ذلك الفارس بقول لقد بلغت مر ادهوجويث 
منشة فؤادي فما فهمت حققة مرامه وكلامه . 


قال الراوي فاما قص سبوب على عاثرة هذا ابر فاض دمعه وم آن يخرج من 
الوادي ٠‏ في اثر الاعادي واذا بطا م سكي وهو ينادي واذلاه واق ان ضربات 
السبورف الحداد اعون من أقيالة الأمادى والاضداد فاما سمع. عنيرة منه ذلك ظن انه 
يتأسف على عبلة بنت مالك فدخل عليه وقال له : مابالك يا بسطام ؛ اراك تتحسر 
من شدة وى اام وتأف ل بي عل م هذل لوم لم ال 4 يسام 
لانواله ) ببق في قلبي من بن مك اثر ولا لي فيها أدب ولا وطر » وما اسفي الا 
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٠‏ على هتك حريمي » وعجزي عن دفع غريمي » فان لي الآ اسمها بدور قد خطبها سادة 
قحطان » وخطبها ايضاً جماعة من بني نبهان وم أسمم بها لاحد من هؤلاء وكان من 
علةامن غطيا قتبب يعات قرددعانا و كرهة ان يكون لها بعلا وصاحياً ‏ 
اذ بلغني انه يخبل ونحرم عبده » فمضى وهو غضبان وصار يتوعد بني سُبان الى ان" 
' حرى لى معك ما جرى » واعتقد انه قد مع لقصتي واغتنم تنم الفرصة في غبت فعاء 
لينتقم بهتك حرمتي وسبي سُقيقتي ثم استرسل بسطام يأ كل وحده في بكاه وتحسره 
ظ وبر اده وقال !9 الفوارس عق للمة المرب مكنمي بسباناك م وإلا لني 
ذمامك » فقد اعترفت بالظلم واسخطأ ولو قتلتني لما لامك احد لاني انا الباغي الظالم » 
وانت تعلم ان لك في هذه القضية اعظم غنم لان بنت عمك عبلة قد وقعت بين انذالك . 
العرب والقوم الذي تريد ان تخلصها منهم كثير وجمع غَفيرَ وانت وحمد فريد لس 
لك معين ولا ناصر » ولا تقدز وحدك على مقاومة ه ذه العشائر » فاجعلني لك 
ناهذا وأككلاتي معيئا وس , بنا من هناك » حتى نجتمع بمن نصادفه من قومنا 
ونبذل في قتالهم نفوسنا لعل الله ببلغتا المنى . 
قال الراوتي فا سمع عنثرة من بسططام هذا اكلام رق قلبه عليه وتقبدم ايه 
وقبله بين عنئنه وسامه ما كان له من السلاح وعاد الامر بيئها الى الصلح والصلاح » 
وجغلا يحادئان بعضها البعض » وشُيبوب يجري ققدامهما في فسيح الارض ققصدو! 
الدبار » وؤلريهم متعلقة يا كان من الاخبار: » ولم يزالوا سائرين حتى اشر فوا على 
ديار بني شبان فابصروا الديار خالة الاببات » والقتلى مطروحين في سائر الجنبات 
فاما رأى بسطام ذلك انهالت من حفونه العبرات » وندم على ما فات ثم امر احد 
العنيد ان يذهب ويجمع له السالمين من فرسانه المبزومين » ويعلهم بما جرى ببنه 
مسا ا اي لس 2 :0 
وكان الذي هاجم القرم هو قعنب بن غناث ”ا توقع بسطام » فانه كس المي 
في ثلاثة آلاف فارس من بني تيم ورباح وفعل ببم هذه الفعال واسر لمك قبس بعد 
ان اثخنه بالجرام ولا علم بنو سُببان بقدوم بسطام سعوا.اليه من جميع الأقطار 
وفرحوا بسلامته من الأسر وقالوا له اع ا يا لسر و0 بيت 
عنا فقال : يا بني الاعمام » ان تدبيري كان غير مود . » وعاقة البغى على اهلبا تعود 
م اخبرم ها جرى له مع علترة من الاتفاق وأ كيف اسره ومن علية بالاطلاق » لما . 
. #نعوا ذلك الكلام طابت انفسبم بمصادقة عنترة » وأملوا في النصر والظفر وساروا 


وهات 


ا ١‏ َ 2 ظ ا 


على اثر الأعدا » حثى اد ركوهم عند اقبال الظلام وكان قعنب قد نزل للراحة 
والمنام . وامر بضرب الام وكانت السبايا الى ذلك الوقت على ظبر امال ) 


بسانيو درل كنيل ال بسنا ظ الرأي ب أا الفوارس نترك اعدائنا اليه 


نصبحهم بالحرب غداً » فقال : لا وذمة العرب لا ثزلت عن ظبر جوادي حث 
اغلص لوي .ىا كلق مار ره وأروي هذه الأرض من دماء بني قبم). 


وكأن عنثرة قد سمع صوت عبلة وعرفه » فاستعلت" في فؤاده النار » ول بعد له جد 


ولا اصطار» واندفع : نحو القوم كأنه القضاء اللىنزل وسُيبوب مندفع معه مثل 


. البرق » وحمل بسطام من اجانب الآخر وحملت خلفه فرسانه وكان بنو تع قد 


استهانوا بهم عند اقبالهم ول يعبأوا بقلة عددهم لما رأوهم قد حملوا وضربوا في جوانهم 
وقاموا للقنال وصار عنترة بطعن فيهم ظعناً مخرق الجبال » ويضرب ضرياً بطير 


ابحساجم » وأخوه سبوب محامي عنه » وعن جواده بالشال » ودا م الأمر على هذا 
: النسق حتى ارخى اللل سدود الغسق » رمتس سبئة قدشترق بترمية باز : 


قد تمزق » فأخذه الفزع وتراخت عزيته واصابه المزع . 


وأما عنترة فانه ما الل او د بحندل الأبطال ختن خلس الحريم 
والعيال » وفعل بسطام فعل الشجعان » هو ومن معه من الفرسان وقد استولوا على 
أمرافهم » واجتمعوا باولادهم وعبالهم وقال عنترة لبسطام : ( ادغ ل انت وحل 
اباك » وقومك واقرباك » واترك مي مالك وولده في الاعتقال » لان همي خبيث 
الطبع رديه الفعال » وان اطلقته أذ عباله هرب ونرجع معه الى التعب ٠‏ وانفذ 
سوب الى عبلة يطب قلبها ويسكن رعبها » وأقام عنترة محفظ المضايق من سارق 
او طارق 4“ ويعد ذلك وصل' بسطام الى اسه وعشيرته واطلق سراحهم وحدث أباه 
بها جزى له مع عنترة واطلعه على جلية الخبر » ففرح ابوه واستيشر . وقال له : 
( با والدي هذا الانسان ما يوحد مله في هذا الزمان . ولا تقدر ان نكافئه على ما 
ضنع معنا من اميل والاحسان والصواب اننا نعينه على ما هو ففه من ملاقات الغدى 
ونجعل ارواحنا اروحه فدى ونبذل جميع أم والنا بين يديه . وترغم عمة على [ات 
يف ايلئه اليه . وانا اقسم يا ولدي انه لو كان بطعني ويساو بنت ممه عبلة ازوجته 


. ) اختك بر )ولا آخذن مالا ولا نوقاً ولا حمالاً‎ ١ 


٠ ٠‏ وكان شيبوب قد وصل إلى عبلة وطبب قلبها ٠‏ وحدث با فعل عتترة وسكن 
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رعبها . وانزها في ابيات الملك قبس عند ام بسطام . ففرحت بها وأكرهتما غاية 
الاكرام . وعندما أقبل الصباح ثارت بنو قيم وبنو رباح . تطلب الحرب والكهاح 
وظبر الملك قبس في رجاله الذين كانوا بالأمس مأسورين في القود . وهم يزيحرون 
#الاسود.. ونا رآعم. اغنثرة:قادمين تدحل وحنا الماك قسن :تاظت.وأوب. ..وقال: : 
(.يامولاي ما كن يحتاج الأمر إلى هذا التعب » وانا عبدك و كفيل بان ابلغك 
الارب ) فقال له اللك قبس : ( يا ابا الفوارس وحق ذمة العرب ما في بني سُيبان 
اليوم الا من هو امين خوفك . وعتيق سيفك ) . فقبل عنترة يديه . وشكره واثنى 
عله . ثم عاد بعد ذلك الى جواده . ورأىق بني تميم قد عادوا للقتال وفي مقدمتهم 
قنعب فبادر وحمل على مبمنتيم وظعن فيها طعناً يخطف البصر . وضرب ضري لا 
سقي ولا بدر . وكان قنعب بن غاب في ذلك الوقت بلبس درعه وسلاحه . وهو 
متكل على نفسه وقد عول على ان يبارز بسطام وعنترة في مرة واحدة كي يظبر 
سْدة بأسه وبعد ذلك استوى على ظبر جواده . وحر كه الى مقدمة العسحكر. حتى 
يكفي فرسانه شر بسطام وعنترة واذا بعنترة قد حمل عن ينه وهو يدمدم كالاسد» 
وهدر كالمل » فقال قنعب : ( ويلك يا عبد السوه.. اما سمعت بفعالي 9 أما باتك 
مرازة قلي فجت طامعا في تخلص الغتدمة من بدي # ققال له غنترة :( اما الغشمة 
فمن اول اللبل خلصتها وباتت البارحة في ذمامي » وتحت ظل حسامي » فخذهها 
الك الى با سين بن قيم من بد هذا اليد الذنيم | ويعد ذلك اطق يواعد 
منها على .صاحبه » واحترز من طعنه ومضاريه واصطدما والتحما وانعقد عليهما الغبار 
حتى اظم ضوء النهار وكان بسطام قد حمل عل المسرة كما عل عنتر ةعلق _الممثة » 
والتقى في مقدمتهم عاصم بن وشاع » وأخب ذ معه في القتال ولكن لم يطل بينها 
النزال حتى طعنه بسطام فالقاه مدداً على الرمال واتحه بجواده نحو عنترة فرأى 
الغبار مخها علله » فوقف بنظر في دهشة واذا بصحة ارتحت ها الوديان فامتدت الى 
تسدارعا الاعناق وحمت الآبسان + وقاال تيقوال ( با لعس أناعد_ترء لان ) 
فنظروا واذا ابو الفوازس عنترة قد اقبل وفي بده رأس قنعب كأنه رأس عفريت 
فولت بنو تميم الادبار وادر كن بنو رياح للفرار وعاد عنثرة وبسطام حتى وصاوا 
الى احباء بنني سُبان فتلقتهم الا كابر والسادات والنساء والبئات وضرب الملك قبس 
لعنترة بت بحانب اباته ؤانزل فبه عبلة » وأمر امزأته ان تحعلها كاحدى بناته » 
وكان مآلك ابو عبلة قد. تقدم الى عنترة وبكى بين يديه وطلب الصفم واعتذر » فقال 


الاو 8 (علترة - م 7) 


عنترة ( يا ماه ان الصفح من سم اكرام » كما ان الغذر من شيم اللثام » والآن 
قد مضى ما هضى فلترجع الى حال الصذو والرضا ) 
ربعد ثلاثة أيام قال له : ( يا عم اقد ثقانا على القرم فاعزم بنا من الرحبل إلى 

الارطان قال ل : ( اعل يا ابن الي انه لم ببق لي وجة في بني عبس ولا بد ان: 
ينحط سني اذا لم يحغر واحد من اولاد الملك زهير بترضافي والرأي عندي يا ولدي , 
انك.تمطي إِلى الديار وخر الملك زهير ا صار وتطلب منه ان برسل يعض اولاده 
أى الملك فس بن مسعود لكي يترضافي وبطلب عودتي الى الدبار فارتضي واعود 
وان كنت لا تق يقولى فخذ بتي عبلة معك » ودعني واخاها هنا حتى بتم الامر 

فنتبعك واشهدوا علي يا سادات بني سُببان » اننى زوجته مع عبلة وهذة بدي لك 
أهام اخاضرين فاجاب عنترة الى ذلك واشبد عليه الملك قبس وولده بسطام ثم ودعها 

وسار مع سُسوب يقطعان الجبال والودبان إلى ودبان بني عبس رعدنان ودام الال 

على ذلك السير ثلآثة ايام الى ان قربا من الي فانفذ عنترة اخاه كي خبر اباه سداد 

بقدومه وعمه زحمة المواد » وساع في المي. ابر » بقدوم عنترة . ففرحت اصحابه. 

واصدقاؤه وانخذلت حساده واعداؤه » وكان ذلك البوم عند الملك زهير واولاده 

من اعظم الأيا م أذ تلقوه بغابة الفرح والاستدشار » وخرجوا لملاقاته وقد تلقاه الملك 

زهير بالسشاة والا كرام . وسلمٍ عليه احسن سلام: . ثم سار بحانه على جواده 

وأخذ ,أله عن سفرته وعلترة يحدثه يجميع ما تم له في بني سيان » وما جرى 
,ننه وبين مه مالك من العبود والايمان حتى وصل الى حديث عمه وقوله لا اعودما 

لغ يحضر احد وبترضاني ليرتفع قدري وسأني . فقال الملا زهير بر أعامرا با بني نميه 
ان الرج قد ندم على افعاله » وذاق رانة ملم القريا» بآر زهي فقا بلك 
المراد ولكدن يعد ارت نقضي مع ابن حمنا عنترة برهة من الزمان ونروي اسوافنا 
منه بعد هذه الغبة عن الاو طان , 


ثم ساروا حتى نؤلو' في الابيات » واقامرا الولائم والدعرات وه شع الي 
بالافراح من سائر الات » وكان معرم في هذه الولسمه كل من في ابلي الا بني زياد 
فان قلريهم كادت تنفطر من رجوع عنترة . | 
: قالالراوي:وبعد ذلك استقر رأي الملك زهير على أن بسيروا مع عثترة بن 
سداد لكلي يترضوا مه مالك بنن.قراد » واخذوا في الاستعداد:فيينا ثم على ذلك اذا 
بعبد اشود قد اقبل: من بين الروالي والكثبان ؛ ناحية بجيال بن بان » فاما وصل 


سأل عن عنثرة فهدوه اله » ختى اوقفره بين يديه 4 فقال : (ياهولاي سدي. 


رحبلك من عندنا الا ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع طلبناه » فا وجدناه وسألناه عنه ف) 


ووفنا له على خبر » وود ارسل سبدي بسطام الرسل يكشفرن أمره وبعر فون خيره 
لعامك ابن هو نازل » وناتتك بالخير القين ) . م . 

فاما سمع عنئرة ذلك الكلام اطامت الدنا امامه اشد ظلام . 

ومضى الى الملك زهير واخبرم با مع من هذا الغدر . فاغتم الملك وتكدر . 


وقال لعنترة : ( لا يأس يا أبا الفوارس » كن طب القلب والنفس فائنا لا بد أن 


ندر كه . ولو وصل الى مغرب الشمس ) 
مهركة المت والشرقب 


خرج عنترة يتنسم اخبار عبلة بعد هروب اب ١‏ با » وصحبه اخوه شوب وبين) 
هما بقطعان الفيافي واذا باعرابي م في البراري ؛ ٠‏ ا رآه عنترة قال لا بد لوجود ' 
هدا الاعرابي من سبب فأسرع يا سبوب اليه واتبع اثره واحضر تى نعم خيرم » 
فانطلق بوت حتى لق ذلك الاعرابي وقال له : يا ابن اخالة ادر حائداً عن 
الطريق فامن انت قاصد ومن ابن انت وارد 9 فة'ل اعلم يا اخي انى.من ينئ شْيبان 
وقاصد عنترة بن سُداد من بني عبس لأعامه ان خبر عمه قد. ظبو لأن العبد الذين. 
ارسلهم سدي بسطام يقتفون اثره عادوا الى مولاي واغاموه انه في سي كندة »وقد 
ارسلني .ذه البشارة الى عنترة'( وبن) هما في هذا الكلام اذا بعنترة قد وصل وسأل 
الاعراني وسأل عن قصته فقصبا عليه وقال له في آنخر الكلام » سيدي يلم عليك 
وقول للقدانوعث #اتسششر البلتمبطالفة عن بن سيان ويكونون لثمن خخنة 
الاتماق والاتعراي متايه عنترة وذهب ليستعد للزحيل . 


قال الراوي : ثم انطلق نشيبوب طالب ارض بني” كندة واخوه عنترة 3 ار 
حتئ وصلا الى مياه عطبول وهناك .علا على النزول واذا بغيرة من خلفبموقد طلعت 
كد تيت الت ين أعا فر أن سانرق سر مواان ل ووس 
ذوقف عندرة وأخوه بنظر ان اليها وقد تأهها للحملة عليها » واذا بها قد اتكشفت عن 
مائة فارس ويين ايديهم تأزى.ظري البحاه وهر عروة و الزيه ألن عل رانس مؤلائه 


الفرسان للدق بعنترة مكافأة له على ما فعل من الجمل والاحسان فا التقوا قال. 
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عنتزة با أبا الأسض نحن ما عملناشثاً يكافي امالك حتي أتعبت نفسك أنت ورجالك 
خقال عروة : يا أبا الفوارس ما بقمنا نفارقك وما نعتمد الا علسك » ولا نتوجه الى 
الى مكان الا ونحن بين يديك » فتقدم عنترة اليه وعائقه وقبله بين عبنه » وسشكره 
وأثنى عله وفعل كذلك مع بقبة الرجال ووعدهم بااغنائم والاموال وجدفي 
والمسير هو واخوه سسوب واذا بغبار ثآر بين بدبه حتى قرب منهم فبان من تحته 
'ثلاثون فارساً معبم غنيمة كسبوها من تلك البلاد » فقال سبوب لأخه عنترة هذه 
غنيمة ساقها الله البنا قال عنترة : با سُسوب لا تتعرض م فربما كانوا من فقراء 
العرب » ثم ساروا يطلبون حي بني كندة » . 

وكان سبوب يهوى جارية اسمها د بائة » ويأخذ ثسابها مئعه في السفر لكي بشم . 
رائحتها » ويلتذ منها بالنظر فوئب الي رحله وأخرج منه تلك الشياب وارسل على 
وجبه النقاب » وكانت تلك الطاربة لشداد ألي عنترة فاما رآه غنترة قال ويلك ما 
هذا والله لكأنك م بانة » أمة أبي سداد » قال نعم انها بو بتي وانا اصحب شاءها 
معي ينها سافرت من البلاد لكي أسْم رائحتها واشفي بها غلل الفؤاد قال عنترة : 
وانت تعشق يا ابن السوداء 9 قال اتظن أنه لا احد غيرك: بعشق النساء » انا مثلك 
احب ولكن الفرق بين حبيتي وحبيبتك كما بيني وبينك في قتال الاعداء قنال 
عنكرة : لا والله يا.ابن الام فانك ساعدي وزندي » وعلى بديك يتكون لي التوفيق » . 
واولاك لككنت كالكف يلا ساعد وكالطير بلاجناح وبعد ذلك خرج شيبوب من 
عند عنترة وانطلق في تلك البطاح » <تى وصل الى الي عند الصباح وكان الملكتمر 
قدر كب في ذلك السحر ور كبت معه الفرسان للديد في ذلك البر » فقصد سبوب 
أببات الملك مر وصار ببز عطفه ويثني ردفه ويغمز من براه بطرفه واتععل: ' 
صدره بككفه ».وام يزل على هذا المال حتى دخل بين الابات » ورأى القوم في 
انتهاز فرصة المسرات » وقد تزينت البناث ورقصت المولداتوهن بضرين بالدفؤف 
والمزاهر » والرقص داثر من سائر اللنبات وقد سكر :المع من سرب المدام » 
ولس فيهم من يعقل الكلام . وكان لما دخل احلي ند ممع بعص المولدات 
١‏ وسأنها عن تلك الافراح لمن تكون من السادات فأصدقته المقال » واخيرته يحلة ‏ 
الخال » فتقدم وهو حائر لا يدري ابن يقصد من الموانب حتى يعرف عبلة في اي 
| المضارب » وبينما هو كذلك لاحت منه التفاتة فرأي البنات داخلات الى مظرب 
'' جمبل المنظر » سجف مرصع بالذهب الاحمر » فعلم سوب انه مضرب العروس لا . 
عليه من الهيبة ولحكنه بقي حائر كيف يكون العمل » لكي ينال الامل » وبعد 


لماو و| ده 


ذلك تشجع ودخل واخْذ يستمع الى الغناء ثم صاح واظبر الطرب ودار بين النسا» 
والجواري دوران اللواب » ورقص حتى'أذهل النساء هن حسن انعطافه » ولي 
اعطافه » فتعجين من صناعه وعباقته » واقبلن من كل جانب يتفرجن على خفته 
ورساقته فنا هو هو كذلك في الرقص والطرب اذا ناحدى الجواري الراقصات 
تطلب الراحة من التجب وكان معبا مزه كبير فبادر اليها شيبوب » وصاح فيه 
كأنه القضاء المصوب » وقال لحا وحماة مولاي مسحل قد قطعت حظنا عندما طاب 
لنأ الطرب » وتقدم الها على عجل وتناول المزهر منها » واخذ يضرب به حتى ادهش 
الحاضرين وحير الناظرين وما زال سبوب في رقص وغناء وميل واعطاف وهو 
١‏ كتافد:8 وتلل جين وتتوجع طارن #سخلي أدهش الناء والنات » وايطضل 
سيب المغنات يي » وعندئذ استقبل المضرب الذي علم إزاتيع قي مسعلع 


افيس باللو 7 لمن لا" اتقو اها آتى, اه قفد أن 
وافهمي ما قلته من قصني غوتى - صحفا - التواق رسن 


حل كل الفرج في ارضكمرا دائم الاوقات صفاً و 

وكانت عبلة تسمع الغناء من داخل المضرب فعرفت الصوت وتعمدت أرنتف 
تحدث المواري.بصوت عال حتى ممعبها سبوب ثم أنه أظهر التعب وجلس يأخذ 
له راحة يجاب المضرب » وتفرقت من حؤاله البنات والنساء والمولدات » واذا 
بعبلة قد طلعت من باب الباء فنظرت سبوب وهو جاس في زي الاماء فعرفته 

فاما رآها اقبل عليبا وكان المكان قد خلا من النساء فقال لها م اى والله اذا لم ١‏ كن 
بأنه مولدة سداد فأنا سبوب اخو عنترة فازس بني قراد » ثم انه بعد هذا الكلام 
كدف عن وجنه اللثام » فكادت عبلة تطير فرحاً وقالت ويلك يا سُسوب واين 
اخوك عنترة ؟ فقال لها هو كامن بالقرب من هذه الارِض ومعه عروة بن الووده 
ورجاله وهم مائة'فارس فعند ذلك اخبرته عبلة بأن اياها زوجها بمسحل بن طراق ثم 
حلفت له بأعظم الاقسام » انه.اذ لم يحضر عنترة لبخلصها فلا.يد تقتل نفسها وقالت 
له ارحل الآن الى ايك واخبره بحلة الخبر » ولا تنصح له.بالحهحوم على الي الآن 
لأن فنه عاكر لا يعرف ا اول من آخر » ولحكن عله ان يترقبئييوم الزفاف ' 
حتي براني في الهودج فبخرج الي ويقتل من يكون حولي » وثقرد ليث بزمام ثافي, 
دمن شا بوانت 


. فاميسمع سبوب هذأ الكلام عاد طالبأ أخاه وكان عنترة يترقبه حتى انتصف 
الماد فلا قدم عله تلقاه وسأله عن جلية اخبر وما تم في ذلك السفر فقص عليه القمة 
يتامبا وما سمع من حخديث غبلة و كلامها ققال شُيبوب: ماذا ترى:غل نهجم على اعخلة 
او نتنظر حتى تر عبلة فقال سوب ؛: :يا اخي الانتظار هنا اوفق لأن القوم في جمع 
غفير » وجبش كثير ولااسها ان ادر كنا مسحل بن طراق عقاب المرب الذي 
ل بطاق فقال عروة : لقد صدق سوب فيما قال لأنني معت عن سحل كيزن 
الوقائع والاقرال والرأي عندي أن نقم هنا حتى نخرج عبلة فتأخذها من الطريق 
وهدا أقرب الى النجاح والتوفيق فعند ذلك اقام عنترة حتى .| نقضت ثلاثة ايام وبعد 
| ذلك امر مالك غيدة ب دالرحال فغدوا الحوادج والاحمال وسد لعللة هودحاً 
مرصعاً بالجواهر وعليه هلال من الذهب الاجر و أحاطت الفرسان والسادات وتبعهم 
حماعة م ن بني كندة وحري الملك مر المقصور ومشى العسد في المقدمة بالمراب 
والسوف والجواري تضرب المزاهر والدفوف والرجال من حوهم كتات وصفرق 
وتقدم مسحل في أواثلهم ومن حوله الفرسان والعبيد والغامان وكان ابر علة واخرها 
افرح الناس بهده الأمرر وصارت عبلة ترفع سجف الهودج وتنظر الى البر وتتفرج » 
. وكان هودجبا قريب من هودج اهبا » » فقالت لها : با ععلة ما كانت قبل الوم تنقطع 
لك دموع » واراك الوم فرحانة يخلاف العادة كيف انقلب الخال هده السرعة 9 
فقالت يا اماه لقد فطع تالرجاءمن ابن مي ومن الرجوع الى الا وطان وانا مترحبة 
الى أحسن مكان فقد اصبحت زوجة من زوجات ماوك الزمان » وقد سلب عقلي , 
بحسنه وحماله وأعحبتني عظمة جاهه وماله وتسلت به عن عنترة لأن نظرة منه 
ء' تساوي الف عبد وا كثر ولا سها اني ضجرت ما اقاسي من اجله ولا بيع أن الخقيب 
لي واخي في. سبل عبد مثله ».وهذا. بعلي اليوم اجب الي.من كل الناس لأنني 
صحوت من جبلى وعرفت فرق الملك الموج من العبد الاسود ففرحت امها مقاها 
.واعامت بذلك اباها فناله السرور وما نالها وقال من مثلك يا عبلة وقد صرت صاحبة 
نل ألااض وأميست متيل قات ريال دير .واعطو يا لي عط الشررف 
و كثرة الخير 9 ! : 

ثم سارو| الى ان قربوا من الشعاب وعبلة تلفت الى المين والثهال » حتى بان 
الأمها امرها فقالت لها يا عبلة يحق اللات والعزى أليس عندك خبر من ابن ملك 
عنترة فقالت لهاءيا أماه من أن تأتيني الاخبار وانا غربة وححدة في هذه الذيار وما 


٠ الالو‎ 


' قلفتي الا لطلب الفرجة على هذه الارض لأنها كثيزة الرياض والاشجان فسبحارثف 
خالقها الواحد القبار فقالت لها امبا تحكذين با ملعونة واث ماهذا الفرح الحظيم 
الا لأنك سيمع خخبر؟ عن هذا اليد الزاقر , 


ومازالت قافلة عبلة على مثل هذا المال حتى وصلوا الى الشعب الذي فيه عنخره 
ومن معه من الرجال فابصرهم سْبوْب وكان رقببا لهم في رؤوس الجبال فصاح بأخيه 
خد اتاك الآفى كا ترود قشر نافيك القنديد قن كلت عنترة حواده واراد ان حبر 
عروة فناداه با ابا الابيض هذه عبلة قد اقلت فهل تريد ان تاخ ديزمام ناقتها وانا ارد 
عنك الرجال او آخذها انا ثم اعرد الى القتال ؟ فقال عروة والله بل دعني لحفظ عبله 
وانت ترد عنا الحملة فقال عنترة اي والله با عروة انا لكسها شارب وفوفها را كب 
ثم قال له تسلم انت ناقتا عبلة وسر بها الى الوادي ودعنى انا اتقي الاعادي ولا 
يتعنى احد منكم حتى تروا الفرسان قد اطقوا على واحتمغوا نموا كبا حوالي 
ثم انه خرج من فم الوادي كهيوب الرباح وطلب هردج عبلة حتى قرب وحاحماأ 
ابر كه من صاح .. وصاح في الرجال صحة تزازل الحبال وقال خلوا عن هودج 
عبلة والا قتاتكم جملة ثم شرس و العيق الل 38 ماسك الزمام فاطاح رأسه واجورى 
دمه على الاقدام ولما ايصِر حمه مالك انقطعت سلاسل ظبره واحار في أمره وبعد 
ذلك امعن عنترة في تقل العبسد ففروا طالبين النحاة ثم تقدم فأخذ يزمام ناقتة عبلة 
ورجع الى عروة فسلمه اياه يريع ناكا بط ب لاما فال ترد رباك 
تنجو هني با سخ العار ومعدن اطيانة والله لاجازيك على فعلك المذكر و 
عبرة لمن اعتبر فعاد مالك طالب مسحل بن طواق ليعمه با حدث وكان عه 
وأوا قرنات سترة اطازة قد أسرغرا الى سل والقيره ذا الآمر كتميق قله 
غنظأً ور كض طالا عنترة فأدر كه على باب المضيق » كان عنترة قد سلم علة الى 
عروة وقال له انزل بها في الوادي حتى أعود انا الى الاعادي وأسُفي منهم غيل 
فؤادي ثم عاد الى مسحل تلقاه مثل الج » لا يعرف الوف او الوجل وكات 
ممل 15 14 جزم بوصيوة للا حمر از علاولا.با زو قري الل فق عنترة يقاب / 
أقوى من الحجر » فقفز عنترة اليه والقى بنفسه عليه فالتقاه مسحل وتطاعنا بأطراف 
المراب وتضاريا بالسيوف فابصر مسحل من عنترة ما ادهش منه النظر وبعد ساعة 
أخذه الملل وااضخر غير أنه اخفى الكمد وأظبر الصبر وااد.ونظر عنترة الى خيل 
: عقبلة من جانب البر » فباجم خصمه مباجمة الاسد وطعنه طعئة المنق فخرج صدره . 


د “1 كت 


ما عليه من الزرد ووقع مسحل بتخبط في دمه ويقبض اارمل بكفه ويضرب الارض 
« بقدمه » وبعد ذلك انطبق على الكل فأنزل بركاها الذل والويل » » وكان قد وفع في 
. قلوهم الرعب والوجل وما رأوا ما حل بمسحل فبابوا ان يتقدموا الى عنتزة وهريوا 

ينأ وسشمالاً حتى اشر فوا على بني كندة » وهم في سمدة اي سُدة . واتى الملك وسأهم. 
ع ن اير فأخيروه بما فعل عنترة وقالوا له دونك إن اختك المسكين فقد أهلى هذا 
العبد اللعين » فطار الشرار من عبنيه وكاد ان يغشى عله ثم انه صاح في ل 
الفرسان وحمل بمن معه من الشحعان وأطلةوا لخوهم الأعنة تحر تلك الروابي وم 
ينببون الطريق حتى لقوا:بعنكرة في ذلك المضق . 


نجدة اولاد زمير 


قال الراوي وكان عنترة بعد قتل مسحل قد امر اخاه سبوب بن يجمع الل 
والاسلاب وقال له سر بها قدامي الى عروة ومن معه من الاصحاب . ثم رأى ان . 
.جوضن يني كنذة قاد تلاحقت والابطال تسابقت فحمل على الش نقلي اناب 
الموت وانقب علنبم انصاب المطر ؛ وكلما تطابقت عله الابطال وضاق عله المجال 
ببصيح في وحرهيّم فيردهم ويطعن في صدور اليل فتنقلب بركاءبا ولم بزل على ذلك 
حتى كلت سواعدة:وضار النبار في عشه لبلا حالك السواد وبعد ذلك تكائرت عله 
الرجال واخا ل فانسد في وحبه كل مذهب » تيال ذهب الهلاك والعطب 
وبسنها هو كذلك اذ يمروةاقة طلم لالهقاب مر فلل قلطا ووطالة بون يديه موقا 
وطنوا عل المرث التفوض. 6 وصاحوا باصواتيم يالعبس يا لعدنان وحملوا مثل كوائر 
العقبان » واخذوا نطعنون في صدور الفرسان » وكان عروة قد وكل بعلة عشرخ.. 
جه » زابية. باغافظةاعلها وليل يذرينيا كك كاتي طاعطلية طاطيدا 
القرة والعزيمة وكان بنو كندة قد ظنوهم جمعنا كثير فتأخروا عنبم عنيم » وسمع عنبرة 
صباح ممه مالك وهو بنادي بني كنذة ويل اقصدوا.هذا الاسود.الذي قتل محلا » 
ولا تهابوا الذين معه فليسوا | كثر من مائة رجل » فاما سمع عنترة كلام مه مالك ! 
رجعل قصده اليه فلم تككين الا ساعة ختى قتل كل من حواليه واد ركه قبل :ان ييرب 
فقبض عله والقاه على الارض » واذا بشبورب قدانقض عله فشده كتافاً واي 
"كاف واوئق اسبرامد والإطراق فحمل عله ولده حمر لبسعى في خلاصه فا 
5 اققرب واراد ان يقاتل » عنه اذا بشبوب قد ضرب حواده بللة فقته » وادرركه 
قبل أن يزب فامسك به واعتقله ومضى بهما حتى اوصلما الىعبطن الوادي » ورجع 
2 و 


فنظر اخاه يقاتل قتال الجبابرة . 

وما امسى المساء حت ىكان ينو عس قد اهلكوا اكثر الابطال وائخنوهبالجراح 
فشتتوا وبات المحاربون ينتظرون حتى الصباح لييتأنفوا القتال وكان عنكرة ساهر 
براقب القوم » حتى .لا يفاجئوه اثناء النوم فانا مظى اكثر الال واذا يبني كندة قد 
انطنأت نارهم وق كلت فرسانهم » وعادوا يطليون اوطامهم فظن عنترة انهم ر كوا 
للقتال» فاما رآهم راجعين تعجب من ذلك وقال لشيبوب : يا ترى ما بال بني كندةه 
قد عادوا راججينوما اظن ذلكالا لأندقد اتاهمخبر يشغل البال فقال سبوب ساتبعبم 
لا كشفاخبارهم ثم ار سبوب ومارآهم ختى لق بهم ولماقاربواديارهم سمع الصاح في 
يونم »من كل جانب وسمع منادبأبنادي بالشببان انا اسطامبن قيس فارس الفرسان » 
فاما مع سبوب هذ الكلاماطلق ساقبه حتى وصل الىاخيه واطلعهعلى| خير قاما ممع 
عدئرة هدا الكلام والله ما ادع احدا بتمكن من صدبقي الامير يسطام سدد بيني 
يبان ولا بد لي ان اسير على آثار بني كندة واعين ابا القظان يسطام الذي سار 
وراض لقدت ناسين : ظال غروة عفار السواالةوالكير الى لا ساب أرف 
عنترة امر عروة بان ينادي, في رجاله » وإبسرع في ارتاله » واذا يغبار قد علا 
وادتفع فظبر من تحته فرسان كأنم العقبان على خبول تسبى الغزلان فقال نوب 
بأ اخي انبت مكانك حتى آتك بخير هذا الغبارٍ » وانطلق كالنعامة في تلك القفار 
وناقابةالاظللاحى اق وهر يرال أبشسر يا ابن الام بالخير وتقدم وس ل على 
اولاد الملك زهير فقد جاءوا لنصرتك يعستكر جرار مثل اراد الطار . 

فيا سبوب وعنترة في هذا الكلام اذا بالغيار قد اتكشف وبان عن ألف 
فارس ينادون بالعسس بالعدئان والمقدم علمهم اولاد الملك زهير الشجعان وهم سّاس 
ومالك ونوفل والخحارث ومعبم سُداد واخوه زحمة الجمواد . فالتقاهم عنترة وعروة 
وأصحابه وئر<لوا وسعوا الى خدة اولاد الملك زهير ودعوا هم بالسعادة واللخير 
وقال له ساس يا ابا الفوارس قفد عتبنا عليك لانك سرت وحدك ولم تطلعنا على 
مقصدك فقال عنترة والله با مولاي ما فعلت:هذا الا احتراماً لي لافي لا استحتقى 
اهام - من ذوي الاقدارولا اريد ان تقر لالعرب انساذات بني عبس وعدنان 
سارت مع عبدها حتى صارت له كائصاف » فقال له ابوه سداد الى متى با ولدي 
لاجل هواك ترمي نفسك كل يوم في الهلاك ؟ وبعد ذلك حدثهم بما جرى له مع بني 
كندة و كنف زوج عمهاعب ل مسعل بن طراق 6ب و كدف قنض المبر والصداق » 
وحكيف قتل مسحل 'وسُْتت قومه في الآفاق فتعجبوا من تلك الفعال وسألره عن 


ساو اب 


مالك وعب-ل » فقال لم اما مالك وابنته واخوها وزوجته فانهم تحث قبضتي في 
الاعتقال وائا بنو كندة فانهم عادوا الى ارضهم والاطلال » يطلبون حلاص الاهل 
والعبال من بد بسطام سيد بني سان » الذي جاء ليعبنني وها أنا ساثر إلى معونته 
لولا قدومكم الآن فاروا معه الى مكان المعمعة واذا مالك وزوجته وولده قد 
أسرفوا على الموت من سّدةَ الوثاق فقال ساس لالك « ويلك با مالكما كارف انحس 
ساعة جَئت بها إلى الدنيا » اما كفاك ان صرت مثل بين الورى » وأحدوئة لكل 
عن يسمع أو يرى ؟ ولكن.هذا ا وان بك اولى » » فقال والله يا سادات بني عبس » 
اني رجل عزيز النفس » وانا لا اسم ابنتي البه وفي جارحة تخفق ولسان ينطق » 
الآ أن قتلشوني والقذقوها ةا ؛ ممت يكون عذري واضحاً في البلاد العربة » 
فقال عنترة : با قوم اسبدوا على مي هذا ان ستر بنته من الفضائح واستمر في دياره 
ولم بعرضها لازراج على كل «غاد ورائح فاني لا اطلبها ابدأ ولا اقيم في الأوطاف 
.واجعل مقامي عند بني غطفان ولكن ان زوجها لغيري وانا في الدنا فلا اركه 
يعيش ساعة ولا يحبا ٠.‏ فقال نثاس لما نمع هذا الكلام : والنه يا ابا الفوارس ما بقي 
علبك ملام فقال مالك بن زهير : با مالك | كثر من هذا الذل فين يديك ؟ وقد 
أجابك الى ما تربد بعد القدرة عليك فقال : با مولاي انا ما اريد هذا الشرط الا ان 
يتكون بينيدياببك حتي يقاتل الذي يرجع عن هذا الكلام وبجرد سف الانتقام» 
فقال عنترة ؤانا ارضى بهذا الحم. ؛ ولو اعيلت نفسي الشهاتة والعار » ثم أنه تقدم 
الله وحل الرياط من يديه وقبله بين عبنه . 

قا لالراوي هذا واولاد الملكزهير بتعجبونمن عظم مروءته)وسدة احتالدو نخوته 

انه عول على المسيرالى مساعدة الاميربسطام وقال لاولاد املك زهير: أريحوا انفسكم 
3 .المقام ولا تباشروا الحرب في هذه الابام » فقال ناس : لا وان لا بكرن 
الا في اول الرجال ونقاتل بين بديك قتال الابطال» والا فعلك منا السلام.وسنعود 
الى الديار . فقبل عنترة مسيرهم 'معه وقال.لاخنه سُسوب اقصد ينا آثار خيل بني 
كندة حتى ننظر ما جرى الامير بسطام » فسار بهم سبوب يتطلع الربى والآكام 
وعنترة إلى ساس بنادمه بالكلام ., 


قال الراوي وكان المساب الذي حسبه بسطاني صحبحاً لان الخبر وصل إلى بني 
كندة وقت السحر © فرحلوا وقد تفرقوا من عنترة وطلبوا بنطام وبني عبان 
"وأ ب. 


فلحقوهم في ارض يقال لها ذات الملاجل وكان لملك عمر تقصوى يداني كيده قد 
تبعبم في اربعة الاف فارس فاما اسْرف على بسطام امر العسا كر بالخلة والصدام 
فالتقتهم فرسان بني :سيان واصطلدم البشان واتصل ااضرب والطعان وكانت 
فرسان بني كندة قد انتشرت في القبعان وانتصرت على بني شيبان وخلصت منهم 
الامراليدوما ابثريف ظليو عتترة الأررهم في غاية ا+الان: وكات بسطاع تايان 
بالحلاك من ازدحام الموا كب و كثرة الغ يناري : 

قال الراوي فاما راي عجره لاك قال الاصسانة من هذا “كنت خائقا على أن 
يقظان ثم أنه حمل بفرسان عبس مشجعان وكان قد وقع لعنترة في قالوب بني كندة 
' هربة عظيمة فتنحوا عن طريقه. ثم تقدم عنترة إلى ناحبة بسطام وحياه بالسلام وهجم 
على خصومه فاججاد الطعن في صدور الرجال وفعل بسطام ورجاله مثل تلك القعال 
خعئد ذلك 6 00 واضطارت الى الاجر ب ا 
ا تفضلت علنا با ايا و ا 
وما بقئنا نقدر على مكافئتك ابدا لانك تكرمت علنا بروحك وجعلتا لنا فداء » 
سس يكور وو يمسيو ابل لوي ل أ 
امير بسطام وأشعرمي ا سترعي سم مالك واه وانه اقسم على ان حكن في بني 
عير شاع اقالم يشاح وال الساقة تعلو د سه زا سل طاطك زا 
عندي فى بني سان لاني اولى بك من كل انسان فقال مالك بن زهير : ( والله 
با بسطام نحن ما تمكن ابن عمنا من الرحيل عنا الى غير ارضنا فلا تحلف عليه حتى 
نتلانى قصته ونرد قلب عمه اليه 6 ونبذل نفوسنا بين يديه وات كان اقسم بان لا 
يجاوره حتى يرضى عله فنخن نثر كه في بعض اودينا ونقيم كلنا عنده حتى تنحل 
عقدته ويبلغ مراده وقصده لآن ارضنا واسعة وماهما نابعة فقال سُداد والله يا مالك 
ان مقام ولدي عند بنطام هو غابة القصد والمرام حتى لا تثفرق العشيرة و تنق-م 
إلى مُطرين فنتعب قلب اببك عندما برانا حزيين ونيقىكلبوم فينزاع وعتاب فتشمت 
نا الاعداء و تحمل همنا الأصحاب واذا وصلنا الى الديار اهغذت عالة نوترك 
اباها الا اذا صالم ولدي وترضاه وبلغه قصده ومناه , 


دالا»*|اا ب 


قال الراوي ثم انفصل الإمير ببنهم على ذلك وافترقوا على احسدن حال فعند. 
ذلك مكى بُداد على فراق ولده عنترة وتأوه من قلب حزين وكانت عه تبي 
وتقول الشمل مني افترق وقلي قد التبب واحترق وذرف عنترة الدمع السخين وسار * 
القوم في تلك الارض وعاد عنترة مع بسطام وهو يشاغله بغير ذلك اكلام وعنترة 
يظبر اند ويخفي الكمد ويرفع رأسه وبتنهد لانه كان حروق الفؤّاد وكان مخشى 
على قومه أن بقعوا ,في تكبة قبل وصوم الى الاوطان . 

وما زالوا سائرين حتى انتصف النهار واذا بعنترة وقف في تلك القفار ونكس 
رأسه. الى الارض وزادت به الافكار فقال له بسطام ( ما حالك » وما الذي جرى 
لك < ) فقال عامرة : والله اني خائف من بني كنده ان يعاموا باحوالنا وانقطاعنا 
. عن بني منا واهلناءفطمعوا فيهم.ويسير الملك حمر خلفهم في جمرعه وجنوده وبلحقهم 
بفرسان ورما يبلك من اولاد الملك زهير احد فتلحقنا من اجله المضرة فقال بسطام 
و كيف يكون العمل ؟ فقال عنتره : الصواب انك تأمن هذه الفرسان ان تسقنا 
الى المنازل والاطلال ونحن نسير في عشرة من الابطال ونقتتفي من بني عمنا الآثار 
ونرعاهم من بعد حتى بع لوا عن هذه الديار » وتأمن عليهم من نوائي الأنخطار 
وبعد ذلك نعود الى ارضكم كا تحب وتختار . فقال بسطام : افعل ما بدا لك 
ثم ان بشطام امر قومه بالير الى الاطلال » وان يسوقوا قدامهم الغثيمة والأموال 
واننخب من قومه عشرة من الابطال » وعادوا مع عنترة وسُسوب قدامهم يدهم على 
الطرقات . 

هذا ما جرى لبني سُببان وعنترة اما ما كان من بني عبس فاهم لما ابتعدوا 
ضاقت صدورهم لفراق عنترة وما فهم الا من تأسف وتحسر وساروا وفي قلبهم 
غيب النار . وكان ساس قد صم على قتال مالك الي عبلة من كثرة غدره وما زالوا. 
كذلك حتى خرجوا من ارض بني كندة فار ساس في اول العسكر ورافقه سُدامٍ 
ومشي مالك بن زهير في بقية الفرسان وجعل يسير بعبلة سير الامان ويترقق بهنا . 
وباخبها وبامها وابيها لانه كان اطول بالا من اه ناس وا كثر منه مداراة للناس 
فلما انقضى يوم كامل اسشرفوا على ارض يقال الرباب وكانت مليحة المنبات » طبن 
النبات غدرانما دافقة » وروائحها بالزهور فائحة » فنزلوا هناك . اما عنترة فكان 
قد رجع مع بسطام والفرسأن العشرة » ليطمئن على اولاد الملك زهير » وظل بتع 
نارهم حتى وصل إلى حسث نذلوا فزأى م“"أدهشه وافزعه » وزلزل قله وروعه 


ب ؤزاه] ا 


.رأى القتلى من عبس منطرحين في سائز الجنبات والدم قد غير ألوان النبات والرهاح 
موي جارس عب ع و وو دن 
لقد صح ما توقعته » والله لن ارجع من هنا حتى اعرف اين ذهبت عبلة » ثم أنهم 
نزلوا ميعاً وصاروا بقلب نالقتلى ويقولون هذا فلان وهذا فلان الى ان ممعوا صرت 
نزاع وانين بدل على ان صاحبه قد اسُرف على الهلاك المبين فتسندة فاذا به مالك ابو 

عبلة وهو روح وعلى الارض مطروح ودمه قفداختلط بالتراب فشدوا جراحه 
وسكبوا على وجبه الماء ففتح عبنيه فايصر مالك بن زهير وعنتره ابن اخنه من حوالله 
خقال له عنيرة : من الذي فعل بكم كل هذه الفعال' ؟ وابن ابتك عمرو وابنتك عبلة 
وباقي الرجال 7 فقال با ابن اخي الكل في قبضة انس بن مدركة الحتمي وقد 
التقبنا به نهار ر أمس في هده البقاع ومعه الف فارس من بني خثعم » ونحن في أسشد ما 
يُكون ما كون من التعب وكان الامير مالك وا كثر الفرسان اصحاب اخل 
الجاداقد اتفردوا في طلب الصد والقنض بين التلال والوفاد » فدار نس هن حولتنا 
برجاله وحصرنا من كل جانب وترك رجالنا كا ترى مبددين في جتبات الصحراء 
وساق الباقي معه أسرى وما زلت أقاتل عن زوجتي وابنتي وولدي + حتى حملت 
الرماح في جسدي فوقعت على الارض ولس لي فسعف ولا معين ولولا قدوم؟ 
الآن لكنت من المالكين . 


١‏ هذا ما دسم ع بر ب عبسلا مأ كن خووني اقبرر ين سوقان بعد أن 
أوقع ببني عبس الدمار عاذ با نهب يقصد الديار » وما زال هر ورجاله يحدين السير. 
والعسد تسوق اليل واجمال والغنائم والاموال حتى نزلوا على مباه يني هلال - 
عبلة لم بغمض لها جفن في ذلك اللبل وهي مستمرة في البكاء والعويل وكان. أنس ين 

مدركة قد سمع بكاها وصباحها وعويلها ونواحها فالتفت الى بي مه وقال لهم من 
تكون هذه الارية التي كانت تبكي في جنح الظلام وتندب كأنها حمامة مروعة » 
فقالوا بها السبد العظيم » هذه الجارية ما ذاقت الزاد منذ يومين ؛ فقال لهم با عليع 
بابنى مي ا<ضر وها امامي حتى انظرها وأكشف عن حقدقة خبرها واطب قلبها 
حتى بسكن رعبها فعندها احضروها بين يديه وكشفوا البرقع عن وحبها فنظر الى 
خلقتها وحسن صورتها فاما رآها خفق فؤاده فجلس وقد تغيرت: احواله وزاد عشقه 
فالتفت ان حوله وقال لحم ؛ ( ( اعلهرا ان هذه الارية قد فتنتني بلحظها المكسور 
سدقي ١‏ ايه انور رليف الك ن ان تحصروا لى اهلم| : ختى اطلبما لنفسي 


- |.#4 


والا هملكت روحي بيبيها وان امتنعوافلس لمم خلاص من التعذيب والقصاض) . 

ولما انتبى من كلامه احضروا اهل عبلة بين يديه فوقفوا امامه وساموا عله » 
فأعاد عليهم الحديث وخطب منبم عبلة فقالوا له ( لنا في ذلك الششر ف الا كير والطظ 
الاوفر غير انه لا خفاك أن:هذه المارية امرها ب اخبها مرو بن مالك ونحن 
لا تخالقه في ذلك ) وكان عروة بن الورد واقفاً حاف حمرو اخي عبلة ) فقال له : 
دا مرو سأسْير علك برأي يتكون انا فيه الخير والصلاح وبلوغ الارب والنجاح قال 
ع وماس يا الانيمن 3 قال ان أمذظ ضويب رقت ووس اتيك فلم الك بل 
اله .عتترة فبعدم عمره ويخلصنا من سُّره » واشترط أن لا يدخل عليها في هذا المكان 
الا عند وصوله الى الاوطان » واعامه انها متزرحة بابن عمبا عنكرة » فوافق عض ترة 
والتفت الى انس وقال : اعلم ابها الامير ان هذه الخارية كان ابوها قد زوحها بان 
عم لها فيا محى 6 وقنض.هبرها وانتهى الامر وانقضى » ثم ندم بيعيد ذلك فصار 
يبرب بها من مكان الى مكان وانا يا مولاي اخاف على نفسي وعليك اذا زوحتك 
بها لأن زوجبا آفة من آفات الزمان وطارقة من طوارق اللدثان لا بقاومه فارس 
في المبدان فقال له انى وقد استشاط غضبا من كلامه : ويلك باخبيث ومن هو 9 
قال عمرو 6 ايها الامير هو الاسد الواثب واللنت الاك فارش. المشارق والمغارب 
الذي افنى الابطال ومزق الكتائب البطل اماد الذي قبر بسقه الابطال' الشداد 
الشداد » قادح النار من غير زناد حامي قسلة عبس الامير عنتر بن سداد » وما 
حدئتك:عنه الا وانا صادق في المقال ولس في وصفي هذا زور ولا تحال . 

قال الراوي : فعند ذلك التفت أأس الى القوم الماضرين وقال لحم ( هل فكم 
أحد يسمع با سم هذا الرجل ) فقال له شيخ من الماضرين اعلم با أنس افي قد #معث 
يحديثه من مدة اعوام » حدثني به رجل صادق في الكلام وذ كر لي عنه انه فارس 
اسمر شدبدالبأس لط الحشر . لبس ليه في فوسان العرب قد زات له رقاب 
الملوك, واصحاب المناصب واارتب وما زوجه عمه بابنته الا فزعامنه وخوفامنالفتل . 
ومن طلب ان يتزوج بها او يتعرض لها لقي حتفه على بدي عنترة . والرأي عندي 
أن لا تتعرض هذه العروس لأثني تأملت في كعب رجلبا فعامت أن طاللبا 
منحوس ٠‏ 

اخلاص عبلة 
فليا سمع انس من الشيخ هذا الكلام قال : ضعوا الاسرى في الاعتقال واجارية 


.اب 


بين المريم والعبال الى ان يأتي ابن عمها بالرجال والابطال ليخلصها من الامنسىر 
فحبنئذ تعامون من هو الشجاع'ومن الجبان ثم امر باكرام عبلة وخدمتبا ثم رحاوا 
من ذلك المكان وجدوا في قطع البراري حتى مضى نصف النهار واذا يعار من 
خلفهم. قد ثإر حتى كاد يعمي الابصار وبعد ذلك تقطلع واتكشف عن فرسان 


'. مسرعة وغبارها كسحابات مرتفعة فقال:انس اكشفوا لنا خر هذه الغيرة الطالعة 


والفرسان المتاينة وكآأن تت ذلك القبار انر الفؤارس الامين. عكترة ويسظام سيد 
بني شببان فاما اخبروه بأنهم فرسان بني عبس نادى لرجاله فتأهبوا للحرزب كلما 
تأهب فرسان بني عبس وفي اوائلهم عنتر وابصر بسطام في مقدمة اعدائه فارساً 
يقال له مبادر بن غشم وو ان عم أنس بن عدار 35 فسمعة بسطام وهو بقول : 
( ويلكم اخبرونا من انتم من اوباش العرب ‏ ) فاما مع بسطام منه ذلك الخطاب 
انقض عله انقضاض العقاب وطعنه بسنان الرمح في صدره خرج يامع من ظبره 
فوقع على ظبر الحصان وانطرج قتيلا وابصرت جماغته تلك الطعنة فبادروا اله 
كأنهم الاسود الكواسر وهم ينادون : ( واأسفاه علك يا ماذر ) ثم أطبقوا على 
بنطام فالتقاهم عنترة بحواده حم تلتقي الارض العطشان بوابل المطر وما زال 
يطعن الخيل ويزة. ضذورها واذا ازدنت علهم طير جماجم اصحاا ذولى من بقي 
امامه وهم يتعوذون من قطع طعانه وضرب سنانه » وكان انس بن مدر كة قد 
تبعبم في بقية الابطال حتى اقترب فن معر كة القتال ف رأى رجاله مدبرين على الخيل 
بلتفتون وراءهم من سْده ما حل .هم من الويل فقال هم انس ويلكم هذا كله جرى 
علكم من عشرة رجال ‏ قالوا 'لا واببك:ان الذي دهانا هر من رجل واحد من 
الابطال ترتج من صدماته الاردية والجبال وقد رأينا منه اعظم الفعال لانه كان 
بلتقط الفارس منا من ساحة القتال فضرب به الآآخر فيجوت .لاثنان في الال ركان 
جواده بععنه على قتال الفرسان . هلاك الشجعان » لانه فم فاه مثل الغول, + 'ه ' 
الفارس فتنخز, عزائه وتحل نه الخول.. فعند ذال“ ٠‏ .دى.أنس دحك من قلب مفعم 
بالغضب وانصدثم فؤاده والتبب وقإل: (هذا والله مناعجب العجب انه والله الرجل 
الذي وصفه لي الشبخ وقد آ لبت على نفسي أن اقتله 6 والآن قد اقبل اليل واعتكر ١‏ 
وما بقى فى الآمر آلا أن ننتظر حتى للصباح وحبنئذ ترون ما افعل به » وكان قد 
بلغ الاسارى ما فعل عثثرة في ساحة الكفاح فطافت به البشائر والافراح والتفت 
عروة بن الورد الى عمرو بن مالك وقال له أما قلث لك ان كنت تريد النجاة من 
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هن الآسر والتلكة » زوج اختك بأنسبن مدر كة فبا هو قد تزق شملى فىي. هذه 
البطاح و كساه عنترة ثوب الذل والافتضام ! 
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كال الراوي : واقبل النبار فض انس وغاص. في الحديد وتسريل بالزرد 
ور كب جواد وتقدم الى ساحة المدان يمن معه من الابطال والفرسان وكان عنرة 
ابن سُداد قد ركب ظبر الجواد وطلب الحرب واللاد » واراد بسطام ان يسبقه 
ويتقدم منه عنترة وقال له هذا الرعل وأ 0 ئحة على اعطافه 
والفروسة تشبد له نشات النان والصواب أن أبرز .الله وأتحز آمره فاذا ايصرتم 
قومه قد حملوا على وانا معه في القتال فكافحوهم جد المسام ثم انه حمل بعد ذلك 
على انس وعبناه تتوقدان من شدة الغيظ فرآه بنظر الى خلفه وهز رمحه على حكتةه 


. فقال له : ( ويلك أما ممعت با جرى على غيرك من الفرسان عند بحرد ذ كر عبلة 


بالشفة واللسان ) فقال بلى والله يا عبد اللثام قد سمعت يحديئك قبل هذه الايامواليوم 


قد ساقك الاجل متك وسكون على بدي هلا كك ومنتهاك ! وقد آلت على 


نفسي .ان لا اسغل عبلة حتى اقطع رأسلك:وارغم اتفاك.واخمد انفاسك )ثم انه حمل 
على عنترة وظن انه كمن لاقى من البشر ول بعلم ان عنكرة فارس الدو والحضر 


: فتعجبٍ عنترة من مقاله واوسع معه في بحاله وعلم انه اصبر من غيره على النوائب من 


كثرة ما لاقى من مكايد الدهر والتحارب » فصال رجال واخد في الكر: والفر 
واختلفت بينه| المضارب ووقفت الفرسان تنتظر ما يحري ببنهما من عحائب القتال 
حتى اثار الغبار وغابا عن العبال وكانا تارة بفترفان وتارة.يجحتمعان وقد امتدت 
اعناق الزجال وم يزالا في اسد قتال حتي تثامت في ايديها النصال وتقصفت الرماح 


. الطوال وابتعد جوادهما وقد اعتراهما التعب والملال وتطير من افواهبما الزيد حتى 


صارت كأشداق اجمال » وابصر انس من عنترة مالم يكن له على بال . 


قال الراوي : ووصل ابر الى عبلة في الخيام ان عنترة في قتال انس بنمدر كة 


يا ابن العم لا اذاقني الله فقدك فما جفت لي دمعة من بعدك فاما مع عنترة نداها . 
. تلبب قلبه لشكواها وصاح على انس صبحة عظيمة فأرهبه وأوهبة واتبعه ثم لاصقه 
وضابقه وسد عليه طريقه ومد بده واقتلعه من ظبر جواده ورفس حصانه برج له 


فألقاه على وحه الارض فعند ذلك ماجت فرسان خئهم وتحردت لانائعة واحتشدت. 
امقارعة والمدافعة وهعمت كالرق الخاطف واندفعت نحو عنترة فالتقاهم بسطام يمن 
معه من الابطال وصاح فيهم صحة الاسد وطعن في صدور الرجال فيو أبطالها 
كؤوس النقم وان عنترة لما تمتكن من انس بن مدر كة عرل على ان يكتفه وأبلقنه 1 


نا - ( علنثرة-مم) 


على بساط لع كا شامع عي تقبط وق فشريو على نه ليق اتوي ب 
الارض ثم حمل لمعاونة بسطام وجد في ضرب السام وثثر الماجم .نحت الاقدام : 
فائحلت من اعداله العزائم رخيل فم ان البر .كله رماح ‏ وصوارم. فهان ريه 
الاموال والغنائم وتفرقوا في الفلوات وما زال عنترة وأصحابه طاردوهم. حتنى 
وتيك يلات لنقاد م منعوا بيع ادهو وريما قيهن عيبل 
والاغلال و هنأوهم بالبلامة وترك. الاعتقال ؛ فانشرحت خواطرهم وزالتث علهم 
الإتراح وابتبجت سراثرهم من السرور 'والافراح .واقاوا على عنترة. ومحكروه 
واثنوا عليه ومدحوه وتقدم عنترة الم عبلة وسل. عليها واظيز لها ما عنده من . كثرة 
الاشراق الها وقال لها والدموع قلا عينبه :“أتظنين اني 'انساك واغفل :عنك ولا 
ارعاك ؟ فكيت وقالت : :أن الي قد اجاط به . الؤيل. "فأضحئى - قشلا: تخت. حوافر 
الخيل 1 سه بين لساوي انيه تنس ولاراسس اي 
تازه وتكشف عني عاره . : 

فاما رأى عنترة كثرة ا نيت ااه الاق رق 
مالم من كل ضير وقد تر كته وعنده اخ سْسِوَتٍ .ومالك بن زهير ثم ان عشسترة 
ارسل عروة بن الورد الى معر كة القتال-ليأتيه بأس-بن'مدركة في الال فنار 
عروة في جماعة من الفرسان وتفقدوه في هذا المكان فلرقفوا له. على خبر الأمة 
هوب سوا التووا الام ختزة قال لقذجاوتك يلجم وكا الزابجن قل 
وقطع خبره . : اي : 7 

قال الراوي ١‏ وجاد حتترة وَمْق ننعة حن” الأنطال عائنين الى الذنار وقيد غنة 
لز حا واف وأئد ميتمر بعبة ويلع مناه زه لايم لطر وف الؤمان 
تفعل ما لا يخطر على بال انسان . 9 ٠‏ 


كان اكد الياء وام . فما علم عمارة. ان عنترة قد عاد من 
الغزو » ومعه سبي واموالٍ » ونوق وجمال.» وقع عى..فراش المرضن وهجر .الرقاد 
والطعام » وشا الحزال والببقام ». واحترق, قاءه ه بار الذوى حبجى إذابيت. بحبه 
وأنشقت مرارته » ثم أنه استدعى اخام الربيع.بن زياد فيض » . وفجن. عله اخسن. 
وقال هذا وقت المروءة والقبام مح الاخوة » فا عندك من الرأي والتدبسين 4 في 


800 


11ت 


هذا الامر العسير » لأني قد ازداد سقامي » ودنا وقت حمامي فعليك تنعش نفسي. 
وتحيها » وتدفع عني شر البلية الني وقعت فيها . - 

فبكى الربيع طال اخبه » وأخذ يشجعه وبواسه وقال له : ١ان‏ هذاامى 
مشكل وداء معضل » ولست بقادر من ان ازيل عنك هذه الكرية » ولا ان:اغاند 
رب الماء الذي اعطى عنترة هذه الرثبة وما في الامر الا ان ننتظر وندير هلاكه » 
فقال عمارة : « هذا امل 'يعبد المنال » وقد تحين منتي قبل ان ابلغ, منه *الامال » 
وها هو عنترة يشاهد غبلة كل يوم وبتمتع يحسنها ومجالبتها في منازل القوم © وينعم 
يلها الاهر . ويجالس الملك زهير فحد عنده المظ الوافر » ولو ان عبلة قتلت في 

بعض اكرات » لانقضى امرها وجملني البأس:على السلوان » قال الربيع ‏ : أ كلت 
ترغب في قتلها فابشر باوغ الارب وانا ادبر لك هلاكها . 

ثم ان الربيع بات بن تلك الليلة وهو .يفكر.في هذا الامر وعواقبه ولا بدأت 
غرة النبار.استدعى عبيده وجواريه وقال لهم : هل فبك احد/ له اختلاط بعبيد بني 
قراد ؟ فقال احد العسد : بامؤلاي ان لي معرفة #ميسه جارية عنلةة وهي حبني وانا 
بحا و كيرا مااتعرض لى وان لا التق اليا "ينك ويك الونقزادمن الابعقاد 

قال الربيع : اذن علدك ان تظبر لها الحنة والمودة » وتحضرها .الى خبانا 
وادخل بها الى اباتنا حتى اقول لك ماذا:تفعل » واشير الك بما تعمل فقال الهد : 
لك السمع والطاعة » انا احضرها الى بين يديك في هذه الساعة . فقد قالت لى الف 
مرة خذني وسر بي إلى اي مكان تريد وانا آ تبك با اقدر عله من الفضة والذعب ». 
وبكل ما تملكه مولاتي عبلة من الشاب الفاخرة: » والعقود النفبة النادرة . 


فاما مع الربيع هذا الخبر فرح واستبشر » وعلم ان الامر قد تسسر واظبر 
بعد الوداد » وزاذ في 1 كرامه وملا مزودة من طعامه فسار العد حتى اجتمع 
بالجارية وظبن لها الحب والمودة فابتيج فؤادها ثم دعاها الى امه فسارت معه بلا 
تردد فاما بلء الربع قدوهها زال عنه الهم 1 وعلم ان امره هذ تم 4 .فأزسل اميا 
الطعام » وانة المدام فأ كلا وسْرايا ولك وطرنيا » وكان ذلك النوم عندثما اعظم ايام . 
الافراح » وها زالا ف حطل وانشراح ىن لا الصباج » وء#نةد ذلك .عولت 
خبة على الرواح » جوف :من الافتضاح » فدخل عليما الربسع واظبر.ها الفرجح 
والبرور وقال ها : لقد قررت أن اشتريك من مولاك ؛ وازوجك: بعدي: هذا 


ا هقؤ١‏ - 


لأنه يحبك ويبواك ذدصت له وقالت : وقاك الل يا مولائي من المهالك » واني وا 
'حبه واو قال اقتلى نفسك لافعلت ذلك ففرح الربيع بكلامها وصر فها بعدما رصان 
ملاسين زيارة خلبلبا . 

قال الراوي : وكان للربيبع صدبق في ارض بني سببانوهو من أ كبر الزمان» 
وأحد تدماء الملك التعهان » وكان من دهاة الرجال » وافذاذ الابطال » «١‏ مفرج 
بن هلال » وكان ينها صحبة قديه وحبة عظيمة » فأرسل اليه بعض عبيده يقول له : 
يدس الت واميانة + أناتر ل ندم من ابطال فرسانك » الذين يحفظون. 
السر وبقدرون على الكتمان » ختي ارس| ل لك شيئا بعز غلى اظباره واريد ان اخفه 
لشب العاب قار كلدي 31 : واجتمع بمفرج وابلغه تلك المقالة 
فاستدعى مغرج بن عم له يسمى سنان وضم اليه عشرة من الفرسان » وقاللهم سيروا 
أنى دنار بني عسى "واقصدوا الربيع بن زياد واطبعره في كل مااراد ©» فاروا 
حتى اشرقوا على دار بنى عبس وقت الزوال » ؛ فأخفاهم عبد الرببع دين ماحنات 
الال ودخل على مولاه الربيع واخبرهم بقدومبم ففرح بذلك وامره ان بأتي بم 
للا والناس ا ا جم احدا من الانام . 
ش فاه كأن الليل جاه بهم العبد الى ايام » فالتقاهم الرببع بالترحيب والاكرام 
ونحر النوق والاغنام وقد ال الطعام والمدام . وأقاموا عنده ثلاثة ايام » فاما كأن 
البوم الرابع قال سنان : يربع ما هي الماحة التي دعوتنا الها . فان الوقت قد 
طال ل » وشحب أن تطلعنا عليها فبعد ذلك.امر الربع عبده باحضار خيسة بين يدب» ط. 

فار وما غاب الا قليلاحتى احضرها اله » » فاختلى ما الريبع وقال لها : اريدان 
| كافك بهمة فاذا تححث فيها ضنت: لك عنتى نفسك من الرق » قالت : وما هي 
حادتك حتى ابلغك اباها ؟ ولو كان فياذلك هلاك نفسي وفناها » فقال : ان اخي 
جمارة قد اشر على الحلاك ولم بعد له من اشاب الموت فكاك وقد طاشش عقله 
وصار مثل الابله » وما ذلك الا لتدلله في حب عبلة » وقد تألم قلي اله وما 
وعدت هن يساعده على رؤبة عبلة سواك فان قدرت على ذلك نلت مني مناك . 
٠‏ فليا معت هذا المقال فالت : يا مولاي ان جاجتك تفدى بالميج والادواح » 
وخدمنك واجبة علي في المساه والصاح » فقل لأخبك ان يخرج الليلة اللوغ دير 


1 


(ذات الاصاد ) حتى اثيله المراد فقال : ( على ماذا عولث بمح العمل وماذا دبرت 
من اخيل ): . قالت. : (هذا آمر فين لآن عبترة منذ جلدمسع ار وهم مقم عاد 
21 ب يعور لباه الا في الذخر » وسأقول لمولاتي عبلة اخرجي ! ى العدع 
في هذه اللبلة لان ابن سك عنترة سكون في انتظارك هناك وقد امرنى أ, ملق 
هذا الخبر » فعلا عمارة ان يتكمن في تلك الارض فتخرج عبلة فيراها ؛ وتبلغ تف 
مناها . 

قال الراوي : فاماسمع الرببعكلامها اظبر الأشاب ويد عل رحب الاتدواج 
واخرج ها من ن جنيه دملجا من الذهب 6 وقال لها خذيه على سبل الحدية . حتى إذا 
انقضت الماجة زوجتك بعبدي وعتفتك.من رق العبودية . واعطتكما ما تحعثان 
به العرشة الرضة » فامتاعت وقالت ان كانٌ ولا يدعي مازع تاماك لاوج 
امانة عندك فاني اخاف ان اخذته الآن ان أسأل عنه فاذ ادري ما اقول .. ثم 
انصرفت من عنده في الحال رانمع لزي بفرسان: بنئ سُنان وقال لحم أن 
الحاجة انقضت. وهان منبا العسير » ثم التفت إلى عبده سالم وقال له اخرج بيؤلاء 
الرخال. الى جانب الغدير وا كمن ببم هناك واخف اثارهم ؛ واذا رأبت عبلة قد 
وصلت فددُم لأخذوها ويسيروا بها الى ديارهم . فقال سنان وما دنب هذه الخاريةة 
قال هي:امرأة فاجرة » وقد ألببتنا ثوب العار » . اني اريد قتلبا في رض بعدة غن 
هذه الديار » حتى يخقى امرها على التكبار والدخار » لانها من بنات مي وهن مي 
ودمي » ولست استطع ان اصف لك ما عليبارمن الملى والجواهر واللولو الذي لا 
يوجد مثله عند “كسرى وقيصر ومالا من الحسن والمال » والقد والأعتدال » مما 
يحير عقول الرجال » وعند بي عراسو بن هلال > سامرها الله . وقولوا له 
ان بتر كبا عند بعض ثقاتهحتى اقدم عليه 
: 01011111111 
الا القليل.. حتى اشرقت عبلة كأنها البدر النير » مزيئة بانواع اللي والجوهر . 
وكان السب في خزوج عبلة في تلك الخال ان حميسة » اطائنة الخكسسة » بعد 
مفارقتها الربسع خرجت .الى الصحراء وما زالت هناك حتى ولى النبار فرجعت عند 
المساء ودخلت. على عبلة ؤقالت لها : بامولاتي «قول لك ابن عمك عنتر » انه ينتظر لك 
على الغدير في هذه الليلة المقمرة » حتى يخبرك بأمر بدا من أخيك مرو وقد قاباني 
في هذه الساعة في اباث الامير مالك. وقال اشبري مولاتك عبة ان تنتظرفي على 


- 


جانب الغدير . لا اذري ان كان كلامه دحا ام السكر قد حسن له ذلك ) قال 
عبلة ( وألنه ما كان كلامه الا صحبحاً » لأني أعلم ان اخي سغطه » و كثيراً ما بفسد , 
قلب ابي عليه حتى يرفضه » ورما كان مراده ان يحدثني بشيء بداله ) . 

ثم انا صبرت حتى اظلم الليل وارجى اذياله » وكان اكثر اهل. المي قد ناموا 
خأخذت جاريتها رابعة وقالت لخيسة ( سيري اماضي جتى التقي يا هبن مي ) فسارت ' 
حمبة وقد سر فؤادها حتى كادت من سُدة الفرح تطير » ومششت عبلة ورابعة من 
.وداا حتى اقبلت على الغدير فأبصرها سنان ومن معه من الانفاد » وكان ها في 
الانتظار . فتقدم اليها وأردفهاعنوة خلفه على ظبر المجواد » ونزل بعض فرسانه 
.وكتفرا رابعة وخمة وت ركوهما على الارض » وكانت عبلة تصبح وتستغمث 
.وتطلب الخلاص ولا مغبت » ثم ساروا بها واوغلوا في القفار . وكانوا يسيرون في 
اليل ويتكمنؤن في النهار .. حتى وصلوا الى الدبار . . < 
٠قال‏ الراوي هذا ما جري لهؤلاء واما ما كان من الي الفرارس عنترة فانه كان تلك 
اللبلة قد اطال السبر . في بيت مالك بن زهير الى وقت السحر . ثم رجع الى خيامه 
ولا كان الصباح . سّاع خبر اختفاء عبلة في المي. واسْتبر » فاسشّقظ عنترة وهو مور 
.وقد غاب عنه.خبال المرور. 'وأسودت الدنا في عبنيه ووقع على الارض مغشأ 
له قل الب الامير سداد واخوه زحمة الجواد . وساثر فرسان بني قراد . وتفرقوا 
في كل جانب وما زالوا يقتفون الاثار حتي اضخى النبار. وقد خفيت عليهم الاخبار 
وعند عودتهم عبرواعلى لير ذات الاصاد فرأوا رابعة: وخمسة مطزوحين على 
الارض . فتزلوا الما وحلوه| وسألوهها عن. حالما . وعنا جرنى لعبلة . فقالوا دان 
عبلة اخذتا خبل مغيرة » وسارت بها في اول الللل ».فقال لما سداد : « ومن حاء 
بكما الى هنا حتى حل بكم| هذا البلاء »9 قالت رابعة : يا مولاي.ان خنسة قال 
لعبلة ان ابن مك عنترة بقؤل لك اخرجي في ه# ذا اللدل » وانتظربه على شاطيء 
الغدير... حتى يحدثك بخبر قد طرق مسامعه . فخرجنا استحابة لهذا الكلام وما 
اشتقر بنا المقام حتى هجمت عليئا جماعة من الفرسان . فتقدم أحدهم الى عبلة واردفبا 


خلفه على ظبر”المواذ ثم كتفزنا على هذا امال وساروا بعبة بين الروالي والتلال » 


خاما ممع شداد كلامها أخذه الحنق والتبب فؤاده من شدة الغظ واحترق .:وقال 


خخة : « ويلك يا لخاسزة . من ارسلك بهذه الزسالة . وعامك ان تقولى لعبة تلك 


المقالة » قالت : « يا مولاني خذ .لي من عنتزة الامان: حتى احدثك ما جرى وكات 
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خعندئك أخذها سداد في ر ابه وعاد الى الخيام. . واحتمع بعارة ر واخذ لها منه الذمام. 
واغاد علنه ما قالت'من التكلام ثم حدثته خْسّه بجلية الحبر . وها دار بينها وبين 
الر ينع من اثفاق و كيت اعطاها 00 الذهب «اتوزعدها بزواج عندمعلده بانع 
الارن ##بهوويد ا : ١‏ 


فلباسمع عنترة ذلك لقال خرج عن دائرة الاعتدال . وصاح في الخارية وقال: 
< ونحق من رفع السماه . وخلق, الارْض من طين وماء لو لم يست مني الذمسام » 
لمكنت منك هذا الام ولكن قثلك لا يشفي قلي العليل ولا يبرد مني الغليل « 
واولا هبة الملك زهير واولاده الاجواد لمردث سفي على ني زياد » وجعلتهم مثلا 
جين العاذ » لا: م يتارم ف ار رك مولاك بس 
ال وهأره ؛ 


. فسا م على ذلاء ٠‏ اذا سول اليك اساي وال , قد بلغ الماك. 


طرف من حديتكم فتكدر 4 وهو نتتعكى الى جشرته حتى يقف على حقاقبة 
الخبر » فاروا حتى دخلوا عله » ومثلوا بين ديه وقصوا علة حديث حمة: 
واوقفوه على حقققة تلك الدسسة.»-فقال. بافافن داهة عظمة ! كف تبى 
بناتنا من بين المضارب » بعد ان كانت هبتنا قد ساعت. في المثارق والمغارب » ثم 
ارسل في طلب الر د بع فحضر. مغ اخوثة .ومن بلوذبه من اهل » فحيوا وساموا » 
وعلتوا وول . يتكلبوا » فالئقت الك تياف الربيع رقال:ة : هل معت با 


غر كيت مع أخوني فرق" في رادي وى يها طن قات فا مو عر 


ولا-رأينا لها ا: ثرأ » وهذا:الأمن .ليس بالامر القليل ولا يرضى به الا كل جبان ذليل». 


فقال مالك بابو عبلة :ا وبع دع عنك زخارف الخال » ورد علينا اينتنا بي] عليها من 


المال والا خرجنا معك من. ,المقال .إلى الفعالٍ » واثرئاها حربا شدي دة القتال » 
وتككون انت البيبفي ,تفريى ,شملنا لان, خميسة حدئتنا بفعالك » وما دبرت من. 
مكرك واحتيالك : فلما سمع الرنيع مقاله اصفر لون وجبه » وتغيرث أحواله. 


واخذته الدهثة ؛ وانستزلك علن قلنة الرعشة و :انه لا نللحبه من هذه الورطة الوبيلة 
الا استعمال ابقداع واعكملة :قفال لمالك *:.«ى انأ أعذزك ني 'ذلك لانك فقدت الدرة 
أت بيه بلسي تيع سب يوت وا ساي 


٠/4 _‏ كك 


ولا قبمة » ان خمة تعلم ما في قلويكم علمنا من الاحقاد » فالقت بيانا هذه الفتنة 
وها نحن ضابرون الى ان يتكعشف خير عدلة » فانها لم تصدعد إلى الى الأعلى و 
هطت نحت الارض السففى » والآآن مالكم علينا الا اليمين واشباد رب العالمين » 
بانا ما طلعنا لها على خبر © ولا وقفنا لهاعلى اثر » فاما رأى الملك زهير أن القدة 
مشكلة . والامرر معضلة » خاف من وقوع الفتن واثارة الشر والمحن » فقال : با 
بنقٍ مي الصواب ان نؤخر هذا الأمر حتى يتحلى الى » وحنئذ نحازي المفتري يا 
يستحق » وسأرسل للبحث عن عبلة و كشف الخبارها » فقال ساس وقد امتعلت في 
قلبه نيران الغضب «٠‏ اعلم ابتاه ان القوم ما داموا في ارض واحدة فستظل اك ور 
بنها متزايدة » والرأي عندي ان برحل الربيع بهل إلى بني فزارة » حتى تسكن 
الفتنة وتخمد هذه الشرارة » فاستحسن الملك هذا الرأي واستصوبه » وامر برحل 
الرببع من تلك الساعة مع من باوذ به من ابماعة فاخذ اخوته وانطلق ولما وصل إلى 
خمامه أمر عده وخدامه برفع أساته وسوق أنعامه وهاامسى المساء الا وقد رحل 
باقله وعاله وتوقة وجماله . 
1 قلب العاشب.ق 

قال الراوي : هذا ما كان من أمر الربيع بن زياد ».واما ما كان عنترة ين سُدا 
فانه رجع الى مضاريه يقاب منكسر ودمع منحدر ثم لازم اليا » وامتنع عن 
الطعام مدة: ثلاثة أبام وقد احتارت اولاد الملك زهير في امره ولم يطلب لهم الوقت 
لامْتعال اله » فكا نوأ.بقصون عليه من نوادر امديث ما حلا وراق » باخبار المسمين 
والعشاق وما قاسؤا من الوجد وأم الفراق » ويقولون له يا أبا الفوارس وما جرى 
على قلبك من الأحزان فقال لهم « صدقتم وبالحق نطقتم ولككن اييا السادة المولى . 
ابن قلب العاشق الشجي من :الخالي ؟ » ثم انه بكى وزاد به الأمر » وخانه الثبات 
. والصبر » فعندئذ صاح يأخيه سُبوب » وقد زادت به التكروب:؛ وقال ؛ اما ترى 
ما حل بذا من التكبه ؟ اريد منك ان تكش عني هذه الكرية ! 


قال الراوي #لإاسمع سير يفاك . ورأى عظي ما ناله » قال ؛ (اشر ا 
ابن الأم فسوف اطوف في مشارق الأرض ومغار.ها واقصد منازل العرب وحوانها 
وان :شانالله ماعو الك يما يطبب له خاطرك ) ثم ودعه وسار يقطع القفار 
والآكام واقام عنترة يكابد الوجد والغرام لا يستطعم الطعام » ولا يحد الراحة في 
١ |‏ 


ء: ووو 


١ 


أما الربع بن زياد فانه رحلٌ عن بني عبس وعدنان » وسار الى فزارة وغطفان 
بدر : انزلوا عندنا على الرحب والسعة » والكرامة والدعة » لاتكم اصحاب هده: 
هذه الدياز » وجوار؟ نعم الجوار ثم قال لولده حذيفة وكان | كبر اولاده » وهو 
الموصي له بالملك من بعده : ( با ولدي | كرم سادة بلي عبس وعدنان » وانزهم في 
وكان.الريبع مشغول البال با بلغه جما كان على عبلة من الدر واجوهر واللؤلو النقيس 
فقال في نفنه : ( الصواب ان اسير الى بني شبان بعد ان اظبر'لني فزارة اني 
قاصد الملكٌ النعمان وهناك اقسم .يبني وبين مفرج بن هلال » ما كان على عب لة من, 
الأموال » ثم اقتلبا بعد ذلك واعود وقد أمنت عاقبة الأمر ) » ثم انه اظبر لبدر 
ابن عمرو انه قاصد الملك النعمان واخذ عبده سالم وسار بقطع البراري والكثبان » 
حتى وصل الى ديار 'بني سان » ودخل على مفرج بن هلال » فاستقله احدن 
استقال » واحتفل به غارة الاحتفال » واقام عنده مدة ثلائة ايام فى عز واأكرام 
وبعد ذلك قال له الريع : ( اها الامير اني ما أتيت الآن الا في !مر اجارية التي 
ارسلتها الك مع ابن حمك سنان ) قال ( هى لى اساتنا بين اهلنا » غير انبا قد 
اشرفت على الحلاك من كثرة البكاء والنواح » في المساء والصباح ) » فقال الرببع: 
( وان الآمؤال؛ الي كانت عليبا والجواهز والتحف اانفياة 9 ) قال مفرج : 
/ وحى النار ذات الشعاع ما أت عامها غير 5" فارسي وفناع ) ) فقال الريع 
وقد تغير وحبه (كأنك تطن أنبا من فقراء العرب 9 االباعة تعسالك ين قراه 
وابن عمبا هر عنترة بن سداد ) الذي تدذل لذ كر مجه الأنطال الشداد » وقد كان 
عليها من انواع الي ما لا يوجد عند ساطان » ولا احصى ثنه قلم ولا ديوان » فقد : 
حاءها عشره مده اخواهر مق طاند. السرم وقصى 1 ب 

فلما سمع مفرج هذا المقال أطرق مفكرا متحيراً ؛ وقال : ويلك بارييع .1 
انت صاحي وصديقي » كيف ملاوعك قلبك على أن تلقني في هذه التبلكة ؟ , 5 
لو عامت تحققة هذا الخال » ما أرسلت لك أدا من الر هال 6:ولا ادشلت.قف له 
.الجارية أباتي » ولو كان في بدها موتي وحياتي » وعندما وصل. يها أبن مي من 
ديار 5 سألته عنها فقال هذه من بنات عم الربيع بن زياد » وقد ارتكبت امأ مع 
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بعض العبيد وبريد أن يعذيها العذاب الشديد » وبعد ذلك بقتلها في مكان بعد » 
حتى لا يظبر عارفاً فاحفظها له الى ان بأتي فظننت أن حديئه حق وت ركتها عند 
الحريم تقاسي الذل الاليم » والى الآن ما نظرتها » ولا وقعت عبني عليبا ولا 
أبصرجا » فحذها بانه عني وا كفيى شرها » وارحل عن أمْرها » ولا تخلسفسنا 
الثر والضرر من ناحبة ابن مها عنترة . فقد سبمعث ببغض فعاله » ووصل الى طرق * 
عن اعماله ) , 0 

فتبسم الربيع وقال ( ام السد الكريم والبطل العظيم » ليس مثلك من عذاى ' 
عن عبد زنيم » ووغد ليم » وخلفك مثل الملك النعمان والان احضر ابن جمك سنان 
واسألهعما كان على عبلة من حلى ) . ! 
. فعند ذلك استدعاه فحضر وس » ورأى الربيع عنده فتسم فقص علبه مفرج 
ما ذ كره الربيع من أقوال وسأله عن تلك الجواهر والاموال فخجل ول يستطع 
الاتكار » خوفاً من الفضحة والعار » فقال ذلك كل عندي وقد أخفته احترازاً 
عله » حتى يأتي صاحبي وأساه الله.؛ ثم رجع الى أبياته وأحضر المال . فاما رأي 
مفرج تلك الاموال والمواهر » ذهل وقال للربع : د لقد صدقت وحدق النار » 
وما هده احلى الا عظيمة المقدار ولكرن ماذا يككون التديير في هذا المال الكثير؟» 
فقال الربيع : « تأخذ انث نصفه وانا النضف الاخنر . ونقتل المارية وندفنها في 
بعص افر : وينتبي الامر على ذلك » قال مفرج : « نطقت بالرأي الشديذ . 
وأشرت بالفحكر الرشدء ولي 

قال الراوي : ثم أن مفرجاً استدعى عبداً له كان قد رباه وجعله صاحب ره 
٠‏ وتخوله يقال له بشارة بن منيع و كان عنده في مكان رفيْع وقال له : «.يا بشارة ايد 
منك أن تأخذ هذه الخارية العسة عندما يحل الظلام. وتوسع بها في البراري والا كام 
ثم تقتلا دون ان يعار بذلك انسان . وإذا سألك احد عنها فقل اتى اهلبا وأصلحو 
أمرها واخدوها وساروا بلام » فقال العند : « لك السمع والطاعة با مولاي واقبل 
مفرج والربع بعد ذلك على المدام . وأخذ في لذيذ الكلام . وسماع الانغام . فقال 
الرنسع لمفرج وقد داخله الفرح وطاب فؤاده وانشرح « اعلم انني بغد ايام ساقصد 
املك النعيان واترك بزبارته حجة لي عند كل انسان قال مفرج: وأنا اسير في صحبتك 
اليه وأحمله على ان بوليك من الاحسان ما تسكره عله ولا يزال على مل هذا 
الكلام حتئى انسدل الظلام واضطج ع كل مستبقظ ونا وعندما دخل علسئا الععد بشارة 
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ْ وأستاذن مولاه في الخروج بعبلة لقثلبا . فاعطاه الربيع ١.دية‏ حادة ذات مقبص من 
الذهب وقال له : و اذيحها يذه السكين . واحفظها عندك تذكاراً مني على هر 
السئين » ثم ركب العبد جواده » وسار الى مشرب عبلة » وأردفها وزاءه » وار 
بها وهي لا.تدري با حكمت به مشيئة الله » بل كانت تبكي وتسكب العيرات . 
وتطلب من الله الفرج حتي غابت عن الابيات » فقالت للعد : : « الى أن سائر بي 
في هذا اللل ؟ » قال : الى طارقات المصائب والويل » وقد أمرتل مولا بعلاك 
لأنه مالك رقي » وامحكم في اجلى ورزقي » فلا يكنني أن أخالف مقاله » ولا 
اتكر حمل . 0 7 

فاما ممعت عبلة هذا الكلام أيقنت بفناء عمرها » وحارت في أمرها ودقت 
سدها على صدرها » عقد أحاط ما اللاء » وأقلك جع ريف باسم عنيرة فارس 
الفرسان .» وتقول : « ان انت با ابن العم » لقد صبرت عي وترححجي أقاسي 
ال موان. » واشوقاه الى الاهل والاوطارف وإحسرتاه على رؤيتك قبل ان بحين < 
الاوان.. 


*. “نيه عيلة من القثل 


قال الراوي فعند ذلك عدل بها العند عن الطريقثم نزل وانزنها عن ظبر الجواد 
. والقاها على الارض وسل السكين التي اعطاها له الربيع وقبض على سُعرها ووضع 
السكين على نحرّها وعول على أن يذيحبا ومخفي امرها واذا بصحة أخذتة كأنما 
ظ الرمة ف العماء وكشي قل اقل فى مسقل عو يري انا المي لين 
0 ولحاي بي ابد حي اليد عار و 
عبلة فرآهاءقد غابث عن الدنيا من سدة الفزع فقال للعد لا بارك ابن فك ولا 
اخسنت مساغيك والله لو ل المحقك لفجعتنا في هذه الدرة اليتيمة التي لا تعرف للها 
قدراً ولا قسمة والتفت. بعد .ذلك الى عبلة وهتأها بالسلامة من الخطوب وقال لمالا 
تفزعي فقد زالت عنك التكر وب فانا عبدك اخو عنترة أنا شيبوب» عندئذ هدأ قلبب) 
من الخفقان وتتدل خوفها بامان فقالت ويلك با سبوب اين أخوك غنترة هل اتئ 
معك ؟ قال لا يا مولاتي .انه حتى الآن لم يسمع عنك اي خير فبو يمسي ويصح في 
الحموم والفكر وقد ثر كته على تلك الخال واقافيت اثرك فطفت الاه والمناهل 
وسألت عنك كل مقيم وراحل حتى التقيت بك مصادفة في هذا امكان وحكنت قد 


ب #الا١‏ - 


أله 


حلا ب 


بت من لقانك 


( وقبض بيده على معرها وعول على ان يذيجمبا وينفي امرها ) 


وعولت على الرجوع فسمعت ان ١١‏ 


رسع بن زياد في هذه الاطلال 


والربوع وانه نزك على بني سُببان وانا أعرف مفريع بن هلال صديق له من قديم 
الزمان فقلت لا بد أن اسير الى هال واقتفى اثره واعرف يحيئه الى هذه الارض » 
واكشف حقبقة خبره فاختفيت وسرت تحت جنم الظلام حتى لا بعترضني احد من 
الانام فساقتني المقادير الى هنا وانت على وسك الهلاك فقالك : وكيف بكرن 
التديير في الخلاص يمن هذه الديار قال : سأتم قتل هذا العبد الغدار » ثم أسير بك في 
الظلام واذا اصبح الصباج اختفينا في بعض الكروف ولا نزال على ذلك حتى نصل 
الى الديار » آمنين من غوائل الاخطار وان احسست بالتعب سلبث لك نافة من 
بعض مذارب العرب واسلك بك مواضع لا تهتدي الها الجن ولا توقد ؟ها نار 
عالت وطخي ئيس ليبرد اللوي أزنية وأسع م ديد واخاف 
أن ياتقي بنا من طاعة العرب كل شيطان مريد وما اظن اني بعد هذه المرة ارى 
الديار الا ان تكون معي: ذلك الكرار ابن عمي عنترة الفارس المغوار فوا أسفي 
عليه وعلى جاريي رابعة وقلة ناصري في هذه المصائب المتتابعة قال سبوب اما رايعة 
فقد ذاقت من فراقك الوبل وهي تبكي وتهتف بذ كرك في النبار والابل وأما أخي 
عنترة فانت سائرة الله ولا تقطعي من اللسلامة الأمل ثم ترركها وقصد العبد فوجده 
قد أفاق وهو يسمع حديثهما وما جرى هما من عجائب الاتفاق ولكن سْدة الجراح 
والالام منعته من الحديث والكلام فاما وأئى شوي قد + جع اله علم انه بريد ان 
بقضي عله » فقال له با فتى يحق.الست ارام وها عله من الالهمة والاصنام أمبلني 
حتى أسألك عن شيء لي في هذا المقام واثر علك بشيء يحكون لك فيه المظ الوافر 
ولا ير كب بهذه الجارية طريق الخطر لأنك اذا سرت بها في هذا الطريق من غير 
حام ولا رفيق » ولا تأمن من يلقاك وتحمل نفك ما لا تطيق فامامك برية واسعة 
المسالك كثيرة الافات والمبالك قال سبوب قل ما تريد وما تختار » ختى امع 
وادبر أمري قبل أن يطلع النبار فقال : 


و اعلم يا ابن اخالة انني كنت احب جارية اسمها رابعة وكانت اجمل من الشمس 
ه: الطالعة مرق مؤتسا يخم الأطلال فى سمة يوا سقو يجن هلال افورامة. 
بلغنا من العمر سن الشباب فتمتكن مني حبها وهواها ثم اختلسها مني الزمان في 
هذا العام ورمى.الفراق شُعلنا بصائيات الل وير كلقي يدها قاس ي الوجد والهيام 
وما زلت اتنسم اخدارها من سائر الاقطار فام أقف فا على خير » ولما ممعت تهذم ' 
الجارية تذ كرها في هذا المقام ردت الي روحي ونسست حروحي وقلت لعل الابام 


, 


- ١”ه‎ 


تجمع ملي بها واربد ان تخبرني عن حققة الال » وتصدقني في المقال هل هذه 
الحاربة نثأت فيدبار كم او ساقتبا الك م الاقدار ؟ فان كانت قن رابعة الي 
استباةةقاتي اريد أن اتطرضاً قبل اموس وار تقار ة قال سبوت : والله ما نثأت- 
في أيباتنا هذه الجارية وائما أخذها اخي عنترة في سبي أنس بن مدر كة »> لا حاريه 
وانتصر عليه في اعنف معر كة » ثم اهداها اعبلة لما فنها من الذكاء والادب وعذوبة 
الكلام التي لا ترجد عند غيرها من نساء العرب وهي كحلاء العين » واضحة الجبين. 
يخال اسود على خدها المين » فقال بشارة : هذه حقاأ صفة حوبي التي فقدتها »وكان 
بنافسني في حبها غريم اممه غطرفة بن بعض » لأنه كان يحبها ويشتهيها » فاما اعباه 
الامر خطفها في الليل وهرب بها يطلب بلاد اليمن » وقد ظن انه نحا من الفضد 
والملكة فوقع به انس بن مدر كة .» فةتله في الطريق واخذ منه رابعة * وإاظسا 
سمعت يخبرها بعد ذلك الا منك . وقد طاب قلى بذكرها » والآن لدرلي في 
اعحياة مارب الآ ان اسير معك وحظى يلقائما فاخيرني مادا تريف. أن. تفعل قانك 
هذه الجارية وسرت انا واياك لا تامن الحلاك وربما اد ركنا الخل » فحمل ينا البلا 
والوبل » ويرجعون با الى مفرج والربيع » قنبلك ويذهب تعبنا ويضيع ©» ومن 
الرأي ان تعود الى اخك عنترة وتعامه .هذا الخبر » ودعه بدبر بمعر فته ما براه 4 ثم 
ترجع انت واباه ومعجكما فرسان وجنود محممنا الى ان نعود واما انا فأعود الآن . 
واخفي عبلة عند والدتي » وأوصها يحفظبا وكتمان امرها وان لا تطلع أحد على 
سرها » وبعد ذلك ادخل على مولاي مفرج والرببع بن زياد » وازعم لهما انني قتلت 
الجارية وهذه الدماء الطرية على اثوابي لا بذ ان تحملبما على تصد يقي » وهاأناقد 
عرضت هذا القرل علك وفرضت لك الامر » فافعل مانحسن لديك . 

قال سبوب و كيف اصدقك في هذا المقال » بعد ما فعلت هذه الفعال قال 
قار : با وجه العرب الاخبارءلا تتتكر على هذا الانكار فوح من أوسم اابطاج 
وخلق الارواح » وخالف بين الذل والنبار ما حدئتك بلاني الا با انا معول غلله 
يجناني » لآن نرهتي عند كى فين وفؤادي من.فراق رابعة حوين » » وانت فيا فعلته . 
معي معذور » لانك ما عرفت بواطن الأمرر . 

فاما ممع شببوب هذا المقال » استشف من وجه بشارة انه صادق ولبن بحتال 
اما عبلة فقد قالت لشيبوب : ان الدواب ما قاله بشارة فارجع وادع اخاك لأتي 
مع فرسان بني عبس لانقاذنا , 
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فعند ذلك نبس سوب واخذ على بشارة العبد وا ميثاق بان بحفظ عبلة ولا يغدر بها 
ثم قام واطلق قدمبه في القفار » وكائه الطير اذا طار » واما بشارة فائه سار بعبلة الى . 
مضارب بني سيبان » وقد صارت عنده في اعز مكان » وقد احمها من اجل رابعة 
حبوبته » ولما وصل الى الابياث رأى اهل المي قد رقدوا وانطفات نيرانهم فدخل 
بعبلة على أمه واعلمها بامرها » واوصاها ست و كتمان سرها» وحدشها مجميع مأ 
جرى له مع سبوب » خرج كانه الهائم والمسلوب » بعد ان وقف على خبر محبوبته 
رابعة » ودخل على :مفرج مولاه واخبره بقتل عبلة فوجده مع الربيع يشربان الخر 
فلما رآه الريتع والدم على ثبابه ابتسم وقال ( هل فعلت يا بشارة ما أمرناك به ) © 
فقال با مولاي قد بلغتك مآربك و كنت استبى يي أن الذي جرى على الحاربة بحري 
على اعداك وهذه دماها تشهد لي بانني حققت ١‏ مشيثتك فاما ممع الريدع منه ذلك المقال 
ش هر أعطافه من الفرح والقى من بده القدح ونبض على قدمه وصار يصفى ريحكفيه 
وخلع على العبد افخر ما كان عله فأعطاه سفه الذثي كان يدخره لوم الشدائد اما 
مفزج فقد كان بطي من القرح © ونظر إلى الرئينع وقال له :.ان بغارة هذا عدي 
وموضع ثقتي » و كأنه احد عيالي » :وضسأ وأكله عني في جميع اعمالي » وسأساءه خزائن 
اموالي » ثم نرحل عند الصباح الى الملك النعمان » حتى اذا الشف وت عب للق 
بعد سهوز وأيام لا يقطع علينا ععتب ولا ملام ) ثم انهها ناما تلك الذلة بانعم بال 
وأحسن حال . 


قال الراوي : هذا ما جرى لحؤلاء من الخبر واما ما كان من سُسبوب فائه جد 
في مسيره بالليل والنهار وهو يقطع البراري والقفار وقد منع اجفانه لذيذ الرقاد وقنع 
بقليل ثن الزاد.ولم يزل شائراً كأنه الطير الطائر حتى اسُرف على الديار وفي قله 
لأخه عنترة سوق مثل سب الناز.وكان غنترة قدارقس من عل غَانَ الاباس » 
واعتزل جمبع الناس لان العبد الذين أرسلهم زهير الى ح. . مع القبائل» وأمرهم بالبحث 
عن عبسلة ورجعوا بالخيبة بعد طول الغيبة فزادت بعنترة الفكر » وواظب على 
البكاء والسبر » حتى اعتراه السقم والهزل ورت له النساء والرجال غير ان آماله 
ظلت متعلقة باخيه سبوب .وكان قد قضى تلك اللبل في البكاء والنحبب براعي 
النجوم سوقاً الى لقاء الحايب فاذا بشبوب .قد دخل عله عله وهو في سُّدة التعب من 
طول المسير والسهر فاما رآه عنثرة قام الله 20010 الى صدره وقبل في 
عارضه وقال لهابا أخي لقد كنت بانتظارك في اليل والنبار حتى اقف على حقبقة 


1 


الأخار » فان كان عندك خبر عن عللة فلا تكتمه عني قال سوب : ابشير يا ابن 
الأم بالخبر وزوال الهم ثم اخبره بما جرى بينه وبين بشارة بن منيع » فطاب قلب 
عنترة بهذا الكلام وامر باحضار رابعة فاما دخلت عله سأنها عن بشارة وحدثا بما 
سمعه من أخه سُسوب » فطار فؤادها فرحاً بذ كر المحوب وقالت وان يا مرلاي 
كل ما قاله بشارة صحبح ولكن كين شاع هذا الحديث بعد ما الكتم وما دامت 
مولاتي عبلة هند بشارة بن منيع وقد سمع بخبري وان لي عندها هذه المكانة فقد 
أمنت علا من دواهي مفرج والريبع وسوف تسمع ما يصنع في <قها من حسمن 
الصنيع . 

قال الرراوي: وظل عنترة يتدلى بالحديث مع أخبه يبوب ورابعة حتى'انثقت 
اذيال الدجى وبدت ذوة الشمس فارسل عنئرة ددعو عروة بن الورد فحضر واعاد ما 
سمعه من اخخه سُسوب من اخخدار عللة فانذهل وقال : على ماذا عولت ان تعمل بعد 
:'ظبور هذا الأمر المتكر ؟ فقال : اريد ان ابد بني زياد » ولا ادع لهم ذاكراً 
يذ كر قال ما هذا بالرأي والصواب ولا يشير به عليك احد من الأصداب ولا يشير 
به عليك احد من الاصحاب والر أي ان تككتم خبر عبلة حتى لا يظبر بين الناس 
ولا يشع والافوف بعلم بذلك مفرج والريع » فقتلان عبلة وبشارة بن منيع 
ويذهب تعبك ويضيع فقال عنثرة: صدقت والصراب ان تقصد الملك زهير واولاده 
ونودعبم » وان سألوني عن وجبتي ازعم اني اخرج للغزو » لكي اكب شْئًا من 
|المال يكون عونا ل على مر الأبام ثم اغادرهم وسري متكتوم : واسير في طلب 
عبلة وحالي غير معلوم فقال عروة : هذا هو الصواب والأمر الذي لا بعاب ثم ارسل 
عروة في طلب حماعة من خواص فرسانه فركوا وانوا اله فقصد معبم الى الملك 
زهير وساهوا عليه » فرحب بهم وا كرم.م غاية الا كرام » واجلسهم الى جانبه في 
صدر المقام؛ ثم حدثه عثترة بما عول عليه » فزعم انه يريد العزو في بلاد اليمن وودعه 
ور كب مع عروة ور+اله وفرسائه وابطاله . ١‏ 

.ولما صاروا خارج الأبيات » خرجت الناس لوداعبم » حتى النساء والبنات ؛ 
ومن جمانهم امام عليرة » مالك وزحمة الجواد » وسائر نساء آل قراد » ثم ودع 
عنترة ابأه سداد » وساروا في طريق بلاد اليمن ولكنه 1 توغل في الدحراء انحرف 
نحو بلاد العراق . وقد قاده هرى عبلة بزمام الأسواق . 

اما سوب فظل في بست امه زبسة حتى لا يتسرب لاهل المي شك ولا رببة 
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كان عنثرة قد اوصاء أن بلق أ بن اليل ٠‏ فساروا النير للرفتى 'ولم يكدوا 
احبل 4 وما اقل الظلام لت بهم شيبوب وهو منطلق #اريح » فعبد ذلك جدوا في 
“قطع البيد والقار » حنى ,اوغلا في البح عن الدار . 


الي 1 :التعفان '#طب المتعرفة 9 
هذا ما كان من ابي الفرارس عنترة » اما ما كان من ألربينع'ابن زياد فائه لما 
اقتسم هى ومفوج:بنٍ هلال ما كان على عللة من اللواهر واللالىء رحلا طالبين الملك 
النعمان وكان.مفرج قد سار في جمع غفير من بني سُبان ؛ وماترك فى الجلة غير ماثة م 
من الفرسان مع ابن جمه مالك بن حسان » لمفظ الامؤال والنساء » وأقام عبده 
بشارة أمينا على امواله وس البه مفاتيح خزائنه وأوصاء بحري م3 / من 
معه: من فرسان العشيرة » حتى:اشرف على اعليرة فوحد الملك النغمان خارج المد 
في مو كب عظيم + من الخدم والغامان وكان ذلك إلبوم بالاتفاق. يوم النعيم ا 
وكان الملك النعمان قد سن في ملكته بسنة نا سنها احد غيره من ٠‏ الملولك » لانه كان 
في كل سنة | ومان ٠‏ يوم يسمه يوم البؤض'العقيم » ويوم يسبميه المظ والنعيم » وفي. 
يوم الس بلس نويا أسوة وي ركب جواداً أجرد ويأخذ في بده سفاً مبتداً وثر كب 
بين يديه جبابرة العبيدءوهم لابسون الزره النضد فبخر م الى الظريق وفي ايدهم 
المراب والمزاريب » قمن صادفوه قتاوه ان كان عذوا اوراعز صديق و كان مخرج 
من الصباح ويقنم. الى وقت المسإء ولا يرجع حتى تتخضب. ثابه بالدماء فتغلق في 
ذلك البوم الاسواق » وتنقطع الطرقات من تلك ال فاق » وي ترك الناى البييغ 
والشراء » والاخذ والعطاء » ولا يخرج احد منمنزله الا وهو لابس ثاب الخداد 
وار الثقى: التمبآن لدج على عي 2/5 هن وائزل به المبالك , 
“أماكق مالي فانه يلس نوب اخضر 6 وضع على رأسه تاجامن الذه بالا حمر 
مرصعا بالدر واجرهر فى اعلاه صورة الشمس والقمر ونكت بين بديه ماثة غلام 
3 ماح الظلام وعلييم الثياب الختافة الالؤان وعلى دؤوسهم قلانس مرصعة 
باللؤلؤ والمرجان وفي' ايدهم اطباق من الفضة النقبة ملائة من الدنائير الكسروية 
ومعيم الع لفاخرة من الخرائر الأومة فكل ' من التقوا به تسابقوا اليه » والقوا . 
من تلك الخلع عليه وثثروا ذلك الذهب بين مدبه ثم بأنون به الى النعسمان فِعْمِره 
بالأحسان وبساسطة في الكلام ويزيد له في الا كرام ويحلس معه الى آخر النبار . 
ويل ولك يعدي اله يوالء ؛ في مواكب كموا اكب الملوك الكبار , 


- ( علترة -م و ), 


قال الراوي ومن أعحب المصادفات ان قدوم مفرج والربيع على النعمان كان في 
بوم التعسم فلما اسْر فا على المي اسرعت دوه الغامان ولعت عليهما من تلك الخلع 
ألحسان وثثرت علما الدنائير ودقت الطبول في سائر الجبات واخضرؤهها امام 
تمان نذا يه وتلا الارض ينيدب فرعب با وحباهما واحسن ملتقاهما وكان 
الرييع ذ كي انان فصبح االنان لطيف المحاضرة فنطق لسانه بالشغر :“كنا سوق 
عادة العرب فأنشد وقال : 
لدام ا ابام التباني .وعشت من الحوادث في امان 
فلا ترحت مُموسك مشرقات مدى الايام يا ملك الزمارتف 
ولا زالت سوفك قاطعات على اعداك في الخرب العران 
فقطر نداك نحبى كل ارضص ظ وبروي الخلق من قاص ودان 
وأولةتون وساك هما المتدة] الى آثار هاتيك بالمعاني 
دم بالجد ما دامث حو وكش دوماً.على هام الزمان 
فطرب النعمان وتبسم وكال لمفوج من يبون هذا الامير المكوع قال با مولاي 
. هذا الريسع بن زياد » شيخ بني عبس الاجواد فقال انني لأعجب كيف زارنا هذا 
العام سيد همن بني عبس وعدنآي » لأن ابي المنذر كان قد تعصب لعبده عنترة » 
ررفع عنهم الخراج ودخل به على كسرى الملك الا كبر » واقام عنذه مدة من الايام 
في عز وا كرام ؛ ختى صار له عند الملك"! كبر قئمة » وما رجع الم اهل الا بأموال 
واغر» علامة #.رمع ذلك[ يعرقرة 9امفانا ؛ ولا قرا تنااعن] ولااقكاذا . 


| قال الراوي : وكان السبب في ذلك ان جمبع قبائل العرب كانت تحمل الغفارة 
الى شاشر ابي النان» » حتى آل عبس وعدنان فيرسلبا النغهان الى "كسرئ 
انو شروآن > الى ان ظبر الامير عنترة ورحل الى ملتكة كسزى وقتل الطريق 
الذي جاه الى كسري.,المال من عند الملك قصبر » وكان هذا البطريق قد قبر جميع 
اله رسان كزى ومن ذلك الوقت رفع المنذر عن بني عبس المال اعنترة بن. سدادء 
ولا توفي المندر وترلى مكاله ابنه النعهان تبغ سئة أبيةوعابليم بالرفق والأعباية.. ا 
املا في أن يحظى ملكهم زهير ابنة اسهبا (المتحردة ]لها من امال ومكارم الحلى 
وحسئ الصال ونيم كوا عي | بها » ولككن عزة نفسه. منعته 

ان بخطبها من ابيها » ولم يال على مثل تلك الخال » حتى قدم عليه الرينع ومفريج ' 
بني هلال فقال في نفسه لعل هذا تكرن سسا ف ان انال ما كنت ارنحه من 


وريه 1 د 
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المتحردة ابنة الملك زعير فا كرم) اي الاسكرام وك مع الربع وإسطة 
الكلام » ثم امر النعمان باحضار لخر الصافي العتق » فحاوت" به اخدام في كاسات 
الذهب والاباديق » فشرعرا في | كل إلطعام وشرب المدام » وسماع الأنغام ثم قال 
النعهان للربع : هل المتجزدة في الحسن واجمال + سنا رساي ب رخال + 
فقال الربع وقد انفتم له في هلاك عنترة باب 6 ما كان له في حساب' : : خقاً ٠ط‏ ملك 
الزمان » ماهي الا من حور الْمنان ». الي" مكزها'لك ووضف اما أظن اديرف 
اما بان إن حلام ااه شد ياس اتتس نذا ؛ 'والدر كملا ؛ 
زتفوق سائر بئات العزْبٌ معائل وخضالا » غير أ ن أباها جل تجبار متكير لا يلين 
برااي يت لاسي ادل وهنا بعشل ال 
المراع » يأمر العرب أن تزوذه في كل عام 'وفي هذه الايام زاذ في تخبره لأنه حو 
ذلك العند بتسنت ابة 6 واذل بةساداد ك اليزاب عقن ابن الملك أن ترسل الى 
زهير رسولا بخطب لك منه الماحردة فيّرده بالخمبة وعدم القول فاستشاط النعان 
غضاً.وقال: : وحق ببت النار الكير اذا ارسلت الم احد خاطاً ؛ يعاد اللي خائيا 
١‏ ما تركت'من'بني عبعن ماشسا ولاارا كبا ولأزسلت أفرسان العزاق” اريك الى 
بن عبس"في حبال إلذل. » أواظالبيم:نما عليهم: هن الامزال القدقة' م نتم اضرب 
رقبة ملكم زهيز بن خرية”» ولأفعلن مثل ذلك بعبذهم عتترة. 'ألأي' طغى و تحير 
فقال:الرببنع وقد امتلا قله من السرون والفرح: :.واتشغ ضذره واتكزح': اعلم ايها 
الملك اكير ء ضاح ب التاج والسزير أن قلي :قل انطوى “لك على. الضذى وحفظط 
الوداذ.والصواب:ان تضبز على هذا الأمز فتن أعوة 0 'الاوظان ' واخاطب الملك 
زغيز فى هذا.الثأن ووذ كر'له ما إنت:فنه. من علو :الحا وذفعة ' شكناك! وات له 
كثرة ختودك وفرسالك وفك كزمك:ؤاتخسانك واشير بالجابةاه يتنك فان ١اخاس‏ 
بالسبعولطلة 121 ويك كيه ؤان .اليا كان او سان 
اولك يه : اموه دجت ا . , : 
لم حا ينامع نرج بن علا ويف أل لعل واه من عل من 

اخلى » وبعد ان اعايه تحلية الخال ضاح على عبده.وإمره الم » باحضار تلك' الغنائم 
فخرجج/اخلام وغاب ,ذلا » ثم غاد بقلائ'! + للراهر زالا كيل 3 فقدمما االويسع اله 
النعهان » مع باقي النحف المسآن » قال ل ان احسانك قد سق 'وهذم الذخائر 
كاي مونل ل لرين وابض لل إعام لوقن 


لاوا 


ل م بو بام وهذه 

قا الراوي : وبعد ذلك تكقرا على ذرب المدام وسماع الانغام وصرفوا تلك 
اليلة بأونى السرور . واطيب الور . ولما كان الصاح خلع النعبان على مفرج بن 
هلال الخلع الغوالي . وأرسله الى كسرى في قضاء بعض الاشغال . واقام الرييع 
بعد ثلاثة ايام في ترحيب وا كرام واحتفال واحترام . وفي اليوم الرابع طلني 
الاذن بالمسير , فأجابه النعمان وامر له بخمسمائة ناقة وعشرة من امال .. مل من 
نفائس التحف والاموال . واهدى اله خمين فرساً ى الول المطهمة المسارنف 
وا كثر له من الانغام والاحسان . وامر بالمسير وبان بذل جبده في خطبة المتحردة : 
ثم ودعه بعد ذلك وسار إل ريسع حتى وصل الى مكان يقال له « ركايا مالك» فنزل 
بق جع إإرائية عالاك وال سيار اخرة ينيم . حتى خرمحوا لملتقاه. 


الريبتع 


5000 اناكان مع حتقرة ابو مداه ومن معه من الرجال» 


:فاليم ٠‏ افي قطع البراري والا كام كا تقدم الكلام » الى ان ولى اللبنان. 
واقبل الظلام فأشرفوا على ذلك المكان في نصف اللبل » فسمعوا صهل الل عفقال 
عنئرة لاخيه شيبوب ( ويلك يا ابا رياح كشب لنا خبر هؤلاء الناذلين في هذه 
البطاح ) فأجابه بالسمع والطاعة وسار وما غاب .الا البسير»حتى رجعالىاخه كأنه 
:الطير الذي يطير» وقال له:ابشر يا اخي بباوغ المراد فان النازل. في هذه الارض هو 


( صديقك ) الرببع بن زياد ومعه صناديق واموال وول وحمال ( فتعحب عنيرة 
من هذه ) المصادفات وقال :قد ساقني نحظي وسعدي لانتقم من هف ذا الجسس ) 
فقال له عروة : ( ما الذي تريدان تفعل ؟ أتقتل الربيع بن زياد . وتلقي بيننبا 
وبين قومه الفتنة والفساد ؟ ) قال عنترة : '( نعم الى حيث القت رحلا ام قشعم » 
وان ان هذا غاية مرادي » ومسيرة فؤادي » وان كنت لا أريد ان اقتله »'فقد 
خطر في بالي يء لا بد لي ان افعلة ) فقال عروة : ( افعل ما بد لك » فما فنامن 
بخالفب مقالك ) قال عنترة : ( الرأي عندئي ان نكيم في ظلام اليل © ونذيقهم 
مرازة الذل والويل ) ثم تأهب عنترة من معه من العسكر » 'وكان قد صاح فيعشرة 
من الفرسان وقا لهم : اقصدوا الرنيع ومتئ وقعتم به اجرحوه في ثلائة مواضع » 


ولا تدعوه يدافغ او مالع » ثم سْدو :يديه ورجلله واغصبوا بعامته مقل عبنيه » 


-#0(ا - 


١ 


وليتكن نداق كم با لقضطان » واياءكم .أن تنسبوا إلى عنس وعسدئان > حتى لا 
بعرف منككم انسان ) 'ثم انهم هجموا: بغد ذلك على العبد وهم نيسام » واطلقوا 
فهم السدوف ».وهم بئادون بالقخطان: فائشه به الريييع : وقبل أن 1 لاقثال »داد 
حوله الرزجال من اليمين والشهال » وصاحوا فبه سخاث غالية وضوبوه بسيوفهم 
ضربات خفيفة غير قاتلة » فوقع وأعتراه الحوف والفزع» فأوثقرءبابال»وتز كره 
ملقى على الرمال » ثم احاطوا بعبيدة واوردوهم موارد الحترف » :.ورموهمم على 
الارض بشفار اتوت ؛ واعادوا الاحمال الى ظيور الالو ساقي ها الى عنير: ففرت. . 
واستبشر . 
ش وبعد ذلك ساروا فاب الاقف نت جا بجر فرصاو لما مال له الجراغ يي . 
وهو بين فزارة وعبرٍ “ واقامرا. :هناك م حتى ندت غرة الشس., » فأناخوا المال 0 
وقتحوا تلك الرحأل » فوجدوا فا من الت الفسان م والاقمثة اغتافة الالوان» 
ما لا يستوعبه ببان » فقال عروة : (.وما الرأي با ابا الفوارس © في اخفاه. التحف. 
والنفائس لأنه سلم الربسع من شر الاعتقال وعلم أننا نحنالذين فعلنا به تلك القعال. ' 
لا يصبر على هذا امال » ورماتعصب اليؤيرخلالنعان» وغيره من ملوك العرب؛فتقع 
الفتن م وتعظم'البلأيا وألحن”) فال عنئرة : (اني لا أبالي بالربغ ولا اخاف من. 
غيره » ولا يهني شيء إلا اذا عقب علي الملك زهير ) ففال يوب : انا خوفك 
من هذا القدل فلا تحمل همه » ولا"تخفمن عتاب الملك زهير ولا غيرة » لأنه قد 
خطرقي بالي امر فيه كتهان هذا الال » وهو“ان ترسل هده النوق مع بعض رجالنا 
الى ارضنا ليفرقوها بين مراعينا ؛ واما هذه الصناديق فادفنوها تحت الرمال .الى حين 
رجوعكم غن دنار مفرج بن كلال». ا دقار سكم راز لاطا" 
قال عروة»: ( وحق علام الغيوب لقد:اشرت بالصواب باوب ب) 2 ثم ائيلم 
ارساوا النوق مع عشسزة من الرجالٍ ودفنوآ الضناديق في الرمال واخذوا . معبم اخمال 
. وساروا طالبين يلاد العراق »:وعئتزة قد المه الفزاق » وراد به آلى عللة الاسشاق 
وظلوا نسيرون بين الشعاب وَالضاب الى ان اخرجوا من ارض اللمجاز واوا فى 
اوائل بلاد العراق » وام بيزالوا محدين في السير الى ان صان بينهم وبين ديار يني 
سسبان لملة واحذة فعند ذلك ب عدل بهم سبوب عن الطريق وانزهم في وأد مرق > 
وقال هم : ( اقبموا في هذا المكان حتى اقصد 1ل سان » واذخل الى مضارب 
مفرج بن هلال » وابصر ما.قد حدث بعدي من الاحوال 51 واجتمع, ببشارة بن, 
بع لشي تادر الس ل بده لهذا فوالشواب » : ش 
5 ل ل 


ثم ان سوبا خلع ما كان عليه من الشياب » ولبس ثوباً قصير الا كام ٠‏ ووضع 

ل ساد اللثام » وتزيا بزي عببد اهل الشام وانطبق مسرعاً كأنه در النغام » 
حتى اشرف على المي عند دخول الظلام » فطلب ان ثر.الرعيان آملا ان يقف ملبم على 
غبر او اارة . ونع ما كان امر بشارة قينا هو سائر واذا بفارس. قد قابه على 
ناصة من الطربق ولم يبحكن معه ماقي ويق وث اندع رول دعر بيد 

. ويقول هذه الأيبات ؛ ١‏ 


زيح الحجاز. تنفسي من حاجز 
.فلعل رابعة ترد سلامما 
اهنبات كلف يود مق لفن" الفا 
يي بن ملك قد سلا 


: واقري ” لامي سيب هابر 
. وتجود وهنا بالخبال الزائر 
٠‏ بالورصل أو يرحى افا من غادر 


أو غاب خوفاً من رجال العشائر”. 


7 17 القدم فساق” + 


وخونة بطن' مقابر وحفائر 

ف خلقه بقضي اقضاء القادر ١‏ 

. فلا سمع شبيوب منه ذلك عرف اله بشارة ن مع عبد مفرج بن هلال فتقدم 
تحره واعتنقه وضمه الي صدره وقال له : « والله لم.تطرقٍ شوب نوائب الزمان » 
ولا سلام ولا خانَ بل اتي وفي صحبته ماثة من الفرسان ‏ . تلقي جموح بني سيان » 
فبكى بشارة من سشدة فرحه وقال له : « لقد اقلقتني بطول يبتك “حتى لم يبقى 
لي هدوء ولا اصطبار و كنت قد عزمت,على الرجيل من هذه الدبار» ثم حدئه برحيل 
مولاه الى الملك النعإن و كيف اقامه و كلا على امواله » وحريمه وعباله ثم قال : 

١‏ اني عولت على ان آخذ جمبع ما لمولاي من الأموال والتحف واسير في حمايتم 
إلى ديارك » واقبم مع حوبتي رابعة في جوارك ) فقبال له شيوب: « والله انها 
اتننظرك بأعظم اسُتياق اسم بالك ب قوب من إل اغراف مسا 
' جمع بشارة من سبوب ذلك اكلام زادت به.لوا عج الغرام م فقال سُيبوب « لا 
ا 00 
قال بشارة : « اعلم با أخي اني قد دبرت كل سشيء وما عليك الا ان تأخل ببق 
الى جيك عنترة واذا. وصلت با .اليه ارساوا الى هذه الاأطلال. وانرلوا في وادي لبقا 
على طريق جببال الدوم ووادي الرمال». حتى اعود اب بالتخف. وا موال ؛ على 
ظهور اجثمال وما نكون معي .الا نفر قليل من الرجال فاذا رصلنا الح فاخ رجوا . 
.علمنا في الال دانها السيد م لسو يعزيناك وي إمان لمجاب وت 


ا 


منه ذلك رآه عبن الصواب وقال : « افعل ماندا لك فعاد بشارة هسرعاً الى المي 
وكانث عبلة قد ملث من حكثرة الشوق والانتظار وعلا جسمها الامغرار . وهي 
تبكي في اليل والنبار . فدخل.عليها بشارة وقال لها : « أبششري فقد وصل شيبوب 
وعئترة » وقص عليها الخبر فقالت له ( أحسن الله بشارتك ) ثم اله البسها ثياب 
الرجال وممها وار كبها جواده ولبمها وخرج بها من الخيام . تحث جنم الظلام حتى 
وصل الى المكان الذي فيه شوب , فلا رآها سلم عليها وهتأها . وشكر بشارة على 
فعاله وضاز بها الى عن ترة ورجاله . فاما نظر عنتره.الى عبلة مها إلى صدره وعانةما 
وشكا اليها خاله من يوم فراقها . فبكت وقالت :ما اظن ان أحدا لاقى مثل ما 
لاقنت وقاسى مثل ماقاسسيت . فبكى عنترة لبكاها وتألم قله لشكواها ثم 
حدثه بوب با اوصاه بشارة و كلف انه مزمع ان هرب بمال مولاه كبا سبقت 
:الاسّارة . : 

قال الراوي ا ا ان ما كان هن بشارة فانه رجع الى بني 
شبان في وقت السحر و كنب عن لسان لمولاه مفرج بن هلال كتاياً مطوياً على 
الزور وذهب به إلى. مالك بن حسان الذي اقامه مقريع مكانه على يني سيان فا 
دخل عليه وقال له : (قد إتاني البارحة كتاب من عندرمولاي فحئتك به لتقرأه وتقف 
على حقيقة معناه وفيه يقول : ('انني قد بليت من خدمة الملك كسرى نا لا اطيق 
خقد ارسلني الى خر اسان لا قاتل اعداءه الذين/قردوا عليه وقببد اجتمع علينا من 
الاعداء خلق مثل عدد الجراد فعزمت ان اعرب مع مين بقي هن رجالي وأريهد 
. منك ان تأخذ اموالي ونوق وحبنالي وتسير بها وتنتظرني في جبال الدوم ووادي 
الرمال حتى اصلح حال معالملك النعمان وأسأله ان شفع لي عند كسرى انو سشروان)». 
.هذا ما كته مولاي مفرج واريد الآن أن افغل ما امر به وقد حثتك لاستشيرك. * 
وأبلغك الخبر . ثم عرض عليه ذلك التحزير المنطوي على الحكذب والتزوير فأخذه 
: .وقرأه ووقف على فحواه فقال : ( يا بسارة اني لاععجب صكيف انه اهتم بماله ولم 
إيذكر شيا عن خريه وعباله 8 ) قال : ( لانه يعلم اذا قيض كسرى على النسوان 
يقنبن عنده في الاعتقال مدة الزمان ثم بطاق سبيلبن بشفاعة الملك النعمان ولكن ' 
اذا : بيت العزب المال' والمناع اقتسمره بشهم وضاع ) فقال مالك سفقط قر وما 
يزآيك النديد .. 


باه 


#زاو متايه 1 " ين تسمه خأن بن 
قال الراوي : فليا انطلق على مالك ان ذلك الاتقسال. يض يشار: ره 
خزانة اللواهر و خذ منها النفيس المفتخر مع الإاهراة: بوالياقوت والاؤاق » ثم 
صاديّق الأموال » وأمر العبند ان تحملها على مال ؛ وماغايت الم حتى أنم. 
* كل بئِيء و ركب مع للعبد. . وساروا في الوديان « حتئ | اشرفوا على المكان الذي 
فيه الامير كشترة » فباجمتهم فرسان بني عبس من رأسشٍ الوادي وهي تصيح وتثنادي: 
د الغدمة الغنمة » ,قال يثااة اليد نه ل افوأ وني اتندم ويليم الال > 
واخبرم أن هَدٍا المال بلكه مفرجبن هلال » ثم لكين جنوده حتى اقترب من 
عقر ضاي عله » وقبل الادض بين يديه 6 وقال : ديا نولاي ابذل سدك :ف 
عؤلاء الانذال 2 وقد هذه التحف الامو اله 6 واجمع بيني وبين حبوبي رأبعة» 
فقال العتترة » د ابشزءيا فتى بحسن اجوار والاحمان » ثم امر الفرسان برك 
نطلقو! سسوفيم في عتنذ ني اسان ء'فداروا هم مخ كل جَانت وصافوا امال 
والاموال #6 وسار.! حر ترم يوب تين أيديم /:حتى رماوا اكاك الذي 
كانوا قد دفنوأ فة صناديق" الاموال 6 فاخرحبا.ش ٠‏ ع ويد 
ود كبت علة في هودن انق ثم قصدوا المنال والاوطان . ّْ 


ولا اشرف عنترة على ديار" يعسن وعدنان كلد لايل 
والقبعان » وخيرات بِعجّز عن وصفها اللساث, » ولا علم الملك ري بقذوم 
خرج لاستقباله مع فرسآن يرت ورج فعد و اذ واد مالك وز اران 
فاما أبصر بصر الملك زهيرٍ تلك الفنالم قال و يا لعب لقد افقن عر م لوك الارض” 
وقطع طزقات إليمن » وانزل علي ابلابا والحن » ومارأى عتيرة ادحام الابطال. 
وكثرة ة النساء والرجال ازسل عبلة إلى بيت أنيها وتقدم نحو املك زهير وسلم عليه 
أوقبل يدبه فل مثل ذلك اولاده فساله املك زهير عن قضته . وما جرى له.في 
سفرته ‏ فحدثه بقصثه من اوها الى آخرهز و كشب له عن باطنها وظاهرها فتعجبٌ 
الملك وقالٍ/ ( وأش يا عنترة ان هذه الاحاديث لو كتبث على الصخور لذابت او 
ممعتها الاطفال لتابت الآ لعنة الله على على الريسع ما المثه وإنذله ) إلانه سل ابنة 39 
الى قوم غربلء » وقد عاقب اله على غدره ورد كيده إلى نحره)'. 

- قال الزاوي : وكان الربيع قد عاد من تلك البطاح بعد ان:شفي ومعه ما اصابة”. 
من جراح ولما عملم بعودة عبلة سليمة محملها عنترة الاموال العظمة قال لاخوته :. 

ددج" 


يخ1ة: 


( وحى من خلق البشر ان ضيع الملك زهيرحقي وخدمتي ي» ولم براع جاني وجانب 
اخوتي » لاقلغن اثره من الادض » واربه عاقبة البغي والتعدعي والقي الفثنة بينه 
وبين.الملك النعمان لانه ,اا اتى ليزورني بعد عودتي ارت عليه.بها يزيد في شرفه 

غند ماوكءالعرب ويرفع قدره:عند السادات ذوي الرتب # قلت له ان الملك النعمان 

بلعه حديث ابنتك وما الها من لسن المناقب وبريد ان يرسل اليك رسؤله.لاجل ان 
٠»‏ مخطبها.فلا ترده .وهو خائب فانك تنال بمصاهرته أعلى. المراتت ٠‏ الاي يباب 
ولا خاطني يخطاب » والآن 6 ابه أق! عيقق.ما خطز.الى فاخ سيم طني كانت 
عنترة هو الذي جرحني وابخذ مالي ورأيت املك زهير بعينه قلعت آثار الججع 
, وصنعت بهم أقبع ليع ) ١.‏ 
١‏ > هدًا ما' كن من من ام الرببنع بن زياف واما 11108ظ01 
أن قص المأك زهير حديث الربيع على التام » كيا تقدم الكلام قل ٠‏ .لهاك لقي. 
جزاء بغة. أبن الانذال » وما بقي في الأمر الا اننا نطاله يا كان على عله من 
المال » فان اقرز بخطبه ويقال انه سلب منه جين فقد ماله عذرناو »وان اتجكر وجحد 
: اقمنا عله البينه » فقال الملك زهير : « هذا امر:لا بد لنا منه على كل. بال حتى 
يظبز لنا الق من" الضلال » فعند ذلك رجع .عنترة الى اساته وقد زوحي اثياءه 
ومسراته وَأما بشارة بن منع » كُقد اشتغل بزايعة.عن ممع ىه 

.:ولما اأصبم الضباح قال عنترة ' لعمه مالك :قم انت وولدك عبر ودلا جل الاك 

زهير » ولا تبرحا من عنده حتى ,طالب الريبع. ها خكإن على عب لة من اجواهر 
.والاموال .فاق قصدي أن اثير حرياً واخلص حقي منه ومن بي سيان » غصياً 
فقال له يمه مالك .: ٠‏ لك هذا » ثم بض وسار معه رولده مرو حتى دخلا علي الماك 
زهير وساما علة وقدما التحة بين يديه وقال له ابو عبلة : ( اتسبي اينة من الاوطان 
ويلحقنا الغار ين العرب ويضع خقنا و كأنه ما كان 9 فاما أن ن تأمر.الريسع وطالبه: 
بردامنا أخذ من عملة واما ان اترك ابن اخي عنترة مخلص لنا حقنا » ٠‏ فليا سمع المي 
زهير منه. ذلك المقال خاف من.اثارةا المروب وو قوع لفن فأرسل .ؤلده قبن الى 
الرتنع لمسم هذا الام.ف ركب في خمسين من الابطال فترجل وس وقالٍ : (أقيت ' 

من :حل هذا الرجل الذي جفا اقرباءه وترك اوظانه تنحيم فيها اعداوه | رآ 
جريى من الربيع وطالبه بيا كان على عبلة من امال . ,فلما سمنع الربييع ذلك المقسسيا': 
رجع الى امكر والاحتيال والتفت الى,قس وقإل : ( لقد. عامت أن عبلة رجعيت 
الى اهلها وجمبع النهبهم, شملها وإنا راض ياقرارها ونرنا فان كانت تشبديانا رأتتي 

لل 


عندما سبيت من الأوطان او شاهدتني في بني شيبان فيتكون ذلك على اعظم ببان 
وا كبر برهان وحمنئذ استحق العقاب والقتل والا فدعوة عنترة كاذبة لن لها اصل 
ومااقصدة الا البغي والقاء الفساد وافاجة القتن في البلاد وآن كان هذا العبد يطل 
سكاعي جلي فلطلها من القرّم الذين كانت غبلة في ظلاهي راذا اغل 

نجم لا بتر كون لعنترة امواهم ؤلا يصرون على عدهم بشارة ولا امتهم رابعه ولا 
م اميم متسارعة وربيما انتصر هم الملك النعمان وامدهم بايطال العجم 
وصناديد الديم وفرسان جدامة وعم فند على ذلك ابوك غاية الندم . 


تبك الريي نغ 


قال الراوي :لماعم فينن من الربغ هذا المقال جازت عليه الملة وقال 
والله با جمامه صدقت فها نطقت والآن قد عامت بان عنترة هو المعتدي في كلامه 
ونطقه وقد فتح علينا بايالا نقدر على غلقه ثم ان قبا الوى عئان جواده راجعاً على" 
بني عتى فوصل غند عروب الشسن. ودخل على انيه وخدثم بما قال الرييع بن زياد 
وانه راض يما تشهد به عبلة بنت مالك بن قراد . 
اوكان عتترة يحانب الملك زهير مع ابه سداد وحمه زخمة المواد فلما سمع ذلك 
استشاط غضبا وتكدر-وقال للبلك زهير :: هذا امر لا يفصل فيه حتى يحض الريع 
وحبنئذ نقابل المعتدي على فعله الشنيع وارسل الملك زهير مالحكاً أل ابنته عبلة 
عن ذلك فقالت اني ما رايث الرببع في الللة التي خطفو ني فها من الاوطان حتى 
ولا في بني شْيبان . ظ 

وكان بشارة بن منبع من جملة الحاضرين » فالتهب فؤاده غظا » ومظى الى . 
اساته » واحضر الجبة والعامة والسكين وجميع ما اعطاه الربيع بن زياد » في البلة 
التي أمرء فها بقتل عبلة في تلك البلاد . وقال : انها الملك اريد ان تجمع بيني وبين 
هذا الرجل حتى ١‏ كذبه واخجل واقحمه بالمحة والبرهان» لان هذا القماش هو الذي 
اعطاني اباه عند مولاى مفرج بن هلال . وهذه هي السكين التي امرفي ان اذبح با 
عبلة وادفنها تحت ت الرمال وذلك بعد ان اقتسم هو ومولاي ما كان علمها- من قلا 
الدن . والجواهر والمواقت ار » فاندهش كل من كان هناك من الماضرين, وقالوا 
ما يقدر الربيع ان يححد هذه البرادين . وما فيهم الا من ذم الرييع » وتككم فيه 
بالكلام الشنيع » فاما مع قبس مذمة الرببع بن زياد ازداد غظاً وراكلت امتق 
المؤاد » وقال : وحتق ذمة العرب الككرا م لا بد في من فصل هذه الاحكام ف 
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سار على عجل وقلبه من سدة الغبظ قد اشتعل » 'فوصل" الى يني افزارة في تصضف 
اليل فانذهل الربيع من سرعة عؤدته وسأله غن قضته فقص عليه ما قال غنة بشارة. 
غاما مع ذلك صفق ببديه من سْدةٌ الطرب وقال : وذمة العرب لقد ظبر هال الذي 
اخذ مني والآن لم ببق عندي سك في ان غنترة هو الذي اخذه وجرخق وقد بلغتي 
خبر هذه الصناديق والاموال فسككتت عنما خوفاً من وقوع الفتنة والقتال والآن قد 
انتبك ستر هذا العد ابن الانذال وهو الذي امر بشارة ان يقوؤلٍ ذلك المقال ونفعل 
تلك الفعال وقد اتكشفت ظلامتي واتضحت حجني ولابد لي من العودة الى الملك 
النعمان لاخيره ما جريي .... فاما سمع قن هذا اكلام خف عنه ما كان منهمن 
الاحتدام وقال حت ل ب رب تعاس فبااهنذا 
العد المتككود ) ١‏ 


وماكان كلا يوه سال ما ذال في عدي عر آلى 
١ن‏ صار وقت السحز غقال لقبس : ( با ولدئانت رأيت الامر قد تعنر فادعني 
احضر واضرب بشارة امام ابيك حتى بقر يحقبقة ذلك الامنرر,المتكر ) ثم ودع 
وي ا فاما وصل الى امي دل على اببه وحذئه بما سمع قتعجب 
وتحير ثم دعا عنترة واعمامه وكان قد سمعوا ما دار ووصلت, الهم الاخار قبا 
حضروا قال لهم الملك زهير : ( استدعوا بشارة بن منيع ليسير معنا الى بئي قَرَاره 
لمواجبة الريبع ) فلئا سمح عنترة هذا الكلام اخذ القلق وانفذ خلف بثارة قبما 
وقف له على اثر فقال الملك زغير : ( ماغاب بشارة الي لأنه كذاب وقد خاف من 
الضرب والغذاب .. ثم عاد الى سرداقه وقد اظبر الغظ وَالغضب ورجع الى قراه . 
وقد علاهم الحجل وزاد اللبنبٍ في قلب عنترة واقسم الا خلص حقه آلا بالصاومالبثار 
وبعد ذلك برجل عن الأوطان ويقصد الملك النعهان وبسقنه كأس الحوان 5 
كذ بتي ان ولا نايت ان انار لل شنا ما ال ل 1 
ما ندعك ترحل الا ونزحل كلنا معك وابنا سرت من الارّضَ : اساي 
في كان ثرئ فيه الأل والهوان ولبكن لاتحرك سيا عت بتكن لنا خسير 
بشارة بن مع ونيصر نباية هذه القصة مع مار والربيغ فقال عنترة:: ( اما بثارة 
فأغلب الظن:امم ) خطفوا وقد اصبم اسيرا في بني فزارة في ةو لربيع و1 
مشي أ و يله 
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مدة منعزلاً فيالحخيام وفي رابع الايام بيئما كان عنترة جالبباً وحده بين أطناب الخيام 
اذا بعبد قد دخل عليه وانتكب على ر.وله وقال له : ( يا أبا الفوارس قد ,اتيت لله 
يخير يزيل عنك الهم والكدر ولكي لا احدثك به حت تضمن لي عنق دقبتي وتجمع 
بيني وبين حبوبتي ) قال له : ( قل ما تريد ) قال : ( ادرك بشارة بن منبيع وخلصه 
من.أسر بر ريبع غيل ايلعم تبك وبشع )نايا سبع رة.ذلك ابر فرج 
واستبشر وززال عنه القلق ثم سأله.عن السبب فقال : ( ان لهذا حديثاً. من اعجب 
البب ذلك انه من جيب الإتفاق بعدما جرى للربيع فع قبس ما جرى وأقنْعه 
بتلك الاحوال المزورة قالتٍ له اخوته ( لله درك على رجل حتال لقد. هديث, المقال 
واخفيت بياض الحق بسواد الحال واقمت الحجة على ما,فقد لك من ال ىال فعليك 
الآن أن تسير الى الملك زهير وتلقي الفتنة ببنه وبين عنترة وتطلب منه تحصيل الإل) 
فقال الربيع : ( ان هذا الامر لايم ولن !كتفي الا يهلاك ذلك الهبد لأنه ماذام 
مرة الأساء لايد أن يكشف امرنا ويجعلنا سخرية بن قبائل العرب ) ثم أن 
الربيع استدعى عبدا له يسبى ( مسروق بن مالك ) وكان يوصف با مكر وسلب 
الحمل والهجوم بالنبار وليل فلما ضر قال له : ( ويلك انت تدعمي الشطارة 
واللصرصة والعنارة أريد في هذه الذلة أن امتحن فعالك وابصر اعمالك فان : قضت 
حاجتي اعتفتك رمن رق العبودية وزوجمَكِ وجعلتك صاحب. اموال وول فقال : 
قل مأ تريد ولا تطلب آلا ما بغجز غنه كل شيطأن مريد)' قال . (اريذ ان لد 
في صحبتك من تشاه من العبيد وتقصد حي بني عبس وتطوف حول باهم سر 0 
وثاتيني يبشارة بن منبع قيرا لأسبعلم أحد بهذا الامر ).قال : لك بامولاي ما تريدم, 
بلقي اليد )ل غم عن عتيدو ا ختان اربما يي المريد وف بي قانه! مد 
بني عبس وكان وصرله اليبآ عند غروب الشمس . الب 

. ومضي العيد يقص على عنترة قصة إختطاف بشارة بن منيع فقال : وكات 
املك زهير قد وفد عله في ذلك جناعة من أفاضل العرتٍ الأخبار فتلقاهم بالتوفير . 
وإلا كرام ونحر لهم:النوق والاغنام , وحمل لهم وليمة خضرها شاي العشيرة رمع 
مقدمي الاجناد ووضل مسبروق سلعة وليمة الملكِ زهير فاستبشر بالنجاح والمير 
٠‏ واخفى عبيده في بعض:الوديان وقصد ولك المكان فزأى الوم سكازى على شربه 
الراح وهم شيج وصباح » فإختلط بم ووقب مع الفإمان كانه من جملة الخدم ي 
واخذ براقب.المبسع » الى ان وقعت عبنيه على بشارة بن منيسع فصبر عليه حتى قإم 


وخخرج الى الخلاء » وهو نشوان من شرب المدام . ثم جلن لبقي الماجة » كان 
اليل قد' نشر أجنحة الظلام 6 فائقض عليه مسروق انقضاض الباق على :أضعف المام 
واستعان برفاقه ولفه في كساه وساروا:به حتئ وضلوا الى ديا ركم عند ظلوع الفحر 
فدخلوا به على الربع » ففرح .لما رآه » وائعم على مسوق:واغناه © ثم أمر العبيد ان 
محفروا له سرداباً في اطراف اللكيام» وبطرخ<ؤه فه جتى بصحو من سكره» فامتثلوا 
امر الربيع » ولما كان الصباح امز جارية. من مولداته كان قد.رباها مع بناته »ويقال 
. لها تميمة » وكانت عنده ذات منزلة عظيمة وقال لها اطعمه كل يرم قطعة من خخيز 
الشعير . واسقبه من اللبن عير صكثير حتى يعود مولاه مفرج من سفرته » فأجابته 
بالسمع والطاعة » ودخلت على بشارة في تلك الساعة فرأته غائا عن الوجرد وفي 
رجلبه السلامل والقبود فمكن حبه من قلبها وأخذ بجامع يها فقالت سق 
تكون يا غلام.وما هي امات رمع جؤلاء نابا ممع ملبا ولاك حدثها بقصته على الام 
:واكف أنه خلس عية من ي ارمع ورع بوسلال قالح ؤلة. انك عالى الحمم 
كثيرالمروءة غورعلىا لحر ثم فماذاتقرل فيمن بخلصكمنانياب امالك طصطنعك ب 
اصطنعت عبلة بنت مالك ؟ فقال لها اقدم لك الشجكر مدى الايامم والسنين واعب 
لك ما بقدرني عله رب العالمين قالت انالا اريد منك مالا ولا توقاً ولا جمالاً وما 
اريد الا ان تعاهدفي على الوفاء وحفظ الذمام و7 تكون لي حبيبا على طول الايام اما 
ممع منها هذا اكلام وقال لا وحق البيت المرام نمزم والقام ان اصرف يقة 
تبي في يتك واقوم ترفك وحفظ حرمتك ٠‏ | 

عند ذاك تقدمت الله وحلت لوال وقد عبان عنلعا مى أبيز الاحاب والعثاق 
دم جادت اليه بلما كولات والمشروب و كشفت عنه تلك الكروب وانكير عق 
ذلك ثلاثة أيام وهو في انبساط وا كرام . وكانت كلما سأفلا الربيع عنه :تقول 
نا مولي طب نفس وقر عبن فافي لا اغفل عنه ولا أكشف أمر لاحد . 

وفي اليوم الرابع سأفما. بشارة العودة الى بن عبن * وايفلاس مِنْ وْلكُ الأسر 
الت ل أماني ست أخر لك قا الامركاتزيد ولا يفل بلا دم قر لا سيت 
باخ لها يقال له جمعة وكان يعشق جارية من بني عبس اسمها سعدى وكان لا :قدر على 
: الوصول الها فتكان يأتي إلى اخته: وبقص حديئه عليها فقالتِ له مباذا تقرل فيمن 
يزوجك بمحبوبتك في المال ومعبا بعض النوق واجمال + قال /كرن عبد مدى ! 
الابام فحدئته يحديث بشارة » وقالت ان الربيع وضعه. في ذلك السرداب وغطاه 
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برحال اجمال والاقناب وامرني ان اقدم له الطعام والشراب وقد رق قلبي له لما هو 
فه من الحزن والا كتئاب فان كنت تريد بلوغ قصدك ومرادك والوصول الى 
امنة قلبك وفؤادك اقصد عنترة وادخل عله وحدثه بخبر بشارة بن منع وانه في 
أصر جمارة والر يسع 

فاطمأن قلب جمعة وطابث منه النفس وسار من وقته طالاً ديار بني عبس وها 
هو جمعة الآن بين يديك با فارس الفرشان وقد حت لاخبرك بامر بشارة بن منيع 
واصف لك ذلك السرداب الذي سجن به لازال ريسع قندس لاب لوال 
والافاب:. ' 
باد ست سارت وزالت عنه الحموم وقال له ابشر باخير 
يا ابن العم . . 

قال الراوي : وكانت تحبوبة ذلك العبد جارية لرجل من جماعة عروة بن الورد 
فارسل عنترة اليه واحضر بين يديه وطلبها منه فاحضرها في المال وشعها بعض النوق 
واججمال فزوج عنترة الجارية بذلك الغلام وأتحفه بالمال والانعام ثم اسرع عنترة الى 
ابيه والى من معه ممن يلوذ به ويوالبه وقال لهم : 

لقد ظبر خبر بشارة وهو الآن في ديار بني فزارة في أسر الرييع وسمارة وأا 
اقسم برب العباد الذي أهلك قوم مود وعاد ان لم ينصفني الملك زهير من الريع بن 
زياد لاعرفنه من هو اقدر علق الشر والعناد ولا بد ان اذل رقاب الاعداء والحساد 

وادمل منهم النساء وأبتم الاولاد وآخذ حقي بحد السيف . ظ 
وساروا الي:الملك زهير وساموا عليه فرد ؛ عليه السلام وأ كرميم غاية الاكراء 

ففال مالك. ابو عبلة : اعلم أيها الملك المعظم انني مِنذ أبام تثلت بين ندنك في هذا 
المقام وعرضت عليِك قصتي وطلبت منك المساعدة في استزداد مال :ابنتي فاتهمتني ' 
بقتل بشاره وصدقت .فينا .كلام الرييع وجمازة والآن تحققنا ان نشارة.في حبس 
اربع يقاسي العذاب الشبع ولريد أن .تعاملنا بالإنضاف واحق وتجاذي المعتدي 
عل قَدَرَهَا تعطق : 4 ء 

فلن سمع الملك زهير هذا ابلط بارع مال دب م 
المفضال انث .تعلم بخبث اارتيع وما فنه من المحكر والاحشال فاما رأى من يشارة 
مالم يكن لهفي بال خاف من اتكشاف امره فاختال عليه حتى اوقعه في الأغتقال 
قال الملك زغير 0 38 ان تير الى بني فزارة رتطلق اليف ا من 
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/ وضار عندها من اعز الاح.اب والعشافق وحاءت اله نامأ كؤل والمشروب ( 5 
حدود الادب » ولن اظبر هم شئا من الغيظ او الغضب » غير ان مرادي ان 
ظ ٠. ٠‏ سبلا ست ا 


طالب الربيع بال اذا امع نواحتشد ل نو زارة وطبوا قت ال ين ا كون 
مضطراً الى المدافعة عن حقي » وان سْئت فار سل معنا من يشهد علينأ وعله » 
: فعند ند نض ساس واخوه مالك وقالا: : ايها المللك نحن نسير مع هؤلاء القرم. » ولا 
نعود حتى بفصل في'الامر فاذن لهم وقال : اذهها واسمعا ما يدور قبل ان يعظم 
الامر فر كبوا واخذوا في صحبتبن مين رجلا من الابطالٍ ود كب عنترة مع 
أحمامه وعروة بن الورد في عشزين من رحاله » » فاما صاروا.في اطراف البوت قال 
نعنتزة أغروة يا ماحب المروة والنضوة اريد من فلك وأحسانك »ان ترسل في طله 
خمين رجلا من أغل فرسانك وتأمرهم ان يلحقوا بنا ويمكنوا في وادي اللعمورية 
ْ على وق “كل قله تتبي هذه القضة فافي 'اعلم بحماقة حذيفة بن بدر » وما هو فه من 
الك 0 بالسمع والطاعة وارسل في طلبء الرحال من تلك الساعة . 

٠‏ قال الراوي وبعد ذلك سار القوم بقطعرن القفار » حتى اقتربوا .من نلك الدبارء 
فادا ارتفع غبارهم وظهر » قام فرسان بن فزارة لتكشفوا الخبر » وفي اوائليم 
“ حديفة والربيع بن زياد وحماعة من المشابخ » ومناخرحوا من المضارب: حتى 
أشرقت عليهم فرسان بني عبس » وما وقعت العين على .العين » وتبادلا النلام قال 
الزييع لعنثرة ٠:‏ أهلا وشهلا يا ابن زبة ؛ هل ندمت الآن على افع الك القباح » 
ؤاتنت تعتذر لا وتطلب السماح ؟ فقال له عنترة : يا اخسث العرب » وقلل 


المروءة والادب » من”هو الذي فعل القبنم» الا الذي اسلم-ائنة مه الى الغربا ويلك ' 
> مرة خلضتك من انانب المعاطب » و كثفك عنك الاهوال و والنوانتٍ وانت مع , 
. ذاك لا ترجع عن الحبث والفساد ؛ والله لوف تككون سبباً في حو آثار بن زياد» 


فقال الريع: :دهذا الكلام لا اصل له ولا أريد ان اسمع به »نولا اقب » فلو كنت 
مخلصاً لرددت لي مالي الذي اخذته واحضرت بثارة الذي ادعى انني رسورته » فقال 
عنترة لاولاد اللك زهير « اسهدوا على ما قاله اربع » ا 


وقف على باب السرداب الذي فيه بشارة بن منيع » وقال لأخه سبوب : : انزل. 


الى هذا المكان » واخرج ذلك المجون » : 

فاما علم الريبع ان امره اتكثن , فق فؤاده من شدة الحوف وارتجف 1 
والتفت الى حذيفة بن بدر وقال : ايها :الامير . هل تقل هذا الذي جرى » 1-1 
تشاهد وترى ! فوالل ما اتى هذا العبد الا وهر بريد : نهب أموالنا وسبي حرايمنا 
وعالنا » ونحن في جوارك » ونازلون بدارك » »اما مع حذيفة كلام الربيع الخذته 
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البة » وعصفت برأسه النخوة الماهلية » فعاد ألى اباته وغاص فى سلاحه » وتأهب 
بعدة حربه و كفاحه » ثم صاح في قومه » ف ركب معه ستالة نفر من أهل القوءٌ 
والشناعة' » .ور كنب معيم الزييع:وتمازة © وشيغتيم النناه والصيد بالعضي :والحجارة | 
رهجم ا بقرسة فامتلأت الارض بالضجيج والصياح » ولمعت السيوف واارهاج 
هدا وعنيرة واقف على باب السرداب كآنه أست الاب ؛ حتى هرج شبوب ببشار 
ابن منيع امام امع » وسار به مسرعاً الى وادي العمررية » عندئذ هحمت الخيل 
على عنترة. » .فتلقاها بقلب.جتسوز:© وفابع. كي ترب ول :امال » وقفال لاولاد 
الملك زهير انتم ملقرن من السلاح فلا تبارؤن القتال » وانظروا ما يحري بيني وبين 
هؤلاء الانذال » ثم إلوى عنان جواده.» ولب بربمحه الاسمر » وهمهم وزيحر 
واستقبل اول العسكر » وحمل على اصحاب الول فمزق بسيفه الدروع ونتن 
الزقات على الارئض كما تنثر الشحرة اوراقبا > فاما زاى اعمامه ما فعل 4 اقتحموآ 
الغار وقاتلوا قتالا يذهل الالياب . ' 0-35 ٠‏ 


خدعة شيبوب : 


وابصر: حذيفة من عنتزة طعناً يخطف البصر 6.وغترنًا لا قي ولا يذر» فانذهل 
وقيرة وحر عليه عيسة الرحق لماز وزكر وزويفه “#باتزعجل الاشدوه » 
واخذ في الطعن والصدام » والمفارقة والالتزاغ »الى ان كل حذيفة ومل .4 وهان 
بعد غزة وذل » فعند ذلك هحم عله عنترة هحؤع الذئب على الغنم » وضرب ربأس 
فرسه اليف قيزاه كما ببرأ القل 6 فرقنع خذيفة على الارض وانحطم » ايقن 
بالحلاك وعض على كفنه من سْدة الندم فصاح فه. عذترة :.قم با ويلك واطلب قومك 
واهلك ولا رَحَعٌ الى قتالي فتبلك فعند ذلك اخاظ محذيفة حماعة من قَوْمه وحماوءه 
الى امه ووقعت.هة:عنترة في قاوب الرجال» الا ان الزيبع اخذ حرض الفرسان 
على القتال » فاطبقوا على الفرقة العيسية . . . 

وما رأئ ابناء الملك زهير شهة اهرب خافا على عنترة من غوائل الطعن والضرب 
واطلقا اغنة لها وطلا أباهما ليغلناه. بالقضية ؛ وعبرا في طريقهما وادي البعمورية 
وقال:لرجال :عروة ؛ ( ادركوا مقدمم وعانتترة لانها في حالة الخطر ) فغرحوا 2. 
تابقرن الى ني فزارة » كانهم الطبور الطبازة. » وكان سددوب قد وصل البهم ٠ ١‏ 


3 11 000 لعلترةبم*1): 


ببشادة فتركه في الوادي وكر 'راجعاً مع الفرسان » حتي اشرفوا على ذلك المكانه 
فر وأو اأبرل متركة والفرسان على ييا مخدجة 'وعنترة في ضيق اناق وهر 
ن في الصدور والأعئاق فاقتحمرًا معركة الكفاح وهزوا في في ابديهم الرماح وردرا 
الات وهتكر وا صدور الفرسان ونثروا روس الأنطال وكان الرببع قد.ضابقه 
تة كل الضيق وسد عليه كل مذهب وطريق فاما رأى ذلك خاف على نفه من 
الاك فارتد الى الوراء وهرب الى .جوائب الصحراء فطله عنترة وأطيق علت+ 
زفاجأه وطعنه بعقب الرمح في قفاه فكدر له ضلعين والقاه عن جواده الى الأرض 
فغاب عن الوعي من تلك الطعنة وما افاق حتى كاف عروة قد سشد.وثاقه وربظ 
ساعد به . 


, 000 | 
ناما رأى عمارة مبا حل بالشمه هدر وزير » وطار من عينيه الشرر » وهجم على 
عنارة فرمى سبوب جواده بنبة فوقع على الأرض » وسارع شبوب فادار بديه الى 
اذاف » وقد استرخت منه المفاصل » وما زال عنترة بقاتل ويتلقى بصدره أسئة 
الرفاح حتئ فرق اللكتائب وتكس اموا كب.. 


قال الراوي" «ويعهد ذلك وال يعر قوازة على الازها ووم عر عن عفد 
ظافراً منصوراً الى ان وصلوا الى وادي العمورية » وكان بشارة في انتظاره هناك 
ليرى على اي يي حال تنتبي الموقعة » فاما وقعت عبنيه على بن زياد » وهم في القبود 
والأصفاد فرح الفرح الشديد وتقدم الى عنترة وهنأه بالظفر والنصر » ودعا له بالنجامج 
وطول العير » وقال : « اريد ,منك با سبد الابطال » ان اسقك الى الاطلال م ٠‏ 
وفى سحي هزلاء الانذال » حتى اسفي غليل ذؤادي » وانال منهم غابة مرادي » 
وتراعم مولاني عبلة في هذا اله وان » فأذن له عنترة نذلك » فسار بهم وقد جد فيقطع 
الطريق وهو بضربهم بالساط » حتى مزق جلدهم شر عزيق » وسار عنترة بعد ذلك 
سير الامان » حدى و رسن الأوظن » فالتقى المللك زهير وهو قاصد ديار بني 
فزادة وغطفان لكشف عن حقتقة قا نالكبل لأقد كلق دصي مين والبية انق ومالقديا 
حرئ على عاشرة فها القى ب اق عليه فاق , 


قال ااراوي ؛ لما وصل بشارة بن منيع الى المي ببني زياد وفي ارجلبم القبود 
والاصفاد » نادى هذا جزاء من يبي البنات ؛ وسعدهن عن الأوطان والأسات 4 
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وبلغ الامر قبس ذلك الخبر فاستشاط: غضاً وتكدر » فنبض في الخال بجمبور من 
الفرسان » وقصد ذلك المكان » فاما رآه الربيع صاج : « واحرباه يا بني الاعمام» 
من جور العسد على السادات ع لقد هانت اقدارنا حتى صرنا نضرب وتان ومحل 
بنا الذل والهوان » ابن نخوة الرجال النحناء » والودة الأهل والأقرياء ؟ » فاسود 
النبار في علني قبس حتى صار حكاظلام » وهجم على بشارة بن منيع وضريه ببطن 
الف » ثم نزل عن ظبر جواده واطلق الربيع واخوته وطلب اببات بني قوراد 
لشفي منهم غليل الفؤاد » واذا بأببه قد اقبل مع عنترة بن سداد » وعروة بن الورد 
وباقني الفرسان » وصاح في قبس وقال له : «ما هذا الجبل بعد الشهامة والعقل ؟ » 
فقال قبس ::« وائي عقل بقي للانسان» اذا رأى سادات قومه في حالة الذل والهوان 
ثم تقدم اليه وقص عله ما فعله بشارة » فاما ممع الملك زهير ذلك الخير خاف من 
وقوع الفان فقال لعنترة : « لقد افتريت وظامت وتعديت فارحل الآن بقومك من 
هذه الديار : قال اني راحل الآن بقومى من هذه الساعة » فان قررت خلصت مالي 
يحد اشام © ثم التفت الى ابيه واصامة وقال هم. عدوا اطنابي 6 وارحاوا معي :من 
هده الديار حتى برتاحقلب املك زهير مناء وبلغ الامير قسس بحمة الريع ماتمتى» 


قال الراوي : فاما فرغ عنترة من هذا الحكلام » أنحه مع عشيرته الى خبامهم » 
واذا بالصاح قد ارتفع » والنهب في:ابسات بني عبس قد وقع فاتقدت علنا عنترة 
من الغظ وقال : « لقد اظبر لنا العداوة بنو عمنا وظامونا لاننا حادتنا علهم » و هذا 
جروا علينا سوفهم » وعولوا على أن .يلقوا في اححائنا الشر الفظيع » اطاعة لقبس 
والرسع » ثم .ان عنترة ومن معه سلوا سسوفهم»واتدفعوا ليردوا عدوان بني زياد . 


وكان السبب في هذه الاثارة » الربيع واخوه جمارة وذلك ان عمارة بعد ذعاب. 
قس من هناك. » تشتل عحاسن علة 'فبان عله الهلاك » فدخل منازل بني قراد 
لعله بجد عبلة » أو من عبلة قبة » ودخل 'معه اخوه الربيع سا يم 
الي استجلم! معه من العراق. مندورا هنالك فقال : « با للعرب هذه أمتعتي التي 
اخذت مني.» ووجد الصناديق عليها الأقفال » فحر كبا فوجدها دُقلة فقال : « المالَ 
الحلال » فلم بضع سْيء منه وقد ازداد مال بهال ثم نظر ماعة من العسد وقال لهم 
هذا ماقي : جوم أياء فان الملك النعران أعطاثه وقد أخذه هذا العبد , فاذهيوا به 

ولي فيه لقت كير » فاما دلت العبيد لأخذ ال #ال تصانحت النساء فسمعون. 
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عنترة ومن معه وجاء وأتكشف اطير , ظ 
ورأى الملك زهير أن الفتئة كادت تشب » ونأر المرب تكاد تلتبب » فصاح في 
اولاده قائلا . اسرعرا الى ببوت بني قراد . وفضلوا ببنهم وبين بني زياد » ودعوا 
علترة برعل عنا لام قبل أن تقع الفتنة » فقال قبس : ٠‏ انا اضمن رد بني زياد » 
-وفال ساس ومالك : « نحن نضمن رد بني قراد » وعنترة بن سداد ع ثم اسرعرا على 
ظهوو أبلياه وادر كرا الفثة قل الاتقاد ».وردوا غنترة بعد أن نكاد يمن قثلاق 
«ني زياد ثم قال له ماس : « يا ابا القرارس » ان فراقك عندي كفراق الروح 
للجسد » ولكن ما لقضاء الله من رد » فلا تبأس لان بني عمك قد عول كل منهم 
عل أن يماك » وانت ريد ع رعي مك #موانا ألم ان ألى منوات يندم على بعد 
القمال» قال سترة و بو لقد أغفصبال الرجيع والان ٠‏ رجع البه وأخبذ الى 
أيضأ فصاو اشع بين ديه ».ولكته سيرى كف: اخاضها منه ولو احشمن: املك 
النعمان : فقال سبوب : « يا أخي بارك الله للرببع في الصناديق وما فيها » ظبرها 
وخافيها » فقال عنترة و وما معنئى هذا » فقال : لان الصناديق لبس فها مال بل 
:فا حجارة ورمال » وذلك ان سوب لما أخذ الربينع وعمارة سار بهما من وأدي 
العمورية فاما دخل بهما بشار رة على المضارب سبق : سبوب وأفرغ الصناديق وخبأ ما 
يا ٠ن‏ الأموال 'وملأها من الحجارة.والرمال وبقدت حتى رآها الزبيع ثقبلة ففرح 
.وقال قد زاد مالي يال . | 
يلا وصايع الى اشع اقس فتحها الربييع فل بجد شيئاً ما كان بتمناء فقال : 
و هذا فعل سُسوب قبح الله وجبه واغزاة ؛ . 


قراف الر ميال 
هذا ها كان من الرببع بن زياد واما ما كانمنعنترة بنسشُداد فائهامر العبيد ان 
يشدوا الفرادج على اجثمال و ياوا النساء والعيال » وقد نادى عروة بن الورد في 
رجاله بالارنحال » فلم يمض غير. ساعة من اللبل حتى ضاروا على ظبور اليل » 
وارسلوا قداههم الملل والنساء ومسوا وراء القافلة مابتها » فتقدم سُييوب امام الخيل 
وسمارت تتدفق مثل السيل » وتأخر عنترة » وعررة مخمسين فارس] احتراساً ماق 
ينع 4 7 ثم قال عنترة لابه واتمامه : « تقدموا انتم » اما انا فسأذهب ,الى بني فزارة 
تي أسرق أموال الربيع وثمارة » واجازهم غلى ما خسر ونا بأعظم خسازة » ثم 
«للحق بي فانه ما يشفي قلي إلا غرب المسا لاللسيوييية » ثم صبر 
44( 


حتى تبلج الصاح وتسم بنوره ولاح وسار حتى غرف عل مراعي بيت ءفزاية + 
'وسن عليها الغارة » وامر عروة ين الورد ومن مغه من الرجال » ان يسرعرا 
ويسوقوا المال » فساقوا الأمرال محدين » فقال عدترة لعروة : ( دع ثلاثين فارساً 
يذعبون مع المال والعبيد وانا وانت نقف هنا على مبل ) فاهر عرو الرجال ففعارا 
يا اسار واقاما هناك , 
كافيه رعل ارش قرارة ريني زياد لين بإ الال قد صلا في ند عنترة بن 

مذاو كر كب (١‏ ( مل بني بدر ) ) مع بني فزارة ور كب بنو زياد مع من حضر من 
املق [ااسطيط عه ا ونا بن أرة الول حيرب رهد 
فرسه فتأخر عن الر كوب وارسل ااه خلا ايسد غبته و ركب من القرسان 
سثالة فارس وساروا حكالاسود » و دكب مع الربيع من اخوت اي 
اليل وراءم متتايعة » ولما اقراوا على عنتر ترة هجم علمهم كالأسد المظفر وما مضت ألا 
ا تى القى منهم على الارض فرساناً كثيرة وهال علهم عروة ين الورد 
بفرسانه فترك ا كثرم على الارض » فاما رأى حمل بن بدر ذلك المصير لكر 
يوصف يحودة العقل والتدير ؛ قسال لقومه ( ( بابني عمي انتم تعامون ان عتتَرَّة بط 
همام وانه في كل حرب مقدام ونينه وبين“يني زياد عذاوة لا تمد 4 وككل مين ونين 
نقتم خدر #ول عالت اق عنترةاهى التي ألغق المأل لم1 رسيت لدولاً تمرهدت 
لقتاله » لآنه رجل لاخشى الموت والصواب:اننا نعود ولا نتعرض له بقتال) » فقال 
| كثرثم هر الصراب والرأي الذي لا بعاب » قرجع حمل وقرمه ومن معه من 
الرجال » وت ركزا بني زياد في ضنك م من تلك الال فبلغ عنترة مراده . وفعل كل 
ما اراذه » وقتل منهم ثلاثين” فارساً مقداما وبر كم على الارض حطاماً » فارتد بئو 
زباد على الاعقاب دل فرجع عنم عنترة'» وسار قاصداً ارض بني مالك ». 
لانه امر قومه بالنزول هناك . ولما وصل قام للقائه جميع بني قراد وهنأوه باللامة 

من المكرب والطلاد . واخذ مخبرهم بما فعل في بني زياد . 

واقامرا جمعاً يتشاورون على النزول في حل منيع بين تلك الجبال فقال عنترة : 
و لا بد لي ان أقصد 'بلاد العراق . وانزل على الغدران القرببة من تلك الآفاق . 
حتى أقرب الى بني سان . وافني منهم الشبوخ والشبان » فقال سداد : دالا 
تخثى يا ولدي, من الملك النمان 9 فاجابه لا وح مكون الا كوان . وملون 
الألوان . ولا اخشى كسرى انو شروان فقال سْبوب » ان رمت هذا المرام . 


)ا 


فسيروا حتى انزلم في جبل الردم وواديالرمال. الذي اذا وقف على بابه عشرة من 
'الرجال يستطعون أن يحموا أنفسيغ ومن معبم من ألرف من الأبطال . قال 
شُداد: لقد أشرت بالرأي الصواب يا سوب لافي سمعت ببذه الجبال والوديان وان 
اخائف يأمن فيها من طوارقءاحدثان ..وفي نصف اليل ساروا طالبين الوادي 
الذي ذكرناها والجبال الني «وصفناها وهي جبال عالة شاهقة وفي جنباما كوف 
-وأسْحار . وتككثر فسها الوحوش' والسباع , ولس لذلك المكان الا' طريق واحد 
عسر السلوك . ويينها وبين منازل بني سان ميبعة ايام على مسير الفرسان:. فاما 
وخَلوا الى .هذا المكان » انزلوا اريم والعبال في تلك التلال . ودخل عنترة تلك 
الشعاب . ورآه |جمامه وعروة ورجاله كاس ود الغاب . فرأوا الوحوش تسعى في 
“تلك الجوانب . والاسود مختلطة بالثعالب . فقال عنترة: هذا المكان لا يصلح للمقام. 
الا اذا كنا نطلق النار بضعة ايام ثم امن العببد فاطلقوا النار في جوانة الاربعة . 
-ففرت الوحوسش من تلك النيران المفزعة . واحترق جميع ماكان هناك من الذبابات 
اللاذعة ودامت تلك النيران خمسة ايام على الاستمرار حتى اصبم ذلك الوادي ٠‏ 
م وبعد ما خمدت دخلوا تلك الجبال وضربوا خنامهم فيا على أحسن حال 
وقبل أن يتم لهم هناك ار » استأنست ناؤهم وعباهم بالديار . وعندئذ قال 
٠‏ عندنة لابه سناد اريد ان اقصد'يق سان الاوغاد 1 وأجازيهم على فعلبم هم 
والربيع بن زياد » فقال شداد : و بكم فارس تريد أن تسير ؟ » فقال غثترة : ماثة. . 
«خارس من المشاهير قال سداد : لبس ه ذا بصواب . لانم في خلق كثير » وجمع 
غفير . بل سر اليهم ماثة وخمسين من الابطال . وأترك من تبقى هنا طفظ اريم 
والعبال فانتخب م قال ابوه ماثة وخمسين من الفرسان وسار بهم يقطع البراري 
ومعه عروة بن الورد. 0 ' 

هذا ما جوى لهؤلاء اما ما كان من مفرج بن هلال » فانه عاد من عند قمر 
ومعه كثير من المال والألع الحسان » وفي رجوعه دخل على الملك النعمان واقام 
عنده مدة من الزمان » وحدثه با جرى في أرض خرلس ان » ثم ر<ل عائداً الى 
الأوطان 4 وأََد معة ثلثالة مل شراب من حمر العراق, الذي صفا وراق » وصار 
اسشف دمرع العشاق وجد في المسير الى ان وصل إلى أرضه وقومه » فعلٍ ابن *» 
حسان بقدومه فخرج لملتقاه » وقبل أن يسأل مفرج عن أهله سأل عن عبده بشارة » 
فقال مالك بن حسان انه رجع الى خساسة اصله » وتمل اعمالاً لم يعملها أحد من 
.قبله . فامرت عبنا مفرج وقال : ماذ افعله يا ابن العم قال انه لم نقم بعد رحيلكم 
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إلا عشرين يرما » ثم اذعئ اله اناه رسول بكتإب منك تأمره فنه بان يأخذ ج.. م 
ما لك .. وبسير معه حملا على الك وما وقفئا له بعد ذلك على اثر » ولا »معنا عذء 
أي خبر » الا أنه في هذه الأيام اثانا كتاب من الرئينم بن زياد » مخيرني بان بشارة 
مةم عند عبد بني عبس عنرة بن سداد ٠‏ وقد رد عبلة النه ». وسلم جميع مأ 

من الأموال الله ) وهو هناك في أحسن حال . ويتمتع بقرب محبوبته د ابعة ٠‏ ذاما 
ممع مفرج هذا الكلام غاب عن الوسجورد » حتى ظلنه القوم اله مفقود . ثم أغاى 
.وصار من تعجبه وغهظه “يصفق ببديه » وقال : ه كيف 5 عبلة في بلى عبس 
بعد ان قتلناها ودفنت فق الزمس ». فقال مالك : لا ادري كف تم ذلك فقال ابن 
عبد العزى سنان وهو حامية بني. نشنبان : «:ارى ان عبدك ما قتل عبلة ولا دقنما 
وانما حدئك بالتكذب: »؛ وضبر.حتئن سافرت . وسابته خزائن الأموال فأخذها وثر 
هارياً » . 

واقام مفرج في المي ثلائة ايام ورجع الى الملك النعان » وهو في غائة الغبظ 
والاحسان » وسارت تشعه بنو سان » .ولما وصل الى الخيرة دخل على الملك النعان 
خقال الملك النعان :.ها شب هذه العودة 9 فأعامه بقصته وما جرى في اثناء رحلته 

و كف أخذ عبده بشارة ماله وسار .الى عنترة بن 'سُداد » واحتمى به ققفال له 

النعمان : انت تغلم اني ارسلت اخطب المتجردة بنت زهير » والى الآن لم أعلر ماذا 
ثم لوصية في غذا السس » نوق أوسيت ا علس بالى ور للب زان تايدة» 
وبرسل الي الأخبار والآن لست ادري ماذا كان رد زهير على هذا الطاب . ثم 
النعهان استحضر كاتباً من جماعته وامره فكاست ت لاملك زهير من وقته وساعته و 
بلغني ان عندك عبدا يقال ل عنترة » قد خرج من رق العبودية واستكير » وطغى 
وبغى وتحبر وقذ صرت تحي له الزهام » وتناديه ما تنادي أبناء الأعمام » والصواب 
“ان تتبع سنة الملوك » وتستحضر ذلك الصعاوك » وتأمره ان يرد لمفر سم عبده وحماله 
.والا جازيناه بقح عاله وارجعناه الى رعي نوقه وحماله » وبعد ذلك اطلب مبو 
٠‏ انننك.ما سكت من الما .والتوق والجال وفا تزه سول نل التكتاب ال بالابياب: 
وهذا افضل لك وهر الرأي والصواب » ثم ختمه وارسله مع حاب , 

وم يزل الدعاب يحوب الجبال والتلال حتى اقل علىحي بني عبس و كانبرءوصوله 
بعد مذيرة عنترة بومين ».فدخل على الملك زهير وناوله الكتاب » فاما قرأه اخْذ 
منه الغظل والغضب ؛ وقال للاجاب : ان ما ذ كره مرلاك عن عنترة مستحيل » وان 
.الرجال الان لسن عندنا ولا فى ا<مائنا ». فقل النعمان ان وقع له على اثر فلقتله . 
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لاننا معنا انه رحل لارض ااعراق » لشن الغارة على اهالي تلك الآفاق »واما 
المتجردة فائها لا تصلح للزواج ولا تتح الطاب واللجاج . ولو كانث تصلم ما 
كنت اغريها عن الاوطان , ولا اترك احدا يتحكم فيها باليد واللسان وبعد هذا 
الخطاب لا حاجة الى جواب: ولا كتاب . 
ورة النعمان 

قال الراوي : فاما عاد الرسول الى الملك النعمان اخبره بما قال الملك زهير من 
الكلام فزاد بالنعان الغنظ وقال : هذا.جواب رجل قلل الادب كثير العحب 
سريع لقي عدواة ريعي إيية اليرنيه ب أ اتزوج ‏ 2 رمذاان لي الديقايدة 
وأما عبدهم عنترة الآيد اموي بردي بش البلازج فاسع ابد واس لسع مق 
تبعه.من الأهل والاحناد . | ' 

ثم دعا بأخه مزيد » وكانت الغرتٌ تلقه بالاسود.» لاثه "كان سفاك دمأة ؛ 
وأخبره بكلام الملك زهير » فتبسم الاسود لذلك », وكان تبسمه من الغظ وقال : 
. اما الملك ارسانى الى بني.عبس وعدنان » وانا اسحب لك الملك زهير وقومه محال . 
الذل وافوان حتى لا تقول العرب ان الملك النعان خطب بنت الملك زهير فلم يله 
ابوها خاطباً ورد رسوله.خاناً » 'فلا سمع الملك النعمإن من اخيه هذا اكلام جيره, 
وسيره في عشرين الال ايل لسقووايوطر عشرة من العبيد بطوفورت في . 
القبائل ويسألون عن عنترة . 

وبعد مسير الاسود بساعة من الزمان 1 الال لحم يات قله 
محر الخيرة » فتقدم الملك النعمان نحوهم والى جانبه مفرنج بن هلال » فسمعبم ينادون 
و احرنا با ملك الز الإمله» تيك اعجو بو نيان وغرير ماحرفية وايل' 
وعشيرته » فقال لهم : يا ويلكم.من فعل بحكم هذه الفعال 7 فقالرا + «هم بلو 
عبس كبسونا في الظلام ». ونحن سكارى نيام وفتك فينا عبدهم عنترة واخذ الامواله 
والاتعام » فقال مفرئج وقد لطم وجبه ورأسه : وكم كان مع هذا الشيطان ؟ 3 حتى 
فهل بكم هذه الفعال ؟ فقالرا.« ما رأيناه الا مع نفر قليل من الرجال » فقال.. 
ْ املك النعمان » وقد السودت الدنيا في عينيه » ولم بعد نعرف ما بين يديه . هل لا 

تعرفون:اي طريق طلب هذا امبان'9. فقالوا لا والنه با ملك الزمان لاننا مما انتبنا 
الا على صياح إلنساء » وإغلب الظن انه سار على طريق جبال الدوم وواديه ‏ 
الرمال . ْ 
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فطبب الملك النعمان قلب مفرج بن هلال وقال له : غم دا سر في طلبه انث 
وجميع بني سيان » وخذ معّك من اردت من الشجعان والفرسان لم عادوا الى 
الميدة » وباتوا في القئلى واحيرة : ولا اصبح الصباح » وجمع مفوج خسة الاف 
فارس طالباً بلاده . و لمائز) عن معة: .فتن ادف على الديار . فرآها قفرأ من 
القفار . ثم رأى المذارب وَاخْام .على رؤوس الروالي وال كام والنساء نوائح نوادب 
على ما جرى عليهن من المصائب وقصد كل من الابطال اباته وافتقد حريمه وبناته 
فوجدوا ديارهم قد خرجت الا الابد*ولريبق من يغزو عليهم أحدفجمعمفرجالمتخلفين 
من الرجال فكانوا تسعة آلاف فأخذهئ وسار قاصداً جبال الدوم وواديالرمال. 

قال الراوي : وكان السبب في خراب دنار مفرج ان عنترة ل ! سإر في وادي 
الرمال . بعدما حصن اريم والعيال. قصدديار بتي سُيبان حتى اشر ف على حبهم فنزل 
واستراح وارسل اخاه سْيبويا يتكشف له الاخبان » فسار شوب من وقته وساعنه 
وما غاب غير قلل حتى عاد وقال : « ابشر بالغنمة يا ابن سداد 4 قانة لا يوجد في 
المي أ كثر من الف فارس: » كليم قد سغلمم الشراب في الصباح والمساء ولا احد 
منهم وعبان أحسن الدهر ام ساء ؟أوعند ذلك ركب عنترة ور كب .وزاءه الابطال٠‏ 
وجوى بوب قداميم كانه الأسدةالرثبال ب جتي لاحت نيران بتي 55 ف 
يا فتفرقوا ثلاث فرق ودخلوا المشارب ؛ .وصاحوا بهم من كل جانب » وبذلوا 

فدبم الرماح والقراضب .وي أقل من ضاعة نزل ببني سيبان البلايا والمضَائب وغنم 
عنثرة كل ما كاق يلكه:مفرج بن هلال وسئان » ومالك , يت ب د 
نساء مفرجج ثلاث نساء واربع بنات » ومن نساء بني سمه واخوته أربعين من اسان 
الموصوفات و كسب بنو قزادغسمة:من نوق. امال » .ونيا في المسير الى جبال 
الدوم ووادي الرمال . حتى بقبت مسافة يومين بينهم وبين:تلك اللبال ولمبا وصلوا 
الى أرض نحرقات الموانب:» ايع بان بذ الشلوقع و انيه ' فامادئيت 
الوا أجليو يدون يا لعبس با لعدنان.. 

فرسان الرييع» . 

قال الراوي: 00 وانا 
متيفة واد اموا ينا اذى من مر امتداو لوا اراق يلير 
. اسمه ظالم وكان ظالم فازساً جباراً » وبطلا مغواراً ... افتخر على العرب بسف قد 
ؤورثه بن آة نه عن جده 1 العرب مي ذلك اليف ذا يات . لانه كان اذا 
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ظبر تلمع فيه صور حيات: « لما لشرفوا على وادي الرمال وظبر غبارهم لبني عبس 
رآهم العسد الذين ت ركبم عنترة عند العمال . ف ركب شُدادوالماثة والمسون فارساً » 
وانقلب الرادي بصراخ الاماء والنساء.. والعبيد والغامان . وخخرج الرجال قاصدين . 
التعاب .. للطعن والغرب وادطدمت القرسان بالفرسان وتطاعنوا بتكل رمح 
وسيف وسنان وتقدم ظالم بسبفه ذي المياة » واخذ يحندل به الابطال والساذات 
وما تنصف النبار حتى تم نصر بني مرة وفزارة. وبات بنو قراد ومن معبم اسارى 
واخرجوا الع من تلك الجبال . وساقرا الحريم والاموال ووقع بشارة بن منيع 
في بد الرببع » فضربه الضرب الموْم . وعذيه العذاب الشدع وصار :يحرض مالك 
ابا علة . ويظبر له الشماتة وبقول هذا جزاؤك على تركك أهلك . واتباعك هذا 
العبد الذي اوصلك الى الهلاك . 

قال الراوي ::ولم يزالوا بقطعرن البراري والاكام . الى ناني الايام وعندما 
بدا الصاح التقاهم عنترة ومعبم تمن سي بني سان ما بشه الغمام ولما التقت العين 
بالعين والتطم غبار الفريقين ضحت العبيد بالصاح . وسمع عنترة بكاء النساء والنواح. 
فقال لعروة ومن معه من الرجال بعد ان اقاموا جماعة للمحافظة على المريم والعبال. 3 
وكان همارة قد وصل الى الربسع ورفقته واعاممم بقدوم عنترة » لسلا الرسر مدع 
معه من الرحال » أن بأخذوا الاهبة للقتال ففرح ظالم يذلك الخبر العظيم وقال هذا 
هو يوم الظفر بالعتد الزلي : . ثم اطلق لمواده العنان وتعته الفرسان واذا بعنترة قد 
النقاهم وهو يقرل «١‏ لقد ارحلتموني عن أهلي وانفقتم؛على قتلى انتم وبنو فزارة 
: وذببان وسبيتم المال والنساء فاشروا بالموت الزؤام » . 

وسنا هر في هذا الكلام اذا اندفغ اله حذيفة وقوم السنان وقال ( خذها يا عد 
با حقير من بد حذيفة الفارس الخطير ) فتدارءكبا عنترة وطعنه في صدره فالقاه على 
قفاه فانحدر اله حماعة من زجال عنترة وسُدوه بالكتاف وقصد ظالم عنترة من 
ودانه وضربه بريحه فاتكسر واصاب ساعده فبجم عله تعثترة وقضه من جلاب 
درعه واقتلعه من سرجه وضرب به الارض » فكاد يدخل بعضه في البعض » واخذه 
اسيرا واصبح ظالم ذللا حقيرأ » ولم بزل ؛ ل فيهم ما تعمر النار في المطب حتى لم 
بنج الا اضحاب الول الني استطاعث الهرب قال الراوي . : ولما فرغ عنترة من هذه 
المعر كة عاد برخجاله الى جبال الدوم ووادي الرمال فدخل ببي بني سان » وبني 
فزارة وبنيمرةوذبيانوأمر قومهبانيضربوا الخيام » ركان أعظم المع فرحا بشارة 
ابن منع لانه خلص من بد الريع . ظ 
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وبعد ثلاثة أيلم اذا بغبار طلع عليهم من نحو بني شيبان » فاما اتكشف وظبر 
ما تحته للعيان * اذا بابطال وفر-ان وفي مقدمتهم مفرج بن هلال ووراء: لحكر 
ملأن الازض والثهال » فر كبت فرسان بني عبس والابطال 0 وخرج عليرة بن 
معه من الرجال وقد طلبوا الحرب والقتال ولما رآهم ينو سُيبان فعاوا مثليم ولان 
الربسع معبم لانه كان قد هرب سين فارس] طالب أرض العراٌ » وساروا في تلك 
الآفاق حتى التقى بهم مفرج في تلك البقاع فاخبرهم الربيع با حل بهم من الخسارة 
وأن عنترة أسر حذيفة وظاما ومارة » فقال مفرج : : لايأس علك فطب نفاً وقر 
عناً » فبا نحن سائرون الى عنترة لنقلع منه الاثر ثم ان مفرج حدث الرببع يحديث. 
الاسود اخي التعران وصسيره الى بثي عبن وعدتان فقرح الرببع بذلك الخير ولق 
معبم وهو كني ده ملو الوطر مزعتترة»لانه رأى مع مفرج تسعة آلاف فارسوفي 
مقدمتبم أبن عبد العزي سنان قدموا يامر الملك النعمان وما نوأ سارت حنى 
اشرفوا عِلى تلك الجبال وخرج اليهم عنترة. كما ذكرنا . 


الشاعر الفارس الشيطان 


قال الراوي.ثم انهم هجموا عدٍ عندرة واشرعوا الرماح الطوال ولما رآهم تآ 
.. قصدهم » فاخد معه صديقه عروة واباه سُداد » وتام الثلاثين فارساً من بنى قراد ‏ 
وهجم علمهم هجوم الكل على النبار وصب عدبم الويل والدمار » ؤجال فيهم سُرقاً 
وري واللبنيم طعتا وهر :أ وفمل الخوسيئييوبي سملل قبالةاستكاة خب نواه 
اخه بشاله و بقتنص الابطال واما سداد وعروة وبنو قراد > ذ' هم جالدوا اسْد الخلاد 
وما هن الا ساعة من ساعات النبار » حتى اصبحت الفرسان جافلة من تحت الغبار » 
وفروا خوفا من التتتكيل والدمار وقدقتل عنترة ومن ٠٠١١‏ كثر من الف فارس من 
. ذلك العسككر المرار » فقال مفرج وق ذمة العرب قد وقعنا في ورطة مع هذا 
الشطأن» ىكذا لا تستفاق ها لمعه علة وها قد تحققناه بااعبان فاذا كان لهذا الرجل 
اربعائة فارس وما طاوعته نفسه ان مخرج البنا الا بثلاثين » وفك في عسكرنا 
وت ركنا مشتتين فلو خرج بهم عا ماذا كنا صائعين 9 فقال ااربيع : اماقلت لك 
يا مفرج انه شُبطان في جسم /نسان ولو كان اصحابه مثله لاستولي على ملك كسرى 
صاحب الايوان . 1 

' قال الراوي : فعند ذلك التفت مفرج الى بلي مه وصام ») واسمءوا صوته 
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في جماعة من بني سيان ومعبم عروة أه وقع في أبديهم اسيراً فبحجم عله عنارة شحوم 
القضاء وايّزل يمن اسروا:عروة البلاء وخلصه من ايديهم وامعن قتلا فهم ثم انقص 
على سنان وضربه بكعب الرمع في صدره فانقلب على قفاه فائقض ‏ عليه شيبوب 
وسّْده بالحكتاف وقوم منه الاطراف » ولما رأت بقبة الفرسان من عاترة تلك 
الاقعال فرو' خوفاً ورعبأ وعندئذ يرز مفربع الى المبدان: فانقض عليه عنترة انقضاض. 
العتبانَ ولم يبله ليجول كما تفعل الفرسان. » وضربه بالرمح مقاوباً في صدره فرماه». 


وانقض عله سبوب وسْده بالكتاف وساقه قدامه ., 


.قال الراوي 1 كلل فيل منتوةا بارت بلاطل 
اندهل غاية الانذهال » وقال ارفاقه : : « ترجاو عن:الخبول واحيطوا بهذا العيد من 
كل النواحي » فاما ادرك عنترة المبلة وقال لمن معه من الفرسان : « بادروا الى هذه 
الل وردوها آلى ناحة اصحابها واجفاوها لكي تطأ رؤوس ركابها » فاماسممع ؛ 
عروة ذلك استشر وقال.لعنتزةٌ (-لله درك ما ابصرك بأساللب امروب : ثم تفرقوا 
على الل هن كل جانب وصاحوا علمها بزعقات عالمات وكان من. حملة الذين هربوا 
وضاموا مال كبن حسان وقد تبعهالففارس منرفقائه ؛وعندما اتكثف عنم الغبار رأو ١‏ 
الربيع هائمة في الفلاةٍ فاما رآه مالك صاح في بني سُببان يمني سمي جمبع مابوقم 1 
علينا من البلا والهوان كان بسب هذا انان فدويكم. واياه. واعدنوه الاة 
فاحاطت به الفرسان من كل جانب وبذلوا فيه السوف والرماح فانطوح منحنيا علي 
الارض وتر كوه في الفلاء واذا بأبي الفوارس عنترة وعروة بن الورد قد مر على 
الربسع وهو يقف بين القتلى » فاما رآه عثترة قال لعروة : « أنزل فا الحبيث 
'بالكتاف » فان الله اوقعه في مكزه ورد كيده الى نجره . ٍْ 
وقح الريشع عشه » أقرأى عنترة متكأ على الرمح بنظر النه فصاح : « يا ان 
العم. 6 كفني ما انا فيه.من الحم والخم .» واني مستحلفك بحرمة النسب من سداد 
الى عدنان » ونادم على معاذاتك با فارس الفرسان واما: المال الذي اخذناه من ابنة 
'عمك غلة فب كله عند النعان » وهذا ابن عمك فى ددك فافغل به ما تشاء ؛ وارتف 
عفزت فاصطنعة وأجعلٍ من الاصدقاء؛ واعلمك ارضاً با ابا الفوارس ان الملك النعمان 
ارسل أغثاء الأسود الى دباريم بعشرين ألف فارس وامره أن لا بعود الا بزهير 
وجمبع ارج ملترييةء ذلك لان النعمان ابل لطب التبردة نجع رسو له 
| -:165- 


خائيا » فانشعل عنارة لسمع هذا الكلام » » وقال لاربيع : ومن كم بوم خخرج 
. الأسود هذا الغرض عن * » ثقال الرييع : و قبل سيرن اليم بغمسة أيام » 'فقال عنثرة: 
ووات الذي لا اله الا هر الملك الدبان » لاقلعن لاجل بئي عبس آثار الملك النعهان 
ولاحرمنه ان ينام على فراش الاطمئئان» ثم عاد الى اببات بني قراد » واعلن الخير 
لاعمامه وابه سداد » وقال لهم : عات «الفقى عل زهتر وا ولالده وعاقيرقة » ولاند 
منالمسير الى نصرته » فقال سداد : و نحن هنا ثلاثائة فارس » فتكف نحارب 
النعهان ومعه عشرون ألف فارس ؟ فقال. عنترة : «٠‏ با أبى وواث لا بد من المير » . 
ولو لقبت في حروهم نار السعيز» ثم قال “لاخه شبوب : د احضر مقرج بن الحلال ١‏ 
وعلقه على قمة هذا الجبل » وافعل بسنان بن عبد العزيز وظام بن المارث مثل ذلك 
بلا مبل » واجعل بجانبهم:حذيفة ومارة بن الريسع ليكون الجزاء قد شمل اللميغ ) 
وبعد أن تم سيبوب ذلك سب أله عنترة عن الطويق الذي يكن ان يسلكه الأسورد 
وعسا كره فقال له اثة طربق وادي الرحم وما للمسافر طريق غيره وهو بعد عنا 
.مسير ثلاثة أبا بلباليياه قر كب جشيهيارة وين ازنا وتره علد الطاب والسال 
الماثة والخمسين الآخرين ومعبم جمه مالك وولده عمرؤ ثم سان عنثرة وانوه سداد » 
واستقبل الطريق وهو طائر الغقل: والفؤاد خوفاً على .الملك زغبير ومن عنده من 
“الاولاده وتد .كو .رضن القيرية. والعم السغدي فاش الشعر في خاطره ه فأنشدتقول: 

لا يحمل الحقد من تغاؤيه الرتب .: ولا. ينال العلى فن طبعه الغضب 

قد كنت فيا مضي ارعى جالمتر. ٠‏ واليوم امي جام كلما .نحكيوا ” 

.قال الراوي : فاما فرغ عنترة من ماتيا وماريت؟ الرانات ,بدت 
با كل من خضر فحفظؤها خفظ الآبات » ولم يزالوا سائرين في ذلك البر الؤاسع 
. والقفر الشاسع جتى وضلوا .الى ؤادي الرخم في ثلائة عه 
كفراخ النعام » وكان الوادي المذ كون لقوم يقال لم.بنو' الاجرم وكل من: قصد 
ارض العراق »6 لا.يد له من المروز في تلك الآفاق » فقال شسبوب. : انا | 
الاسرة اذا عاد من عبس وعدنان »لا ند ان بر في هذا المكان 6 .ولو ان معنا من . 
القرة ما نمسك به عليهم الطريق وغنعهم من الماء لهلكت عسا كرهم من اخوف والظما 
فقال عنترة: : ( ان كان الامر كما ذكرزت فأنزلوا بنا هنا » فوالله لا:.ثر كلت احد 
.هنهم يبل لسانه بلماء ) » فنزلوا على ذلك الغدير واقاموا هناك.ثلاثة. ايام فنا ظبر 
النود الاسود خبر ولا اثر» فقلق عنترة وتحير ؛ وخناف على النساء والاولاد في . 
وادي الرمال فقال لشيبوب : ( كيف اليلة ظ والأرم اي لي" سبوب ؛ 
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( انا اكشف لكم الخبر » وارجع الكم بأسرع ما يون من السفر ) وقام فيه 
ساعته وسار » وغاب عن الانصار , 
هزيمة الملك زهير 

ولما تم لغياب سُسوب يومان قلق عنترة لذلك » وايقن انه لقي بعض المبالك » 
واذا بشبوب مقبل ب ركض في عرض البر والتلال ثم تقدم من عنترة وقال (غبداً 
يشرف علكالمنك ده عساكر ملأ الد) فقال عنترة : ( با ويلك اخبرني, 
هاذا جرى بتي عبس 9 : ( قلع النعان 1 ثارهم » وخرب سير »© وسبى 
المريم ونهب الاموال ا حتى اورثبم الفناء والاضمحلال » وانضم الله اولاد 
بن في بني فزارة وبني مرة لأن المبزمين اخبروهم ان حذيفة وظالى] عندك في 
الأسر قاما سمعوا بقدوم الاسود انوه نحدة لعلهم بأخذوه من الملك زهير من يفدرن 
به اسرهم » وهحم الاسود على الملك زهير فأخذه اسيراً » وامعن في: ابباته تخرياً 
وتدميزاً » فاني لما ٠*‏ ن من عند كم سرت يوماً وليلة وما زلت اتبعهم حتى نزلوا 
عل سرون النمراة ريشن 311 :ققاقات ينيم ممصا عت دوت صديقك مالك. 
ابن زهير وهو بكي وب ٠‏ ويشتكي » فتقدمت الله وسألته عما جرى على القرم 
وعليه » فقص على الاخبار » واخيرته بأننا سنعمل على نصرتهم وان قلك يتقلب 
لأجليم على لنب النان وما ولت سائرأ منقهم حتى وَضلبا الى عنؤن: الظا:.»:.ورآانت 
الملك الاسود ا_أىاتشاعااصدارىامامه امر بالاكثار من حل الماعخوفاً على عا كرهم 
من اللا وقي الح ارقي زالك عتى قدبر الآمر-] »«فقال عاجرخ : دنا 
التديير هنا الا منعهم عن الماء واهراق الدماه ؟ ) قال شيبوب : ( اعل, يا اخي 
دبرت من التدبير مايرجع عليبم بالويل والتديير موسا به 
وأيي همل اخترت ‏ ) قال.: ( لا زأبتهم قد استكثروا من حمل الماو» ما زلت 
ساثر معهم جنى خبمت الظاءاه ثم سلات خنجري وقصدت قرب. الماء واخذته 
اخرفها واحدة بعد واحدة حتي خرقت امع » وفارقتهم واتبت وقد قطعت 
من الطريق ما لا بقطعونه الا في ثلاثة ليال لأنجم يسيرون على سير المريم . واارأيه 
عندي ان تأخذ اصحابك وتكمنوا في البر #"وتكونوا متأهين الكر والفز » حل 
تروهم على الماء واردين فتخرج البهم من معك الكمين ) فقال سُداد: حقاً با سُسوبه 
لقد أسّْرت وما قصرت لأنهماذاوصاوا الى هذا المكان وهم في سد ةالعطش فلن يلتفت 
هنهم احدالى احد ولن بدافعرا عن الاسود لأنهم بلتبون بتبربد الظمأ وتخوله 

دون شجاعتهم الاعياه ) . 
هرق ب 


فاما سمع عنترة هذا الخبر ايقن بالنصر والفرج وامر اصحابه فر“كبوا ظبود 
الل وقد تزودوا بالماءوساروا وقد اقتربالماء وانزهمفي مكان مخف.هم عن الاعداء. 

قال الراوي : هذا ما كان من امر هؤلاء واما ماكان من الاسود فالنه سار 
بعسكره حتى اضحى النهار وحمى المر وسخنت الارض وكان الاسود قد اكل 
شيئًا من الزاد فلحقه الظمأ وطلب جرعة من الماء فلم بجد فنظر الى العبيد وقال لهم 
( ياويلكم با كلاب العرب .. ما الذي دها كم وما أصاب القرب؟)فقالوا : (والله 
لا ندري » فقد اصبحنا فلم .نحد في القرب ولا نقطة ماء » وكلها ناسشفة وليس فييا 
سيء ببل الشفة ) فقال الاسود : ( وحق النور والنار ما قعل ينا هذه ٠‏ الافعال الا 
عدو دبر هلا كنا وها قد توسطنا هذا ابر الاقفر والماء بعيد عنا من كل جبة ) ثمجمع 
من معه منوجوهالرجال واستشارهم فيابفعلافي تلك الخال وكان في صحبته. شخ محرب 
' عارف بتصاريفالحروب فقال ( الرأتي'ايها الملك ان ترسل النجابة بين ايدينا ليملأوا 
الروايا من منبل الماء ؤالا هلكنا جميعاً من الظمأ ) فعند ذلك ارسل مائة لنمحاب 
واوصاهم بسبرعة ة قطع البراري والهضاب فساروا .وسار الاسود في اثرهم والعطش 
بعمل في احشائه وكان يظن ان الماء.بأتيهم قبل السحر ولحكن الفحر قد طلع وما 
ظير لاجابة. خير ثم بانة نزل عمن معه في ذلك البر وقد تزايد الخر :وتوجت: الحمضاب 
وتحسنم امامهم الممابك وقازة الجواء زاسارا وقد 2 عنم الوك - امير 
خلا تعللون انفسهم فيا وراله كلاق ءا ين 0 


هذا ما كان من هؤلاء واماما كان التحاية فا لما رساو الى 8 اقبلوا على 
الماء في غاية العطش والظماً » » فما دروا الا الطعئن يعمل في صدورهم » “فانذماوا 
وخاروا في أمورهم » وم بفلت متيم.من يرجع تخبر » فأخذ ينو عبس هنهم ' بعش 
الاسرى وتر كوا الباقين على وجه الثرى قتلى ».وقال سبوب : و لا ند ان اصحايهم 
قد اشتد عليهم الحر وضاقت بهم جنبات البر . 'ولا بد ان كلا منهم سيطلب السبق 
والتقدم الى الماء في الصحارى والتلال . وسستفرقون ولن يفكروا في الامبرى 
والاموال ولن يخطروا لهم في بال .. ومن رأبي ان احمل هذه الترب والنوق واجهال 
واقطع بها البراري . ومغي خمون فارساً من الابطال » واكمن فى ختن ارئع 
ونسقبهم من الماء ما برد | كبادهم وان كان معي احد من عسكر الاسود واطلقت 
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ٍ (ونعرا بانقسهم ف اماه وا العنتزاة وامق معه قد دن كرهم باسنة الرماح ) 


' 4« دا اديت الوا افع ما بدا لك ل 
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والرجال وبقي عنترة في انتظار . حتى انقضى النبار . ولبسدت الشجس حسالة 
الاصفرار. واذا بغبار قد ثار وآتكثف الملك الأسود وبصحته بنو فزارة و“ل بن 
يدر ومعه مائتا سيد من قبيلته واكابر عشيرته . وكان السبب في قدوههم هو طاب 
ماه بني الاحوص في وادي الرخْم . فاما وصلوا الى الغدير رموا انفسيم عن خيوهم 
في الماء يما يتساقط امام واذا ومن معه قد اد ركوم بعنترة باسنة الرماح . ودفاق 
الصفاح وما امسى عليهم المساء حتى اخذوهم أسارى وقادوهم اذلاء خبارى 2 وَفي 
حملتهم الملك الاسود الذي انقض عله عنترة انقضاض الصاعقة فاخذه اسيرأ وساءه 
الى اسه سداد . فغلله في الحديد والاصفاد , وكان سُداد قد اسر خلا بن ددر مقدام 
بني فزارة وعاد بنو قراد وهم فرحون وكان | كثرهم فرحا الامير عنترة وهو يهمبم 
كلليث » وكان الاسرى من بني عبس قد تم خلاصهم على بد سوب » لانه لما سان 
بالماء في تلك البراري وجد رجال الاسود قد.تفرقوا في البر وثر كوا الاسرى من 
بني عبس وهم في الوثاق وقد اشرفوا على المرت عطثأ » فتقدم الهم سوب وحلبم 
واخذ يسقي النساء والرجال » واخبر الملك زهير بما فعل عنترة . 

والتقى املك زهير ومن معه من الاولاد » بابي الفوارس عَنشْرة بن / إلى سداد » ٠‏ 
تقدم عنترة للملك زهير وقبل ركابه ؛ فقال له با ابا الفوارس لقد فعلنا مءك القبيع 
وبغينا علك البغي الصحبح » وما عرفنا قدرك الا لما فقدناك » فليه درك ما اغيرك 
على قومك وما اصلفك * 3 نا ف كلخد سمية برا ؛ وأ ياب فوس ان 
املك النعمان اذا سمع ما فعلنا باخيه الاسود فسجمع علينا ومن ثم يعتمد عليرم في 
القائل الشدعان» وان رأى العجز استعان يتكسرى انو.شروان » فقصدنا بعا كر 
الاعجام وعبدة النيرآن . ونحن ما نخاف الا عليك من دون الرجال » لانك ترمي 
ينفسك في معامع الأهوال » مستيناً بالمرت فتبسم عندرة والنفت الى الملك زمير 
وقال : وحى نعمتك التي رفعت قدري » واياديك التي عظمت امري » لو جاءنا 
كل من على الارض من عرب 8 ها ثى فرك ماه م احدا بصل اليك » ولا بد ان ' 
اجعل النعمان في سر ك وكسرى يرتعد خوَفا اذا سمع يذكرلك , 

وطاازالوا سائرث حثى برمارا المروادي الرمال»حيثتر كوا النساء والاطفال » 
فرأوه خالي الجبنات » موحش الاحات » فدهش عاترة وحار ونظر سبوب فرأى 
بشارة بن منيع مصلوياً على احد الال فصاح وانتحب من ده الزن واما عنترة 
فانه غاب عن الدنما من سُدة الغذب واشتغل قله اسفأ على النساء والاطفال م وهو 
لا بعلم من فعل هذه الافعال . 8 558 2 
٠‏ ؤب | ( علتره- م )١١‏ 
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قال الراوي : وكان السبب فيا جرى ان عزترة لما سار لملاقاة الأسود وترك ممه 
مالكا وولده مرو لحمابة النساءو الأطفالء و راسة الاسرى في الاعتقال»دخ لمرو على 
مفرج بن هلال » وصار بطاله ما كان على اخته من الاموال » فالتفت الله وقال : 


.ويلك با مرو اما تستحي من هذا المقال ؟ الا تع ان اهل الارض اجتمعت على 


عداوة عنيرة » وهل تظن انه يسلم بعد أن عاداه الملك النعمان » اعلم انتكم با بنى 
فراد قد انفرد معمائتي فارس في بربةهذه اللاد وثر ينو أن اتعاموا العرب والعم؟ 
والفرس والديلم, : يا ابن العم كيف يطيب قلبك لان تَرُوج اختك من كان بالأمن 
عبدأ لها يرعى النباق والغنم ولو ارتقى فرق ملوك العرب والعجم وصار له مال جميع , 
الامم ؟ اني اقسم لك ان عنترة لن يسلم هذه المرة ولو انتصرت له إلانس والجن 
فدع اباك بغتنم الفرصة والا شريتم من عنترة اعظم غصة . 

وما زال الريع حمس خمرو حتى اخذته امة والنخوة الجاهلة ونحرك ما كان 
في قله لعذئرة من البغض وقال كيف نفعل الآن وقد احاط بنا اعداؤنا من كل 
مكان 7 فقال الربيع بن زياد يدهائه المعرود الرأي عندي ان تأخذوا لكم عند مفرج 
خير مكان » وانا آخذ لكم منه الامان ثم نتفق كلنا ونسير الى الملك النعران » نقم؛ 
عنده حتى يأني أخوه الاسرد قد ظفر به وتوسطنا عند الملك النعمارة لقبول توبته 
وزوجنا الملك النعان من ابنة زهير المتحردة ونزوجج اختك عبلة باخي جمارة الوهاب 
ونعود الى اوطاننا فحتمم الاحباب وتكون قد ثلنا الفخر مصاهر تنا الملك النعمان 
فقال مرو : وان سلم عنثرة في هذه التوبة وظفر بالاسود ؟ فقال الرببع با مرو من 
يصدق هذا الامر ايسير عنترة بمأتي فارس وثلتقئ بعشيرين ألف مقاتل من الفرسان 
وبرجع سالا الى هذا المكان فعند ذلك اتخدع مرو يكلام الرييع فحل الاسرىمن 
القرود فتناولوا اسلحتهم وساروا كالادود وطلوا. باب الوادي وهم غير مصدةبن 
بالخلا من الاسر وكان مالك بن قراد.كل للة بأخذ العشرين فارساً الذين امر 
علدهم عنترة قبل ذهابه ويرقّد بهم بفم المضى الى الصباح ولما خر ابن هلال بمن معه 
من الرجال قتلرا من قاتلوم من رجال عروة » وقضوا على مالك وولده ثم انطلقرا 
فاسترلوا على جمبع المسالك وصلوا يشارة بن منيع واستخلص مفرج ما كان له من 
الامرال والحريم والاولاد وقب على نساء يني عبس وعدنات » واهان علة غاية 
اهران لما ببنه وبين عنترة من الغض وساق امواله واموال خصومه وسار طالأ بلاد 
النعاث . 0 

وما زالوا سائرين حتى انتصف النبار واذا بغبار قد ثار منتلك البرازي والقفار 

- ١58- 


فلا قرب منم بادر بعضهم لكشى الاخبار » فرأوا جوش كثيزة العدد مسربلة 
بالدروع واازرد وامامهم فارس ضخم كأنه البرج العظي فاها اخبروا بذلك مفرجأين. 
هلال » تغيروجبه في الحال ونادى واحرباءهذاوالثه معدي كرب فارس بثي زييد » . 
وان الفرار من بين بده خير من الاسر والاذلال» قال هذا ثم اطلق لخراده العنان 
والتفت الى ابن مه سنات وقال له اتبعني واترك المال والنساء فسخلصما لنا الملك 
النعمان» ثم هربا وتبعها مالك بن حسان و كذلك الرييع واخوه عمارة بن زياد واما 
ظالم بن الحارث فاما رآهم قد تركوا حريهم وطلبوا القرار » قال ابعدكم أ ان 
لا تدافحون غريا ولا تحمون جديا ثم فارقهم عائدً الى دياره . . 
قال الرادي :وكان هذا الفارس الذي فروا من بين بديه ولم بجرؤوا علىالوصول 
شاع لا بش الله غبار ويعادل بطول قامته الاسحار واسمه معدي كرب الزبيدي 
وبلقب يفارس الفرسان وما فاق الى اتوي أخبل لعن :ارما بباقنت 
الببوت والاحباء فيفتك بكل سُجاع وما خرج بذلك لبش الجرار .الا لقتل عنتر 
ويأخذ منه بالثأر لابن عمه خالد بن عحارب الذي وساس ابي 
اخته الجبداء وحمت على أن تأخذ بثأره فقال 4 أرق هرا سادق كزين ؛ اتقنئن 
بقتل عنغرة من سداد » وجمبع بني قراد » وسبي حريمهم والاولاد ؟ فقالت له : 
والله ما أقنع الا اذا رأيت أرض بني عبس بلقعا » وشربت من دم عشترة » قاما 
.ممع معدي كرب هدا الكلام هاج به الغضب واخب.الانتقام #وأمر يثن سد 
بأخذ الاهة للقتال ووادي الرمال» وقامت معه الجداء بعد أن خلعت ثاب الزن 
٠‏ والحداد ولبست عدة المرب واللاد » وسارت في اوائل اليل وهي تتحرق شُوقاً 
للقاء عنترة » وما زالوا سائريئ حتى التقوا بش فرج بن هلال الذي بادر الى 
المرب من وجه بني زببد » م تقدم المقال فعند ذلك استولى معدي كرب على كل 
ما كان معبم من الاموال ثم امر بعض العبيد بان يرموا مالكا على الارض وان 
بشريوه بلا رحمة » وهكذا انزلوا بسائر بني قرام اسد العذاب » وبعد ذلك قال 
لابنة مه الجداء » علنا الآن ان نعود الى الديار » حتى تصلنا الاخار » فاذا سمعنا 
بان الاسود قد عاد ومعه سبي بني عبس » وانه جاء بعنترة اسيراً مقبداً فافي اذهب 
الى النعمان واطلب منه ان هبني عنترة » وأحضره الى بين يديك وافر بقثله عينيك 
ثم عاد مع رجاله الى دبارهم . 
هذاها كان من هؤلاء » واماها كان من المنبزهين من بني سُببان فانهم وصلوا 
الى الملك النعمان وسكوا ما انزله بهم عنترة من الاهرال فقا الئعمان: ( وذمة 
دخ - 


العرب أن هذا المديث ليقصهم الظبور وان لم تدبر لاك هذا العبد اصبحنا في الذل 
والقبر » وسأصبر الى ان بأفي شي الاسود يملك عسس وامواض يرنه دلكداريل 
الاسود الى هذا العبد العنيد قسوقه الى مكبلا بالحديد ) . ش 
يوبعد اربعة ايام وصل مفرج بن هلال » ومالك والزببغ وجمارة بعد ان خلصوا 
جمعاً من القود والاغلال » #باخراعل القيانا 4 وشكوا ينبيتبة طاجرييلتم 
-من الذل:والهوان فأمرهم بالملوس حتى اطمأنت منهم النفوضش.» ثم التفت الى 
ممفرج ورفقته » واستعاد منبم الحديث على حلته » فاعادوا عله ما صادفهم من قلة 
التوفق » و كن لاقاهم معدي كرب فى في الطريق » فاما سمعالملكالنعان هذا المقال 
«تعجب » ثم كتب أكتاباً الى معدى كرب قالله فنه: : ( اذا جاءك كتابي هذا فثد 
الى الرحال وناك أعايديني عيب ليا والكال + ولا فلك جحلا موسلي اي 
عقال » ولا تتعرض لهم بحال ) ثم.أوصاه في آخر الكتاب بحفظ عبلة ومن لها من 
الاصحاب » ووعده بان بعرضه اضعاف ذلك عندمايصح عنترة في عد ادالاموات. 
فاما وصل الكتاب الى معدى كرب قرأه ثم ارسل للجداء واخبرها بهذا المقال. 
واعهبا ها دبر من الفعال » وقال لها ان الرأي الصواب ان تسيري بسي بني عبس 
وبني شان » الى الملك النعمان » وانا آخذ خسة آلاف فارس »> وأسير بم إلى لقاء 
عنترة يخ سداد واكم به في القبود والاصفاد » فتجبزت المندان بياثة فارس 
وساقت بني قراد قدامبا وسارت نحو الملك: النعان » وَل [زل محدة في الدير حتى 
وصلت الى ارض العراق » وكان في جملة المأسورين جرير اخو عنترة ؤقذ قاسى من 
الشدة كل منكر »وفي ذاك الوم وجدفرصة للبربفانتبزهاو ندا بنفنه زسار بِنْتلك 
التلال » قاصد حبال الدوم ووادي الرمال » ولما وصل الى تلك الجال اخير ع 
ا حرى من الاحوال . َ 
قال الراوي : وكان عنثرة ل ولق اغزواصفية سن روسل اال -- 
جرير » فكان وصوله مثل يوم العبد لانه اخيره يجمبِع الاسباب وبين له ما لم يككن 
في حساب » ولا علم الملك زهير | قاله حجري قال لعنترة : ( على اي سيء عولت 
يغ وريه كر اكرالاة ) لالاة | ب|مرلاي سوف الاقي معدى كرب ومن 
معه من الفرسان » واشت مام في'اطراف الارض » واذا ساعدتني المقادير على 
مقصدي » ووقع معدى كرب في بدي » طلبت منه الناء وابنة عملي عبسل » 
وارتمته على رد جمبع اموالنا » فان ابى سرت الى حسث حمسهم وخلصت,م من 
الاسر بعد أن أفني سائر بني سسان 2 واذا كان جمازة قذ تزوج عبلة ضرنت رفقة 
56( - 


مارة والاسود » وافليت. العراق # واقمت اارب على قدم وساق ولا كف غن 
تتام حتى أصبح قتيلا.) قال مالك بن زهير : ( .وال ما نفارقك أينامرت ) . 
ولا انضرفوا ذهب كل منرم ليأغذ راحة المنام » وكان عنثرة قد خرج من 
الخناخ ه بوسان انناب ؛ الضيق واقام مو وشييوب حرسان الطريق وفعل كذالك 
الدلة التالة . 


/ 


وفي اللبلة الثالثة انتظروه فما عاد الهم » وخرجوا يطلبونه فلم يقفوا له على خير 
فقلق الملك زهير'لذلك وقال : ( والله لقد ركب طريق الخطر بمسيره وحده دون 
ان تخبرنا بوحبته ) » فقال له ششداد : ( ايها الملك ان ولدي "| تعلم مقدام على 
عظائم الأمور فغلنا أن نحفظ هذا المكان واي ا ساو 
ما سار الا للقي بمعدي كرب ومن معه من العسكر ) 

هذا ما كان من هؤُلاء واما معدي كرب فانه لما قارب تلك امال نزل يمن 
معه بين التلال وقال لهم ( لقد قربنا الى حث نحن طالبون القتال وانا اعلم ان 
عنترة اذا سمع مخبري فلن يخرج الي لن يجد حالاً للحرب بل يمسك رأس المضيق 
وبقاتل بقدر ما يطبق وقد بدا لى ان من الصواب أن أنزل بين هذه الهضاب وآخذ 
معي عشرة من الفرسان الاخبار واهجم بم عنى الشعب عند طلوع النبار فيا يشعر 
عنترة وقومه الا ونحن في داخل الوادي وبذلك نستطبع ان نقبض عليبم بالايادي 
فاذا سمعتم نداءنا فتعالوا لنسوقهم في القيود ) فقال له ابيع : (افعل ما بدا لك فما 
فنا من يخالف مقالك ) . 

وما سمع معدي كرب منبم ذلك الكلام راح نفسه سا .هاما قى اتوم عق ألم 
قام واعتلى ظبر الجواد وأخذ عشرة عن فرسانه واوصى الباقين بأن لا يرحلوا الى 
السام وساب يتلم البطاح حتى .اقارب السحر واذا برج ل متجنب الطريق وله 
خطوات أخف من دناح الطائر .. قال معدي كرب لبعض رققاه : ( ايُظروا ما 
أن هذا الرجل الذي نراه ) فأطاى ذلك الفببارس عنان بجواده حتى قارب ذلك . 
الرجل فقال الزبيدي.» ( من اي الناس انث با غلام'والى ابن ات قاضد فى هذا 
الظلام ) واذا بالرجل يرميه بثبلة فبقضي علبه وما وقع وصاح سمع معدي كرب نداء 
فقال . ( واحرباه قد قتل ابن جمنا وخسر ناه فدوتكم قاتل يا بني مي فأعدموه 
الياة ) فتبعه اربعة من الفرسان فيرب منهم وغاب عن اعينهم في لمح البصر فتعجبوا 
منه واطلقوا خلفه الاعنة دون ان يجدوا له اي اثر 


ولكنه ظبر لافجأة ومعه فارس ضحم كله طود من الاطواد وكان ذلك الفارس هو 
غارس الطراد الامير عنثرة بن سُداد وذاك الرجل الذي امامه هو اخنوة شيرب 
فانصب عنيرة على را كبي اليل فقتل منهم اثلين وضرب سُيبوب الثالث بثبلة تكله 
عن حواده وعاد الرابع نر قومه يطلب النحاة حتى وصل الى معدي كرب قأخيره 
ا فل ذلك الفارس قزاه تي “كرب الفيظ وفع «زرعلية شري الثا و لأطلق 
الجواد حتى التقى بعئترة بن سداد فتطابقا واخذا بتطاعنان بالرماح حتى ابض مفرق 
الصباح ولم يبق بين ابديهم الا كعوب الرماح فتركآها وجردا السيوف وتضاريا با 
حتى حل عدي كرب الضجر والقلق لأنه ما كان يظن أنه يلقى من عنترة ذلك 
الملنقى ولما طال القتال كل معدي كرب ومل وفقد سشجاعته وعزمه واضمحل فدرخ ‏ 
فه عنترة صرخة زازلت ينانه وتقدم اله وحمله بما كان عله من الخديد وجلد به 
الارص ثم شد.-كتافه وهو غائب عن الدنا مقف علية يوب . واخذه اتير 
وقاده ذللا . : 
وما سار عنترة الا قلبلا حتى رأى بني زببدة قد اقبلوا على خوهم ارين فقال 
لقوب هد هذا م وين ارد عنك هذا المش اطرارفاخذه 
سبوب وسار فدهش معدي كرب وقإل في نفه يا له من فارس حبار بريد انيلقي 
وحمده عيش" فنه خسة الآ :فارين ! فتهدم يثو.ؤياة سحتى وصاوا الى مككان القتال 
غرأو وا جلث القتلى مطروحة على تلك الرمال وتبينوا فاذا هم بنو:عمهم الذين ثاروا مع 
معدي كرب لدخلوا المضى كا تقدم المقال فامتد بهم الغنظ واخذوا ينظرون الى 
المين. والشمال عسى ان يحدوا احدأ ب ألونه عمن فعل تلك الافعال فمارأواالا 
فارسا سائر امانهم وهو يلتفث اليم ولا يخشى اقداممم فقال بعضيم دوتكم وهنا 
ش قري ول اليه موتشعل يناذا لقال اع كز حر ناما بز وه بأساة 
الرماح. فأسرعرا وراء عنترة وقالوا ويلك با ابن الانذال من فعل بأهلنا هذه الفعال 
فصرخ فيهم صِرخة ددتها السبول واجبال وقال :من يستطيع:ان يفعل غيري انا 
انا عنترة بنسدادوها هرسد كممعدي كر بعنديفي الاعتقال»فابشر وا بالفناءوكان 
في يد هرمج ريل اخذدمين بعص النثلى فطلب يو«صبورم واخذ يحندلهم الواحد 
| بعد الآخر و كأنة يلبو بالرمح » وفي اقل من ساعة قتل منبم ١‏ كثر هن عشر بن ووقف” 
. الباقرن منذهلين ولما رأوا ذلك انقسموا عليه عشرة مواحكب وداروا عله من 
كل جاب . 

وأأراف ستترة هذا لتايير البود لدج قلق مس رادي لتب وتان جراده 

- د‎ ٠ 


يسقط من كثرة الاصطدام وسْدة الأعاء » فآثر الموث على المرب » واذا يخبل بني 
عبس قد ظهرت من ورائه » وعليها فرسان كالعقبان وهي تصيح « يا لعب ها 
لعدنان » وسسوب قدامبم وخلفه مالك بن زهير 2» وعروة بن الورد وسداد وزحمة 
الجوا: ؛ تتبعرم فرسان بني قراد » وكانت جماتهم خسمائة فارس . 

وكان سَبب قدومبهم ان الملك زهير بعد فقد عنترة تحير وقال لا بد إنه 
سعى أقتال بني قراد لفر غبعدهم لقتال النعمان » والصواب ان نرسل من له يعينه 
من الفرسان » ثم ساروا حتى وجدوه فآزروه ونصروهي 


جيوش كسرى 
ولا لقاب جنر وغلاف لني م احضر معدي كرب . وقال له ١«‏ كتب إلى 
ينث عمك الحداء والنعمان » وافد نفسك ها لنا عند من النساء » وان لم تفعل فلا 
تأما ل في خير فقال معدي كرب : السمع والطاعة » و كتب خطاباً وبعد أيام وصل 
كتا ب معدي كرب الى المداء يطلب منها الفداغ» فاما اق رأتهزفهمت معناهضاق علما 
الكون وقامت الى النعمان واعهته با كان فزادت عله الا كدار » وانتدت بيه 
الافكار ثم جمع ارباب الدولة وأمراء الغرت: و الخيوهم محال معدي كرب »© وما 
فعل به وبرجاله عنيرة واستشارهم فقال وزيرهم حمر بن نفلة العدوي : اما الملك » 


00 الرأي عندي أن ترد على عنترة عدلة وما لها من المال » فطلق اخاك الاسود ومن معه 


من الرجال » وبعد ذلك تشن عليه وعلى قومه ااغارة م ولا تترك من بني عبس من 
يخير يخير » فعئد ذلك احضر النعمان عه وسامبا تاجبا ومالها ظ تنيع ٠‏ 407 
عنده من الملابى » وقال لوزبره : اطلق | سراهم ودعبم يطلقون اسرا 
ش وعاد اسرى. بني عبس ودخلوا الوادي بالاستبشار والفرح 5 يم ا 
باطلاق الاسرى واخراجبم حفاة عراة في | اموي وداه 
ويلك اما تخاف من لؤم الغرب اذا سيرتنا رجالا مبا فينا من معه شيء ب ركه » 
ولس معنا ها بأ كله ولا ما نشريه فقال عنترة ١‏ اني وال ١‏ علم انيج أهل غدر 
وستعدون العتادع لبغقرا متي مدورع , ناسلب اث أب ال 
الاسران عدتم الى القتال. ؛ . 

الارصل الالسردلال القدالالل ساق عن لاو ا ف 
من اماق » » وقال « والله لا سيرانا بنفسي الى عنترة لانه لا بد ان يكون كسرى 
قد علم ببعض ما جرى » وجعل عاينا من يراقب.ويرى » وان ل ابادر الامر بنفسي 


ا لي 


أَخذ المملكة مني » ويعطبها لغيري من أبناه جنسي « مايرا لسج البرمنة قز 
فرات الاءتنام » فعند ذلك تفرقت الارطال » وأخذت "تأهب لقتال . 

قال الراوي: و٠‏ كان الملك كسرئ قد بلغه ان عنترة قد اصبح مرهوباطان 
تخشاه الابطال وتتقي غضبة الاوك فارسل بعض الرقباء للطلعوه على ما يفعل الملك 
لمان » و كيف اس خصومه أجمعين وتزك بقية جبوشهم مشتتين » فجمع ارباب 
دونه وقال هم ة اف ازند ان ازسل لت عسى .وشا اتعاميم الادب. » نحكرن 
لعساكر العجم الفخز على عساكر التهيان وسائر-العرب:»'ثة امر المويةآن أن تحبر 
حمسة آلاف من ابطال: خراسان » وعشزين ألفاً من العحم اهل الشجاعة وجعصل 
عليهم قائدا عظيما اسمه وردسان » قشسار وردسان ,ينا الجش الجرار حتى ؤضل الى 
.الملك النعمان عند طلوع النوار ولا التقى الئعهان بوردسان سلٍ عليه وقال له : 
” ما ألذئي اسشفق قلب الملك كسرى العادل حتى ارسل هذا الش لقتال انذال 
الغْرثٍ"الازذال 9 فقال ورمئان:: تراترت الاخار بعحزك عن هؤلاء تتى انك 
قدزنت الشخاك الاسؤزد بالمال » فشتي ذلك على "كسرى وارسلني لأحمل عنك العبه 
فال النعان- : كذب الذي نق| ل عنى |! لعحرٌ املك كشرى العادل. وها انا قد جمعت 
عساكري لأسير الى عنترة 6 فضحك وردان وقال : أرئ ان هذا دلبل على عحزك 
لأنك ثربد”ان تزشل عشرين الفا لقنلة قل العذد' » :ساقطة السب ... 'الا تدري انك 
ببذا تجعلبم إنظزاءك وتظبر انك'تخفى هذا العد وهو لا خشاك 9 فذْضبْ النعمان 
ولكنه 'اخفئ الغضب:» ما اظبره وزدسان'من قلة الادب » ثم ركب وردشات 
وقنا كز ه فقال الربينع للامير حجار :' انظ الى وردسان' كيف تقدم لأخذ : 
العم »طقال تعبفان: : ؤخق ذمة العرب ان ظطمع وؤهكان” وائراة- أن يتقدم علا 
لأقتلنه ومن معه من متعالك العخم .وز كلت التسبان وو ليك ووَاءَهِ سنال مسأاكز 
العرب زنفخت: امامه الابواق م 'والشررت فواق إواسة:الوراناشه .. 

ابهل] ما كان دمن هؤلاء اما ما كان من عنترة فانه كان قد ارسل اخاه 0 
الخيرة . أوقال له "كن على بضيرة . وراقت ما حدث عند النعئان . وارج ع الي 
نضادق الخير .فسان جرير في زي العبيد حتى وضل الى الخيرة : فدخلبا وامنزج 
بين تلك الجموع اككثيرة :حتى وصل الى وردسان: . وحرى.ما تقدم في هذا الثأن 
فشاز مع العسا كر المتجبة لقتال اخيهوبعد ساعات من المسير تسلل'من بينهم وسبق 
ودخل الجال واخبر اخاه عنترة بقدوم القوم . فقام عنترة من وقته ودغل على 
٠‏ الملك زهي وأخبره ما ممع من اخيه جريرفاستشازه فيها يراه 'للقاء تلك: الغنا كر 
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ذقال : « با ابن العم لا تدبير هنا الا ضراب الواتئر » فقال سبوب : و الرأي غندي 
انك تسير بألف فارس الى وادي السل . الذي لا ند للعساكر من المرور به في 
النبار واللل . فتكمن الى ان تصزهالعسا كر ولدحم وناك , تتخرحل وا غليهم 
؟الاسود فتسقوهم كؤوس الهلاك» فقال عنترة ؟ لقد أشريت بالضراب . 

ولما اتفقرا على هذا التديير . قال عنترة « هئا يا بنئ العم. الى المسير فأمر عروة 
ابنالورد فرسانه الشداد . وانتخب بقنة. الالف من.ينى عبس وقراد.» ور كبعلنترة 
ظبر جواده . ور كب خلفه الفرسان » وسار قدامبم شبوب برسْدهم الى الطريق 
والمسالك. . وكان وادي السيل اقربت.الى وادى الرمل . .فسبى عنترة.عسا كر .الملك 
النعهان بنصف يوم و كمن هناك . وصعد.شيبوب الى رؤوس الجبال ©» وقعد هم 
ددبانا نظر الى المين والثال.. وما جاء آآخر النبار حتى هلا السهاء الغار» وظبرت 
من تحته عساحكر كعدد الرمال على سُراطىء البخار : فصاح شوب » (ياابن 
الام خذ حذرك وتأهب للقاء الأعداء ) 0 

وكانت العجم قد تشاحنت في الطريق مع العرب وتطاعنوا بالسيوف والرماحثم 
انفصل كل فريق عن الآخر وكان اول من اقبل وردمّان وخوله عساحكن العحم 
وهو ببز في بده عموداً ضخماً . فانقض عله عنترة كالعقاب . وطعنه في صدره طعنة 
تلته . وانقض رجال عنترة على رجال وردشان واوسعوهم طعناً وقتلا . فتفرقوا 
فزعين .. وعندئذ وصل الملك النعمان نعساكره ولما وصاوا الى وسط الوادي رَأوا 
سل الدماء وسمعوا أنين ارحى فتعحبوا من. افعال. عنترة واضطربت قلوبهم خوفا. 

أما للك التعيات فقد نحير من سحاعة عنترة وعظم في عه ووقعت.في قلبه 
بحبته . وزادت رغبته في زواج ابنة ملكبم المتجزدة. التي طلبها فرد ابوها بالامتناع: 

وكأ لتر فاق اليد أختالىوقليم عسد مق عبس عل كل سقيق: وسوته.منة 
الطريق.» وامرهم بأن كل من رأوه خارجاً الى القتال بتر'كونه وكل من رأوه 
راجعاً يقتئونه » ثم قال لحم ( وان رأيتمونا كلنا قد اتكسرنا ورجعنا عن القتال فما 
رحمو نابا ححارةوامنعونا عن دخول.مسا كننا ) . 

وما فرغوا من ترتبب اموا كب حتى طلع النبار » واقبلت عساحكر النعان 
وملأت تلك الاقطار ودارت تلك الجوش يبال الدوم من كل جانب » فنزل 
مفرج بن هلال إوينو شبان ومعدي كرب واطنداء وبنو زبيد وبنو فزارة: عن بن 
الملك النعمان ونزل بنو زبادة وبنو مرة وبو - كندة عن شُماله في تلك :القيعان وكان 
بنو. كندة. في غابة القير والاحزان لآن عد كار قد 5 أميرهم ححاراً عندما قل 
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وردسان ولا نظر بني كندة لي بني عبس وهم مثفرفرن في تلك المال قارالي 
أعبنهم واستهانوا جم ونظروا الى عنثرة فرأوء راكبا امامرم وقد ارج رجله من 
الر كاب وثناها غير مكترث بحكثرة العساكر وكان عن بمنه ابوه سداد وعن مُماله 
عروة بن الررد وجماعة من بني قراد فتقدم بنو كندة وددأو ا القتال فاتدفع علترة 
وم واخد يفرقهم وبشتت موا كبهم ويمحقهم وتقدمت بلو سان لما_دة بني 

: فاستدت همة بتي عبس وما زالوا كذْلك حتى مضي نصف النبار ووقع بين 
بني كندة ويئي سْببان الدمار حتى طلب ا كثرهم الفرار ولا 55 الله لقررقيا 
لتراحة بعد العنادحتى أصبم الصباح فر كب الملك النعمانلشاهد في ذلك اليوم معمعة 
انال ود كب عن | يمسله أخوه الاسود ومحعدي كرست والحداة ومعهم عشرون الفأ 
من الفرسان وعن تماله مفرج بن هلال والرييع واخوته وبنو فزارة ومعبم عشرون 
ألا م- ن الفرسان الشحعان . 


عنترة والجمذداء 


قال الراوي : وكان عنترة قد صف عساكره ممئة وهبشرة وجعلهم صفوفاً 
متقدمة وصفوفاً متأخرة نجعل في الميمنة عروة بن الورد وع-دد رجاه الف من بن 
عبس وجعل في المسرة اباه سُداد وحمو زحمة الحواد واضاف اليا الف فارس اخرى 
ووفف في "!/ لوسط الملكُ زهير واولاده ومعه النف فارس من الابطال وتقدم عنترة 
اهام اجمع ومعه الف قارس ولما ئرتتت الصفوف وتقايات المئات والالوف تقدمت 
ابنة زاهر الى المدان غارقة بالحديد والزرد وهي من حزنما على ابن مها خالد حروقة 
الفؤاد ولابة السواد ولما صارت بين الصفين أنشدت تقول . 

با لقومي قد قرح الدمع خدي وجفاني اارقاد من فرلا وجدي 


كان لي فارس سقاه لمانا عبك عبس يخوره والتعدي 
باقلا بكن عل البواكي في جبال الفلا وفي ارْض نحد 


قا الزاري 550 اللبايعع ط الأاقست «الصدية زبد معز 
هزت الأودية والجال وتذ كروا قتل اميرهم خالد بن حارب فرجموا على عنترة من 
كل جانب » وكانوا الع الاك لأسي _نؤاجيناً وشاسن: سعى قري 
يزحر كالأسد اذا غضب ورآهم عنترة فعلم انهم فاصدون اله لما في قاوبم من اللقد 
عله » فاخذ معه ثلائانة فارس واستقبل اعدائه وقد احمرت عنناه من الغضب 


.اا 


واعترض عنترة طريقها » وطعنما في حنيما فرماها » وعائقت اطلواد 
وى اذاه الزيد ويطاعى اقيق اللسع بالغاله االنراى الطبداء عرض 
عله الأبطال فبجم عليها فارادت ان تفتل العنان لتعرد هاربة ولككن عنترة اعترض 
حد ( الال مد ه 


طريقها بأسرع من لمح العبان وطعنما في جنيبا فرماها وعائقت الجواد وفرت جريحة 
مرعوبة الفؤاد ولما نظر معدي كرب ما ولع مث عه اطنداء هجم علية 
فتلقاه عنترة كالصخرة الصماه وضابقه ولاصقه وانتضى سفه وضرب معدي كرب | 
ضربة جبارة فوقع السيف على الحوذة فقطعها وجرحه جرحاً أرقعه على الأرض » 
ققام وعائق الجواد وهرب طالاً خامه ورفقاه والذم بل على وجبه وقد احماه . 
فاما نظر الملك الأسود الى ما فعله عنترة غضب وحمل هو والعشرين الف فارس على 
عروة بن الورد ورجاله » واراد ان يفوز منهم بآماله » ول رأى عنترة حملة الملك. 
الأسود صاح على سبوب « ويلك با أبا رياح سر الى الملك زهير » وقل له يرسل لي 
من عنده الف فارس حتى القى .بم الملك الأسود ومن معه > فأجابه سبوب الى ما 
طلب والقى ساقبه الى الرباح حتى وصل الى الملك زهير » وبلغه طلب عنترة » 
فأرسل له آلف فارض من يني عنس » و ا وصل الالف فارس كشفوا رَؤْوسم 
وصاحوا يا لعبس نا لعدنان» وانقظوا على لمش الأسود » فالتقت الرجال بالرجال 
والابطال بالابطال . وجرى الدم بين الفريقين ؤسال : وما كنت ترى الا قاتلا 
ومقتولا وكان السيف: من.قبل ملك الموت رسولا وما زالوا على تلك الخال » ختئ 
حل بعساءكر الاسود الفناء وعول كل منهم على الفرار فولوا الادبار.» ورجع عنترة 
ربنو عبس وهم فرحوّن بالنصر .والظفر حتى دخلوا. الال وبانوا مغتبطين بعددان 
رتبوا الحرسن على ابواب المداخل:وا كثروأ من وقد اسار حت ضارت الأنوار 
"كضوء النبار . ؛: 

ولما ايع اليا ركنا للك همان مع نسائر القبائل الوالية له ول إلى 
ساحة الميدان » ؤلما تقابل الفربقان صام عنترة بين اذني جواده فخرج به. كأنه 
لسنهم المنطلق واقتحم معر كة الطعان » وتبعته الابطال والشجعان:» واشتك القوم 
بين ضرب وطعن» وفي ساعة واحده لفت المغمعة جمبع الفرسان بصابها» و كشرت 
انون على انيابها ؛ وفتحت في وجود الرجال ابوابها “ وانشيت في لمومبم مخلاما 
وقد ابصرت الاعداء من القتال بيني عبس » غير ما كان.فى حسابا . 

قال الواوي : ودام القتال على ذلك الال حتى اوسْك النبار على الأرتحال ) 
اقل اللل قدقت ظبول الانفصال 6:وعادت الابطال وطلن "كل-فرريق مضاريه . 

وق الوم الثالي وصلت آلى: الك النعمان تسدةامن برت اقحطان في'اثتي عثيو 
الفأ من الفرسان: وهم قبائل يختلفة الاديان وفهم طائفة تعد الشمس والقمر » يقال 
هم .بنو الاسْتر » نحت قبادة فارس .مغوار يسمى غاسق بن الاصبب » وكان جريثاً 
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د قرم بعفافة الأمفال » وصيرةسمق قالةامياويد الرسال قالطلل 6 حستكته 
قرارع الخطوب » و كوته صروف الايام ووقائع المروب . 

ومن سْدةَ عحجبه بنفسه خلع ما عليه من الخديد » وسأءه الى بعض العبيد واخد 
في بده ثلاث حراب ونزل الى ساحة المدان وطالب منازلة الابطال » وقال « يا 
معاشر الانذال ابرزوا ألى فرسانتكم وابطالكم وها انا عاري الحسد قلل اللاح » 
غقدفق. . للاسدة الرماح » فاخرجوا من ايظالكم الصناديد ب سات 

حرار ولا العند, / 

١لا‏ لكرج لاو فر يد امل سهدي البطل العظم » وعلم 
عنترة بحاله » وهاهو فه من انشال باله » ذقال له و كن مطمئن الخاطر"» ولا 
مخشي كثرة العساكر 6 فاني كفل بشت بوعيم » . 

قال الراوي : فنا كان عنترة يتحدث مع الملك زهير اذا بفارس من بني عبس 
برز الى غاسق #«وائقض عله مثل الاشق.» واراد ان مول معة-في المدان كسما 
تفعل الابطال والفرسان » فما تركه غاسق حتى يفتل العنان بل هحم . عله : وفاجأه 
وظرب رغه اتتكسرء وطعله تخرية فى طتوهافقرجت تلمع من ظيرء . فوفع. قشلا 
:خبرؤ اله فازس آخر فقتله وعندئذ برز اله عروة بن الورد وهحم عله هجوم المستبين 
بالموت وقال له : « لا بدلي ان اسقيك كأس الام واقطع. رأسك بهذا السام » 
خلما سمع غاسق كلامه تهلل .وقال له : والله ما قلت الا قول الجاع البطل: ولي 
ابن القرل من العمل » ! ثم هحم عله ولطمه بخربة قوبة على صدره القاه عن جوادء 
على ظبره » ثم نزل اليه وسْد كتافه وسامه الى بعض الرخال ث أقال. الأععد 
الأبظال. : بوكس ل جرادى + والتسري وكلاديء حتى افض امر هؤلاء اللثام » 
قبل هجوم الظلام » فأتاه برمح مكعب » وجواد منتخب.» من افخْز خبول العرب» 
خركب غاسقى واستل الرمح وأخذ يده الاخرى “<رية “ماضية . وحمل على بني 
عى « وحدثته نفسه ان تكسرهم وحده ويثال بذلك الزهو والافتخار على سائر 
القبائل » فقتل اربعة هن اسْبر فرسان المعارك » ثم رجم بعد سي ويسيو ومعه اسير 
بقوذه قود العير » فسامه الى بعض الغامان» وقال هم : « اذهوا به الى امل كالنعمان» 
حتى اسقي فن دقي كأس اهران : فتأمل عنترة في ذلك الأسير المنقاد » واذا به 
ابوه سداد » فاستد به الغضب وثارت حميته . وانقص على غاسق وفاحاة وازة إن 
مخلص اباه » فأعترضه غاسق واشتبك معه في قتال شُديد» ولعبا بالريحين:ما لم تسمع 
يه اذن ولح تر عين » اعظم مما جرى لهذين الفارسين ومن سد فرح النعان يخاسق » 
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رج من بحت الاعلام السارق . 

وضاح الملك زهير في بي عدس وعدنان » ومن يعتمد علبهم من القفرسان وقالك 
هم : « كونوا على اهبة اللقاء » اذ وَضى على عنترة بقضاء » ورأيتم طوائف النعمان 
قد ملت علكم في هذا المكان تقابلوهم بشرب الام » ولاتّوتوا الا كما 
موت الكرام . 

قال الزاوي : ودام ين.عتترج وبين تسبي الالاد تق تخول اباش النبآن. الله 
سواد » ورأى كل واحد من صحابه ما لا يرى » وحار الفريقان مما جرى وقَند 
استظور عنترةغاسق غابة الاستظبار » فاما رأى غاسق ذلك اراد أن تخدعه بالاحتال 
0 ( يا وجه العرب.وسيد أهل الشجاعة والادب » من تكون من الفرسان. 

أي أبصرت من غيرك من الشجعان وقد ممعت ان لبني عبس فارسا بقال له عنترة 
9 سداد ومن اجله أتت الى هذه اللاد ودخلت نحت طاعة الملك النعهان » وقلت 
في نفسي اني اذا قتلته افتخرت بقتله على أهل هذا اازهان وما خرجت الوم في هذا 
الزي الى المبدان » الا لاريه طرفاً.من سحاعتي » فتقطع في قلبه هبتي » فربما بطبع 
النعمان ويه الى ما بريد وأحظن انا بالذكر امد » والآن رأيت منك ما أضعف 
: جناني واتحب منا كبي وبناني . فحق رب العاد هل انت هو عنترة بن سداد 9 
فقال عنترة : ( أي نعم وحق خالق الامم »:انا هو الرجل الذي ممعت بمفته 
ودأيت طرفآ من سجاعته » ولو لم تكئن قفد خرجت الى معر كة الكفاح وانت 
خال من السلاح » ها كنت بقبت حبا الى الآن فكفاك ما قتلت من الفرسان وقدم 
نفسك فداء لمن اسرت من الابطال » فان اردت اللامة جسم نفسك» والا طعنتك 
في بعض المقاتل » وثر كتك قتلا بين هذه القبائل ) . 
فاما ممع غاسق كلامه اجابه من فؤاد موجوع 2 وقد اظير له الذل والخضوع » 
اعلم ايها البطل انني ممعت عنك انك منصف في الحمرب 8 وأو كلامك هذا من 
اشد الكلام الصعب » وانا ما تكاءت بذلك القرل عن خرف » ؤلكن لاسباب 
عدة اوها : انك خرجت الى وانا تعبان » فقد قاتلت حماعة من صناديد الفرسان » 
والسبب الثاني » انك تأمرني بان اسلم نفسي اليك كما تسلم النساء بلا قتال » 
ولكين انا اردت الانصاف فاسمع ما ايديه لك وهو ان تقلع سنان رحك وانا اقلع 

من زحي السنان ». وكل هن طعن خصمه' ثلاث مرات » وكان في حسده اكثر 
الطعنات تصرف برققه كنفما اراد » ان شاء عتقه »وان ساء قتله وضرب عنثقه »> 
فاما ممع عنتره كلامه صدقه » لأنه كان سلم القلب صافي الطوية » ؤلم يعلم بأتف 

-4/ا1- 


غاسقاً سيء النئة » فأجابه الى ما دعاه » وقلع سئان رمحه ورماه» فعند ذلك هدمعليه 
غاسق بأسرع من لمح البصر واستلب حربة من تحت فخكم الاسر وحاعن ما صدر 
عنترة فوقعت في كتفه خرحتث من خ اطخائب الآخر فتعتع عنثرة وتأخر حتى كاد 
بقع عن ظبر جواده » ثم قوى عزمه وتلقى خصمه وصاح فه بصوت اهتزت منه 
الجبال والسبول » وهحم عله هحمة اللث المغوار » وقال له : خذها با غدار » من 
بد عنترة فارس الاقطار 7 وطعنه بالرممم في صهره خرج بامع من ظبره فسقط الى 
الارص يسيم بالدم . 

. وعاد عنترة وقد اسْتد به الالم » وحل به الاسف والندم » ودخل بين الجادين . 
وقد حارت من فعاله رجال العسكرين الا انه ما وصل الى داخل البالحتى :فرت 
من حلفه الرجال » وتبعه الفرسان والابطال وحملت الجموع مثل البحر الداقق » 
طالبة ثأرسدها الامير غاسق» وابصر الملك زهير هذا الال » فغاد في باق يالابطال 
وحمل بنفسه وطلب القتال » والتقت الرجال بالرجال .» وحملت الرماح والنصال 
وجرى الدم وسال وما زال الامر على مثل ذلك » الى ان ولى النبار واقبل اللبل 
الخالك » فرجعت ينو عبس الى الكيام هوا كاوا سْئا من الطعام واحضر الملك زهير 
عنترة الى حضرته » واعتنقه وهنأة بسلامته وحدثه بما حجري علمم في غسته فقالعنترة 
) والله با مولاي ما كان قعودي عنكم ياختاري » وافا القضاء قد ح دث شُثأ لم 
نكن وباتكاري ولعني لا ابا باطراح 4 وسوف ترئى ما افعل يبذه العا كر 
عند الصاح . 

قال الراوي ؛ واماما كان من الملك النعمان قانه نزل وهو فرح :وما استقر تفي 

لسرداق دخلت عله سادات السمن من اصحاب غاسقتالنصر و كذلك اخوه الاسود 
ومعدني كرب وسح فرسانالعرب وهئأوه بالنصر على الأعداء والاضدادةوليس ْ 
فبم الا من اسار بقتل عروة وسداد » فقال لمن حوله من السادات : 9:ويخق ست ١‏ 
النار انني اتأسف على هذه القبلة كيف تهلك وتعدم بعد ما القت مع قله عددها 
هذه الطوائف والامم فقال له الاسود وقد اظبر الغيظ : هل مرادك ان تفرقهؤلاء 
الايطال وترحل بعدما فعل ينا عدهم ما فعل من الاذلال فقال؛ مرادي ان ابعث 
الى الملك زهير برسول واخطب اينته واسمع مأذا يقرل » فاما سمعالقوم كلامالنعمان 
خرجوا من عنده من غير استئذان » ثم اجتمعوا بالاسود وقد امتلأوا جمعاًبالغظ 
فقال لهم : اصبروا اا السادة حتى انبصر يابة الأمر » فان صالح اي آل عبس 
وصرف عنبم هذه القبائل » كتبت انا الى كسرى الملك العادل/واقول له ان اخي 


ولا ٠‏ ع 


سا في قتل حاجبك وردسًان . ومن معه من الفرسان» لأنه اهلج الم كتترة واهمرة 
ان يكمن للعجم في الوادي تحت ظلال اللل » ولا ازال حتى اعزله واتولى مكانه » 
فاما مصرا مقاله انشرحت ‏ خواطرهم. وابتبحت نفوسهم.. 

قال الراوي : واما ما كان من النعمان فانه لما خلا له المكان احضر وزيره مرو 
لتشيره في ذلك الامر » لانه حبه ويرفع قدره وبعتبره في منزلة ايبه وكان كاما 
اختلى به سكا الله حب المتجردة » وقال له : يا الي انه لا .هون على علاك هذه 
الطائفة العبسية والعصابة القوبة » لأنه اذا كان هذه القبلة وفارسها عنترة » تعاظم 
امري واستبر وعظم صب وائتشر وتغلبت على طوائف البدو والحضر . ثم حدثه با 
أسَار الرؤساء والقو'د بقتل عروة والامير سُداد ؛ فلها ممع كلامة قال له الوزير : 
بأ ولدي ابعث الى القوم برسول.» وامره بأن يترقق فما بقول » قال الملك : يا ابي 
كن انت الرسول:الى القوم » لعله بقع الصلح ويبطل التعب واللوم » فقال الوزير : 
انا اسير النهم » وابذل ابد في-خطة المتحردة ابنة زهير » والصواب عندي ايها 
الملك سعبد ان تخلع على عروة وسداد الخلع الجباد وتطلقها من الاعتقال فاستحسن 
. النعمان هذا المقال . 

ولما اصح الصباح. » احضر النعمان شداداً أبا عنترة وعروة بن-الورد: وخلع عليه 
الخلع الثمبنة والشاب الكسروية » وقال لما با وجوه العرب » وحق اللار ذات 
اللبب 6 ما اؤاخذ كما بوء افعالك) ولا اقابلي) بثل أعمالكما لأن.نتى لحكما 
جملة ( واريد منكما ان تسيرا مع وزيري جمرو بن نفلة » وتساعداه في خطبة 
المتحردة بنت الملك ولا تعودا الا بالمر الخير » فتقد م سداد وقبل بد النعمان وقال 
له أ مله الزمان دعلا در فقو الاسان مهاه ينان و ولايد مق 
في اقام هذا الشأن ». فعند ذلك ر كب الوزير وعروة وسشداد وقصدوا ديار يني عبن ٠.‏ 

' خطبة المتجردة . 

.قال الراوي : فاما وصلوا الى مضارب بنى عنس اندهش منهم الكير والصغير» 
م انهم انزلوا الوزير في الخيام » واكرموه غاية الااكرام » فا قربه المقام » قدم 
لهم الخلدع والانعام وقادالملك زهير اليل المسانالني أرسلما له الملك النعمان» وقالاه: 
«.لقد ارسلني النعان اليك » وهر يلم عليك » ويخطب منك ابنتك المتحردة » حتى : 
تصبح القبلتان قسلة واحدةع' ففرح الملك زهفير. بذلك اخبر » وزال عنه القلق 
والضخر 6 :غير انه فنع.بين الابطال ( وأطرق رأسه في الأرض دوت ان يتك » 
- كلاد 


فقال الاهير سداد : م اطاق,اللسان با مالك الزمان » وحاز الحسئات بالإحسان لما 
قدر علينا واحسن البنا » ذر فع الملك زهير رأسه:والتقت الى عنثرة وقال له : « ماذا 
تقول با حامي بني عبس » 9 فقال و هاذا أقول في دجل فحعد اطلق أن #بواعتن 
حسبي وصاحبي . ايها الملك العيد لا يبد لابنتك من زوج يكون فا بعلا ٠‏ 
وتكوت له اهلا » قبل تحد رجلا اعظم من النعان أو أعلا ؟ » . فاما 
سمع زهير كلام عنترة قالى لاوزير : « ايها السد الل قد أجبت الملك النعان الى ما 
طلب » ذفرح الوزير واستشر وسرت البشاثر بين الفريقين واجتمع الملك زهير بالملك 
| النعمان وتصافا بعد الفوز والفدوان » واطلق بنو عبس من كان عندهم في الاعتقال 
من السادات والأنظال . 

أما الملك الأسود فقد التبب من الفظ وقال : « ما :دام اغي ند اعتز بني 
عبس و كن الهم وطلب مصاهر نهم واعتمد فياموره علدبمفأنا أصاهر بنو فزاره وثم 
معدن اعلود والفخر »» ثم أنه خطب. اخت سد هم الامير حديقه بن بدن , واكانت 
موصوفة بالحسن واجخمال والادب والكرال . ا 

وقد اصح النعمان بين بني عبس وفزارة وبين عنكرة والريبع وحمارة واسهال 
قلوب الفرسان وقواد العسكر وخلع علمهم من نفائس الأموال والتحفن . 

وبعد ذلك تفرقت سادات ت العرب وفي قاد.هم حقد سُديد علىيني عبس وقد 
وعدهم الأسود فكاتة كسرع اتو شبروان. 

اما الملك النعمان فقد فرح بمصاهرة الملك زهير ملك بني عبس وعدنان . 

قال الراوي : واما ما كان من عسا كر خراسان الذين اتكسروا في وادي 
السل بعد مقتل ورشدان » فانهم تفرقوا في البراري وما زالوا فيهزيتهم حتى وصاوا 
المدائن ودخلوا على . كدرى واخبروهبماجرى فسأهم عن النعان وما بدا منه » 
فقالوا انه ما دخل معنا الى الوادي ولا مكن العرب من مساعدتنا على حرب 
الاعادي وم يساعدنا ويؤزرنا الا الامير الأسود. فاما سمع كسرى ذلك الخبر استشاط 
غظا وتكدر وقال : « وحق الشمس والنور . وتربة جدي سابور . لا.بد من قتل 
النعمان ومن بنتصر له » .. وسنا هو على مثل ذلك اذ ورد اله كتاب من عند الملك 
الاسود يقول له فبه: ( اعلم ايها الملك الغادل ان اخني النعمان الذي ولته على رعتيك' 
قد تآمر عللك وعلى دوك لك وباع الدولة الكسروية لاحل سبوة دشئثة 'لانه استتخار 
متاعى وقلل اطاسيم زهي واسارهم يحتسا قلا و مسي 
وقلو وقد اوقفتك على حقيقة. فككن على حذر , 

ب لالالاس (علثرة ‏ م؟١‏ ) 


فاما قرأ الككتاب على الملك كسرى امتّلأ قله بالحقد والغضب وصار من سُدة 
الغبظ لا يسمع ولا يدري ثم انه استدعى ولده خداوند وهو الموصى له بالملك من 
بغده ( وكان سد اولاده بأسأ . واعظمهم مراساً عالي الحم . كثير الحكمة , 
فلما حضر بين بديربه م أعاد القصة عليه . وقال له ::اريد منك الآن ان تركب في 
جبوش كثيرةٌ وتسير الى الخيرة وتقبض على النعمان . وتطلق السف في رقاب. 
من حوله من الفرسان . ولا ترجع الى هذا المقام . حتى تنتقم من.بني عبس, 
غاية الاتقام . 

واما الاسود فاخلع المسان . وامعله بالفضل والاحسان ووله مكان اخبه فاما. 
ممع خدوإند ذلك المقال نمض في الخال يستعد للرجيل . وامر كسرى قائداً من 
القراد يقال له زرد كال بن قناد بأن ينتخب ماثة رقيو لسلس أبطال العجم 
سيم د عن مه ابام 0 المد كوو وو سيو 
وفي اليوم الرابع رحلت العا كر سكأ الغهام. قاصدة الحبرة ترفرف فوقبا الاعلام. 

قال الراوي : وما ما كان من: الملك النعان فانه لما وصل الى البرة. اخذ في 
تميز البر . وكان بظن انه سحظى من كسرى بكتاب فلم تكن الا مدة بسيرة 
حتى اشرف عله خدواند بجش العخم . فأيقن باهلاك . وركب في حماعة من 
سادات العشاثر وقصد تلك العساكر وترجل امام خذواند ودعا له.بالعز ودوام ' 
السعد قتقدم الماجب زرد كال وقبض عله واحاطت نه ابطال الفرس ققال له 
خدواند : لقد غرك الزمان با نعمان . حتى جازيتنا بالقبيح بعد اجميل والاحنان . 

تعر يديع هن يلوذ به من سادة القبائل واف توضع في ارنجلبم القبود 
ٍ والسلاسل » واستدعى الأسرد فحضر » فوضع على رأسه تاج الا كاسرة » وخلع 
عليه الخلع الفاخرة وقال له : اعلم ان الملك العادل كسرى انو شروان قد بلغه 
نصحك لنا ومؤامرة اخبك النعان» وقد اختارك ان تكون نائاً له على قبائل العرب: 
وقد أمرنا أن نسير من هذا المكان الى قتال بني عسسى وعدنان » فلما سمع الاسود 
ذلك الخير:قل الارض وتأخر وقال : وحتى النور والنار لقد اتكرت على اي ما 
فعله غاية الانكار ونبيته عن ذلك جملة مرار . ثم 26 > © وأوسلا الى 
: الى قبائل 'العرب » من بعد منبا ومن قرب . العامهم بتولية الملك بدلا من النعهان 
ويأمرهم بسبرعة القدوم عليه ثم وضع اماق الي لواطت . وفرق الفضة *” 
والذهب واسيّال قلوب الفرسان ٠١  .‏ 
ش -غماا- 


قال الراوي : هذا ما جرى لمؤلاء من الاخبار وأما ما كان من الامير ححادن 
فائه نعد. ان اطلقه عتتّرة من الآسر مبار إلى موطه وهو بتقلب في الغم. والحكدر 
من سمدة جنقه على عنترة وحدث مثل ذلك لمعدي كرب فنا جاءت جيوش كسرى١‏ 
رقادة خدواند ساروا معبا الى قال بنى عسس وعدنان . 

قال الراوي : واما بنو عبس وعدتإن فانهم كانوا قد رجعوا الى الاوطاتث . 
فرحين بمصاهرة الملك النعان . فاما وصلوا الى الديار . وقر بهم القرار . اخذوا في 
اصلاح احَوالهم . وقد كثرت نوقهم وحبالهم . الا انه لم يض على ذلك الا ايام قليلة» 
حتى وضل اليهم كتاب من الوزير حمر بن نفعلة . يعاميم فيه با جرى . ويذ.كز 
هم ان كسرى قبض على النعمان واقام مكانه اخاه الاسود : “فلما' وقفوا على حقبقة 
الخبر أخذهم القلق والضحر . وتبدلت افراحبم بالكدزن : وبادر الملك زهير ودعا 
يني عبس واإعامهم بما وصل المه من الاخبار فلا سمع عنترة ذلك الكلام » صار الشياء 
في عبنه كالظلام . وقال : اعم اا الك السعيد أنه لا ييا من الامسوال » الا ' 
نستسل في القتال » وسترى ما افعل بهذا الملك المديد » و كيف ابدل صفو عشه: 
بتتكد» » فاما ممع الملك زهير كلام عنترة فرح واستيشر » » ونادى في الرجال »باخ 
الاهبة الارتال:واختار النزول على جب ابي وسلينى »:وصخراددبتي علنا لأما صعبة. 
المنالك » فتحبز القوم للسفر . 

ثم ان عنترة استدعى برجلين. من اهل القوة والشطارة » وأمرهها بالمسير الى بني. 
فزارة » وقال لما اقها في دبار كم ولا تعودا النا الا يحققة اخنارهم فامتثلا أمره 
وساوا الى ديار القوم » ورحلت ينو عبس بالحريم والغيال » ولت راوج على 
ظبور امال » حتى وصلت الى تلك المبال فنزلت فنبا ونصبت خبامها في تؤاحيبا 
ننا معم ينو خزاره برحيل يعسن ساروا البه يسنة اللاف مقائل ) ورجع العبدان 
اللذان أرسلبما عنترة واخبراه بما حققاه من الخبر » فاجتمع بالملك زهير وولده مالك» 
واخبرهها بذلك » وقال لما :الرأي عندي أن نسير من هذا المكان لملاقاة اعدائنا . 

فاماسمع الملك زهير ذلك اقطاب لاغداه اجن رلب شرا عر ل 
ثلاثة آلاف فارسءوتركوا قبا مع خمسمائة فارس في الخبال لمفطالنساءوالامول. 

فلما صار بينهم وبين بني فزارة مسافة فرسخين قال لهم'شيبوب الرأي عندي أن 
تنزلوا هاهنا وتعظوا خولكم حقبا من الراحة » والخطة المكيهمة هي ان تنقسم 
الفرسان الى ثلاثة موا كب حتى اذا وصلنا الهم نقصد كل فرقة الى جانب مستترة 


وا 


ظلام الليل » وتبذل فيهم السبوف والوماح » وحينئذ يتفرق تمليم في الروابببي 
والبطاح فأعجب هذا الرأي الملك زهير وعنترة وكل من حشر . 

وبعد ان اشتراحوا ر كبوا اشول ومضوا حتى اشرفوا على يني فزاره وقت 
الغسق وقد انقسموا الى ثلاث فرق واحاطوا بهم من كل جانب وكان بنو فزارة في 
غابة الامان غير متؤقعين أن بدهمهم انسان فلم يشعروا الا وقد احاط بهم اعداءهم- 
«فثاروأ من ايام ولم يحدوا متسعأ من الوقت حمل السلاح فتفرق مُعلهم وتبدد . 

وكان بنو كندة قد جاؤوا لنصرة بني فزارة فرأوهم متشتتين فانخلعت قاومم 
اما اميرهم حجار فقذ اصابه الذعر ولكنه تشجع وصاح في بني كندة ومن يعتمد 
عليهم من الفرسان قائلا: داهحموا ولا تَحثوا هؤلاء الجناء :.» فتبعه ايطال المعارك 
وجملت السبوف في الرقاب حتي كلت الفرسان الا عنترة فانه فعل في تلك 'الللة مالم 
بفعله بشر الى ان تفرق بنو فزارة في ظلام اليل ولم ببق غير الرببع وحذيفة في 
نفر قليل واصاب بنو كندة العذاب والتتكيل وقتل منهم في تلك الليلة اكثر من 
الفي فل عند ذلك ر كب ححار اللواد وبرز لقتال عنترة بن سُداد فاما وأء ع2 
تقدم هنه واخذ تصول على خواده ويحرل” . 

قال الراوي : ثم انما تحاربا وتقاتلا وتضاربا وجرى بينها من اذب والشد 
.والاخذ والرد ما حير الاذكار وأدهش الابصار ولم تكن الا ساعة من النبار» حتى 
خل التعب نمتكبي الامير حجار فأراد أن يشير الى قومه بني كندة ؛ ويطلب منهم 
النبسنة» فنا خيلا عتترة ابل فميةغلة :وأقتلعه بره من نقرق: أبلها والقاه على 
الارض » فانقض عليه سُسوب وسّد ساعديه.واطرافه واخذه اسيرا؛ وكان ححار قد 
استعل فؤاده من القبر والحسرة فبكى وانتحب» فقال له سُّسوب:ادما الذياعتراك 
حتى اوجب بكاك؟»قال : وحق من كتب على هذا الحوان انا لا أبكي خوفاً من 
الأمثر واما بكائي من تقلبات الزمان ؛ اعلم با أخا العربأني أحببت في هذه الابام 
جارية كأنها البدر الام بقال لها امامه وهي بنت اسد بن دودان » صاحب ارض 
الحموان » وسبد بني الربان » ولم يسمح ابوها بزواحها الا بواسطة الملك النعمان » 
وقد:اخذت استعد لاداء مبرها ».وما دنتٍ ايام الوصال » وحمات لأبييبا النوق 
امال امرني بالمسير لقنلل اخسك عنترة فسرت الله فأسرني » وبدل: افراعحي 
بالكدر » وأطلقني بعد ان جعلتي عبرة لمن اعتير »؛ فقصدت الى قومي وارسلت في 
طلب زوجتي » فأرسل أبوها يقول يا حجار » قد علاك الذل والعار » لأنه اسك 


عداو مأ سس 


عبد من بني عبس وعدنان » واليك ثوب الذل والذوان » فلن اسم ابنتي اليك » ولا 
ازفها عليك » حتى تأخذ منه ثأرك » وتكثشف عنك عارك » فبنا أنا أفكر في ذلك 
أذ بلغني خبر القبض على الملك النعهان ».فحز نسي غاية المزن وسد في وجبي كل 
باب وما صدقت إخ جاءني الإسود كتاب حتى سرت اليه يمن معي من الأصحاب 
وقلت في نفسي لعلي استطبع استرداد مكانتي » ولكني وقعت في يد اخيك مرة 
اخزى » وما أنا خائفٍ:من“'ضرب رقنتي ولكني جزين لعدم الاجتماع بزوجتي » . 
ذاما مع سبوب كلامه وعرف مرامه قال : ويلك كان عليك بدلاً من ان تسير 
مع الملك الاسود وتساعده » أن تساعد النعمان لأنه صاحب اميل والاحسان» قال 
والله لقد صدقت يا سبوب » فان حكتب لى الحلاص فلا بد ان | كفر غن اساءتي 
واديد ان تتولى مع عنترة توبتي » ذآن اصطنعني ورغب في صحبتي » بذلت في , 
خدمته وطاقتي و كنت عونا له مع اهلي وعشيرقي فاما سمع شيبوب مقاله » :رق له » 
وقال با سيد بني .كندة » انا ازيل عنك هذه الشدة » ثم اطلقه من قبوده ورد الله 
آلة حربه وسلاحه وار كبه جواده » فدهش حجار لشهامة سبوب وسُحكره وعاد 
راجعاً على الأثر » حتى وصل الى حمث كان قومه يقاتلون عنترة فنادى بأعلى صوته 
وقال « كفوا ايديكميا بنيكندة عن القتال » فقد اصلح الله الخال وقد اقسمتان. 
اكون في خدمة عنترة ولا اخونه في مقال ولا فعال » ' 
٠‏ فاما سمع تو كتدة من اميرهم ذلك فرحوا يخلاصهم من حرب الي الفوارس. 
عنترة وانعطفوا من ساعتهم على يني فزارة وانزلوا هم الذل والخسارة » فدهش 
عندرة » وحار من تحول الامير حجار خصوصاً عندما رآه بقاتل فرسان بني فزارة: 


بعزم سُديد » ويحتدل ابطالهم الصناديد فسار اله » عنترة وسأله عن -حققة اخبر 
فنا عل يما سورع لةاشبوب 7 ترجل اله مأوضمة الى صدرء وقبه بين عليه وزال.ا 
حان سنها من المقد والخصام » وتحالفا على الوفاء وحفظ الزمام . 
ولما علم بنو فزارة بصلح عنترة والامير حجار ولوا الابار وأركنوا الى الهرب 
والفرار » وللساد السلام قال عنترة : لم,بغد لنا سبل الى المقام لانغا تر كنا اهلنا 
في الجبال » وما عندهم غير قبس في ثفر قليل من الرجال » ثم انهم عادو في غاية 
. الفرح والاستبشار بمصاطة الامير حجار | 
قال الراوي : هذا ما جرى لحؤلاء واما ما كان من معدي كرب فاله انتخب 
ستة آلاف من الابطال وسار في عزم وهمة » الى ديار دريد بن الصمة » ولما اجتمع 
به حدثه عن اسر النعمان وما جرى له وان أخاة الاسود قد تولى الملك محكانه » 
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و كيف ان خداوند هماه بفزسان العجم وهر عازم على قال بني عبس وصلب ساداتهم 
على أ ركان البيت الخرام فاما مع دريد منه ذلك الكلام اسْتد به الغضب وامُتعل 
فؤاده والتبب وقال والله ان تم هذا الامر على العرب طمعت فينا عباد النار ذات 
البب ‏ وباعت حراثرناني بلاد العجم » وسأكتب الى قبائل رببعة ومضر ومن 
جاورهم واطلعبم على حقيقة الامر حتى يكونوا على حذر ثم ارقب ما يحري على 
بني عبس من الملك الاسّود فاذا عامت بان العساكر قد كثرت عليهم سعست 
في ارسال تحدة اليهم ولولا عبدهم عنترة الذي قرهد وتجبر لسرت البهم بقلي 
و كشفت عنم الضنك وإلضير . 


ابر بين علترة واكسريق 


قافا ممع معدي كرب ما ابداه دريد » ازداد حقداً على عنترة وجمع عشرة . 
لاف مقائل بين ثيوة اانه ساد المويتي عبن بين بسي أجا وساي » وصعواء 
بني علا » وكانوا قد تحصنوا في هذه الجبال وعندهم قبس بن زهير في خسمائة من 
الابطال ولما رأئ قبس قدوم معدي كرب صاح في الفرسان » ومن يعتمد عليه من 
الشجعان:» واسرعوا الى خارج المضق والتقو يخصومهم ونشب بينهم قتال طال مداه 
حتى ولى النبار فافترقرا عن بعضهم النعض بعد ما امتلأت بحثثك الققيلى جنبات 
الارض » ولا انحلت ظلمة اللبل واشرقت الكمس نمضت الفرسان من كل حانب 

وكان أول من برز الى المعركة والحرب معدي كرب تتقدم اله قبن بقلب 
اقرى من الجر فتقاتلا القتال الشديد » حتى طعنت ارجل الخل هن تحتها اللاميد ' 
الا ان قا لم يكن من طبقة معدي كرب في الفروشية فكادت تلحق به الحزية 
فاما نظرت: بنو عبس ما حل بقبس هحموا ودخلوا في القتال والتحم القتال فافترق 
قبن عن معدي كرب » بعد ان كان قد أشرف على العطب ». وما زال القوم في ' 
للك ومرمد يز لدي بهل بالالمقالر؟ لوالا تيمت الي طائفة » 
وباتت نساء بني عبس مذعورة خائفة . 


هنا ماأجرى لؤلاز ؛ اليا مان اذو وعقره .رمق عنيا » فانهم بعد 

ان ثم هم الظفر رجعوا طالبين الجبال وهم في غابة الذرح باوغ الآمال ولا اقتوبرا 

منها التفت حجار الى.عنترة وقال.له ( انني مشغول البال لأن:معدي كرب كان قد 

كتب لي بأنه سلتقيابي في ديار.بني فلارة » و كذلك دريد بن الصمة فارس بني 

حبر » ولى إلآن لم اق فا على شب 0 ولا اطي ها علق أثر واخشتٍ ان يكونا: 
5 


حَد سمعا بمسير كم من البال. فسان الىمشاربكم الدطى هل عريكم واؤلادكق" 
كا و » قال حجار :«با أيا الفوارس دعني 
اسبقك الى معدي كورب #اقاتي اريذ :أن أجمل بيلك ويئه.مودة فان لم حيتي الى 
للش إياقه ياهب أمبا الابيد بدبك » فقال عنترة : « افعل با احمي 
ماتريد ». ؛ 

فار الامير حجار مع بني كندة حتى اشرف على الجبال فسمع صياح النسا 
وبكاء الاطفال » فقال : واحرياه هلكت بنو عبس . 

فاما نظر معدي كرب الى تلك الجموع القادمة ورأى راياتما قال لقومه هاهو 
الامير حجار الذي كنت لك بالانتظار » ثم سعى اليه وثقزب منه وس عليه وقال 
أهلا بالاخ الشقيق والصاحب الضديق فوا ما اتيت الا في وقتك فتقدم حتى تأخذ 
من هذه الغنيمة نصبك فقال ححار : « لقد خاب ظنك » .. ثم حدثه ححار يما 
حرى سنه وبين عنترة ووصف له كرمه وحسن سُممه وقال له يعد ذلك : « وحقى 
مالك امالك » لو أعطاني عنترة البوم حماله خدمتها ورعبتها له فان حكنت با معدي 
كرب ترضي بما رضيتة من صداقة عنترة فعاهدني على أن تكون انا 5 من 
جه أتغازء المواليةاله» وال فيوئك اأرب:والقتال :قال معدي كرب 5 
يكن الآن ان تصفر لي قالوب بني عبس بعدما انزلت بفرسانهم من الخسارة وقتلت 
منهم من قتلت 7 فقال ححار : اذا انت اخلصت لهم الوداد » زالت منهم الاحقاد 
وسأكون :لك الواسطة فيا تريد » حتى _بصير لك في هذه القسلة ر كن سُديد ولا 
م) أذا ساعد ناهم على خلاص صبرهم النعمان » . 

ما زا ل حجار يقنع معدي كرب » حتى أجابه الى ها طلب 5 

وأقسما بالامان التي كانت تحلف بها العرب في ذلك الزمان وبعد ذلك انف وحنو 
كندة الى بني زيد . وكأن يبنو عبس قد زاد همهم عندما عادوا بقدؤم الامير ححار 
لأنم ل يكونوا عدون يما ييه وبين غنتزة من الوداد . فاما علمر حجار تحالهم 
ارسلاليهم وظبب قاوبهم فرحبوا به غاية الترحيب . 
وماهي الاساعات حتى وصل الملك زهير وعنترة فالتقاهما حجار واخبرهء ا 
بادابة معدي كرب الى الطاعة » وكان مع دي كرب قدي ركب الى جانب 
حبار وسية تاي يزيد * فللا رأ الذاك زفي ترسيل قن سراد وقل 055 
و لفل بيطاي ويناك لولام والناب ولا : (يا أيا الغ رارس ) كل دم 
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بنذا موهرب غير مطاوب والرب الكبير مطلع على ما في القاوب . قال عنترة : 
يا سيد بني زيد » وحتى من أوسع البيد وأنع الماه من سم الملاميد نحن ما فعلنا 
هذه الفعال تعصباً من للملك النعمان ومن معه من الرجال بل خوفاً على البيث اكرام 
من أن تطمع فيه صعاليك الاعجام لأنم لو ظفووا بالكعة جعاوها با من برت 
الذار ) فأمعن معدي كرب على كلامه وشكره على افتامه . 

ثم ان الملك زهير خلع عليهم الخلع والتأم سمل القبائل فصار عددهم نحو خمسة 
عشر ألف فارص . واقاموا في هضارب بني عبس مدة سبعة انام لقوا يبا غاية 
ألا كرام » وكان عنيرة قد ارسل اخاه جريراً الىأارض الميرة لكثف له اخبار 
الاعاجم فاما كان في اليوم الثامن اقبل جرير واخبرهم ان عساكن العجم والعرب قد 
اجتمعت في امم كثيرة يبلغ عددها مائة وست وعشيرين الفأ . وان خداوند ابن 
كسرى قادم بهذا العسكر المرار » وانه ترك النعمان اسير بالميرة في حراسة الفين 
من الفرسان . 

فاما سمع معدي كرب يتلك الاخبار قال : الرأي عندي ان نرسل الى المسيرة 
جماعة من الفرسان للفتكوا اسر النعمان » فاذا بلغنا هذه الغاية كان لنا أن نطمئن » 
لأن عكر الاصغام إلى تصل الى هذا لكان الآ بعد .مده من الزمان #:خاذأقدمك 
قاتلناه يمن معنا من الشجعان ؛ الى ان يصل المنا الملك النعمان . فمتى وصلنا وصرنا 
حواله » عادت طوائف العرب كلها اليه » فلما ممع الحاضرون ذلك المقال استصوبوا 
رأبه . فقال عنترة : انا اسير في مائة فارس من ذوي الحمة واقضى هذه الميمة قال 
الملك زهير : ايها البطل الما :ان سيرك عنا الى الميزة لسن .بصواب ‏ فقال حجار 
يا الملك ان بقاء عنترة في بني عبس اصوب . ومسيري انا في.هذا الامر اوجب » 
ثم انتخب مائة فارس من ابناء قومه وجعل على رأسهم عرو الفارس المغوار وصار 
. بهم بقطع القفار . 

واما ما كان من أي الفوارس عنترة فانه بعد مسير القوم » كان بر كب هو 
ومعدي كرب في كل يوم » ويرغلان في البراري والا كام ليكشفا اخضبار 
عسا كر الاعجام وما زالا على ذلك ثانية ايام ولما كان اليوم التاسع ظبرت الطلائع . 
لجبوش خداوند. وكان المقدم عليها حاجب بمى شاه برد وتقدم من عساحكره الفا 
' فارس ليكشفرا الاخبار فقال عنترة لمعدي كرب ١‏ الرأي عندي أثف للاقهم انا 
وانث وحدلا حثى تقم لنا في قاويهم اسة » ثم حمل عنترة على : الميمنة وحمل معدي 


- اما - 


كرب الى السرةرصاحا صضحات بذكي . - ما هدر وزتحرة فنظر الحاجب" 
سَاه برد الى افعالهها وتعجب وقال يليو ينيبي قو 
رعا” الغنم حملان على الفين من العجم ؟ قالوا : ( نعم ايها السد ان هذا من غنجبة 
العرب التي .نقه دم ال ا ( 1 
قبي م نناام واذا يجماعة من الع قد اذ ارا وهم بلتفتون وراءهم في ذعر 
فقال لهم سّاه يرد ( ما الذي دهاحكم ؟ ) قالوا : ( داهمنا شيطانان لم نلق مثلبما 
اند رييب كنووس الام وحل ينا الانتقام ) فاما مع ذلك قال 
: ( ويلكم ب دام.. فارسان من ٠عاة‏ الاغنام يهزمان الفينمن ايطال الاعجام؟) 
0 لباقم يمو يسابع الرقال بر .: التقى بعنترة ومعدي كرب وكاناقد 
انزلا بعسا كره الويل فاما التقوا صاح معدي في بني زبيد فعملت على الاعجسام ' 
وهحمت بنو عبس وقاتلت ودارت بنهم المروب وخملت السوف في رقاب الاعاجم 
وفعل معدي كرب العجائب وهرق عنترة المواكب ومزق الحكتائب حتى التقى 
يشاه برد مقدم الطليعة وهو يصبمم على رجاله بأصوات مرعبة فاعترضه عنترة وصاح 
في وجبه فانذعر وطعنه بالرمح و قد فلع رامد نفدي الم 
بتخبط يدماله . 


فاما رأى الاعجام مقتل مقدم., واو! مدبرين يا .دهم الحجل ونسوقهم الحوف 
والوجل وجدوا في مسيرهم حتى التقوا بإن حكسرى خداوند فسألهم غن اخبر 
فقالوا : ( التقانا عنترة وفرق مُملنا » وقمل مقدمنا سّاه برد ) فذهل خداوند وجد ٠‏ 
في السير لنتقم من عنترة ومن معه . ش 
٠‏ أما ما كان من معدي كرب وعنترة فانهما بعد.ما تفرقت العحم في الروابي 
والشعاب حمعا العدد والاسلاب حبث الأقى عنترة بالملك زهير وحدثه بماجرى 
بينهم وبين العجم ففرح بذلك وباتوا حتى اصبع الصباح ثم تأهبوا لقتال وبينما هم 
كذلك اذ طلع عليهم غبار عساكر العجم وظبرت الاعلام والرابات ودارت رحسى 
الحرب وكان يوم كثير الاهوال والنخاطر تقطرت فهه الموائر وثبت الشجاع القادر 
وكان عنترة نقاتل وهو بهدر كانه الأسد الكاسر ويجوب على الممامن والمباسر وما . 
اد وي اس موسو ا من المعر كة كأنه 
سُققة ارجوان مما سال عليه من دماء الفرسان . 


ليج : ولما أقبل الصباح عاد الفريقان الى الالتحام وقد قاتل .كل من 


معدي 5533 وعلثر قتالاً تقشعر منه الاجسام . وكان سبوب يدور حرلهما 
كاللولب . وكلما قتل من نحتهما جواد جادهما بخيره من الخيول الشاردة . وهو 
يدافع عنبما بالنبال » وعندئد تقدم فارس من العجم جبان عظيم الشأن كأنه من 
عفاريت سليمان وطاب مئازلة الفرسان فأراد عنترة ان تيرز اله » فمئعه معدي 
كرب وتقدم من ذلك المرزبان وهجم عليه . وطعنه في فؤاده . طرحه من على ظبر 
جراده » فتكاثرت فرسان العجم على معدي كرب . ولكنه ثبت لهم » ورأوا من 
غنون قتاله ما حير العقرل والاذهان » فتفرقت عنه الرجال وهابته الابطال . فقال 
خداوند : ألا يرجد في عسااكر خراسان » من يقدر على قتال هذا الشبطان 9 فقال 
الاجب زرد كال اخو وردسان : «.يا ملك الزمان » انا ما تأخرت عن القتال آلا 
انتظازاً لملاقاة اسودهم عنترة ( فلما ممع خنداوند من حاجة ذلك المقال . خفق فؤاده 
واعتراه الانذهال . وقال : ( أولمس هذا هو عنترة الذي اسر وقتل . وفعل ما 
فعل ؟ ) قال زرد كمال : لا يا مولاي ما هذا الا معدي كرب فارس بني زيد . 
وماهو ألا نقطة في نحار عنترة وان عنترة لأفرس منة واقدر ولكنيسأبرز الله. 
ولا بد أن أقضي عله ..ثم برز اهدي كرب الذي كان قد تعب ما لاقى في ذلك 
البزم من منازلة الابطال فتلاحما وتناضلا وتصادما وتقاتلا » ولم يزالا على ذلك الال 
حتى اقبل الدل فعند ذلك افترقا واستدار كل منهما لعود الى قؤمه » الا ان زرد 
كمال كان في غابة المزن وشْدة الغبظ لأنه لم ينل من معدي كرب مراده واراد 
ان يغدر به فاستدار مسرعاً ورجع اليه وانطبق عليه وطعنه يحرية ماضة كانت تحت 
فخذيه » وكان معدي قد أحس بعودته فألقى على ظبره درقته فوقعت على الدرقة 
اسّد من وقوع الصاعقة فمزقتها ونفذت منها الى الحديد ووصلت الى حسده .فحرحته 
فخارت قواه وغاب عن الدنما رسّاده ورقع على الارض على وجبه ويديه وعشي عليه 
«وهم زرد كمال بأن يترجل عن خواده لبحبز على معدي كرب واذا يفارس قد 
فاجأه وانحط عليه انخطاط الباق حتي حاداه وطعنه بالرمح في صدره فخرج من 
٠‏ ظبره تخضب بالدم » ووقع على الارض يختبط وكان الفارس الذي قتل زرد كمال 
. هو عنترة لأنه لما رأى العجمي قد غدر.بمعدي كرب جازاه على ذل كالغدن والتعدي. 

ولا انتبىعنترة من زرد كمال خرج الملك الاسود في الخال وضاح صبحة الغضب 
وتبعته قبائل العرب وماج البر من ر كض الل فنادى الرييع بن زياد على منحوله 
من الجنود والقراد وقال لكم دوتكم هذا العبد الاسود فبحت الفرسان وعلا 
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«لصيلح منكل مكانفبينما القومفي اد قتال واذا بصائح قد خرج من معركه 
الحرب وهو يبدر كالبعبر وفي يده اسير ومن خلفه رجل يسابق بمسير الطير وكان 
تائيس نات بار دعبتسي ابعر ايد تسر وما رميز 
خلقد ريه عه الأيظال وسار ع ستاديد الرجال يتن اخريعة عن مناحة القنال وامر 

مسوياً أن سوقه الى الجبال ورجع عنترة الى معركة القتال واخذ يحندل الفرسان . 
والابطال . 


خلاض الثعمارت 

ولما نظر بهداوند ما حل بعساكره من الهزيمة ضاق صدره واما الريع: فكان 
منشرح الصدر وانهذ.ببشر حذيفة بن بدو بالغبة والنصر عندما رأى ان بني عيش 
أنبكبم القثال فقال له حذيفة : « والله يا ربيع ماهم الا جبابرة عتاة ولن يبزموا 
ما دام عبدهم عَلى قبد الحاة على أنهم ابره بنايم!ة وخسرنا امامة كلانة أو 
أربعة ) . 

قال الراوي.: وقد دا + عيطق بر ناك الزن سبع .ليال وسبعة ايام وفي 
اليوم الثامن ضعف بنو عبس من طول القتال و كثرة الاعادي وكان عنترة قد جرح ش 
. في ثلأثة مواضع فعند ذلك صاح الربيع بن زياد على من حوله من الخود والقواد 
وقال لهم دونكم هذا العبد قطعوه بسوفكم ومزقوا سس عل 1:ة الرماح واذا 
بغبار قد ظبر العبان وان من تحته ابطال وفزسان كأم مردة الجان وهم بصحون 
جا للخم باخزام أبشروا بالويل بيا بني الاعجام فقد جاء كم الملك النعمان . 

فلما سمع الربيع ذلك اعتراه الخوف والتفت الى حذيفة وقال : لقبد تخلص 
التعمان وأثن لنجبرة بليعبسن وعدنان بالابطال والفرسان والسر ف وسو ف يعتبعلنا 
ارخكم لما عاهتم بغيالي اتبتم لمناصرة اخي وقتال أنسابي ألم نتدارك اموةاوتسق 
التدبير حل بنا الاك ثم رجع الى خبئه ومكره وصاح في قبائل العرب: : "كفرا عن 
الحرب فقد أقبل عليكم الماك النعمان ) فلما سمعت العرب بذلك تربجلث عن ظهور 
الخيل وسعت الى بين بدي النعمان:لأنها كانت قد ذلت بعد اسر الاسود وصارت 
ولالقائد ودبت ميان ع مما كز المنجم والديلم ولولا طمعها في فب الأبسوال 
' وجقدها على عنتر تر 3 كات #التلي الثغر» دعل وقد تع من بيتيع. القندلاقة 
وحصل بين القبائل الاتفاق والائتلاف . 


ا لام( - 


قال الراوي : وكان السبب في +لاس النعمان من الاسر أن الامير حجار بن 
عامر وعروة بن الورد . سار بمائتي فارس كا تقدم الكلام حتى اشرفا على الميرة » 
واحماوا السوف في العسدوالرعان و حاصروا البلد وخلصوا النعمان منالاغلال والقبود . 
وساروا في ركابه » فكان كلما م على قبلة هلات لمقدمه وتبعه ابطالها وفزسانما الى 
أن صار في جبش جرار وما زال بوأ ن السير ممتى وصل الى المعركة فتقدمت ' 
العرب الى خدمته » واذعنت لطاعته» واحمع الربيع وحذيفة بن بدر وهنأه بالحلاص 
فق الأهر 1 

وما ممع خداوند بذلك ابر » ايقن من الحلاك والخطر . فاضطرب واثمر 
بكف القتال وتأخر الى المبال وكان قد بقي معه نمو خمسين الف فارس فعند ذلك 
خرج ينو عبس من الشعاب . مل الاسود اذا خرجت من الغاب وفي مقدمتبا 
حاميبا عنثرة . 

وما رأت العرب أحجام العجم واجتماعبم للانسعاب طمعت في نهب امواففم 
ومتاعهم وهجموا عليهم من كل جانب فمنعهم النعمان عن ذلك لأنه كان حسن 
السياسة والتديير وخرج من تحت الاعلام والى جانبه الامير حجار . وعروة بن 


.الورد وحماعة من كيبراء دولثه ورؤساء ملكته 5 وقعد حداوئد دِنْ ملك العهم . 


ولا وصل اليه قبل الارض وسلم عليه . ودعا له ولأببه بدوام العز والنعم وقال له 
لا تخف ابيا السيد الحترم من قدومى علدك ببذه الأمم فيا نحن الا اعواثك الدولة 
الكسروية وحلفاء المملكة الفارسية وان اععم ان لي ذنباً يستحق القصاصغير مصاهرة. 
بنيعبض وها أنتقد ساهدت فعالهم وخبرت بنفب كقتالهم ومن اجل بسالتهم هذه طلبت 
مصاهرتمم فسمع ابوك في كلام الحساد وقبض على ظاماً وعدوانا لشيء لم يحط به علد 


وساناً . والآن فقد كان الذي كان ونظن العين اوفى من -ماع الآذان وقد. رأبت. 
. بعينك ما قد كفى ونا لا اعو فلي ذني لشيء يستوجب النفور والمفافانرضيتمو فيه 
٠‏ لمملكتكمحاميا ومدافعا كنت لكم سامعاً وطائماً وان كرهتموني فالبر بين بدي. 


واسع . ْ ' 

فاما ممع خداوند من النعهان ذلك اكلام ارتاعت نفسه وابدى الإيتسام وتلقاه. 
بالترحيب والا كرام وقابك با يلبق ومقامه لأنه حمل اطلق حيد الحصال ذا فكر 
اقب في سسناسة الرجال وقد ارتقع الملاف وصفت النفرس فقال خداوند وعك. ‏ 
يبوت النيران لن أسير الى بلاد خراسان الا وركابي في ركابك حتى ادخل بك على. 


- 14848- 


الي واجعله يسترضك بعد ان حبلنا قدرك واريد منك ان تأئيني بعنترة حتى 
١‏ كافئه واخلم عليه الخلع الحسان . 

فاما ممع النعمان ذلك فرح واستشر » ول : وحق من خلد سلطانك وسيد 
إركان ملكك وبنباتك » ما عنترة الا وحبد دهنه » وفريد عصره: ثم التفنت الى 
عروة بن الورد وامر بأن يأتي بعنتر والملك زهير ومن معبم من الابطال » فال , 
عروة واجتمع بعنترة واوقفه على حقيقة الخبر فعند ذلك التفث تالملك زهير الى عنترة 
وقال له : ما عندك من الرأي ؟ : « وال ما عتدي الا قتل خداوند بهذا الحسام 
وقتل كل من معه من الاعاحم ع ير انيلا اخرج عن أي ابجماعة وان خوج التعمان 
في مثل هذه الساعة . بل اجبب بالسمع والطاعة ٠»‏ . ثم جمع الفرسان وسار بهم فنا 
. دخلوا على خداوند قال لحم : يا وجوه العرب الاجواد » إن العتب في مثل هذا 
الوقتما يحدد الاحقاد وما احضر نكم الا لأتخذك لي كالاخوان » ولتكونوا لدولة 
كالاعران » . ثم احسن اليهم , . وأنمم بالخلع عليهم » فصفت منيمالقلوب» وانجلت 
عنبم التكروب.» ثم أسار الى عنترة فتقد, نه وصافحه ». واعتذر فشكر مخداوند » 
م 'لقبه بسيرسياه ومعناها « المبع الاسود » وامر له بالحنذل والتحف والجواهر . 
والتفت الى النعمان وقال له : ياسّاه « تيزان» أي يا ملك العربان » هات عنترة معنا 
اللى بلاد خراسان : قد ولدت فلي صحبته » وسرتنى مسامرته فقال ( لقد بمعنا 
واطمنا . 

كان النعان غبر مطمئن القلب من ناحبة كسرى » و كان تمنى أن بأخذ 
عنترة معه الى بلاد الاعجام . فاما وصل طلب خداوند اصحابه وطابت نفسه » 
وبلغ مراده ثم انه طلب من بني عبس اطلاق سراح اخبه الاسود وصائق الاسرئ 
لتم 
٠‏ وتقدم الاسود الى انه واعتذر اليه واصلم النعمان بين “يني عبس وعدئان » 
وفرّاره وغطفان » وقال : ( ان الصلع بين بني الاعمام انعام على انعام ثمالتفت الى 
ابي الفوارس عنترة وقال با فارس رببعة ومضر وساعز سّعراء البدو والحضر » انا 
اعا م بأن عبشك منخص لتآخر زفافك على ابنة مك عبلة والآن حق علينا ان نسعى 
في اام هذا الامر فقال عنترة ( والله لن اسعى الى ابئة همي . ولن يزول همي وتم 
الا بعد ان تستزد مكانتك عند كسرى »© قلا سّمع النعمان ذلك شكره على 
وفاله . ء' *| ١‏ 


-14- 


ثم أقاموا بعد ذلك الكلام ثلاثئة ايام » وفي الوم الرابع تحيزت العساكر 
للسفر » وقال النعمان لامك زهير : ارحل انت الى منازل كك وبجبز بنتك المتجردة 
الزفاف . وقال الاسود مثل :ذلك لمذيفة سد بني فزارة لانه كان قد خطب اخته 
هاوية يا سبقت الاشارة وعند الصباح تفرقت قبائل العرب الى مناز لها ورحل 
خدواند وفي صحبته الملك النعيان وعنترة وححار بن هامر وعروة بن الورد الى بلاد 
كسرى ولما طال الترحال زاد بعنترة الوجد والْنين الى ابنة سمه عبلة وتذ كر ارض 
الشربة » والاهل والاحبة »فجاش الشعر في خاطره وأنشد يقرل :. 

ذني لسبة ذنب غير مغتفر 0 لم تبلج صبح الشيب في سعري. 

رمت عببلة قبي من اواحظبا 2 بكل سبم'عريق النزع في الحزر 

وكان قد وصل الى بني فزارة زسول آخر من قبل الملك الأسود أخى النعارتف 
ومعه من التحف والمهدايا الحسان ما لا يضفة لان وطالب عذيفة بن بدي بارماله 
اخته ماوية اليه وسرعة قدومبا عله لانه كان قد خطبها فطار حذيفة من الفرح وأخذ 
يحبز العزوس وأملأت الاحماء بالافراح والمسرات . 

وبسد ثانية أيام حملت المرادج على ظبور امال وجللوها بشباب الديباج وسار 
جديفة واخته في ماثة وخمسين رجلا من الابطال والفرسان وارسل الملك زهير مع 
ابنته المتحردة ابنه ساس , | 

وما زال القوم بقطعرن البراري والمنازل حتى وصاوا إلى الخيرة فخرج النعان 
ألقائجم في جوش كثيرة بتبعه أخوه الأسود وجماعة من السادات . ولا التقرا ببعضهم 
علا منهم الصباح وزادت المسرات والافراح وبعد ذلك جدوا في المسير » حتى انتبوا 
الى القصر الكبير وكان قصراً عظم البنيان » مشد الاركان يديع المنظر 5 
الرونق وجاس النعمان على السرير وقام في خدمته الحكير والصغير » وجلست من 
حوله الامراء والاعيان والوزاه ؛ وصفت بين أيديهم صحاف الطغام ودارت علييم 
كؤوس المدام وما زال القوم في مسرور وأقوام معة عكبرة أيأد وبس ذلك زفت 
المتحردة إلى النعمان » وزفت ماوية إلى الملك الأسود ثم تفرقت الضوف بعد أن 
ودعوا املك النعمان وطلب حذيفة الانصراف إلى منازله فخلع عليه الاسود وعلى. 
اخوته و كذلك فل النعمان' 'مع ساس بن زهير . فاما نظر اس الى ثلك الهدايا 
والتحف الجلة على المال بادر إلى الملك النعمان وقال له وحق املك الديان لا نضحبني. 
من هذا المال قليل ولا كثير » لانك أرسلت البنا ما فنه اتكفابة وقد بلغنا احسائك. 


حووزوه 00ل 


الغابة » ونحن ما طلبنا مصاهرتك طمعاً في انعامك » بل رغنة في عاو قدرك ومقامك 
فشكره النعمان وأمره أن تحمل الناقة الني' اتت عليها المتجردة من افخر العطور . 
ذات الرائحة الز كة كالمسك الازفر والند والعبر. وقال لشاس خذ هذه في صحبتك 
لأن الناقة التي أتت بالحبيب . لا يسوز أن ترجم إلا وهي سملة بالطبب . ثم ودعه 
وسار ساس "وليس منعه غير عبده سالم ورجع في الطريق مع حذيفة . 

. ولا ايتعدوا عن الكرفة جرى بين اس وحذيفة ذكر الدعوات والولائم + 
وأفتخر كل منهما بصبره وعظم من قدره وبالغ حذيفة في مدح الأسود . وفضل على 
سائر العرب فعلٍ ساس أنه تعمد ذلك لكي يثير غيظه حتى يفارقه ويسير وحده لي. 
الطريق .: فاما تحقق_من ذلك سار وحده وأظبر أنه بريد السير في البراري . فاما نظر 
حذيفة الى سرعة مسيزه قال ان معه جدوا ينا في المسير ودعوا ساسأ وحده عسى أن 
يلقاه قاطع الطريقي يضرب عنقه لانه من بي عنترة ومن المتعصين له ثم 'جدوا في 
. التسيار » وتر كوا ساسا في تلك القفار . ١‏ 

فاما وصل ساس إل ديار بني عامر كان قد حل به الظمأ » فعدل الى المنبل في 
طلب الماءؤاتفق أنه كان في ذلك المكان صاد يقال له ُعلبة بن الاعوج » وكان قدامد . 
شبا كه . ونصب شرا كه .: فاما وصل ساس الله نفرت الوحوش من حواله فغضب 
الصاد وزعق على سّاس وقال له قاتلك الله من تكون من الناس.» لقد قطعت ررق 
وضبعت صصدي فقال له ساس والله يا ابن الانذال لولم تكن من فقراء الرجاله 
لقابلتك بهذا الخسام . على ما ابديت من غبظ الكلام . 'فتحمس الصاد من زيدة 
حماقته وانتزع سهمأ من كنانته ؤمكنه في قوسه » ورمى به ساسا فاصابه في فؤاده 
فوقع قشلا عن ظبر جواده:. ثم دنا منه وتأمله فأيقن أنه قد قتله . ثم نظر إلى 
الحواد وإذا هر بركاب من: ذهب يكاد يضيء فيالبل. ورأى عله زي الملوك 
فاضطر وتحبر . وكان سالم عبد ساس قد رأى مصرع مولاه فتر كه واما الصاد فانه 
بادر في الخال ودفن ساسا بين الرهال وأخذ ماله وجواده ما أخذ. الناقة المحملة بالمسك 
والطبب وسار إلى ببته . فاما دخل على زوحته اخبرها بقصته . وامرها أن تكتم ما 
جرى له في لملته ثم انه ذبح الناقة وطبخ لبا حتى لا يعلم بخبرها احد . واخفى 
الاثوال والطيب الع قر امل ليد مكان:. 

ولنعد الي حذيفة بن بدر» فائه وصل الى دياره » وبلغ املك زهير قدومه دون 

أن يعود ولده ساس فاستبد به القلق ولعب بعقله الوسواس إلى ابن حاء العبد سالم 


سالزولا- 


الاللم---كة 


و كان القرم في سرور وافراح وزفت المتحردة الى ' للك النعمان 
الذي كان مع ولده فأخبره بمقتل ساس في ديار بني عامر . و كيف قله ذا لك 
الصاد . فعظم مصابه , وزاد بكاؤه وانتعا .» ووصل الخير الى اهوته والى!. 
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عاضر فلطمت وجبها . وبللت الارض يدموعبا وامتل المي بالبكاء والعويل . 

وبعد ثلاثة ايام اخذوا في الاستعداد للرحبل الى بني عامر لكي يبحثوا عن 
قاتل ساس فجبزوا الفي فارس وساروا يقطعون الوديان والدسا كر حتى وصلوا 
الى تلك الدياز فا سبلم ملاعب الاسئة غشيم بن مالك في حماعة من فرسان المعارك 
وقال لاملك زهير أها الملك فيم اتنت الى ارضنا أزاثر لناحتى ناخد منك حظنا أم 
متصد حولنا ؟ فقال لا والله ما حنتك م كما تجيء الضوف وما جتتكم الا لأيذل 
:في ساداتكم السبوف قال وما الذي غير ما بيننا من الوداد حتى 'نستحق هذا الحفاى 
-فقال الملك زهير ان ولدي سْاسَاً قتل في هذا المكان عند رجوعه من عند النعمان 
.قال غشيم وهل تربد ان نأخذ البريء با ارتكب المسيء فاما سمع الملك زهير ذلك 
المقال لم يحدٍ له حجة على بني عامر » وعاد راجعاً خوفاً من عاقبة البغي فاما وصل الى 
-منازله سق قبس ما عليه من الشياب وقد اسْتعل قلبه بنار الالتباب وامتنع. عن الطعام 
والشراب وقال وحقى الارباب لا بد لي من الوصول الى قاتل اغخي ولو تعلق 
٠بالسحاب‏ ولن اترك دم اخي يذهب هدراً ثم مد الى ناقتين: وحملها. قمحا ودققاً 
وتّرأ » واستدعى بعحوز مُعطاء كأنها الحة الرقطاء وقال لحا « يا قرة العين خذني 
د ويا ع يي سا وا رسيي 
الحنطة والكلاء وات انط أ تير اونا ين يوت وب 
بسي من بني عامر وكلاب» قصدت بني غنى وسقت طريقها 
بين الاطناب وكادت تبأس من بلوغ المراد وما زالت تدور في تلك البلاد حتقتى 
المؤونة في غسته فاما “معت نداء العحو لعجوز دخلت! الى خائيا وقالت لها اعطيني لين 
بحت دمع انلتطلةالأن حتد بسن الطبيي سن ما عند سائر العرب ثم اخرحت 
لحا ذلك المسك والعنير ففاحت رأئحته وعبق منه المكان ذ فاما رأته العحوز فالك لما 
«بالله عليك من ابن لك هذا الطبب الذي لم أر مثله في سائر:الاقطار » ولا يوجد 


. 


ثاوة| هب ْ ( علثرة م *() 


تعاهد بني على ان الحديث لن يخرج منك لانسان فعاهدتها العحوز واجابتها وحلفت. 
لما ققالت لها اعامي ان لي زوجاً يقال له ثعلية بن الاعرج الصاد » سار في بعس, 
اليا م الى الأسيةالقدي لعطاد قمر :ملع شام من بعتن » فاما دنا منه » نفر الوحش 
عه » قمعب ذلك على زوجي فاتتبرء ذصكلبه الغلا بجكلام أغاظكه وكدره فرماه 
بهم قتله » وكان معه عبد وناقة جملة من الطب فاما بأ العبد ما حل بسيده طلب 
النجاة والفرار ورجع زوجي بالجواد والناقة وقد ذهب عنا ما كنا فيه من الفقر 
والفاقة » ومضى الآن زوجي لسع الجواد والسلب » في بعض احباءه العرب » 
ويأتين بالفضة والذهب » ولو لم تحجكوني: امرأة غربة ما اعامتك ببذه القصةالعحبية. 
( فأعطةباالعجوز ما كانعلىالناقتين واخذتمنها من الطب ما يساوي فنالزاد مرتين. 
ورحلت من عندها مسرعة الى ديار بسي عبس » ودخلت على المللك زهير وحاتت 

عله وبحكت وانتحت بين بده واخيرته بما"جرى لهامن الحديث العحب » فاما 
سمع منها ذلك التبب فؤاده وصاح على من حوله من الابطال » بأن يأخذ.ا اهبتهم 
القتال » فر كب الفرسان ظبور اليل » وسار الملك زهير في مقدمتهم حزين القلب 
ثم انهم جدوا في السير حتى وصلوا الى ديار بني عامر فتقدم الهم ملاعب الاسنة في 
نفر من أله واقربائه وسألوه عن سبب عودته » فأخبرهم بقصته. وما دبره قبس من 
الحلة التي عرفوا ا قاتل ساس وهو بُعلبة.بن الاعوج الصاد فاما ممعوا مثه ذلك 
الكلام وتحققره طلب ثعلبة بن الأعوج الصاد فلم يحدوه» فأحضروا زوجته وسألوها 
واغلظوا عليها بالكلام وهددها » فحدثهم بما فعل زوجها من قتل الفارس الغريب » 
فاما سمع ذلك الملك زهير شق الامر عليه و كبر لديه وطاش صوابه » فالتفت'الى 
ديار بني عامر وقال لهم : ) اريد منكم ان تعيدوا لي ولدي كا كان حتى يرجع 
معي حباً الى الاوطان او تساموا الي بني غنى حتى اطلق السيف فيهم وأتحوهم عن 
بكرة ابيهم وان لم تفعلوا ذلك » انزلت بكم المبالك,» فقالوا : ( لقد تعديت » 
وظامت وبغيث لأن الذي تطلبه لا يعدو مخلوق عليه ) وعندئذ هجمالملك زهير ومن 

معه على بني عامر وجندل فرسانهم وهو غاضب وما زال معبم في نزال وقتال»حتى 
ش ختتيم في اجيال ثم بع ينتوم وعلده طب النفس »ظالا ونان يني عبس . 

مقتل الملك زهير 

وكان مسد بني عامر خالد بن جعفر غائباً في بعض البلاد فاما عاد رأى قومه على 

ذو الروابي واثال )وهم في بكاء ونواح وغيب وصياح حزن على مدوم 
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من الزجال ه فطيب خالد قاو.هم وجمع فرسان عشيرته وسار فيخمسة 1 لاف فارس 
ولما اوغل في البراري قسمبم الى فرق وموا كب واقام قائداً لكل فريق » وفرقهم 
بن كل درب وطريق . ' 

و كان الملك زهير قد نزل على ماه هوازن بن منصور فلحق بهخالد وهو غاضب 
ذاما رأى قبس غبار القوم » قال لأبه : ( خذ حذرك يا ابتاه فهذا غبار بني عامر 
قد ظبر » واني لأظن أن القادم هو خالد بن جعقز. ومنهذا كنب اخاف واحذر) » 
فعند ذلك لبس الملك زهير آلة اهرب وتبأ للقتال » ووئب على ظبر فرسه القعساء » 
وبادر للقاء الاعداء » وابصر خالد بن جعفر ذلك فصاح في بني عامر © فحملوا 
كالنسور الكواسر » فتلقاهم بن عبس وعدنان » واخذوا في الخفرب والطعان » وفي 
تلكالساعة وصلت فرقة من بنيعامر و كثرعلى بنيعبس العدد»وزاد عليهم المدد »وقل 

منبم الصبر واْلد » لأنهم كانوا ماثة فارس واعداؤهم خمة آلاف فاما رأى الملك. 
زحي كيه أمداانايقى أن ليمي الويف كاك دل يلتقي الرماح بصدره 
ويحمل حملات من لا يفكر في عواقب امره » ولما ابصر خالد فعاله» بردز له وطليم 
قتاله فالتقاه الملك زهمر بقلب اقوى من الال » وصدمه صدمة.اقوى الن الزازال » 

وا ؤالا عل ذلك حتى كلت عتبها فرق الزئدين فتماسكا بالدين ووقها معا على 
الارض » الأنان الملك زهير كان قدتس ,من طول القتال ققش غبالد عله » 
وجذبه البه»واراد ان يستل حامه ليقتله فلم يتمكن منهء لأنه خاف ان .بفلت اذا 
نبض عنه » فصاح بملء فمه على من حوله من قومه » ويلكم يا بني مي أدر كوفي . 
واقناو زهيرأ وخلصوني وعندئذ اقبل من خلفه جندح بين الكاء فارس .بني عامر 
وضرب الملك زهيراً بالف على رأسه » فشقه الى اضراسه » رسمع للسيف خشخشة 
وطنين » فعلم جندح ان ضربته قاتلة » فوئب خالد الى ظبر فرسه بعد ما اخذ سيف 
الملك زهير وعدته » وسار » في غبطة وانشراح يرفل في ثياب الافراح . 

واما قبس واخوته الابطال الذين كانوا مع الملك زهير » فانم لما عاموا: بمقتله 
خافوا على انفسهم من العطب فآلوا رؤوس الخيل وطليوا اهرب » حتى بعدوا عن 
ساحة القتال ولما امنوا على انفسهم رجعوا الى الملك زهبر فوحدوه يمال وهو في 
النزاع الاخير. . فاما أسلم مد 0 اولاده ثم غلوه و كفئوه وحفرواله 
ودقبوه ورجعوا الى ديارهم وهم في اسوأ حال : 

هذا ماكان هن أمز هؤلاء » وام ما يآ من'اني الفرازس عنتزة فاله خيلا 
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كان في ديار الملك النعمان بلغه ان بعض قبائل اليمن خطفوا سامى زوجة أسد 7 
الملك زعير فسَار قاصدا بلاد البمن . لخلصها وبعد ان انز المهمة عاد يقطع الوديان 
والمال قاصداً ديار بني عبس حتى قرب ومن معه من عاب كمن له فيها خالد بن 
جعفر لورده .موارد الهلاك وكان قد ترك في اعلاها بعض الخراس الارصاد ٠‏ لتأئيه 
باخمار عنترة بن شداد وما شرف عنترةومن معه من الرجالنزل الحراس من رؤوس 
المال.. وقالوا -كالذ « لقد رأينا خلا مقبة من صدر البتداء . وقد نزلت على الماء » 
خلماممع خالد ذلك الخير فرح غاية الفرج » وصبر حتى اظل اليل. ٠»‏ وارسل بعض 
عد لستقصي خبر القادمين فعاد العسّد وقال له :ابشر باوغالمراد فان القوم من بني 
عبس ومعبم عنترة بن سُداد » فاما ممع خالد مقاله نبه رجاله. . وقال لحم : « استعدوا 
لقتال واد كبوا ظبور اليل حتى تكبسم في ظلام اليل » . وصبر حتى اققرب 
عنترة ومن معه من ذلك المكان . ثم انحدر الهم من رؤوس الشعاب وتدفقثخلفه 
الفرسان وكانوا نحو سبععاثة قارس . فجردوا الصفاح . وهزوا الرماح . وخباوا على 
بني عبس في الظلام من كل جانب وكان اسبق إلناس الى عنترة الرييع بن عقيل 
خصدمه صدمة سُديدة واطبق عله يحربة مسنوئة . فتلقاها عنترة على الدرقة . فمرت 
كأنها صاعقة . وامتد بعنترة الفظ » فبجم على خصمه وضربه بالسيف على رأسه 
خخربة غببته عن رساده . فوقع عن ظبر جواده وكان عنترة قد انتبه لنفسه بعد 
هجمة الربيع بنعقيل وطعن في صدور الابطال طعناً يشفي الغليل . وكانت فرسان 
بني عبس حملت على بني عامر . كأنا الليرث الكواسر .' وقاتل عنترة في تلك 
الية امد قتال.. وما ابصر خالد بن جعفر ما حل بقومه استبد بقلبه الحوف ولا 
كعادته الى الخديعة والاحتيال . والقى الرمح بين يديه . ورد السف الى تمده . 
.وتقدم من عنترة بن سُداد وقال له : « أبها الفارس لقد قتلت ساداتنا وكماتتنا 
وأهلكت ابطالنا وحماتنا . فقل لي بالله من تكونون من سادات العرب وقل 
لأصحادك برفعوا عنا الحسام حتى ينتهي ما بيننا من الكلام » فاما سمع عنترة مقاله , 
صدق احتبالة وامر سبوب ان برد فرسان بني عبس عن رجاله خالد. وقال له : اما 
سؤالك عن انسابنا فنحن بنو عبس وانا هو حاميتهم عنترة بن باد واحب ان 

اعرف من أنتم ,» فصاح خالد : د يا أبا الفرارس .. قاتل الله اللدل الذي اوقعنا في 
هذا الحطأ حتى آذينا أعز النأس علينا فبلله لا تدع ما جرى منا بقطع ما اتصل بيننا 
من النسب » فتعجب علترة من كلامه وقال : اي قرابة بيننا وييتكم وأينسب» 
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ففال خالد : يا فارس الفرسان » انا اعلمك » ما حدث وأنت غانْب عن الاوطان, 
وقد وهبتك ما اهرقت من دماء رجالنا اكراماً لسدكم الملك زهير م الذي ضار 
لنا حصنا وحمى . لقد التقست به عند الببت المرام وصارت ببننا حرمة وذمام . ثم 
اخذته معي الى ديار بني عامر لأني انا سيدها خالد بن جعفر » وقد انزلته هيو 
وأولاده معي في منازلنا واكرمتة غاية الا كرام » واقام عندي مدة عثرة ايام ». 
وقد خطب مني ابنتي بدر الخلل لولده اس » وبذل لي من المبر ما لا يقدر عليه. 
احد من الناس » ولا رحل من عندي وهتي فرسه وسفه ذا النور وبعد رحيلء. 
اخذت في تجبيز ابنتي » فسرت مع هؤلاء الفرسان وقصدت بلاد اليمن » وقد عولت. 
على ان اجلب لها من المال ما لا تقدر عليه ملوك الزمن » ولما اقلتم طمعنا فيكم »: 
ثم ما كان بنينا من قتال » فاما ممع عنترة ذلك الخطاب » صدقه وهر لا يعم لنه. 
كذاب . ثم اطلقه وصاح في العبد وامرهم أن يطلقوا كل اسير » فأطلقرهم وكان. 
منهم جندح بن البكاء والربيع بن عقبل » وغيرهم من سجعان بني عامر ثم أنجم 
ودعوه وسازوا » وخالد لا كاد يصدق انه نحا . 

فاما توغل في الفلاة قال له الريبع بن عقيل : وواله يا خالد لقد احكمت الل » 
وخلصتنا من هذه الورطة الوبلة » فقال خالد ؛ هلا بدلي من التقي بمنترة مره 
اخرى لكي اعدمه الحاة». ٠‏ 

أما عنترة ومن معه » فعندما اشرفوا على ديارهم رأوا الجوع ترتج والدروع تامع 
من كل فج » فتعجبوا من ذلك غاية العجب » واندفعوا ممرعين محو المضارب 
ف ركبت للقائهم فرمنان بني عبس وفي مقدمتهم مالك بن زهير » صديتى عنترة 
وصاحمه » واخوه الحارث » ولما سَاهْدٍ مالك سمه أسير وعنترة بن سداد ترجل من 
ظبر الجواد » ودق على صدره ورأسه ومزق ما كان عله من الشباب» ونادىواحر باه 
واأبتاه واسداه واملكاه » فاما رأى عنترة ذلك انقيض صدره وقال 7 ( ما الخ 
بامولاي ) فقال : ( مصبة تحل عن العزا » ويحنة مث الرجال والنساء ) ثم نغى 
الله اناه » واس اخاه » فاما ممع عنترة ذلك خارت قواه » ثم ان مالكاً حدئه 
بكل ما حرى مع خالد بن جعفر » فندم عنترة على اطلاق سادات ني عامر من 
الاعتقال » وانخداعه بما ابداه خالد من المكر والاحششال » وعز ذلك عله» فاأظات 
الدنا في عمنيه » ونادى ( واحرباه عليك يا خالد والله لاجعلنك مثلا بينالناس ) فقال. . 
الرببع بن زياد وقد نما غبظه ما رأى عنترة بن سداد قد عاد بالاموال والغنائم : 


51ت 


با بني العم لاتككثروا من النواح لأن قبا استعد لأخذ الثأر بتكل فارس كرار) 


وكان قصدٍ الريبع بذلك الكلام أن يشعر عنترة بالهوان » وانه لامكان له بين . 


الفرسان » فاغتاظ عنترة وخرج من بين المضارب وقلبه ملتبب من لدة الحزن 
ومضى الى ببت ابيه امير سداد »وقد امتلأ صدره حقداً على الرببعبن زياد ه ودخل 
على امه زيب » وقد عظمت عليه تلك المصة فانحدرت دموعه وتعثرت من الغبظ 
ضلوعه » فقالت له !مه وقد يكت لكام » ورت لطاله على ما أصابه ودهاه : « الى 
كم تلقي بنفسك في املك وتلقلي الاهرال » وتضحي في سيل من لا. يحفظك ولا 
يرعاك * » فقال عنترة : ه وح من سطح ااغبراء ورفع الماء » لامزقن مل بني 
زياذ اللثام الاوغاد » واجعلهم اخدوثة بين العباد ».لانم علة الفساد » » ثم سأل امه 
عن ابتة حمه عبلة وعن احوالها . وهل كانت تذ كره في غسته » فقالت : « انما كانت 
تسبر للها في انتظارك » وتسأل عنك وعن اخبارك ولا تكفعن التحدث بشهامتك 
وتدعو الله ان بنعم علبها بسلامتك » فطابت نفس عنترة وخف بعض همه . 

واما قبس فانه تجرز في اليوم التالني للسفر ورخل بيش من بني عبس وعدنان 
لقتال خالد بن جعفر » ول بأخذ معه الامير عنتره فاما اقتربوا من دبار بني عامر 
خرج لحم الحارث بن:ظام » وكان خالد قد حرضه على القتال معه »' واعطاه فرس 
الملك زهير وسيفه فقبلبا الحارث ور كب الفرس وتقلد السام والتقى امعان وكان 
في مقدعة بني عبس حديفة بنبدرقيرز للحار ث بن ظالم » تقاتلا وتطاحن وراءه|الابطال 
وقضامعى اعلى ظبورالجاد»وفعل الحارثما اذهل النواظر وحيراخواطروماامسىالمساء 
حتى وقعت الخسارة فيبنيعس فقالقس لمن معه : (لقداتينا في طلب الثأر فكادت 
. تلح بنا الحزيمة ونحبط بنا العاركوم في الامر الا ان ارسل في طلب حامتنا فارن 
الجلاد منترة بن شداد » فبو القادر على ان كش عنا هذَه الغمة ) .. ثم ارسل سن 
وقته وساعته الى عنترة كتاباً يترضاه فيه ويعتذر اله وبطلب سرءة قدومه عليه . 


تضعضعت قوى بني عبس وأصصبحوا في سر حال » واراد ان يخفف عن بني عبن 
فطلب النزال فارساً لفارس وقال لبني عامر (يا معشر الانذالابرزوا لي فرساتككم 
حتى اربحكم كيف تكون الحرب والوقوف في مقام الطعن والضرب ) فبرز اليه 
الحارث بن ظالم و كان را كأ على فرس الملك زهير » ثم حمل على حذيفة وتقاتلا 


قتالاً تشب وله الولدان وتبودلث بنهها طعنتان فاصلتان فحكان المارث اسبق 


لات 


فوقع الرمح في فخذ حذيفة فارتد الى الوراء وقد اسْتد به الالم » فعند ذلك اعمب 
الحارث بنفسه فصارت تحري له الفرسان:وهو يقبض ارواحها وبرمي الى اصحابه 
عددها وسلاحها واخيرا :برا اقتاله نازحيناسد وهو على <واد منتخب من فشر تيوك 
العرب فالتقاه الحارث في المال » وانطبق الاثنان في القتال فبين) ها على مثل ذلك » 
واذا بغارى أسرة قد خرع من طوائف يتين عابو 4 طويل القلمة © عر بصن الهامة» 
لثم الرأس خال من الزرد واللباض ليس عليه غير ثوب من الخام قصين الا كام 
وهو راكب على جواد اعريج » بسيف اعوج وفي بده رمح مكسور معصب © ومن 
نحته صر من خشب:فاما صار بين الصفين تقدم نحو الفارسين . 

و كان الحارث قد ظن انه من عسد خالد بن جعفر وقد اتى'من عنده مخبر فلا 
صار في ساحة المبدان صاح عليهما صبحة ارتحت منها الجبال والوديان فقال له الحارث 
( ويلك ماذا تريد 9 ) قال الدوي . ( وبلك لقد اغذت لنفسك ساحة الممدارت » 
واحتقرت من اجتمع هاهنا من الفرسان » ومااتركت أحداً من فرسان العرب 
بحكب شْثاً من الفضة والذهب .. أما عامت يا ابن الانذال ان هذه القبائل قد 
اجبعت من السهول والجبال ونا عند بني عبس دم » فارجع الآن ودع عنك المحال 
والا طعنتك بهذا الرمح المكسور وتر كتك عبرة لمن يعتبر ) فلما مم الخارث ذلك 
الكلام البذيء طار من عبنيه الشرر وقلبٍ سنان ريحه وطعن البدوي ‏ طعنة اسرع 
١‏ من لمع البصر » فهال البدوي عنها وأخرج راجله من ال ركاب وانقلب كسبع الغاب 
ووئب هن ظبر الجواد حتى صار على وجه التراب فخابت الطهنة بغد أن كانت 
صائية م عاد البدوي الى ظبر الحصان وهجم على الحارث: وطعنه بالرمج ٠‏ فوقع على 
وجبه . وطار الرمح أربع قطع » فاندهش المارث واعتراه الخوف والفزع وابتعد 
عن البدوي الذي نزل عن ظبر حصانه واخذٍ يجمع الرمح من الارض ويشد بعضه 
في بغض فتعجب فرسان العرب من فعالة وغريب أحماله . واما نازح فقِد تقدم الى . 
البدوى وسلٍ عليه وقال له هنا يا وجه العرب » خذ لك هذا الرهح المكعب » وعد 
الى خصمك في ساحة المدان وخد لك هذا الخصان فانه يعبنك على الصمود في المدان 
فاخذ منه الرمح ور كباظبر الجواد وقال لنازح لا تبرح هذا المحكان حتى ١‏ كافيك 
على هذا الاحسان لأنكتعصبت معي » ودفعتِ مكاني وموضعي » ثم همز حواذه 
فقفز نحو الحارث واخذ بنازله ول يلث حتى طعنه البدوي بعقب الرمع في صدره 
فأوقعه » فأسار البدوي الى نازح أن يأخذ الفرس » و كانت فرس الملك زهير سمه 


وا 


وكان الملك قبس قد زاد علها نمه » لأنه كلما رآعا تحت الحارث يبتكي ويذوب» 
كا بَكى على بَوْسدْع أبوه دعقوب . 

قال الراوي : ثم آن ذلك البدوي التفت إلى ناحمة بني عامر وأوما بيده ونادى:: 
عرج يا مفرج فما أنتهئ من مقأله؛حتى رج اليه فار سحاله كحالهإلا أن قامته دونة 
قامتهوصورته أحسن من صورته فاما وصل الدقال له :انزل هذا الحبيث ابن الانذال 

وأوثقه باللاسل والاغلال » ؤنزل وسّد كتافه وأطرافه ثم ان ذلك البدوي عاذ. 
اح مسو وي بوي 
ذمة العرب لا بند ان يكون في. هذه العشائر من هو متآمر علينا ثم التفت إلى منء 
حوله على الفرسان » وقال : من مِنْ؟ يبرز إلى هذا الشبطان فعند ذلك برز جند 
بن البكاء الذي اشترك مع خالد بن جعفر في قثل الملك زهير ما تقدم » وكات من. 
فحول الرجال وكاة الابطال الذين تطرب بم الآمثال » فاما صار في ساحة المبدان. 
صاح على ذلك البدوي : ويلك من تكون ؟ اذكر ما لك من الحسب والنسب ققإله . 
البدوي وقد تبسم اعلم ابيا الاحق المغرور ان د كر الآباء والاعمام لا يكون ؤقت 
ضرب الام وائما يكون ذلك في الولائم شرب المدام » وهذا مقام لا ينفع فبه 
الا ثيات الجنان والصبر على الضرب والطعان » ثم انمما بعد ذلك الكلام حملا على 
بعضها البعض » فتطاعنا وتضاربا والتحقأ وافترقا » حتى حل بمنكبي .حندم التعب » 
وأداد أن نسحب ؛ ليلحق بخالدين جعفر فلم يهله البدوي بل اطبق عليه في لمح 
البصر واقتلعه نبده من ظبر المصان » فالمقاها على الارض » ولما اقترب من نازح 
اوم ببده نحو بني عامز وقال : هيا يا مساعد يا مساعد فخرج اليه فارس آخر كأنه 
لديا مدو ايها يفن . : احتقظ سني يذهب النهار. وتتتهبيه 
من قتال هؤلاء الاشرا 

ا في صف هذا الفارس العجحب وقال قبس بن 

زهير : با بني الاحمام هل هذا الذي نراه في بقظة أو في منام ؟ فقد اسعفنا هت ذا 
الفارس با لم يكن لنا حساب . وأريد أن يذهب واحد مئا ليستمل قلب هذا 
البذوي الصنديد ويضمن له على كل ما يريد » من الأموال والنوق والعبند » لانه 
فعل من الأفعال ما لا بقدر عليه أحد من الشر » حتى ولا أبو الفوارس عنترة » 
ولقد ابصرت من قتال عنترة العحب حتى ظئنت انه لا يوجد له مشيل في فرسارف 
العرب ؟ إكى أن رأث فعل هذا الدري الذي حير الافكار » ويذهل الأنصار» 


ل ل 1] 


فقال سداد : ايها الملك اليل » والسيد النبيل » إلى > تحط من قدر ولدي وترفع 
منزلة غيره » ولقد عرفت أنا من قتال هذا البدؤي انه ولدي عثترة فأرس الببد 
والحضر وقد عرفته بالفارس الآخر الذي خرج اليه ف ةسْيبوب » اللدث الوثوب ) 
وكان الكلام الذي قاله الأمير سُداد صححاً لأن عنترة لما تخلف في الخيام ما 
سق الكلام » عاد فقال لأخه سوب الأ يهان اتبع قرمي فاني اخاف عليهم 
من الحاوث بن ظام لا بد ان اخرج اليه وآخذ. أسيراً واقوده ذللا حقيراً » فقال له 
شبوب : في اي زي تريد ان.تسير قال : في زي العبيد » أنا وأنت وأخي جرير » 
ف انهم وكيوا الول الى .3 كرثتفا + رليسرا تلك الاب الي وضقتافا وسازو!؟ الى 
اولي الطريق يتن عاضر »و اتديرا بغي لل سترىيعا جرى مز الال . 
ولما امسر عنفرة جندح بن البكاء يا تقد الكلام اسفر عن وحبه اللثام فعرفه 
قرمه وعندئد فرخ الملك قبس غابة الفرح وتقدم من عنترة وسلم عله » وقبل بين 
عبنه » فقبل علترة أياديه » وسامه قاتل أبه » فأخذ قبس سيف جندح وسله من 
نمده وهزه في يديه حتى لاح بريق الموت من خديه » وضربه فأطاح رأسه . 
ؤساز قبس في أربعة آلاف فارس من بن عبس وعدنان. وجماعة من بني 
غطفان » وقصد بهم ديار بني عامر » وعنترة في اواثل القوم كأنه الأسد الكاسر . 
قال الراوي : ه واما خالد بن جعفر فانه عنيما وصل الى دياره جمع قومه 
وحصنوا النساء والبنين » وعند طلوع الشمس » اسّرفت عليهم فرسان بني عبس » 
فخرج لهم خالد في مقدمة الفرسان والتحم الفريقان وقد فعل عنترة في ذلك اليوم ما 
تعجز عنه مردة الجان » ورجع من ساحة القتال كأنه سُقيقه ارحو ان من كثرة ما 
سال عليه من دماء الفرسان وأما بنو عامر فانهم رجعوا الى خنامهم واجتمعت 
ساداتهم بخالد بن جعفر وشكوا له ما لاقوا من سف عنكرة » فقال لمم ( والله با 
بني سمي ان عذر كم لواضم » في هذا الاسود الكالم » لانه هو الذي فتك بالايطال 
وأنزل بهم الوبال ) ولا اصبم الصباح عاد الفريقان الى القتال والكفاح وكان اسبق 
ناس الى الحارث عنترة » واسبقى الابطال الى خالد الربيع ابن عقبل سيل 
منهها على صاحبه بساعد سُديد » وقلب اقوى من الخديد وكآاناعتسترة قد كال 
خصمه وطعنه بالرمح في صدره فانطرح على الارض صريعا » ثم مل على بني عامر 
وفرق الناس عن قيس وخ الد فرآهما متاسكين كأنهما شخص واحد »وما في 
اسشاك واعتراك » فبجم على خالد هسموم الليث » واراد ان يقثله فاعترضه الربيع بن 


د زأولا.ه 


زياد وقال له ( ارجع با عنترة ولا تفمل » لانك ان قتلته فان قومه لا بد ان يقتاوا 
صديقك مالك بن زهير ) واخي مارة لانهما اسيران عندهم منذ الصباح فلما ممع 
' عنترة منه ذلك صعب عله اسر مالك » وكان سبوب قد قبض على خالد وسد كتانه 
واوثق ساعديه واطرافه » ثم عاد عنترة غاضباً الى الممدان واخذ يطعن فرسان بني 
عامر حتى سُسمّهم» ولما نزل القوم للراحة هتأوا الملك قسن بالسلامة » واخبره الربيع 
بأسر اخبة مالك واسره جمارة كذلك . فاستدعى قسن خالداً وطلب فنه ان يفتدي 
تفسه بإطلاق مالك وعمارة واخذ عله العبد بذلك ثم يطلقه » فاما عاد لقرمه اطلقها 
من الوثائق » وار كبها على جوادين من اليل العتاق ثم ان الملك قبس هيا مع قومه 
للرحيل . واخذوا ما وصلت يدهم اليه من الأموال وساروا طالبين الأهل والديار » 
وعنترة يحرسهم في الليل والنبار » الى ان وصاوا الى منازفهم » وما استقروا في 
ديارمم » وتمهدت لقيس قواعد الملك . اخذ يسلي عنترة ويهون عليه ما فعله به بثو 
زياد » حتى بردت نار عنترة . 

وكان قبس :قد جعل عنترة نديه . وجلسه وكلممه » وكاث اذا حضر معه على 
الطعام » وابصر تقصيره وازدياد حسرته وهمه » يعلم ان ذلك كله من أجل به 
ابنة مه » فيقول له ( يا أبا الفرارس لا تبأس فقد هان الامر » وما بقي علينا الا 
قل خالد بن جعفر 4 لانه ما دام سالماً فلن يطب لنا عبش ولا تهنأ يعرس » ولا 
يمكنني ان ارغم مك على أن يزوجك بابنته لافي اذا غصبته على ما لا يريد وقع 
الحلاف وتفرق تمل العشيرة في الببد وخلفي خالد مثل الشيطان المريد ) وكات 
عنترة كلما ممع مثل هذا المقال هان كربه وتعلق قليه يحبال الامال . 

اما بنو عامر فانهم رحلوا الى ارض الملك النعهان ومعبم الخارث بن ظلالم 
فا كرمبم غاية الا كرام » وانزههم في افضل ايام » وجلسوا يتسامرون على الطعام 
وكان الحارث بن ظالم قد ممع خالد بن جعفر يثني على سحاعة ابي الفوارس عنترة 
ويصفه بقوة الجنان » ويفضله على سائر الفرسان فأضمر له الشر والتكال » به محبول 
على الغدر والاحتيال وقال : « والله لا بد من قتل خالد بن جعفر في بت الملك 
النعان » ثم صبر حتى نام كل يقظان » فنبض وهو نشوان الى ان وصل الى اسمة. 
التي فيها خالد » ودخل عليه وهو مستغرق في النوم » وضرب به بسفه على رقبته 
فقطع رأسه » ثم ركب جواده وهرب خوفآً من القصاص » اما اصحاب الحارث فنا 
علموا بانه قتل خالدأ هربوا وجدوا في السير » وسابقوا سير الطيز حتى وصلوا الى 


دالاه”ا - 


ديار بني عبس » ودخلوا على الملك قس بن زهير وحدثوه بقتل خالد بن جعفر » 
ففزح واستبشر وزال عنه القلق والضجر وخلع عليهم الخلع السنية واجزل لهم الهبات 
والعطية وحمل وليمة وقدم لهم الطعام والمدام » وكأن عنترة حاضرأ وبعد ان اكلوا 

وسَربوا » ولذوا وطربوا التفت الملك قبس الى الي عبلة وقال له « لماذا امنعت ابنتك 
عن عنترة وحجبتها عنه ؟ اما هي زوجته وقد اخذت مبرها منه 9ع فقال « نعم ايا 
الملك الممام أني ما حجبتها عنه الا من كلام الاعداء اللثام » الذين ليس لحم عبد ولا 
خمام ؛ قال الملك قبس ١‏ الآن لم ببق لك من سبب نحول دون قبولك عندرة زوجاً 
لابنتك وقد عولنا على اقامة عرس عنترة بعد ثلاثة أيام.» . 

ولما اننبت الوليمة سار مالك الى خمته واختلى بزوجته ام عبلة وقال لها ه قد 

خلا الآن قلب الملك قبن تمن م اعاديه وصار عتترة عنده اعز ما كان عند ايه » 

وقد لزمني ان ازف ابتتي عليه واسلم قبادها اليه وانا وح ذمة العرب لو بلغ رأس 

:هذا العبد اوج السماء لا يطسب على قلبي ان اسامه عبلة 6 . 


مروءة بنت شداد 


وعاد عنترة الى دياره وهر مسرور الفؤاد » ولا اقبل الصباح أو بالشّه شبوب 
قد دخل عله وقال له :, قد ولي الآخ اتناك مرو طن بتي طفن بوهي با”كنة 
وهانة » وقد ارسلتني الك حتى تحضر لقابلتها في ببت اببك شداد » فنبض الامير 
عثرة قانيذ] بت ابه 6 وكانت مرو نت سداد من غير زوحته مممة . وكأن لها 
ولد كأنه الحلال » » اسمه المطال ولما بلغ سن الشباب تعبلم الفروسة حتى صار بطلا 
مذ كوراً وفارساً مشبوراً » وكان دابه ر كوب الل وملاقاة الفصرل » وكان عنترة 
يحبه فلما دخل عنترة على اخته رآها باكبة العين حزيئة القلب » فسآلها عن الما 
فقالت له اعلم يا اخغي ان ولدي قد خرج لغير على بعض قبائل العرب في طلب 
الأموال » وقد طالت علي غمبته حتى اشر فت من فقده على الموت ولى مدة طويلة 
وانا لا 1 كل ولا اشبرب وبالامس جاءني عبد عله ثاب رثة في زي سائل وسألني 
شيا لله » فقدمت له ثريداً وأ وقلت له وذ واشبع واقتل الجوع وادع لولدي 
الغائب بالرجوع » فقال لي . وقد تبسم الببى ولدك هو الحطال ؟ قلت نعم وهل 
تعرفه فقال هو مأسور يا بنت الاكارم عند لقبط بني زرارة سبد بني دارم وقد 
اوثقه وقده بالحديد وهو بقاسي العذاب الشديد » وقد اتبت من عنده في زي رسول 
وغو يسل عليك ويقول اقصدي خالىي عنيرة واعاسه بحالي وقولي له ان يسرع 
ب 1 


. ويدر كني قبل ان يقتلني لقبط » . 
فماسمع بنترةكلام.اخته زادث نحكبته وعظمت بلبته لانه كان يظن انه قد 
زالت كل نحوسه وانه سيزف الى عروسه ثم قال لاخته « ارجعي الى ديارك وسوف 
اعد الك ولدك بالتحف والغنائم من اموال بني دارم وقام فأغذ غدة اكربه 
والقتال ور كب في صحبته ابوه سداد وجماعة من بني قراد ولما جمع عمه مالك بذللئه 
فرح واستبشر وقال لعل لا بعرد هذه المرة ومضى عنترة ومن معه فاما بعد النفت 
خلفه نحو الدبار وتذكر حبببته التي فارقبا ما تذكر ايامها ولياليها . 

قال الراوي : ان السببٍ في اسر الحطال ان لقبط بن زرارة الذي أسره كان قد 
رحل قاصداً جابر بن صفوان سيد قبائل اليمن ليخطب ابنته بدر اليمن المثبورة 
بالن.والحمال فالتقي به الحطال وطمع فيا معه من التحف والاموال وهم عليه. 
وقال له : « انزل عن جوادك وسل نفسك » فتبسم لقبط وقال له : « من انت ايا 
المسكين ؟ » قال: دانا المطال:سسد الابطال الذي ذاع صبته في البلاد كما ذاع صبت 
خاله عنترة بن سداد » وعندئد قال لقبط ؛ ( اذهب لخالك وبا لتني التقبت بخالك) 
فصرخ عليه الحطال وقال له ( تبأ للتزال ) ثم سدد اليه حربته ؤطعنه طعنه مال لها 
لقط فخابت وهمم على الحطال هحمة الاسد وطعنه بكعب حريته القته عن جواده 
ثم سد وثاقه واخذه اسيرأ ذللا . 

قال الراوي : اما عنترة فقصد دبار بني دارم ولا اشرف علبها قال له سُسوب: 
( انتظر هنا يا اخي حتى ادخل ديار القوء واعرف مداخلها ومخارجما . ثم اعود 
اليك با يصل الى من الأخبار ) ثم مضى سوب وطلب لقاء لقبط » فاما ادخلوه عليه 
وقال له » ( يا سيد العرب جئنك برس الة من عند سيدنا الاحرص بن جعفز وهو 
بلغك ان تكون في غابة الاستعداد لقتال عنترة بن سداد لانه قادم الك تحجافل, 
من الابطال لبخلص ابن اخته الهطال ) فشكره لقبط وقال : ( والله لقد تهيأت 
لي الأمور فقد كنت في شوق لقتال ذلك الفارس المثهور واني لملتيف في ملاقاته 
لكي اضع بسيفي حدأً لياته ) وقبل طاوع الشمى خرج لقبط القاء عنترة ومن 
' معه من بني عبس ولكن سبوب كان قد تسلل قبل الفحر وفك قود المطال . 
واسرع به الى حبث كان عنترة في الانتظار فاما وصل لقبط الى حيث كاف عنترة 
ورجاله نادى بصوت ,كله عزية ( بني عبس لقد جنتم بالتكال والهزية ) ثم دارته 
رحي الخرب واسْتد الطعن والغرب وانقضعتتره على لقبط ونازله فرآه فارساً سُديد 


ول سه 


اراس ليس كمن لقيتهم من سائر الناس وما زال معه في محخاررة ومداوره حتى 
اتعبهوسدد اله ضربة بكعب الرمح طوحه على الارض واسرع شيبوب فشد وثاقه 
واخذه اسيراً وعاد عنترة ومن معه الى ديار بني عبس بعد ان غنم الكثير من 
الأموال وعدد الحرب والقتال ولما وصل عنترة سلم لعمه الأموال والغنائم التي جاء 
بها من ديار بني دارم وقال له : ( يا عماه اني من يوم ما ملكت هذه الغنيمة 
خصصتها لاجل العرس والوليمة ) فقال : ( يا ابن مي سأعمل.على تحقيق آمالك وان 
تجد ما يحول دون ذلك فطاب قلب عنترة وفرح واستبشر وهو لا يعلم ان قول خمه 
.زود وعحال . 1 

وما سمع الملك قبس بن زهير هذا الكلام قال » لن تمضي ثلاثة آيام حتى تزف 
عبلة الى ابن مها عنترة » قبل ان يأتبنا عائق آخر » لان اعداءنا كثيرة » ومصائب 
الدهرغير يسيرة » وكان مالك ابو عبلة قد قطع رجاه وعظم بلاه» لعامه أناينته سوف 
تخرج من بده » ويتزوج بها عنترة على غير ارادته » فاشعل قلبه بلبيب النار » 
1 وزادت به الوساوس والافكار » فاختلى بزلده عمرو » وتحدث معه في ذلك الأمر» 
فقال جمرو : والله ان هذا لن يكون ؛ ولو شربت كس المنون » والرأي أن ترسل 
رسولا الى بني فزارة » وتعلم حذيفة والربيع ببذه العبارة» وتذ كر لما ان الحارث 
ابن ظالم » بعد ان قتل خالد بن جعفر استجار الملك قبس وعنترة على الملك النعمان 
وعندئذ لا بد ان يخبرا الملك النعمان '.بذا الخير فيرس ل عسا كره لؤدب الذين 
اجاروا عدوه » وبذلك تحد ما يشغل الملك قسن وعنترة عن التفكير في سأن عبلة 
ذاما مع مالك ذلك الخطاب » رآه غاية الصواب » ارسل من وقته كتاباً الى حذيفة 
والربسع بن زياد يعامها بذلك ويطلب منهما المساعدة والامداد على هلاك عنترة بن 
واه 

' وبعد ذلك بخمسة ايام دخلت خميسة جارية عبة على عنترة وهي تتخفى عن 
الانظار » وقالت : ( اخذر يا مولاي على نفسك من امهالك » ولا تغير بوعد مك 
مالك : فانه قد نقض غبده واخلف وعده وتآمر علك مع ابن زياد » وقد جاءه 
الأ رسول من عند الربيع واتفق معه فقال له : اذهب بعنترة غداً الى غدير 
ذات الآصاد » واظبر له انحبة والوداه » كانك تقول له اخرج تريد ان تستشيره في 
عرس عملة ». ونحن ندهمه بالابطال ونقتله على حين غفلة) ثم قالت خمسة لعنترة: 
( اعلم ان هذا الحديث لم يسمع به احد من أهل المي حتى ولا مولاتي عبلة ».وان 


دا هءلا سم 


الرسول الذي جاء مك .هذه الرسالة وبلغه عن هذه المقالة يقال له مكتوم بن عياد 
وهو من خواص عبيد الربد.ع بن زياد » وقد اعاني بهذا الجر لانه يحبني » ولولا 
سْدة حبته لي ما كان حدثني بشيء من هذا الحديث ) فاما جمع عنترة من خميسة 
ذلك الخبر » كتم ما سمعه وصبر حتى يتضح له الخال . 

قال الراوي : لما وصل رسول مالك بن قراد » الى الرببع بن زياد اجتمع 
بحذيفة بن بدر » وحدثه ذلك الأمر » واتفقا على تدبير مكدة لاغتال عنترة » 
ثم انبما ارسلا الى الملك النمان حكتاياً بقرلان له فه : ( اعلم ايها الملك الههام ان 
عدوك الحارث بن ظالم » الفاتك الغاسشم الذي سيق ان قتل ولدك ش رحبل » وقتل 
خالد بن جعفر وهو في حمابتك » ورب من حسبك ونقمتكٌ » هو الآآن في ديار بني 
عبس » ينعم بتكل خير » وقد أجاره عنترة والملك عبس بن زهير . 

ثم أدسل الرسع اليدماك اي مبلة ؛ » بأمره باؤباغت بطعتترة الى غدير جات 

الآصاد » ويكثر عبس شرب الراح . 

اها عنترة فقد قال في نفسه لا بد لي ابن المسير » اذا دغاني سمي الى الغدير حتى 
اعرف حقبقة الخال وا كتشف حسمي عند الاحتيال » وما زال عنترة في هموم وافكار 
الى ان تضاحى النبار » واذا بابن مه عمرو قد أتى الله وسلم عليه » وقال له ؟ ( ان 
اللي بدعوك لامسير الى المنبل والغ دير , حتى يستشيرك في امر الزفاف » ويتفق 
سس يال نكما أي خلاف » فقال عنترة : س ألي دعوة مي على العين 
والرأس . ثم انه دخل الى مضربه وهو يدمدم كالاسد » وافرغ عليه صدرية من 
الزرذ 4 مضاعفة العده» لا يعمل فيها اليف ابنذ ولبس من قوقها ثوب من الحرير 
الاصفر وتقلد بسيفه ور كب جواده » وانطلق مع وو أشن عبلة #.وسان شيورت 
وجرير في ركانه وكان قد حدثهما سرأ بتلك المؤامرة واوصاها بالاحتراز والتبقظ من 
همه مالك وولده مرو وغدر الرببع وحذيفة بن بدر . 
' ثم انهم جدوا في المسير حتى وصاوا الى الغدير فوجد عنترة عمه في الانتظار 
والعسد بين بديه يشربون المدام وهم في سغل واهتام فلقاه مه بالترحبب واظبر له 
الاعثوأم وزاد ني الاتكرا اترجل عتترة اله واقل يفره ويفية غ.رما )قز بن 
المقام .. حتى قدمث هم العبيد الطعام وبعد ان فرغوا اذارت علمهم اقداح المدام » 
ثم'اخلروا في المسامرة والكلام ولما طابت لمم الخلوة وعملت في رؤوسمم النشوة » 
ّْ سيد بو عبلة لعنترة : اريد ان ترسل غداً الى اصدقائك » وتدعو من تريد من 
د الا 


اصحابك وحلفائك » حتى نشرع في امر العرس وتبلغ مناك . فطاب قلب عنترة 
هذ المقال وكاد يصدق هذا الاحتيال » واخنه مالك يل الى عنترة بشرب الخر 
وبشاغل بذ كر عبلة ويسفك بالطاسات » وكان العبد يتغامزون على عنترة فتحقق 
السب » وصح كلام خخيسة » وكان سبوب يدون اليد من البمين والشهال 
ويراقب الروابي والتلال وححرس اخاه عنترة كما تحرس اللبؤة الاشبال » فبينا هو 
على تلك امال واذا بعمرو أخي عبلة قد تقدم وسل سفه. بريد قتل عنترة » فونب 
عنترة وثبة |الليث » وسل حسامه وهم بأن يفتك بالعبيد . واذا يغبار قد علا وثار 
حتى خم .على البراري والقفار وقد علا من تحته الصاح فاما اتكشفت لمعت اسنة 
الرماح وظبر في مقدمة القرم حذيفة بن بدر والربيع بن زياد وقد هما على عنترة بمن 
معما من الرجال .0 , 

. فاما ابصر عنترة هذا المال اسرع لي ركب الجواد . واذا بعمه مالك بصح بولده 
عمرو ؤيقول له : ( ويلك اضرب هذا العبد بسفك ) فتقدم مرو وضرب عنترة 
بالحسام فوقع السيف على ثيابه . ونفذ الى الزرد فلم يؤثر فيه وفي المال ركب عنتره 
جواده وقو يزبحر ثم اندفع نحو الخيل وهو يلعن مه ويشتمه وصال وجال وصدم. 
الفرسان والابطال وسيبوب من وراءه يرمي خصومه بالثبال قنصبب بها مقاتل 
لرجال وجرنر يطعن بالحراب . ويح بسيفه الرقاب . 

ومازال عنترة بشتت الفرشان » ويديقبهم الحزيمة والحوان » حتى وقع الرعب 
في قاوب بني فزارة/ فولوا هاربين وتفرقوا في الروابي واراد حذيفة ان جرب واذا 
بعنترة قد اطق علمه » وفاجأه وطعنه بعقب الرمح في قفاه فالقاه عن جواده الى 
الارض ثم طلب الربيع بن زياد ولكن الربيع كان قد هرب قاصد ديار بني فزارة 
فعاد عنترة الى الغدير وقلبه يغلى حقدأ على جمه» وكان قد عول على ان يثخنه بالجراح 
وبسبي عبلة وتكسبه العأر والافتضاح . فلا وصل الى الغدير لم يقنع لعمه على اثر ولا 
وقف له على خبر فاستشاط غضباً وارتد راجعاً الى الخيام وانطرح على فراسُه ونام . 

وكان الملك قبس قد استدعى في ذلك اليوم الحارث بن ظالم والامير شداد 
وعروةة د بن الورد.وزخمة الجواد » واقام لحم وليمة عظيمة » وسقاهم من صافي المدام 
اذك فى القرسبب وال كرأ »فربومرا مز مداه وني سكارى وكان عنترة قد 
انتبه وقت السحر وهو في اسٌد القاق والضحر. فسن هر على تلك امال اذا بشممسة 
فد دخلت عله وقبلت بديه وقالت له : ( يا ابا الفوارس ويا زين الجالس ان مولاني 


ا ولا سس 


عبلة تهديك السلام وتقرل لك ان اباها واناها قدبسارا في البررازيه.والا كام بعد أن 
حلفا ان لا يسكنا في المي ما دمت انث حا ) فقال عنترة وقد تألم : ( الى حبث 
القت رحاها ام قشعم ) . ١‏ 
قال الراوي : وكان مالك ابر' عبلة قد خشي من انتقام عنترة » واستحلى 

أن يرجع الى الخيام » خوفاً من العتب والملام فقال لول ده حمرو : ( لم يبى لنا في 
الديار مقام ؛ وقد عولت. على ان اسير الى الملك النعمان . واستجير به واقول له ان 
الحارث بن ظالم عند بني عبس وعدنان » وقد اعطوه الذمام والامانْ » لينتقم منهم 
شر انتقام ثم قال لبعض العسد سيروا انتم الى الديار » وقولوا لابنتي عبلة ان اباك 
قد هام على وجبه في القفار » من جور ذلك العد الغدار » فان كانت تختاره علينا 
فالتذهب الله وان ارادت صانة عرضها بوت اغا ) قلا لفكي لاني 
مُداد او لعمها زخمة الجواد.» لانها ان لجأت 'الى اعمامها فلن يستطيع عنترة ان 
يأخذما ) . 

فاما وصل العسد ودخلوا على عبلة » حدثوها بذلك الكلام فقالت : لا اظن في 
ابنعمي هذا الظنااسيء لانه احسن الناس سيرةو اخلصبم سيرةعاليالهمم وم 0 
بعد القدم عن الظنون والتهم » وكثير ما خلصني من النوائب والأهوال » فوال لا 
برحت من بت الي الى الأبد وباتت تلك اللللة في البكاء والنواح » ولما اقبل الصباح 
ارسلت جاريتها خبة الى عنترة وأوقفته على ذلك الخير » فغضب وطار من عله 
الشررفين) هو كالسلوب افائم اذ دخل عليه عروة بزالزرد واطارث بن ظام ‏ مقا 
ما باحترام » و كرهها غابة الاحكرام ثم قص عليها ما كان من حمه مالك والتجائه 
الى الملك النعمان » فقال الحارث « اما النعما ماني قادر على ان ارد كتاشه اما مك 
من الصواب ان تتبعه وتترضاه » وتترفق به وترده الى الديار لاجل خاطر محبوبتك 
- عبلةفاما ممع عنترة هذا الكلام اغرؤرقت عبناه بالدموع وبكى من فو فاد مصدوع» 
وعند ند دخل على علترة رسؤل من عند الما قبس » وقال له ان الملك يدعوك اليه » 
لان حذيفة بن بدر قد ارسل له رسولاً على سيل الشكوى » وهو بقرل ان له عليك 
دعرى » لانك تعديث عله وحرحته .واقنلت ر.عاله والشسةة ) وغل نياك لل 
العدم » من دة الألم فقال عتر : ٠‏ وحق ذمة العرب لو قدرت على بني نزادة من 
الوم صاعداً لابدنيهم عن آخرهم ؛ . 


ثم تقلد حسامه وسار حتى دخل على الملك قبس بن _هير فسلم علمه وقال له : 


بولا اس 


( بلغني ما فعلته امس وانك | كثرت في شرب ار حتى حكدت تقتل حذيفة ) 
فقال عذترة (وحى رب الارباب انى ما سكرت ولا غاب لى صواب وهذا الحديث 
كله زود وما افتراه حذيفه والرييع الا لكي بعاونا همي على قتلي وسفك دمي ) ثم 
حدثه بالقصة التي جرت واللة الى دبرت فقال قبس ( اقد صدقت فما تعودنا منك 
الا الصدق ) ثم التفت الى الرسول وقال 4ه أربجع الى مولاك وقل له : ( يقول لك 
الملك قيس أنه قد وقف على سّكواك )ر فحص دعر اكفم ود علىما أدعبت به على عندرة 
ادنى دليل ولا برهان ) ثم ان قبس بعد هذا الكلام طيب قلب عنترة . فعاد الى 
الخيام والزن يعصف في فؤاده وكان ا كثر همه وتمه لاجل رحبل عمة . 
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قال الراوي : وفي الموم التالي دعت عبلة وامها عنثرة الى ببتها فاما حضر قالت 
له ام عبلة : ( اعلم يا ابا الابطال انه قد امسى بتي خالياً من الرجال وهذا هو هو الخراب 
الا كبر والضواتٍ ان تقتفي اثر مك وولده.لاننا نخشى أن يقع بهما ممن له من بني 
عبس ثأر ) فقال عنترة : « انت تعادين كم مرة اضمرا لي الشر والتكال وسعالىي 
في الحلاك والوبالولو أن عمي قال لي باعنترةارحلعن الارضفاني لااريد ان ازوجك 
بابنتي عبلة لامتثلت ورحلت » فاما سمعت عبلة منه ذلك المقال تبسمت في رفةودلال 
وقالت : ( ويلك و الفاتساد عن ؟ والآن علك ان تكشف خبر ابي واخيولا 
تؤاخذهما على ما فعلا ) قال عترة : ( والى.نتى هذه المداواة 9 قواب لقد. “كرهت 
الحاة لكثرة ما صنعت من المعروف والجمسل الذي اجازى عله بالشثر والتنبكل 
ولكن هذا هون على عبدك ما دمت باقبة على عبدك ) ثم انه عاد الى الخيام وقد 
زال بعض ما كان عليه من الآلام ولما جاء المساء ركب واخذ في صحبته عروة 
بن الورد والحارث بن ظَالم وخرجوا من بين المضارب وسشسرب ,تقدمب, » وما زالوا 
بمعنين في السير حتى قربوا من ديار بنى عامر فأخفاهم سبوب في بعض الكثبان » 
وقال لحم : ( انتظروني في هذا المكان » حتى | كيف لكم خبر القوم » واعود 
اللكم في آخر البوم ) ثم تركهم وسار . واقاموا هم فيالانتطار حتئ انقضى النبار»» 
واذا به قد اقبل كأنه نعامة ومعه عبد اسود مثل الغامة » مقبد في الكتاف وهو 
سوق يبل ويسبه )اك كنأ وف يشريه »تم عنقا ويم لى لغيه وقال 

( من ينكون .هذا العبد.؟ ) قال : ( هذا رامم بن الصباح » سد بني حببهانوقد 
ولب جسم تيو د * تل نياله باتع بن "سباع 
وهو بعذبها في المساء والصباح ) . ْ 
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وكان السب في أسر مالك وولده عمرو اما سارا في الوادي ورصلا الى ارض 
قرم من العرب يقال لهم بنو صالح فالتقوا بالأمير رامح ومعه زوجته دعد وعبده مناه 
فارس عشيرته » وكان مالك وولده جمرو ود ابصر المحمل والحودج المكلل : فقالء 
عمرو لأبه : ( وات ماهذه الاعروس سائرة الى بعلبا او امرأة ذافبة الى اهلها ' 
ولسس معبا سوى فارسين وانا اربد ان احمل علمها وانزل بها التكال وآخذ صاحة 
هذا الحودج سبة بما عليها من اللي والاموال واحظى منها بالتقبل والعناق الى ان 
نصل ارض العراق ) فقال له ابوه : ( دعنا با ولدي من معاداة الفرسان والطمع في , 
وصال الحان ) ولكن جمرو زين له الشيطان هذا الضلال وصاح على الرجال 

( وبلككم خلوا عن الحوذج والاموال واطلبوا لأنف؟ج النحاة فتقدم عبد مناة وحمل 
عل عرى رسفي لا لبي ابا بي وقاده ذللا حقيراً فاما ابصر مالك 
ذلك حمل على عبد مناة وبدّل معه غاية المهود وتكافحا مكافحة الاسود وما زالا 
قعراة جص تكن عبد ستل مق مالك وطلتهلبئة ديد 7 فوقع مالك عن 
جواده فتقدم اله رامح بن الصباح وسّْد كتافه واخذه اسيراً ثم سألهما عن حسبهما 
ونسبها| فقال مالك : «٠‏ انا مالك بن قراد » وهذا ولدي عمرو » ونحن من بني عبس 
فقال رامح:: ( واث لا بد من تعذيبكما وتسليمكما الأحوص بن جعفر » ولقبط بن 
زرادة ) ثم انه جد في قطع القفار حتي وصل الى دياره فربطها بين الككلاب وعذبهما 
اسد عذاب وارسل ذلك الععد الى لقنط بن زرارة والاحوص بن جعفر لعامبما بذلك ' 
وينما هو را- جع التقى به سُسوب في تلك الارض » واسره واتى به الى أحمه عندرة 
+وحدتهيا محا الح تفال الطزريت بن قال لقره ب ١‏ من الصواب ان تسرع الى | 
حي وي وني يد تياس وتبلغ منه 
كل ها تريد ) فقال عنترة : ( كم .مرة خلصته.من الآسر والاهوال وهو يضمر الي 
الشر والتكال ولولا ذلك الشفيع لعجلت له.الهلاك الفظيع نعم أرلاً غك هتسة 
الروح التي بين الجنبين وا كراما لعين تكرم ال عبن ) وتذكر عتترة : فراق 
هناها في ليه من الغية والرفاد وما لقان لاجلا مي الافرال الشداد فسال ' 


دمعه ,+ “ : 


ويتعحب من كرم اخلاقه وعلو همثه فقال له : با أبا الفرارس وزين المجالس والله لو 
جرى لي بعص ما جرى عليك من اليف لقتلت همي وسلبت نعمته واخذت ابئته 


فك .وإعوا اب 


وسبيت ذوجتة 4 فال عنتزة. : راق باطارت أن آقمل ذلك البذا اللا مت شزفاً 
وكبمدا . 0 
ثم أنجم ساروا بعد هذا في الروابي والآ كام مدة تسعة ايام وفي العاشر وصلوا 
الى مسكان اسمه غاية الاسد » وهي منازل بني جبهان وكان وصولهم عند المساء 
فتزلوا ونصيوا الخيام ودارت بينهم المشورتمفقال لهم سبوب من الصواب أبها الساده 
ان تنتظروني في هذا الواذيحتى اقصد ديار الاعادي واقفٍ لكم علىحقيقة الاحوال 
واكم يوجد هناك من الابطال وارجع اليكم في المال فقال عنترة وانا اسير في 
صحبتك ولا اذعك تخاطر وتذهب وحدك ذقال سُسرب : اخاف ان تقع علينا العين , 
فنبلك معا » فاني اذا كنت وخدي وطاردتني الابطال اهمز همزات الغزال اذا 
طارده الصاد واروغ مثل الثعلب » ولن تلحق لي الخيل اذا جدت في طلبي اما انث ْ١‏ 
فلا تتدراغل الحرب تظلن؟ اصنامة يناك وشبرة نمك قال رظرة دخ عنناق هاا 
الكلام ولسوف ترى مني ما تذ كره على طول السنين والايام فقال سوب اذا كان 
لا بد لك من ذلك فاخلع عنك المديد والبس أب اليد حي تفلي ويم : لنا'ما 
نويد فأجابه عنترة الى ما طلب . : 
ثم انهها احتطبا لهما حزمتين من الحطب وكانت حزمة شوب صغيرة 2 
توه كب يلوأ ادش يذه الات ست وصلا الى الْيام وما رالا يخترقاتف 
المغارب والقباب » حتى وصلا الى المضرب الذي ريطوا فيه مالكاً وولده عمرو 
مع الحكلاب » فرآها شوب وقد تغير جسدهما من شدة العذاب © فالتفت اليه 
اخبه وقال : انظر يا اخي الى مك فاما نظر عنترة لعمه افق عليه وسالت :الدمرع 
من عبنيه وتظاهر انه متعب ووضع عن ظبره حزمة المطب لكي يستريهم وفعل 
سبوب مثل ذلك الا انها ما جلسا الا قللا حتى خرج .رامح بن الصياد من مضرية 
وجلس على السرير واخذ يسأل الرعبان عن العثب والكلاً وكل واخد يحدثه ما 
جرى في الببداء فقال له بعض العبيد : اعلم با مولاي اني ابصرت:اليوم العحب قال 
رابح : وما الذي ابصرت قال تيا كلت 3 الرى والآبل يك يدي :لذأ باون 
راكب على جواد وهو بطاردغرالة فى قللك ارو لي والمافة رجحل اسود كلو نالظلام 
فوقفت انظر اليهما وهما يتسابقان كأنمماءفر سان رهان واذا بالرجل الذي بحري على 
قدمبه قد سبق الفارس بسرعة جريانه وقوة عصبه وجئانه وادرك الغزالة فقبض عليه 
وعاد بها الى الفارس وهو مخرجها من قرنيها فأخذهامنه وقبلها بين عبنيها .واطلقيا 
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.وانشد يقول : 
اذهفيي بالامان من كل سر مرك كله مدى الايام 
وحمك الاله من كل سوه ووقاك من شررامي السهام 
انت من عبلة التكحل فيالعين كذا الجد قد اهاج غرامي 
وما انتبى ذلك الفارس من كلامه حتى لق به فارسان آخران وهما غائصان 
في الحديد والزرد» ولما تلاقوا عدلوا عن الطريق الواضح» وتبطنوا الروابي وقصدوا 
غاية الاسد ولم ادر بعد ذلك ما جرى لهم . 
ذلما مع رامح من العبد هذا الكلام تعجب وخفق فؤاده وقال : ١‏ وحق ذمة 
العرب ان صاح بهذا الانشاد هو عنترة بن سداد وما طرق هذهالاطلال الا ليخلص 
اصحابه من الاسر والاعتقال » ولا بد لي أن القاه في الميدان وامام الفرسان . 
واسوقه مع اصحابه سوق الاغنام » وانتقم منه غابة الانتقام . 
وكان عنترة قد دهش عندما حدث العد مولاه بذلك الخير وتعحب كيف حفظ 
شعره لأنه هو الذي حدث له مع اخبه سبوب ذلك الحديث واما مالك ابو عل فقد 
فرح واستبشر عندما سمع العيد يدف ذلك الفارس ؛ وعلم ان تلك صفات الىي 
الفرارس » وابقن انه جاء لانقاذه فالتفت الى ولده مرو وقال ::والله ارن صحث 
هذه القصة وخلصني عتترة من هذه القصة » لأعاهدن نفسي 'ن لا اتعرض له بسوء » 
ولا انقض لله ذماماً ولا عبداً . 
أما رامح فقد التفت الى من حوله من الفرسان وقال لهم : لقد ابطأ على خخبر 
عبدي سرور بن جوهر الذي ارسلته :الى لقبط بنزرارةوالاحوص بن جعفر بدعوهما 
لبحضرا قتل هذبن الاسيرين » وكان مالك وولده مرو قد سمعا هذا الحديث فأيقنا 
بأهلاك وكان عنترة وشيبوب يسمعان هذا الكلام وكل منهها متكى: على حزمة 
حطبه وقد سترهم الظلام اما رامح فقد دخل للراحة والمنام . 
وعندند قال عنترة لاخبه سوب : والله لن اذهب من هنا 'حتى اخللس ممي 
وواده قبل ان يذهب الظلام واذا خرج رامح سقدته كأس الموت » قال كوهد 
و كبف ذلك ؛ قال : سألقي هذا الحطب في النار ثم اهجم على هؤلاء الاشرار » قال 
سُسوب اني اخاف هن العراقب لأنك متى فعلت ذلك دهمتنا الزجال من السمين 
والثال » واوفعوا بنا اللحكال . فقال عنترة ان كنت خائفاً فائج بنفسك »فقال - 
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. سبوب : افعل ما اردت واحبيث » وانا معك الى الثهابة . 

ثم ان عنترة حمل حزمته ووضعبا على النار وسيل سيفه وقصد البيت الذي فيه 
مه » وفعل سُسبوب مثله وكان العسد ا م و كلون بالك قد انطرحوا بين الام . 
واستولى عليهم سلطان المنام » فهال عنترة بالحسام ودخل سيبوب المشرب وحل قبود 
مالك وولده » وهنأهما بالسلامة » وقال لما : فلأخذ كل متكا يفا من سوف 
هؤلاء العبيد واتبعاني ففعلا ما امره| به سبوب أما عنترة فانه وقف على باب رامح 
ابن الصباح وأمبله حتى ل ا 
يبن كتفيه وتبع اثر اخنه سوب من خوفه عله . 

تدا واستعلت الاحطاب . فارتفع اللبب وسرت النيران بين القباب وتنايحت 
الكلاب . وعاد اليل مثل اهار ؛ من شدة فين الباز > وكا سبوب يمشي مالك . 
وولده » ومخترق بها الخيام » وعنترة على اثره برد عنهم الرجال حتى خرحوا الى 
الخلاء » ور كبوا من الخول التي سُردتها النيران » وهنا التقى بهم: عروة بن الورد 

واطارث بو ظالي لأهها كلا يسنا العيلم بابس ! معان اليلق لاني للصدة عتيرة 

فاما ابصراه فرحا ناقاله » وسألاه عن حاله » فخدثبما بما جرى له ثم انه خلع لباسه 
ولبس درعه وجدوا في قطع البطاح الى ان اصبح الصباح .. عند ذلك اقبل الحارث 
. على مالك » وويخه على ما سلف من فغاله وا كثر له من العتب والملام » فقال مالك 
ايها السد دعني من هذا العتاب » فقد كان على عبني غشاوة امت مني البصر وقد 
زالت الوم ثم ترجل عن جواده وتقدم إلى عنترة وتذلل بين يديه. واعتذر الله وقال 
له : با ابن اخي الآآن قذ زال الفا » وتبدل البغض بالمودة والافاء وأسبد الله على 
ما اقول .. فلما ممع عنترة كلام مه » زال القد من قلبه » وخف عنه ما كان به 
من كرريه » وترجل اله وعائقه وقال له : والله لو فعلت بي اضعاف ما فعلته لما 
قصرت في خدمتك » اذ لبس لاعبد الا مولاه ولو أماته واحماه فشكره حمه: واثنى 
وقبل صدره وما بين عشيه ثم انهم جدوا. في قطع القفار », وساروا يطلبون الديار 
وعنترة نكاد بطير من الفرح للقاء حبيبته عبلة بعد طول الغياب . 


جرب داحس والغبراء 


الك لني طترشعل اقب اقل باله وإرسل الس يطوق عن اخاره. 
ويطلبون.منه العوة الى دياره . 5 0 
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وفي أخد الأيام عاد الله عبد من العبيد الذين ارسلهم وقسال له : اعم با مولاي 
. انني حين ارسلتني إلبحث عن عنئرة سرت أقطع التفار وأسال كل راحل ومقبم حنى 
وصلت ديار بني تيم فبت في حي قوم يقال لهم بن دباح ولا أقبل الصاح رأيث 
. عندهم مبرأ حجر الأربع يقال له( داحس ) وهو لرجل من سادات العرب موصوف 
,بالكرم وحسن الأدب يقال له ( كريم بن ذهب ) والله مارأت عبني مثل هذا 
.. المبر بين جباد العربٍ وقد سألت' عن أصله وفصله فقيل لي ان امه ( حجرة ) يقال 
.لها ( جلوة ) وأبوه جواد اسمه ( وعقاب .) وان (داحس ) هذا تضرب به الأمثال 
وانه هن فصلة نادرة ولس له.نظير. عند أحد من الأكاسرة ولا عند تبابعه اليمن 
ولاالماضة. ‏ .0 ' 
,فاماسمع امك قبس خينهذا الجراد ارسل وسولاً. الى صاحبه يقول له أن قا 
يحسك ويطلب منكُ أن تببعه. داحس ولك منه ما تريد من الثمن فمضى الرأسول 
حتى دخل على صاحب المواد وأبلغه هذه الرسالة فقال : والله ماقس الارجل ٠‏ 
. ..قليل الادب , .ايظتي .جل ابيع الخيول » وهل حسنب أنني لا اركبها ولا أصول 
. بجا ولا أجول ٠‏ . والث.لو أنه طلبه مني على سيل الهدية لأرسلته اليه في المال » أما 
٠.‏ وقد ظن انني أقتني ايل للع والشراء » فلن ارد عليه الا بالاستهزاء . 
٠ ٠:‏ فاما سمغ الرسول هذا الخطاب عاد وأخبر الماك قبس بهذا الجواب فثار غضه 
...وقال : واه لاخذن المراد قبرأ ؛ ولو كان صاحبه كسرى ثم جمع أبطاله الصناديد 
. .من يعمد علييم.. وأمرهم أن يتأهنوا لقتال» وبعبد ساعات كان المي يوج بالابطال 


. .+ وقد اعندوا بعدة الحرب. وسار .يم قسن الى دبار كريم بن وهب » فاما بلغ الديار 


ويد القوم آمنين » وكان. كريم غائياً.عن الي » فأمر قبس رجاله بالهجوم فهجمرا 
وأعملو| سبوفهم وزماحهم في القوم وسسوا النساء والاطفال » وهرب من هرب الى 
.' الوديان واغمال . : 1 

وكان كرزيم قد ترك اجواد وترك: عنده عبدأ برعاه » فخاف العبد على المواد 
واداد ان هرب :به ولكنه م يحدامتسعاً من الؤقت. لفك قنده فركبه مقيداً وانطلق 
ره كألة السب المارق » ورآه قبس فاندفع وراءه يريد .اللحاق به ولكنه لم يستطع 
ذلك » فصا على العبد : قف يا الا العرب واسمع مني هذا الخطاب فوقف العبد 
' :على خدر.وفال له قل ما تيد قال؟ : اريد.ان تعنى هذا احواد » ولك ما سئت من 
الثمن نول تخت بأس سيدك فانك تستطيع ان تزعم اننا اخذناه قبرأ فقال العد : 
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والله لن اخون سدي ابد ولن اكذب عله » ولكن اذا ش؛ت ان تأخذ الجواد 
غان يمنه ان تترك السسايا من النساء و.الاطفال وان تفك الاسرى من الاعتقال فوافق 
قبس على طلب العبد وامر برد الاموال والسبايا وفك الانرى فنزل العبد وحل 
قبود الجواد » وسامه لقبس وقلبه يكاد بنشق من الاسف فرحكب قبس وعاد مع 
رجاله وهو يكاد يطير من سّدة الفرح . 

ووصل خنر داحس الي بني فزارة من قبلة يدر فاكتمات النار في قلب حذيفة 
لو و عه واراد حديفة ان برسل عبداً من ع ده 
بقتل الحواد سر » الا ان الربيع استمبله حتى يدبر تدبيراً آخر. . 

وبعد بشعة ابام أقام حذيفةوليبة عظيمة » ودعا كثير من السادات ومن ينهم 
قراوشي بن هاني» ابن عم الملك قبس وكان قراوش هدا مشبور بالفصاحة والشحاعة 
خاما فرغوا من الطعام » اخذوا في شرب المدام وكان حديئهمعن الفروسية والفرسان 
ثم انتقل الحديث الى الخبل المسان » فقال قراوش والله ما رأيت مثل جواد ابن 
عمي قبس المي داحس ولا أظن أن له مْبيباً ولن يوجد له منافساً . ثم اخذ يبالغ 
في وصف داحس وقال : وحق الببت المرام » ما مشى على وجه الصحراء جواد 
خير من فرس اخي حذيفة ( الغبراء ) الني ماع ذحكرها في ساثر الارجاء . 

ثم صاح حمل بن بدر على العبيد ان اعرضوا على الاضياف خبولنا فجاءً العبييد 
بخبول تعد من النفائس » تتبادى كأنها حسان العرائس كانت ( الغبراء ) من بين 
عقو لطي طقال سطقة"اقراري زا براوق خورلة يا أبن الاي 3 قال 4 
والله ما اعحني منها فرس ولا جراد فا ستشاط حديفة من الغضف وقال لقراوش » 
كذيت وان فها ملك مثل هذه الحنول احد وما هو الا الحقد والحسد. رالازيكيع 
قرلك هذا عن كذب ورباء . فراهني نابة عن ابن عمك على سباق « داحش 
والغبراء » فقال تراياق : قد اجبتك والرهان على عشر نوق يأغذهما السابق من 
المسسوق ثم حددا يوم الرهان » واتفقا على المكان 

وفي الصباح رحل قراوش الى احياء بني عبس » ود تمل على ابن مه ليس » 
واخبره ما كان من حذيفة بن بدر » فانقيض صدر قبس وقال : لقد اخطأت يا ابن 
العم في عقد هذا الرهان ؛ ووالله ماه ذه الا بادرة من بواءر الشر سوف عقببا 
تطاحن وتنافر وحرب مالا اول وقد لا بككون ها آخر . 

ثم انه قام فر كب مع جماعة من فرساك. بني عبس وسار حتى وصل أى بني 
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فزارة فرجد القوم في اخيام » نبأ كاون الطعام ويشربون المدام فنزل عن جواده 
وتقدم الهم وسلم عليهم » ذاما رأوه وفوا اجلالاً .له وا كراماً وتعظها واحتراماً , 
وأجلسه حذيفة إلى جانبه في صدر المكوان ثم لوا عليه في مشار كتبم الطعام فأ كل 
قبس لمظبر لهم المودة والوثام ولا فرغوا من طعامهم كانت الخرة قد لعبت برأس 
حذيفة . فبدا يظبر ما في قلبه من المكر والخداع وتكل الملك قبس فقال اعم أما 
الامير اثني ما جنت الا لاحول دون شر قد يستفحل ببننا وبتتع ومرادي ان نمحوا 
هذا الرهان » حتى لا تكون بايا للشر والعدوان . 

فاما ممع حديقة هذا الكلام ظبر على وحبه الابتسام وقال :. وحق الملك اخلاق 
اني لا أتنازل عن هذا السباق إلا إذا أعطيتموني ما إتفقنا عله من الباق » فاذا 
ليم تدبا طرعا اذا مم قبرا ر كرعا وإذا شك سد قلت امهيا وا يقرت 
رددتها علج فتعحب الملك قسن من سؤء أدب حذيفة وقال با حذيفة دع عنك هذه 
الحاقة ولا تطمع ان تأخذ غصباً عنا جملا ولا ناقة قال حذيفة والله أن ارجع عن 
الرهان حتى تدفعوا لنا النوق واعترفت كذلك يانني انا السايق وانث المسوق . 

وكان قبس كلا تلطف في الأطاب طمع جذيفة وأغلظ في الجواب حتي بدا 
الحاضرون يضحكون ويستهزؤون وعندئذ ثارت حمية.قبس وقال لخذيفة وان يا ابن 
بدر لقد اسأت التقدير وم تقدر عواقب الاير اشاس وماعدة تصر على الساق 
فانني لا أقبل ما عقدته مع قراوش من اتفاق » وأراهنك رهاناً جديدا لاعلى عشر ٠‏ 
بل على عشرين من النباق » فبلل حذيفة وقال : « بل اراهنك على ثلاثين قال قنس 
فلسكن على أربعين قال حذيفة : ولماذا لا يكون على خمسين ؟ » قال قنس أراهنك 
على مالة » وان سنت زدتها وموعدنا في مثل هذا البوم من الشبر المقل ومسافة هذا 
الرهان مائة « غلوة » والسابق من بصل الى غدير ذات الآصاد . 

ثم ركب جواده وعاد مع رجاله بعد ان ترك بني فزارة في أسْد الدمثة 
والذهزل ثم امر عببده بان يعئوا بجواده ( داحس ) اكثر من عنابتهم بجع 
الخيول .. ظ 

اما عنترة كان بحد في قطع القفار وكاما تذكر عبلة فاضت دموعه واامتعلت 
: ينار الوجد ضاوعة وبنا هو بحكذلك اذ التقى به عبد من العسد الذين ارسلبم الملك ' 
قبس للبحث عنه فاما رآه مع من كان في صحبته من فرسان بني عبس هلل من الفرح 
وتقدم منه وقال له يا ابا الفوارس . أن مولاي قبس يبحث عنك في كل الاقطار 
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وإيككاد لا يك عور كك ف اليل ولا فق الباد اق ماروا يما حتن.ومناذا 
الديار فتلقى الملك قبس عنترة بالفرح والاستبشار ٠‏ وبعد ان استقر به المقام قص 
عليه ما كان من امر حذيفة واصرارة على الرهان ووقاحته في مخاطبة قس فقال 
عنترة « لقد بغي حذيفة » وسيتجرع عاقبة بغيه. 

ثم استأذن عنترة لكي يزور اببات أفله وأعمامه وكان مراده ان يلتقى بعبلة 
بعد أن احترق قله من طول بعدها » وكان ير عودته قد ماع في المي فطار فؤاد 
عبلة من الفرح » ولبست افخر اثوابها وتعطرت بأطبب الطيب وأخذت تنتظر 
قدومه فاما رأته مقبلا صاحت تقول لأمبا ها هر عنترة يا أماه وخرجت مع امها 
للقائه على باب اكباء فتلقاهما بدنوع غزيرة واحتبس الكلام فلم ينطق الا بامم عبلة 
في مس تخنقه العبرات: ».وبع د ما قدم لامرأة عمهاما معه من التحفٍ والحدايا 
والاموال استبقي سما منبا وذهب به لامه زبيبة فتلقته بالعناق والتقبيل ودموع 
الفربعة تيل عن عينيها . اس ع 

فرسه ( الغبراء ) فاتفق مع عبد يقال له ( دامس ) على ان يكمن في الطريق » 
فاذا رأى ( داحس ) قد سبق الغبراء » فعليه أن يلطمه بقبضته بين عبنيه ليعوقه عن 
. الجري فذهب العبد و كمن في مكاك منعزل وظل يترقب الساعة التي ينف فيها 
امر مولاه ! ش | ظ 

وقبل أن يبدأ السباق بلحظات ممع القوم ضوتاً يحلجلا يقرل : ( با معشر 
العرب . . يا بني عبس وعديان » وفزارة وذيبان » ومره وغطفان يا من حضرتم الى 
هذا المكان . اسمعوا ما أقول ) .. فالتفت المع الى المنادي واذا به سبوب أخو 
عنترة ..*فالثفوا حوله وقالوا له : ( قل ماتريد ) فقال سبوب : لقد ( جثتم 
لتشاهدوا سباق داحس وااغبراء وأنا أحب أن أجعله سافاً لم تشهد الدنيا له مشلا .. 
فأنا أراهن من يشاء على ما يشاء على أني سأسبق الفرسين ولو طار كل منهما بجناحين 
ومبأسبقه| وانا أجري على قدمي » بشرط انني اذا فزت في السباق » آغذ الال 
والنباق التي تم عليها الاتفاق » واذا لم أفز فاني أعطي خمسين ناقة تقسم بالتساوي 
بين صاحي داحس والغبراء ) فقال له بعض مشايخ العرب » وقد تعجوا من هذا 
العرض العجيب : ( ويلك يا أبا رباح .. كيف تأخذ ماله ناقة اذا سبقت وتعطي 
٠‏ خسين اذا لم تفز ؟ ).قال : ما أجبذ وأبعدك عن العدل ., ذلك لانني أجري على 
رجلين والجراد يحري على أربع ! ) فضج السامر بالضحك » وواقق الحاضرون على 
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هذا الرهان الطريف ! . 

وبدأ السباق فانطلق الجوادان وكل منها كالشهاب المنقض وفي لمع البصر غابا عن 
الانظار وسْسبوب يحري بنبما كأنه البرق الخاطف و١هد‏ مرحلة من الشرط تقدمت 
الغبراء على داحس » فصاح العزاري الذي ير كأبا ( سبقتك با عبسي فعز نفلكة) 
فقال العبسي وقد اسْتد به الحتق ( كذيت يا أخا فزارة » ولسوف تبصر الآن ما 
تدمع له عينك . . 

وبعد أيام وصل الى ديار بني عبس رجل يقال له سنان بن أبي حارث و كان 
موفداً من قبل النعمان فاما دخل على الملك قبن قال له : و اا السبد المحل .. لقد 
سمع الملك النعمان أن الحارث بن ظالمة في ديار كم وأتكم قد اجرتوه وحمتمره 
وانكم اقمتم الا تابوه ولو طلبه الملك النعمان أو كسرى انو سُروان وقد ساءه 
هذاء وأرسلني الآن في طلبه :وأمرني بأن لا أعود إلا به »؛ ومن الأصوب أن 
تحيب الملك النعمان إلى ما طلب والا أرسل لكم جشاً صخما مخضعكم لشيئته » . 

فاما ممع قبس هذا التبديد ثار وانتفخت أوداجه وقال لسنان : يا شيخ الضلال » 
الا تعلم أن الحارث قد قتل قاتل ألي » وبلغني منه مقصدي وأربي ووالله لن اساله ٠‏ 
لأحد فعد من الآن الى مولاك قبل أن أسق ك كأس الاك وقل له ان ققد 
أجار الحارث ولن بمسه أحد بسوء ولو أجتمعت الأنس والجن. فقام سنان من فوره 
وركن حواده قاصداً بلاده . 

وكان بنو فزارة قد عاموا بعودة عنترة بالاموال والتحف فأ كل صدورم الْقد 
واللسد 6ت استفائا جة قاين الققسب رقال : بز وج بقن الغربه © لابه أن 
وك د العبد الأسود فلولاه لكان بنو عبس وعدنان اليوم تحت 
طاءتي » فقال له حمل بن بدر : « وال يا أخي لن تبلغ من هذا العد مأريا » فانه 
اسح اع ا ما حير العقول والالاب » 
فقال حذيفة وهو دكتم ما في قلءه الفيظ : « سترى ما حل ببذا الععد المقير» . 

ومضت الأيام » وجاء بوم الوهان » فاجتمع قبس وحذيقة في مكان السباق » 
وانتخب كل منهما فارسأً من قومه لير كب جواده في السباق وتجمعت القبائل من 
إل سباق | ينمو وان ).. 

قال الراوي : وكان حذيفة قد خشي أ أن نسى خواد قسن ( داحى ) ونفظر 
له قلبك فأصر حتى نقطع هذه الحجارة لان الاناة تحسن الجري فبها ونح في 
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غيرها . ثم انه لكر داحآ » وأطلق له العذان » فاندفع ينبب الارض وكانه يطير 
فوقم! ولا يسيرٍ عليها » ولم بلبث أن ظبر غدره أمام الغراء . بعد أن كان متأخراً 
وراءها » فصاح را كبها العسي يقرل لافزاري : ( 'اذا وصلت إلى آخر الساق فلا ٠‏ 
تنس أن توقظني من نومي لاعود معك!) فاغتاظ الفزاري من هذه السخرية وحاول 
0 يحري كأنه الفزال إلى جانب داحس . 

قال الراوي : وما وصل داحس الى المكان الذي كمن قه العبد دامى » 0 
خرج العبد من مكمنه » وما رأى داءساً قد قطع الفلاة » وانه سايق على فرس . 
مولاه » تعرض له فحأة » ولطمه لطمة عظمة طاسش لها الجواد واتصرع » وكاد من 
هول الضربة أن بقع ولكنه تجاذ ومشى متايلا من شدة الالم . 

ولما أيضر سوب ما حدث » ورأى الغبراء قد تقدمت على داحس طار صوايه 
وأدرك أرى هذا الكمين من تديير حذيفة بن بدر » فبجم على العبد دامس وطعته 
بالختحر طعنة نحلاء » قت بطنه وأخرجت الامعاء وثى أن تسقه الشراء فعاد 
٠‏ بعدو وتكاد رحلاء لا تامسان الارْض وما زال بحد في الجري حتى سق الغبراء 
بمرحلة ظوبة » وأخيراً بلغ آخر الثوط عند غدير ذات الآصاد » وانتزع من هناك 
علياً كانوأ قد وضعوه لأخذه السابق علامة على سقه ثم جلس حتى أقبلت الغبراء 
وجاء بعدها داحس وأثر اللطمة ظاهرة في عتة4. وعندئذ قام سوب ورجع يعدو 
1 السزيد بد القيمط؛ لها ملارلام روسل التبروفجب لبيذا بيبا ماد 
أعصابه و سدم احيّاله . 

وأخير شبوب الك قبس با جرى لواده من العبد دامس. فهاج غضبه وقال : 
( والله لأجعلن هذه. الأطمة رآ مستطيرأ على بني فزارة » ولأحولن ربح حذيفة 
الى خيارة ] . , 

قال الراوي : واختلف الفريقان واتد.بنها الاجاج والخصام » وكادت الحرب 
تقوم بدنهم فتدخل يبوب بينهم انع الفتنة »؛ فعاد الملك قبن :ووجاله ال مطاربيع 
وقسل يبوب النباق » فأقام الافراح ونحر من النواق ما أطعم منه الحاضرين . 

أما بنو فزارة ققد كبر الأمر لدهم  .‏ فاجتمعرا بحذيفة وقالوا له : ( أبها 
#ينة.. . كف نكون السابقين » وتأكل الاقاحيية ي ع ا 
وطالبم بقبمة الرهان » فان أجابرا ظفرنا بثمرة الفرز » وان أبوا أخذنا منبم حقنا 
بحد السف ) » وعندئذ دعا حذيفة ابنه ندية »وأعرة نان يذهب إلى الملك قس » 
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ويطلب منه النياق التي اتفقا على أن بأخذها من فاز في ااسباق » فذهب ندبة ودخل 
على الملك قبس وأبلغه ما قاله بوه حذيفة » كان عنترة حاضراً في الجلس فثار وقال ش 
أندية +( أن الذى كنب الرفان .هو أي شوب بن أما أ بوك فلعنة الله عله » لقد 
أراد أن يفوز جواده بالغش والجداع » اذ وضع في ريق داعس عي لنضربه 
وبعوقه » ووالله لولا هسة الملك قبس لقطعت رأسك فقال نددة : انني اكلم سدا 
مثلى فكيف يجوز العد أن تتدخل في حديث السادات ؟ اسراسين 
نوقنا ليذيقتم ألي حرباً تشدد +, عكم » وتفزي أكباد وضاوعكم ) . 

وعندئدذ أتقدت عنا الملك قبس من شدة الغضب » وقال لندية : أسكت»ا 
قلا الدب القد سات اماك من حقاقي » وسْتمت فارسنا أمامي » فخذ هذه 
الضربة من حسامي ) ثم ضرب ندية بسيفه على عامته فق جسمه إلى نصف امه » 
فقام عنئرة فحملة وربطه على جوأده . واطلقه في الفلاة » فسار به الجواد يقضع 
الطريق » وقد صار من كثرة الدماء كقطعة من حجر العقبق » ااا 1 
اقثعرت منهم الأبدان » وصاحوا : (هذاو أ ندية ابن سدنا حديفة ) وحماره 
الى المي فخرج الابطال رسيت لناة بالمريل وكا رايط ب اقل 
ابنه سّى اثوايه » واممع السهاء والارض انتحابه » وصاح في قومه : ( يا اين فزارة 
' الدان النذأر يا بي حذيقة اكثفوا عني وعتكم الغار ) )'فامتلاً الي بالضاح » 
ولد الرساع بالجرذبيوويا برل ري لاقع في أطاله يان 
والقتال . : 
اما الملك قس فانه بعد أن قتل ندية زهو ان اباد سس نمف لتر اقبي 
من قرمة كل فارص حجان 4 وم ينتظو حتى باتي أله قزارة ين كب.فق فنسذه 
البوش الجرارة وقصد الى احباه حذيفة ليباجم اعداءه قبل أن تباجو . : 

والتقى بنو فزارة ببني عبس » وكان ذلك عند طاوع الشمس » ودارت رحى 
القتال » والتقى الابطال بالابطال . وحبل عنترة خملات عنفة . فأطاح الرؤؤوس 
والاجساد وازهق النفوس وفعل كذلك عروة فق يألرروة #ويشذاء يت قراة . وما 
زال الفريقان في صدام وطعارن حتى ارنوت الارض من دماء الفرسان . وغندلذ 
برج حبوش ش الفر بقين وَوقفوا بين المتقاتلين وكشفوا زوُؤسهم وضاحوا : (ابهبا 
الناس كفوا عن القثال والا افليتم بعضكم البعض ) ) وما زالوا بردون الانظال.» 
ويخففرن من حدة القتال » حتى كف الفر بقان » واحتمع نفر من هؤلاء 'وهؤلاء. 
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واتفقو على أن يدفع الملك قبس الفداء » ولكن حم رض أن يقبل الفدية وسمم 
على الثأر » فقبح جبوش قومه فعله واصراره على الد . رأرنموه على قبول.فدية 
ولده وعند همس في أذنه شخ من بني فزارة » ف بالدر والمكر وقال له : 
يا حذيفة خذ الفدية من بني عبس . وتحين" فرم لقتل سيد من ساداتهم » تأخذ 
.يدمه ثأر ولدك ؛ فارتام حذيفة الى هذا التدبير » رضي بُقول الفداه » ولما اتفق 
الفريقان على الفدية وحددوا مقدارها . اغمدت الف وأاضعت الحرب اوزارها . 

قال الراوي : وكان حذيفة قد جعل على ني عن العيون والارصاد لبجد 

فرصة يغتال فيها واحدآ من ساداتهم. الكبار » وانفتى هد ذنك بعشره أيام أرنف 
خرج مالك بن زهير أخو املك قبس مع نفر من فبان بني عبس طالبين الصعد 
والقنص . فاما اوغلوا في القفار » واسْتد علمهم اللر فى سط النبار » عرجوا على واد 
بنزل فبه قوم من فقراء الاعراب يقال.لحم بنو عراب واتجبوا نحو غدير ماء دووا 
منه ظمأمم ثم التفت مالك فرأى سخا رث الشاب معمص الاهاب » يجلس أمام 
خباه فيه صبية مليحة » كأن وجهها القمر المنير . حرء اله . ميساء القد دعجاء 
العبنين » بضة الساقين واليدين . فسحره جمالها » وبر قدهاواعتدالها فاتحه نحو ابيبا 
ومال اليه » وحباه وس عليه » وقال لهم : اترضائ, يا شخ لابنتك بعلا ؟ ققال 
الرجل : « اهلا بك وسهلا يبدوا.لي انك من سدات لعرب » فكيفٍ ترضى أن 
تربط بفقير مثلى برباط النسب ؟ بالله قل لى من أنت 9 ٠قال‏ :م أنا مالك بن زهير» 
قال الشخ أنعم بك و[ كرم » سيد من نسل سادات» اما انا فرجل فقير من بني 
عراب فبل ترضى هذا الاتساب 9غ قال مالك ف إسبت قبمة النساء “الا بالادب 
والعفة والمياء » وقد رأيتِ في ابنتك ما رفعها في عني وقربها اللي » فرضي الشيخ 
الفرارس لقد كنت الومك على حبك لعبلة والآن وقد ذقت كيف يكون البوى 
عذرتك » ثم حكى له قصه الصبية التي اجلبا وعلب زواجها . 

قال الراوي : « ولما عاد مالك الى احياء بني عبس ارسل الى الشيخ قافلة من 
اجمال » محملة بالتحف والاموال » وضرب للشيخ موعداً اعقد القران , 
وعدنان » فاما وصلوا الى ديار بني عراب اقيمت معالم الافراح وبسطت ال موا عد 
ودارت الاقداح » وامر مالك بأن يقام له سرداق. كبيرة ويفرش في وسطه سرير »' 
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يكس الام والذياء قزر وال الفرساخ غل طبرى الل » وظارا في 
النى حتن انتصف اليل وغل .وغل مالك:الى سردا ق الزفاف #: واغتق بغروسة 
بأفرزة الآرصاق » ونام كل , في الي حتى كاد يشبلجنور الفجر وعندئذ رأى عنترة 
أن يترك مالكاً في هنا' » وود الى احبائه » لبلتقي بعبلة التي ارقه الغوى اليها 
واشْتاق فَوْاده الى نظرةمن نبا » او كلءة من ْفتها » فكب جواده وانطاق 
دون أن يعلم بمسيره اعلالا اوه شيبوب . 

وقبل ان تشركئ شم الصرح » تبدلت الافراح الى اتراح » وذلك لأن حذيفة 
بن بدر قد علم بمجيءهالل» وزواجه من ابنة ذلك الشبخ من بني غراب » فجاء في 
بجبش كثير العدد لِأَخَذ أر ولده ندية فاما وصلوا الى الحي هاجموا القوم > وكانوا 
من اثر السبر يغطون في الم » واطلقوا فيهم السوف والرماح » فاما ادرك سبوب 
ما وقع اطلق ساقبه الربح, اثر اخبه لخيره بغدر حذيفة , 

ومع مالك وهو في سر اصوات الصباح » وصليل السيوف وقعقعة السلاح > 
فخرج بلابس نومه » ليرى مجرى لقومه » وكان ما زال مور يترنح من ار 
الشراب » فاما رأى المعركة ائرة » ارتد فلس عد:«القتال » فخرج ليري زوجته 
همنه وسجاعته » ور كب جواد وزعق دين اذنه وهو غير متمسكن من عنانه لتأثره 
ما شرب .من الخمر » فقفزيه اثواد قفزة القت براكنة على الازض » واتبز 
حذيفة هذه الفرصة فبجم ‏ مالك وضريه بالحسام على هامته » فش ىجسده الى نصف 
قامته وفر حذيفة يعد ان نا بغته . 

وفي هذه اللحظة عاد سُب ومعه عنترة » فاما رأى المعر كة حامية اقتحميبا 
بقلب كأنه الصخر الإمود » اوغل فيها حتى عثر على مالك وهو يتخبط في دمه بين 
حوافر الل » فنزل مسرعا ال ووضع رأسه على احدى ركبتيه وتاداه والدمرع 
تدر من عشه . فنظر المه مالك.,هر مطروح » ثم سد على يد عنترة وأسلم . 

وعنديد صاح عنيرة صحة الغضي . وله الى سرداقه وعاد للقتال وفؤادهبلتبب ' 
واخد يطبح الرؤوس عن الابدان » ويحندل الايطال والفرسان . وصار يبحث عن 
حذيفة لينتقم منه ثشر التقام . ولكنه لم يحدم بين هؤلاء الاقوام . وبعد ان سنت 
مل بني فزارة . عاد فحمل مالكأ على جواده وسار به الى الديار : وفي فؤاده نار 
سديدة الاستعار , | 3 

قال الراوي : فاما اقترب عنترة من المي . خرج قبن للاقبه وهو لا يعم ما 
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حل بأخمه . فاما رأى قسس واخوته ذلك المصاب ضدوا بالبكاه والانتحاب . وبما 
زاد مصاب عثئرة ان هذا المصاب الحكير » كان لا بذ ان. بؤخر زواجه بعبلة مدة 
عام على اقل تقدير . 

م ان الملك اقسم الا يقعد عن ثأر اخيه حتى يفنى بني بدر جميعاً . ويترك 
حذبفة قشلا در بعاً . وأمر رجاله وفرسانه بأن ستعدوا للسير عند ضحنى الغد 
لباجمة بن فزارة . 

وبات عنترة قف تلا الليلة بكي فقد كان أ الناس اليه . الامير مالك بن 
زغيو . .وعد الفجر غفلت غنناء فرأى مالك في المنام يقول له : با أبا الفوارس لد 
نت نوم الامان » وغفلت عن اخذ ثآري فهب عنترة من نومه مذعوراً » وتهقالد 
حسامه وعدة قتاله ود كب”جواده واصطحب معه عشرة من فرسان بشني عبس 
الغاوير ومنهم اخوه شيبوب وانطلقوا على خرولهم الى دبار بني بدر ودهموها قبل ان 
بظبر نور العحر وملوا مسوفهم في رقاب الاعداء ومزقوا منبم الاوصال والاحشاء » 
وبحث عنترة عن حذيفة فلم بقف له على اثر » اذ كان قد فر فرار البان » _فسبى 
عنترة النساء والاولاد » وعاد بعد ان سَفى من بني بدر الغليل . 

وعند عودته التقى ببني عبس متجبين الى دبار بني بدر وفي مقدمتهم الملك قيس 
وبعض اخوته » فقال قمس لعنترة : اين كنت يا ابا الفوارس فقد يحثنا عنك لتسير 
معنا لقتال بني بدر فم تحدك ؟ فقال عنترة : ( ارح نفسك يا مولاي فقد فتكت 
بأعدائك وسْتت ملم بين "الجبال والتلال ) ولو انك سرت اليهم لما وجدت منهم في 
دبارهم احدا ولكني لم اظفر يحذيفة لانه فر كم يفر الغراب المذعور » ولم بيدأ بالي 
حتى اروي بالارض دمه . وعند ذلك هدأ قنب قسس » وعاه يقومه الى دياره . امأ 
حذيفة فقد عاد بعد انفضاض المعر كة واخذ يجمع ما تشتت . من مل قومه واستنحد 
ببعض حلفائه من قبائل العرب ومن لهم ثأر عند بني عبس واخذ يستعد لغزوة, هّ ينتقم 
ها من الملك قبس . 

هذا ما كان من امر هؤلاء وأما ما كان من امر نالك سباع فانه لما عاد النه . 
وثأرت ثورقه وقال “كلف لون كبك لريب ساس اش ا 
الشس ثم يخالف امري رجل مثل قبس ؟ ثم استدعى في الخال اخاه الاسود وأمره 
بأن يجبز جيشاً جرار يؤدب به بني عبسل وبآتيه بلكهم قبس ذليلا اسيراً فصدع 
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الاسودبالامز ولتنقض غير بضعة ايام حتي كان جيش الاسوديقطع البراري والقفار 
متحباً الى تلك الدبار 
الاتتقام لمقتل مال لك 

قال الراوي : كان عنترة قد أمر أخاه سْسبوياً بأن موس خلال التلال والوديان 
لكشن أمر حذيفة فغاب في هذه المهمة بضعة ايام وعاد لأخيه وقال له : جئتك 
. بيخبر خطير . لقد التقبت على مسيرة يومين بجبش كبير بقطع الفيافي نحونا فاقتربت 
منه لا كشف أمره وتظاهرت باثي من صعالبك العرب وإغذت استحدي عسكر 
هذا: اليش بعض الطعام فاسفقوا على وأعطوني وما زلت أسير معبم انهم جيش 
الملك النعمان يقودهم أخوه الأسود وانهم قادمون لقتالنا وعندما أظر الللل تساللت 
من ينهم وعدث:مسرعاً الك فاما مررت بديار بني فو ازج رامت احيائهم تضج 
بالفرسان الذين جمعبم حذيفة وأخذ يحبزهم للوثوب علينا فعدت اليك وأنا اسايق الطير 
وفا قد اخيرتك فدير الامز يا ترى.. 

فأسزع عنترة إلى الملك قبس واخيره يما سمع من سبوب فتغير وجمه.وقال : 
ماذا ترى با فارس عبس قال وحق الملك العلام لنقاتليم حتى تجعلهم أحدوثة بين 
الانام ولنطردن من ينجو من المؤت مطاردة النعام وما علمنا الا أن نستعد للقتال 
وان نحصن النساء والاطفال فقال الملك قس سأرسل لبنى غطفان ومن جاورهم من 
الاصدقاء والخلان وأطلب منهم المساء.دة والامُداد وامبد الى يعض فرساننا يحفظ 
الحريم والاولاد و كذلك ارسل المارث بن ظالم إلى قومه يستنجد بهم ويقول هم ان 
الملك النعهان أرسل جشأ فلسرعو | لنحدته . 

وفكر عنترة ودبر حتى اهتدى الى رأي سددد فالتفت الى الملك قسس وقال له 
بها املك » الى متى هذا الانتظار ,. وقد بات الغدو.على ايواب الدبار ؟ هيا نخرج : 
للقاء جوش النعمان على ان بلحق بنا في مدان المعر كة الاصدقاء والخلان . 

فاستضوبةالملك قسن هذا الرأى.وقل .مشت الشمس تيا شو عبس #وها زالوا 
سالرين طول:اأبل وشطرامن البار سي وساوا آلى ارض اميق عغبترة:ان 
عنتما سداآنا إاقتال »غلزلوا سنالك يتغظرون قدرء حش النعيان وما كادت الشمبى ١‏ 
قبل الى الاصفرارٍ حتى لحرا طلائع جش جرار فاستعدوا للنزال واشزعوا السبوف 
والرماح الطوال . وما هي الاساعة حتى التقى الفربقان » وبدأ القتال والطعاتف 
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.وعملت السوف في الأعناق » وملا غمار المعركة فسيم الآفاق وتخضبت بالدماء 
الرماح » وباع عنترة نفسه بيع السماح فكان في وسط المعر كة » كشيطان من 
الشاطين ينثر رؤوس الفرسان ذات الك مال وذات المين » حتى اوقع الرعب في 
قلرب الاعداء ولم يحدوا من سفه مبربا في الارض ولا في السماء . 

ولما دأى الاسود ماحل بعساكره من المزية» أذ يصبح ويقوي فيهم العزيه » 
وقال لبعض فرسانه : عليكم بهذا العبد اللعين فائنا اذا لم نقتله حكنا من الخاسرين 
فحمل القوم على عنترة حملة سُديدة » ولكنه تلقاهم مستهينا بالموت والقى بنفسه عليهم 
. غير هياب واقتحم بجراده حتى اوقع الكثيرين منبم على التراب ولكن كثرة جيوش 
الاسود ضمن ثم الصمود وتعب فرسان بني عبس وأصاب أجسامبم الصمود وبدأوا 
يتقبقرون وتلحق بهم الهزئة فتغددت من جوش الاسود العزية وضافوا المجوم 
وسددوا حتى خارت قوى بني عبس واوشكوا ان بتبددوا ولحكن عنترة ظل في 
المدان وسبوب وراءه كأنه شيطان برمين خصبوم أخه بالنبال فحندهم في حلية 
القتال . ٠‏ 

وسالت الا >5 , خمار كقفقة الارخوان وفضل أن نوت 
دون ان يستسلم لابوان واذا بغار قد ظبر: من وراء. التلال اكشف عن جش من 
الوف الرجال فصاح سُبوب ابشروا يا بني عبس وعدنان لقد جاءتنا فرسان بني 
غطفان ورجحت كفة الميزان وبدأت جبوش الاسود تشعر بالحزيمة والحسران . 

اوعندتيصاح شيبوب لثاني مرة : ابشروا يا بني عبس فقد جاءتنا نجدة بني 
مرة فتطلع القوم واذ! بفرسان كأنهم الابراج قدملأوا الارضٍ وسدوا الفحاج 
واحطوا على جوش الاسود يوسعونها طعنا وتقشلا قلم يصمدوا أمامم الا قللا ثم 
تشتتوا في الفلاء طالبينالر أفة والنحاة . 
ظ قل ارارق ب لبوالايك ري 11 رأى هزيمة بني عبس امام جوش 
النعهان قد عاوده طبعه الميال الى الغدر واثضم. الى جموش الأسود ظمعاً في ان يشفع 
له عند أخمه النعمان فاما رأى عنترة ذلك اسْتد حنقه علمه وقال .: الا لعنة الله على هذا 
الغادر اخْؤُون فنحن ما حاريئا النعمان الا لاجه ولكنني لن أغفر له هذه النانة 
ثم حمل عله بطعنة صادقة بكعب الرمح فاسقطه عن جواده واشقء أغبى] رطلالة 
قال الحارث لعنترة ( با ابا الفوارس .. لقد أشغطاث في حقك فالتمس لي المعذرة 
١ "83‏ لوده دوا له اعرد د الى خداعك ما حببث وسأ كرون 
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خادماً لك ان رضيت او أبيت ولو اطلقتني ابها اميد الأمحد لاجزين معروفك بان. 
أأسر لك الأسود ثم اضربه بين يديك بهذا الحسام )'وقبل أن يتم هذا الكلام ناجاء 
عنترة بان ضربه بسذه ضربة سُحت رأسه ولولا ما كان على رأس عنثرة من وفاء 
لكان مصيره اافناء وعند ئُذ على الدم في عروق عنترة وضرب الحارث بحربته ضرية 
ف أضلاعه ثم أخرجها وحطم يبا رأس الحارث وثثر بها تخاعه وتر كه واتحه نحو 
الآسرد وصال معه وجال وطال ينهم القتال . 

ونا هما في حاورة ومداورة وإذا بغبار قد ملأ الجو وظبر من تحته فرسان بني 
1 زارة يقردهم حذيفة بن بدر فانصوا على فرسان بني عبس وخاضوا فبم بقوائم 
ل .. ولما رأى الملك قبس ما حل بفرسانه من:التعب وما خالط نفوسهم من 
اليأس صاح فيهم لكي يرتدوا إلى الثلال فاخماوا الميدان مسرعين وعندئذ هجم بنو 
فزارة وعسكر النعان فسوا حريم واطفال بني عبس واطفاهم ولما رأى عنترة ما: 
حدث ثر وقال للك قبس . كيف تامرنا بالتقبقر ونحن قادرون على الكفاح » 
وما زالت ابدينا تحمل السلاح لقد أنحث للاعداء سبي الأطفال والناء فقال قبس : 
وهذا ما أردت أن يكون » حتى تستخفوابالموت. هون وتثور نفوسكم لتخليص 
ذويكم والآن كرواعلى اعدانكم بارك اث فكم . 

فهجمت فرسان بني عبس هجوم الأسود . وقد عول كل منبم على الا يعود . 
أما عنترة فقد رأى عبلة بين بدي من ساها . تلطم خدها. وتنادي أباها . فبحم وقد. 
طار صوابه ؛ وضرب خاطفها ضربة واحدة لم يتنفس بعدها . وحمل عبلةينفي يسراه. 
وأخذ يشق طريقه وسبفه في يمناه . حتى اجتاز' يها ساحة القتال . وسامها لشببوب 
لبحفظها إلى ان ينتبي السجال . وعاد إلى حسث كان الاعداء . وأبلى في تقتبلبم 
أحسن اللا وأسر الملك الأسود . وماجاء المناء ختى اتتضي ينو عبس أحكير 
انتصار وتفرق أعدايم بين البراري والقفار وعاد عنترة الى حيث اقيمت ايام » 
وأوىكل الى مضجعه لينام » وثر كوا حول الخيام بعض المراس » حتى لا يفاجتهم. 
أحد من الناس , 

ولا سطع القمر » ورق النسيم سعى عنترة الى خباء عبلة » فوجدها ساهرة على. 
باب :الحا » وبهبدة تناجي البدر في السماء » فاقترب منها وقال لها : ماا ارقك با ابنة 
. العم"؟ دميني احمل عنك ما تحملين من الهم .. بالله عردي إلى مرقدك .. وغداً ٠‏ 
. نعود [إر [لبياد :و وننعم با طال اتظارنا له من طبب الوصال » وستكونين لي نعم. 
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الزوحة والعثير وما داك عل الله يكثير » فودءته ودخلث لتنام ولتبنأ بلذيد 
الاحلاء . ّْ 
ف قرس 81فبائدة 

ونا استتب الامر ' لبني عيبس » والنتصروا على خدوم,م » من يني يبر وبني 
حديفة بفضل فارسهم المخوار البطل الذى لا تحق له غبار عنترة بن سداد 4 وعادوا 
الى مضار.هم فرحين .م ذا النصر واقاموا الافراح ودقوا الطبول.» وملأوا ناغانيهم ٠‏ 
الوديان والسبول؛ وكان اسشُدهم فرحاً بالنصر الملك قبس . فقال لسادات العشيرة 
والله لولا فارسنا عنترة الككرام » لكنا الوم في الاسر والذل والعار» وقد حى, 
علينا ان نخازيه على اعماله و نكافئه على جلل: فعاله » فنزوجه ممن ملكت منه الفؤاد 
عبلة بنت مالك بن قراد قالوا لقد نطقت بالصواب واثمت فاحسنت الثواب . 

فارسل الملك قبس يدعو مالك وعثترة » فاما حضرا بين بديه اخبرهما بما أستقر 
الرأي عليه » فقال مالك : ان زواج عبلة من ابن اخي غاية المنى ويوم يزفافه! اليه 
اللك قبس وقال له : والله لو بذلت الروح في. سبيلك كانت اقل واهون من رد 
الانصراف » لبعد العبذ للفرح والز :فاف , 

قال الراوي أما منافه في حب عبلة عاز لابن زاف قننارعل . ميال ضواد ١‏ 
التبب منه الفؤاد وزاد كمدة وذاب من :الزن حده وامسسرع الى اخه الرييع 
وقال له : اعلم با أخي أنه لم يعد لي مقام في هذه الازض فانا 4' أطى أن أعش فى 
> اقلخ رضي وا لعب دبل ومع ريس المعواحم وات 
تتواف عله الفزسان والسادات » فاذا تم له هذا الامر فلن اببت للتها إلا في 
فقال الربيع : وماذا نفعل وقد دبرنا لحلاكه كل عمال “نينا 
كل امر خطير قال عبارة لقد طفت با أخي بكل الامصار واختلطت. بالسحرة 
. والاطاء الكبار » فبلا ينجن لئسا دلي العام ابلك اع بلغ 
المرام ؟ 

فان نبسطت اسارير الربيع وقال : اذا كنت تزطب فى ذلك انه امو بسير * 
ولن نحتاج الى تفكير ولا تدبير » فانني عندما كنت في بلاد العراق«جلبت معيه 
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حشكة بقال لها ( ذات اللحق ) دلني عليها بعض حكماء الميلك النعان » وقال لي ان 
من أكلبا انطفأت حرارته وتراخت اعصابه ومفاصلك وبردت ردولته ومانت رغبته 
في النساه . 

فقال جمارة : به علسك با أخي أعطبني شئ] من هذه الخثشة قال ومن الذي 
سضعبا لعنترة في الطعام قال أن حاززتي كحلا صديقة خمسة جارية عبلة وأنا على بقن 

من ان خمة ستدعوها لمساعدتها في اعداد طعام العرس وعنديد معان ان تدس 
الحشئة لمترة فقي الطعام ويلك بلغ ارام ويصبح هذا سخرية بين الام . 

كال الراوي : وكانت الخارية كحلا ذات حسن وحمال وقد واعتدال فكان 
عارة يحبها ويعتز بها لما بينها وبين عبلة من الشبه العجيب ولكنها كانت تبغض حمارة 
وتحب عبداً من عببد بني قزاد يقال له سعبدين مراد وكان مارة بغار عليها ويحجبها 
قلا تزداد الا بغظأ فه . ٠‏ 

فقام الرييع فحاء بالحشيشة وأوصاه يكتان الخير ففرح عمارة واستدعى جاريته 
كحلا وقال لها : اذا دعتك خمسة جارية عبلة لتساعديها فياعداد الطعام فضعي هذا 
النبات في وعاه علترة فقالت كحلا : اء باسدي أن +رسة قد دعتني من أول 
النبار لهذا الامر وكنت في انتظارك لاستأذنك وسأنفذ ما أمرت به ولككن أريد 
أعر ف حققة هذا النبات إذا كان مضراً أخفى أمره عن الناس فقال عمارة ألا عاق 
فها هو الا نات يبغض الانبان في معشوقه » وانت تعامين ما قاسيت من حب عبلة 
وقد فاز بها دوني هذا العبد الاسود وأنا اريدٍ ان أطعمه هذا النبات حتى يبغضها 
فقالكت كخلاء ؟ اذن طب نفساً فسأفعل ما تريد » فقال عمارة : وأنا أعدك عند باوغ 
الارب با كداس من الفضة والذهب . ش 

فاما جاء المساء وانتشرث في المي الافراح » وترددت الاغاني ورقصت الابكار 
وأخذ بنو عبس برقصون على الجباد » ويلعبونُ بالسوف والرماح على سبل الفرج 
والمزاح» وأخذوا في شرب المدام واكل الطعام وقفت حكحلا بين الجواري تقوم 
بالخدمة وعندئذ ابصرت محسوما سععداً فزاد قلبها لب الشوق المه » وفي تلك اللحظة . 
خطر ببانها خاطر عجبب » اذ قالت في نفسها ان جمارة يطارحني الهوى وجول بيني 
وبين من أحب » فإذا يضرني لو اثني اطعمته الحشيشة حتى يبغضني ويبعدني عنه» 
فأحد الفرصة للقاء من أهراء 7 

وفي حال سرمت الى خيسة واخبت! بلك الدسيسة وتوصلت اليها ان تاس 
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الحشيثة وتضعها في اناء عمارة » فاخذتها خمسة ووضعتها في قطعة من الطععام ؛ 
وقصدت عمارة حتى وصلث اله وسامت عله ووضعت القصعة بين دديه وقالث له : 
اعم بامولاي ان جارتك كملا معتفلة وقد عنكرة وقد أرسلتني اليك بهذا الطعاء 
انحتار » ففرح عمارة وابقن ان كحلا ستنتبز الفرصة وتدس الحشيش لعنترة ثم مال 
على القصعة وأخذ يلت,م ما فها حتى أتى عليه . 

قال الراوي : وعندما انتصف اللبل » خرجت الموامْط بعبلة كأم) الدرة الثمينة 
مزدانة في أحسن زينة » فابا رآها مارة اصفر لونه » وخفق قلبه » وانصرف غاضباً 
نكاد الحسد بأ كل صدره . 

وعند خروجه التقى بكحلا » واراد ان يسرني بها على نفه لانما اسبه الناس 
بعلة » فاما خلا بها » احس بما لا عبد له من اعفود والجول وعبثاً حاول ان يستمتع 
ها » فبدا على وجبه الغضب ء وقال لها : « ان قلي محدئني بنك اطعمتني الحشيثة 
.بطريق اخطأ . فقالت : ( والله يا سبدي لقد أعطيتها لخيسة جارية عبلة » وطلبت 
منها أن تطعمها لعنترة لانها جارية غبلة الببة » فبي بعيدة عنده من كل ريبة ) 9 

فاما ممع عمارة ذلك لطم وجبه وقال وافضحتاه لقد ارتد السبم إلى صدري » 
وغدأ يتكشف عند الناس امري ١‏ 

اما عنترة فانه لما رأى ان الأبل أوسُك ان ينقضي . اراد ارثف ماو بعروسه » 
فضرف عتها الواري اللواقي كن حولها » وأخذ بتتراعا ثحو السرداق الذي تصبه 
ها وما كاد يهم بالدخول حتى علا الصراخ من اطراف المي © وتعالى العويل » 
ونفرت الخبول واجمال فنظر عنترة فاذا بفرسان كأنهم العقبان » ينقضون على كل 
من بصادفونه ويوردونه موارد الهلاك » فقفز على جواده بعد ان حمل عددة القتال 
وصاح في رجاله ( اتبعونيدابها الابطال » لنرد هؤلاء الانذال ) ثم اندفع نمحو 
المباحمين وقد امتلاً صدره بالغمظ والمنق على اولك الذين ٠‏ كدروا لللة عرسه» وتلقى 
جموعهم مستبينا بالموت » واخذ يجندهم الواحد اثر الآخر » وتبعه ابوه سُداد وعروة 
ابن الورد » ولق بهم الملك قبس واخوته » وسائر بني عبس» وتدفقوا على الاعداء 
كالسل حتى اخرجوهم من بين الخيام وها زالوا بطاردونهم ختى امعنوا في الحرب » 
وطواهم ظلام الليل . ظ 

أما سبب الحجوم فهو ان اخث حذيفة بن بدر ا قتل اخوها وسادات عشيرتها 
جمعت نساء القسلة ونشرن سُعورهن واخذن يندبن قتلامن » وارسلن في طلب 
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النجدة من الأكارب والاصمار وقد أهبن يمان بأخذوا هن الثار » فجاء لنجدتهن 
و ل وغل دأنين ملكي الس لزمير ؛ ورأى ان يأخذ بثي عبس على غرة 
لضمن النصر فائتيز فرصة انشفالمم بعرس عنترة فبجم على“ديارهم قبل طاوع الفجر 
يا تقدم القول 

فاما فر بنو كحلان عائدين الى ديارهم'» اقسم عنترة الا يدخل خباءدولا يستمتع 
بعروسه الا يعد ان بتكل يبني كبلان ويرد هسة بشي .عنس ويبنكم من افسدوا 
عرسه سد الانتقام ثم عاد الى الخنام واخذ ماانكتفي رحلته. من الطعام: والشراب 
ومضى مع حمسين من امبر الفرسان قاصداً دبارريني كبلان . 

هذا ما كان من امر غنتزة : أما ماكان من امر الملك قبس فانه لما اقبل الصباح 
جاه رسولة من قنل اخْنّذ ( المتحردة ) » زوخة الملك النغمان » ومعه رسالة تقول 
فا أعز ان الك لان سان لمكم جب ثلا تخصء فارع ا اخ بارعيل 
الي ارش لا يعر بغر كن رالوأي سدع ان ترتخارا: الى جلاد البق » والا بعتم 
.ارواحكم بلامن ) 

271111011111 
العم ان الملك النعمان سير البنا جحافل من الابطال والفرسان وقد اصبحنا .محاطين 
بالاعداء من كل_جَانْتٍ » خاذا بقينا هنا تكائر علينا الاعداء » و : ! الأمرالء.وسو! 
الاطفال اله ول أيريضي الإ فيل لدباعاجد0 ' سم ارن ننزل 
هناك بواد مؤمن ) .. 

فقال'له اخوه الحارث: : 9 ال ورك تزة بده 9 اني افضل أن 
اننظره بضغة ابام. حتى برجع وانستشيره ) فقال الربغ بن زياد وما زال قلبه على 
عنترة متاثا بالاحقاد : ( لست على هذا الزأي » فاننا اذا انتظرنا 'عنترة فلابد أن 
بشير علينا بأن نقائل لأنه لا بقدر عواقبالامور » وإلرأي عندي أن نعجل بالرحبل 
فاذا عادول يحدنا لق بنا وسأترك له عبدين مخيرانه بما اتفقنا عله ). فاستحسن الملك 
قبس هذا الرأي.وامر المع بالاسزاع في الاستعداد للرحبل ولم تمض الا ساعات 
حتى كانت قوافل يني عبس وعدنان » وبني زياد » تقطع الوديان للمهاد . 

اما عنثرة بن سداد فقد سار بالفرسان المسين حتى وصل الى دبار مي كبلان » 
وقلبه يخفق للأخبةذ بالثار » وانقض علييم ‏ وهفاحمهم هخ وم الوخوشض 
الجباع وملأ الارض بأسلامم فلم خل من جنثهم سُبر ولا ذراع » وما زال بطيح 
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بالرؤوس ويزهق النفوس حتى مزق لهم شر مزق وشرد ابطالهم في كل طريق ثم 
جمع الاسلاب .والامرال وحملها على النوقواجمال وعاد مظللا برابات الانتصار مكلا 
يأ كال الافتخار . 

وما وصل الى ديار بني عبس لم يحد با احداً من الاحماء فاندهل وتصاعدت في 
رأسه الدماء وخشي ان يكون قد اصابهم متكروه واذا بالعدين اللذين تركبم له 
الرببع قد جاءاه واخبراه باكان من امر الر<مل فامْتد به المزن والاسى وقال 
من إمعة : ( وا ار ادو ختهم للنعتيم هرج الرحيل :نان عابه الال واشوان: , 

تعباتو اللبعر للق ينمه .اما بنو عبن فكانوا قد دخلوا ارض اللمن ونزاوا 
بأرض قوم يقال لحم بنو سعد وكان ملكبم اسمه معاوية بن النزال فاما استأذنره في 
النزول في اراضه رحب جور قيلي ملكلةا ةق مراع كقريرا أظام وسرحيا 
الال والانعام واستقر م المقام . 

ولككن بني سعد لما رأوا ما عند بني عبس من الاموال الكثيرة والنعم .الوفيرة 
طمعوا فوم وصموا على أن ينبوا امواليم ويسبوا نساءهم وزرايبهم ومجعبم على 
ذلك كثرة ما عند بني. عبس من الاموال وقلة من معهم من الرجال وكان صاحب 
هذه الفكرة من بني سعد فارسهم الاخيل بن عمرو لانه كان من اهل ألشر والغدر -- 
خذهب الى معاوبة وقال له : ( ايها السيد المماب . لماذا سمحت ل_ؤلاء الاغراب - ٠‏ 
النزول في ارضنا ؟ لقد اوغلوا في مراعبنا وسرحوا ومرحوا في اراضمنا حتى كادوا 
يزحمونا في ابياتنا ومضاجعنا واني .لأراهم ينظرون المنا باحتقار .كأنهم الكبار ونحن 
الصغار فأذن لنا بطردهم ونهب. اموالهم لأن قومك قد سموا على هذا التديير ) . 

وعندئد ادرك معاوية ان قومة طمعوا في أموال مؤلاء الغزباء وحشي ان هتعب . 
فثوروا عله : فقال للأخنل : ٠‏ لقد صدقت يا ابن العم ولكن الرأي عندي ارت 
ننظر » ونتحين فرصة ننقض فيها ذمامهم حتى لا يقال اننا درن بقوم نزلوا في 
رحابنا » فرضي الاخبل بهذا الرأي » ولكنه صمم على اخدلاق اسياب الشر 000 
وصار حرض الرجال على الرجال والاظفال على الاطفال . 

ولما رأى بنو عبس ان القوم ينعوهم من المراعي » زبردونهم عن مناهل الماء 
ويتحرشون بهم في الصباح والمساء » وادر كوا ما في نفوسهم وشكوا الامر لاملك ‏ 
نس » وبينوا له ما يجدونه من غلظة واذلال فقال لهم اصبروا حتى ترحل من هذه 
الاطلال , 
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وعندما رأى الاخيل ان بني عبس يتلافون اسباب الخلاف مضى بوما فرأكه 
صب ملحة تطبخ ثريداً امام خبابا لأبها الشبخ » فتقدم منها وقال لها : دعي هذا 
الثر بد » وتعا ولي ١1‏ ررد ) ريشا ال 
ما هكذا تء تغتصب البنات » اغرك ان ابي هذا .شيخ كبير اذهب لحالك ولا تطمع 
فما لا مطمع فبه » فان بن قومي يؤدبون كل سفيه ». 

وعندئذ تقدم الاخيل واراد ان يأخذها غصباً ويردفها على جواده « فقام له ابوها 
وهو بصصح : : « يا لعن با.لعدنان » ردوا عنا هذا الشطان فتوائب بنو عبس » 
ونوا الاخبل يسوفيم حتى تر كوي اربع قطع اسّلاء مرقة ... . : 

وكان عبيد.الاخل بتربصون للبجوم فاما رأوا كثرة بني عبس وما فعلوه 
بسدم فروا واخبروا معاوية با جرى للأخيل ولكنهم زعموا انه قتل اغتالا 6 و 
بذ كروا تحاولته اختطاف اجارية . وعندئذ جمع معاوية فرسانه وهاحم بني عبس » 
ودارت رحى القتال » واستبسل بنو عبس » ولككتهم امام الكثرة بدأرا 
ينهزمون وصمموا على ان يونوا غن آخرهم حتي لا تامع اعبنهم على نسائهم واولاذهم 
وهم في حوزة معاوبة 'وفرسانه . 

عليه ا ا دوسي لبجل ب 
من مكان المعركة » خلجل صوث رهب يقؤزل : ويا لعبس يا لعدنان : | ش 
با فرسان بني عبس فقد جاء كم عنترة ليؤدب من اجترأوا عليككم . 

وكان عنترة قد تع .]ثار قومه ختى لق بهم ورآهم مشثر كين مع بني سعد في 
قتال سديد الحول »كا أسلفنا القول » وغندئذ قويت قلوب بني عنس » واستردوا 
بناتهم » وهحموا على خصومبم هجمة رجل واخد » والدفع عنترة ومن مغه من 
الابطال » وجندل:بني سعد من البمين ومن الشمال وما هي الا ساعة حتى رححت 
كفتهم وذعر بلو سعد من ضربات عنترة ومن سداد سيفه ورمحه تارق في التلال 
والودبان وقد صحبتهم الحزيمة وحالفهم الحذلان ! ظ 

فلما خمدت نار الحرب » استراح عنترة ومن معه حتى اقبل اللبل » فتقدم منه 
اخوه سبوب وقال : ( با اخي ان بني سعد لن يسكتزا على" المزيهة » ولا بد أن 
يمجمعوا علمنا اقواماً ا'كثر منا عدداً.. ونخن غرباء منقطعون عن الاحباب والابصار 
ومن المكنة ان نرحل عن هذه الدبار فان الشاغر بقول : ّ' 

لا تفعدن على ناروما مدت ٠‏ 2 .أن القعزة على النيران بسران . 

فقال عنترة : نعم الرأي ما اشرت به يا سُسوب » سأحدث الملك قس في آمو 
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الرحبل: » فاما دخل عنتره على الملك قبس واقترح عليه الرحبل من بني سعد قال له: 
انه رأي جميل » » وقد فككئرت قبلك في الرحيل » ولكني أرى أن تدهل اللفلة 
بعروسك عبلة » و تهنا ها بعد ان عكر عليك صفو عرسك هجوم بني كبلان علينا 
وسنقيم “لك الليلة عرساً عديدا ثم نرحل عند الصاح » فقال عنترة : لا والله لا ادخل 
حتى نبلغ مأمننا ونمط رحالنا في ديارنا فلرء! قاءلنا في الطريق من نضطر لقتالهم وقد 
تكون منيي مكتوبة قبل الوصول فاذا مت فاني ان اتركها بكرا تتزوج بعدي 
من تشاء ولا يكون لي منها اولاد يضرم اليتم ويذهم من يحتدون علي ومن هم 
عندئ ثأر فقال الملك قبس ما دمت تريد هذا الرأي فلك ما تربد . 
قال الراوي ثم انهم بانوا تلك اللية على حذر وعنترة ساهر العين بحرسهم من 
الخطر وعند الصباححملوا الرحال ووضعوها على ظبور اعمال وساروا بقطعونالوديان 
والثلال:واقد تأنغر عنيم تنظ وغرونة بن الرود ويلوي مفب تقر من الفرسابة 
الاثداء ليردوا عنم من تحاول ان يتبعهم من الاعداه . 

فاما قطعوا مرحلة طرية #:زأى عترة سارية جيه رق ارسي فارس وراءه على 
الجواد وهو يتدزع بعدة الرب واللاد فظن ان الفارس خطف تلك الجاربة فتقدم 
وقال له.اها الفارس » خل عن الخارية » فقال: الفارس : بااخا العرب » سر في 
طربقك ولا تندخل: فبما لا يعنك » فتقدم منه عروة بن الورد وقال له : خلبا والا 
قلتك م فضحك الفارس وقال اذهب في طربقك ولا تدع أولادك بدوقون اليتم 
فاغتاظ عروة من سخريتة وهجم عليه وهو بقول : خذ.حذرك فاني قاتلك » قم 
مارمعة وجبال وطالابيئيا القتالة »ورج عررة مي 3ك الفاوس :انة إلا يبادى 
وعحارياً لا يجارى وما سُعر الا وقد طعنه الفارس يكعب رمحةه فأوقعه عن جواده. 
وعندئذ خشي عنتزة ان يطغنه الفارس طعنة فاضية فانقص عله انقضاض الاسود 
وتلقاه الفارس ثابت انان ونازله منازلة الشحعان فرأى عنترة من تفئئه. بالقتال » 
ما لم براه في غيره من الرجال وطال بيبما الصدام والافتراق والالتحام حتى بلع 
فنها التعب-منتباء فقال .له عنتوة اها الرجل اني والله لبعز عل ان اقتلك واني لأشبد 
بأنك يطل صند بد وفارس ذو بأس سُديذ » فاذا امضضت في قتاليفلا بد انيدر كك 
التعب والكلال اما انا فلن بنال مني التعب اذا غلك ف صدري مراجل الغضب 
فائرك المارية و كف عن القتال » فقال الفارس : لأهرن علي ان تتمزق احشائي 
وان تنتثر اسُلاني من ان اترك لك زوجتي » واتخلى عن تحبوبني التي لقبت فيغرامبا 
الاهرال ؤقاتلت من اجلها الفرسان والابطال » وتتبعت الذين خطفوها من الشام 


لى ارض السمن حتى انقذها من اندي ثلاثين فارساً من الصناديد . وعلدلذ تذاكر | 
اعنئزةٌ حبه لعبلة وما قامى في سسلبا من الشدائد رعرف ان الجاربة هي زوحةالفارس 
وللست عطوفة فقال له : ايها الفارس ما دام الامر كذلك فلن احرمك مرة صبرك 
على حبها فقد جردت ما قاسبته » وذقت المب والوجد حتى جمع الله على بمحوبتي 
عبلة فصام الفارس : اذن فأنت وال عنترة بن سُداد الذين طار صته في اللاد لقد 
ممعت عنك وبّننت أن اراك فا يعرف قدر الابطال الا الابطال فقال عنترة : لك 
الامان مني وممن معي ثم ارخى حسامه وتقدم منه وعانقه وقال له ٠:‏ ( من تكرن 
باسيد الرجال ومن اي ارض حِدْت) قال انا فارس بلاد الشام واءمي مقري الوحش 
وهذه زوجتي مسيكة ونحن ندين بالديحبة وقد زاحمني في حب مسبحكة ابطال 
وفرسان وملوك وحكام ولكني اقسمت بالمسح وبالدين الصحيح إن اظفر بمسكة 
الني تبواني كما اهواها وما زلت في قتال ونزال حتى ظفرت بها . وكان لي مزاحم 
فنها سمه سُهاب الغساني لا يتعفف عن ستر النساء فأمر بعض عب ده ان مخطفوا 
مسيكة ويرحاوا بها الى ارض اللجاز لكي يعم وينعم بها في هذه البلاد فانطلقت 
وراء فرسانه الثلاثين وقاتاتهم سحتى افنستهم عن آخرهم وخلصت زوجتي وسرت ا 
حتى التقنت بك وهذا من حسن طالعي لأني سمعت عن مروءتكِ وشْهامتك ك) 
معت عن بطولتك فقال عنترة : اذن فأنت ضف بني عبس ولن يمسك سوء فقد 
افيه يكنات ناك وضامة لساتك . قر يمغرذلك عدوا فى ابعر للهرااببني 
عبس فاها اقتربوا منهم حسبهمينو عبس نفواً من قطاع الطرق واستعدوا لرد غاراتهم 
وتصاحوا ( يا لعبس با لعدنان ) وهز حمارة بن زياد س.فه في اختيال فاها رآه عروة 
ابن الورد قال لعنترة : ها هو صاحبك تمارة بن زياد يظبر الفروسية في عسِتك وانا 
اريد ان نذهب الم متنكرين ولتظاهر ائنا من اللصرص واهحم على جمارة واقتل 
فرسه واهزمه هزية تمعاء سخرية بين قومنا ثم تكشف عن حققتنا ) فقال عنترة : 
افي اخاف اذا وقع مارة عن حواذه هحم عدك الابطال والفرسان ليردوا عله 
العدوان فشتد الللاء و ستح؟ بسانا وبنبم العداء . فقال عروة : زلا بد من ذلك 
ولو لقيت المبال ) . ثم ان عروة وضه على وحبه اللثام وهز في بده الام وهجم 
على ارة وهو بقول له : ( ويلك با كاب العرب ما هذا الغرور والعحب ثم ضربه 
بعقب ره فأوقعه على الارض وهنا هجم على عروة ارسافياب عبس واحاطوا به 
من كل جانب (البرى مقرى الوحش بطل الشام بدافع عله في قتال بدهل العقول 
وقال عنترة : هذا والله ما كنت اخشاه ثم هجم ليدفع عن عروة ومقري الوحش 
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وهو متحرز من ان يقتل احداً من المباحمين لأنهم قومه وعشيرته . وا ضاق صدره 
ورأى وقعة القتال تتسع صاح في القوم : م« كفوا عن القتال فبذا ابن جمنكم عروة 
ابن الورد وما اقدم على هذه الإمسارة الا ليمزح مع جمارة » فتعجب الرجال و كفوا 
عن القتال . اما جمارة فقد كان في غابة الخزي والمهانة ولما ناله من الزيه والاهانة 
خذهب يشكو الى الملك قس وقال له ان هذا من تديير عنترة بن شداد الذي دأب 
على بث الفتئة وززع الفساد فخضب الملك قس ودعًا عنترة وقال له + و ها هذه 
المبازل يا ابن زبيبه و كيف اجترأت على هذه الفعلة العحسة . عندئذ انتبز الريسع 
اخو تمارة هذه الفرصة واراد ان يزيد ثورة ال الك قسن على عنترة فقال : لقد فضحنا 
هذا العبد هذه الاحمال . واذل سداً من سادتنا بين النساء والرجال » وواث'لئن لم 
تطرده لهجر ناك ورحلنا الى ارض لا تضع فيها هبتنا فقال الملك قبس لعنترة : 
( لقد يغبت وتعديت » ولم تحفظ لي حرمة ولا حسابا ففارقنا مخيزك وشرك ولا 
تحلب علينا | كثر .ما جلبت من المتاعب والخصومات ) . وعندئذ نادى عنترة في 
احبابه واتباعه ان يستعدوا للرحل ثم مضى معبم يقطعون 'القفار والوديان وكان 
عددهم ثُلائة فارس من الفرسان فاما رأى مقري الوجش ما في وجه عنترة من 
امارات الا كتئاب اخذ يسري عنه الم الاغتراب ويقول له : ( لا تحزت يا أيا 
الفوارس فنحن معك ولو صرت الى النار فلا بد ان بعك . اما الملك قسن فقد 
سار بالابطال والاجناد وقد شمت في عنترة رجال بني زياد وما زالوا تقطعورتف 
ابراري والحاجر حتى وصلوا الى دياز ابن عامر فتلقاهم: عامر بن الطفيل وملاعب 
الاسئة والاخوض بن جعقر وزحتوا يم ذون :ان “يعرقرا سب قدومب: :- وان 
اللكالنعان ا علم با لقبه بنو عبس من المتاعب والحوان بعد ان رحلوا عن الاوطان 
وقد رق قلبه الهم وخاصة بعد ان استعطفته زوجته . المتجردة' عليبم فأرسل 'اخاه 
مرو لمبحث عنهم ويوصي القبائل والعشاثر بأن لا يؤذوهم فوصل مرو الى يني 
عامز يعد وصول الملك قبن ورجالة يقليل ولما استقيله سوخ بني 'عامر وقال. لمم : 
١‏ اعاموا يا وجوه ألعرب انني قد اتيت الس من قبل اخي النعمان لأوصيكم .دبني 
عمس لسقو! عند كم برهة من الزمان حتى يتبيأ لهم ان بعودوا الى ديارهم في امان 
تقلوا : ( لقد استقبلناهم احسن استقبال » واحتفلنا بهم | كثر اختفال: ولكننا في 
قدومهم لفي هم عظيم » وغم جسيم لأن هؤلاء القوم كه تج خاتموا سائر الأمم » 
ولس لهم: صديق في العرب ولا في العجم . وانا لنخاف ان امهم بعض من له 
عندهم أر » فاذا تخلمنا عنهم ر كبنا العار واذا دافعنا عنهم احترقنا 7 بالثار -. 


قف ت 


رأينا ان ترك لهم الديار امتثالاً لأمر الملك النعمان فقال مرو : ما داموا قد 
تر كواعنترة فلن يستفحل الامر . 
ناو درسكه 

ساد تو يلع ويبد في الم اقل انراد ولتق اليه اغية يوب والا4: 
اجا الاخ المحروب اما تعرف لنا مكانا في هذه الببداء نتخذه مسكنا و نتقي سر 
الاعداء فقال سبرب ( نعم اعرف مكاناً في هذه البقعة يقال له ( ثنة بني غيلم ). 
وهو مكان مل كثير البساتين والانمار والرباحين فقال (سر بنا اليه ) فمضى سبوب 
أمامبم ليدهم عله . 

وما زالوا على ذلك الال حتى وصلوا إلى ثنة بني غملم فرأوا ارضأ عديمة 
السكان متنقطعة عن العمران » فقال عروة : هذه والله أرض صعبة المقام موحثة 
الاكام فقال عنترة :وائهانهاما كنت اريد واشتبي لاني لا اريد أحداً من الناس » ثم 
انهم نزلوا في تلك الاكام ونصبوا المضارب والخيام وسرحوا المواشي والانعغام 
وعولوا على الانقطاع والمقام . 

وكان مقري الوحش ساءه ما فعله بنو عبس يعنترة ققال لعروة بن الورد : 
( اعلم يا ابا الايض ان في فلي من بني عبس ما يشبه النار وها قد رأيت ما فعاوا 
من العقوق .والاحقاد وما عاماونا به من قبح الفعال و كيف طوذونا وسازسل 
بعض عبيدي في ائرمم ليعرف أبن نزلوا ثم أسير اليهم وحدي وابذل في قتالهم غاية 
جهدي _والا مت من الغم والكمد.) فققال عروة : افعل ما تريد واذا عولت على, 
قتالهم فسأسير معك لان في قلي مثل ما في قلبك من الغبظ والمتق . 

وعند ذلك ارسل مقزي الوحش عبداً من عبيده وامره ان يُكشف له اخبار 
بني عبس » فذهب العبد ثم عاد بعد ثلاثة ايام وقال لمولاه : لقد جئت بالخير اليقين. 
فاني بعد أن فارقتك سرت الطاثي عب الثقيت في اليوم التالي باسد عد بتي 
مامن فتقفعت :اله :وسلبت غله تإساللي عن مسي وني ««ظلت له التي من غبيد 
بني هوازن وجشم وقد ارسلني مولاي ذو انتحار لا كشف له اخخبار بني عبس 
وعدنان حتى يقصدهم برجاله وأبطاله وبأخذ بئأر صبره دريد بن الصمة فقضت'فترة 
من الزهان ادور البراري والكشان حتى عثرت على عبدهم عنترة ومعه ثلئائة فارس,. 
فقلت بنفسي لا بد ان اقطع الشك بالقين » واعرف مقر قومه الباقين ؛ فعامت انهم 
نزلوا بديار بني عامر . وها انا ذاهب, الييم لاعرف عدة فرسانهم وابطاهم » ولو 


ماشرفد 


نكن عبد مل لما اطلمتك على هذا السر » فليا مع يا مولاي هذا الكلام » بدت 
عليه دلائل السرور والابتسام » ففال لي أبشر يا انما العرب يقرب الطريق » 
وستمل مني اعخبر الوليق + 7 ثم سألني عن عنترة ابن نزل ؟ فلما قلت له انه نازل في 
ثنسة بني عل 6ك لي ؟ قن نفك الى جسن عد عابر ب الطفيق 2 وقد اراق 
وداء عنثرة لا كثف خيره » واقتفي اثره لانه يريد ان بقصد بالابطال والعساكر 
وهاجمه في ظلام اللبل العساكر » ويمكنك الآن ان تعود لمولاك ذو المار » وتخيره 
بده الاخبار » وقل له ان بني عبس قد نزلوا حول جدع للطواف وعددهم ثلاثة 
آلاف ثم فارقني العبد وغاب عني في جوانب الببد ».فعدت لك ذا التاكيد . فلا 
. مع مقري الرحش من عبده مذا الكلام تعحب كل العحب » وخفق فؤاده 
واضطرب وقال المد لله اذلو ل مخطر لي هذا الخاطر لكنا دهينا في الليل» وكستنا 
الابطال باليل. ثم دخل على عنترة وحدثه بذلك الخير فاتقدتعبناه وصارتا مثل 
ار الاحمر وقال ما دمنا عامنا بالخطر فلتكن منه على حذر ثم اذ في الاستعداد 
وارسل اخاه سُوياً لكشف له الاخبار . 

قال الراوي : وكان عبد عامر بن الطقبل » قد وصل الى مولاه في آخر اليل » 
وحدثه بان عنترة نازل في ثنية بني غبلم » ففرح واستبشر بباوغ غابتة » وعندما 
لاح الصباح ركب في تسعمائة فارس كل فارس يعد بالوف وقد تساحو بالجراب 
والسيوف وساروا حتى اقتربوا من مكافه فنزلوا في بعض التلال واختفوا بين كثبان 
الرمال وكان سبوب قد ابصرهم فعاد واخبر عنترة بقدمهم فجمع عترة:الفرساف 
-والابطال. ومن يعتمد. عليهم من الرجال واخبرهم بواقع الخال وقال لحم : ( ابعدوا 
الحريم والعبال وارفعوهم في رؤوس الجبال حتى نأمن عليهن من التككال ونتفرغ 
نحن للقتال ) ثم قسم الفرسان الى ثلاث فرق وامرهم بأن مخاو المضارب والمسا كن 
.وقال حم لا تظبروا انفسكم حتى تروا الاعداء قد توسطوا بين الاطناب ثم اهحموا 
عليهم كاسود الغاب.ولكني استحلفكم يا بني الامام باللات والعزى وسائر الاصنام 
ان تخلعرا اسنة رماحكم وتستقباوهم بدون اس نة حتى لا تقتلزهم فيحقدوا على 
خومنا النازلين في ديارهم فينتقموا منهم سر انتقام . ولكن عروة ومقري الوحس 
.وسائر الرجال رفضوا هذا الرأي في الحال وقال كيف نعفوا عن قوم جاءوا لوردونا 
موارد الحلاك ؟ ولكن عنترة ظل يلح في الرجاء ؛حتى اجابوه الى ما اراد » ولكنهم 
امترطوا انهم اذا اوشكوا على المزية فسيعيدون الاسنة الى الرماح ليضمنوا النصر 
والنجاح :ثم انهم تفرقوا في سائر الاماكن » واتخذوا لم من الارض مرابط 

لاسما؟بت 


ومكامن » وعندما انتصف الليل » ركب ينو عامر على ظبور اليل » وتدفقوا تدفن 
الل فلا توسطوا الخيام » هجموا كساع الاجام » واحاطوا بالاطناب من خان 
ومن قدام » وللكنهم لم يروا احدا في الديار : فذهل عامر بن الطفيل واحتار وقال 
لا بد ان يكونوا قد عاموا بقدومنا فأخلوا الديار » ور كنوا إلى الفرار . 
قال الرواة : وما زال الامر عندهم بين تكذيب وتصديق » حتى خرج عنترة 
من :| المضيق ٠‏ وتبعه الابطال والفرسان » وهم يصيحوت. صياحاً ترج من حوله 
الودبان » ومالوا على بني عامر » كأنهم الاسود الكيواسر 4 واخذوا يطعنون باعقاب 
الرماح » حتى اثخنوهم بالم المراح » و كان عنترة في مقدمتهم يصول ويجول » 
كأنه الرحش او الغول » وايصر عامر ضربات عنترة » فاراد ان يبرز له » فصدمه 
عنترة صدمة تزلزل لا بنبانة ولم يثبت لها جنانه و ثم طعنه بعقب الرمح فيجناب 
فاوقعه عن جواده » وامر سُسوياً بان يشد وثاقة وبأخذه اسيراً . ولمنا رأى رجال 
بني عامر ما حل بسيدهم وشاهدوا قتال؛ عنترة الذي تحير العقول تفرقوا هارين بعد 
ان وقع كثيرون منهم في الاسر والاعتقال . 
قال الراوي : ولما جاؤوا امام عنتوة بالاسرى وفي مقدمتبم عامر بن الطفيل 
قال لهم : ويلكم يا لثام » ما الذي اطمعكم فينا حتى اتبتم لقتالنا .. اغرتكم قة 
عددنا فحستم اننا نستسلم لكثرتكم ونترك نسائنا واطفالنا نبا لكم.. لقد غر كم 
الطمع وقاد كم سوء تدبير بير كم الى سوه المصرع ووالله لولا وحود قومي في ديار م 
لوضعت حداً لاهمار كم . وعندئذ وقع الرعب في قلوب بني عامر » وقال بعضم 
اعلم يا ابا الفوارس اننا ما قصدنا كم مدأ فقد كا قاصدين بلاد اليمن في طلب 
الغزو والكسب فاما التقبنا بكم لَم نعرف من انتم وظنينا انكم من سائر العرب ». 
فقال عامر لقد كنبوا والله » وزوروا في القول ثما اتبنا الى هنا الا لقثلك وابادة 
قرمك . ولكننا غلبنا على امرنا فافعل بنا الآن ما تشاء فاما ممع عنترة ذلك القرل 
الصريح اعجب بصدق عامر وجوأته وقال:له اما السيد الجليل » لقد قلت التقويل 
الصراح ولو اردنا ان نقابل اساءتكمم بالاساءة لما خلعنا اسنة الرماح » ولكنا قوم 
تحفظ الزمام » وتتبصي في غراقب الايام:.:وائتع وان جم لتمؤقرنا بثفان السبوف. 
الا اننا سنتخذ كم من بعض الضوف » ولا نقابل اساءتكم الا بالمعروف » . ثم, 
قال لاخه مُسوب اطلق الاسرى » وحل عامراً: من ش هاده ورد اليه:عدة حربه. 
وحلاده » فانه والله بطل والطل لا يبان ولو خانه الحظ وحار عله الزمان ؛ فنهل 
عامر من كرم اخلاق عنترة » وتقدم الله وسلم عليه ».وقبله«في عارضه » وقال له 
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يا فارس بني عبس » وياا كرم من طعت عليه الشمس » لقد تمرتني باحسانك » 
وتفضلت علي بكر مك وامتئانك » فاتخذني الوم صديقا » واجعلني خليلا ورفية] 
فا عدت والله اضمر لك سْيئًاً من الشر وقد اتخدتك من الآن عوني وحمدتي ونصيري 
في وقت ضبقتي وسدتي » واقسمت عليك ان تنير معي » الى ارضي وهر بعي:حتى 
أرد لك يعض افضالك » واجزيك على جميل فعالك . قال عنترة والله با سدي لقد 
اعجحزت لساني » واخحلت ساني ؟ بى تت اسن وها 
أستطيم تلبتها لسببين » الاول عقدت النية على ان لا اعود الى قومي ابد . 
التق جلك سراليب تاي اربق يتنك اعفاد شديمية ند قل الل 
زهير بن حذيفة » واخشى اذا صحبتك ان تثور هذه الاحقاد من جدند » فأحشمك 
من المتاعب ها.لا اريد . قال عامر يا فارس بني عبس ؟ لبس بني قوهي من بعصي * 
امري فسر بناولا تحسب اي حساب » اما قومك فنازلون بجذاء' الطواف وبيننا 
وببنهم مسيرة يوم على التقريب . وعندئذ لم يرى عنتره مناصاً من اجبابة الدعوة » 
قر كبوا وسنارىا حتت وشارا الى الاوطان » فأنزل عامر عنترة ومن معه في أحسن 
مكان ثم قال لقومه .با بني الاعمام لقد كنت ا كره عنترة واتمني له اموت فاما 
خالطته وصاحبته رأيت فيه من اللطف والابناس والشهامه وسّدة النأس ما لس عند 
سائر الناسضع فاما ممع قومه ذلك صفت قلويهم لعنترة وتقدموا البه وساموا عله « 
وعرضو كل امواهم عليه فقال عنتزة والله يا وجوه العرب » انا لا طلب الا مودتج 
ولا اطمع الا في اخانكم وحتكم » ففرح عامر بماتم دين قومه ودين عنترة من 
الوداد . واقام الولائم والدعوات . واختلفوا بمقري الوحش وزوحته مسكة احسن 
احتفال . اما الملك قسس ومن معه من رحال بني عبس » فانهم لما عاموا بقدوم 
عنيرة ومن معه ونزوفم على عامر بن الطفيل وم يعرفوا سببا لقدومه وظنوا انه جاء 
امحتمي ببني عامر من الخصوم والاعداء . 

قال الراوي : وبعد بضعة ايام خرج عنترة مع عروة بن الورد ومقري الوعق 
فارس السام لشتروا بعض الخر والمدام وكان عامر بن الطفيل قد سبقبم الى هذا 
الامر وخرج معه رجال من رجاله لطلب اغمر وعند عودة عنترة ومن معه اشرفوا 
على روضة كثيرة الاسُحار ومغردة الاطار متدفقة المياه كثيرة الثمار فأعدروا .هذه 
المناظر الببية والروائح الز كبة وكان قد امسى عليبم المساء فنزلوا بتك الارض 
وباتوا حتى الصباح في انس وطرب وافراح ولا ظبر الصباح بالاشراق استعدوا 
للانطلاق واذا بغار كأنه الغمام قد ظبر من بعبد متحمأ اليهم فالتفت عنترة الىاخه 
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رؤوس كم عن الابدان فتقدم منه فارس وقال له اها الصعلوك عد الى القرم الذن 


الفرسان خبرونا من انتم قبل ان تطير 


رأى تحته مائة فارس كرار بتقدمهم 
كل علامة فتقدم منهم سبوب 


وقال ايها 


بطير بجناح كجناح الطير ولما اقترب من الغبار 
فارس طويل القامة ملثم بلثام يخفي من وجه 


القن فأ 


سبوب وقال له اها الاخ اموب اكشف لنا خبر هؤلاء القادمين وارجع الينابالخير ٠‏ 


مزع سوب في 


السير كانه 


ارسلوك وقل لهم ان يبادروا بالقدوم ليقدموا الطاعة والولاء للبطل الام والاسد 
الضرغام مرو بن ود العامري فارس الببت الحرام وحامي حمي الارباب والاصنام 
قبل انببأتي وينتقم مشر انتقام وكان مر وبن ودهذا بطلالحديث عجيب. وتاريخ عحيب 
فقد نشأنشأةالفرسان وتطبع بطباع الشجعانحتى سارت بذ كره اا ركان وهو الذي 
عاش حتى بلغ مائة وعشرين من الاعوام وطال مره حتى ظهر الاسلام وخرح 
.يومئذ. لبقاتل الامام على كرم الله وجهه فوجد فهه الامام مقاتلا عند وفارساً سُديداً 
وما زال يحاوره ويداوره حتى تمن منه وضربه بسيفه ذي الفقار ضربة قطعت 
فخذ مرو فتناول جمرو فخذه من فوق الارض وهي تقطر بالدم وطوحما في الحواء 
كالمقلاع وضرب بها الامام ع لي ضربة حاد عن طريقها ومرت الفخذ كالريح حتى 
وقعت على خممة على بعد ثلامائة خطوة فهدمتها وقتلت. تحتها رجِلين » هذا هو مرو 
ابن ود العامري الذي كان الفارس يخاطب عنه سسوياً . 
البطل الذي صمد لعنترة 
قالالرواي :فامامع سبو بهذا الكلام رمى الفارس بثبلة فوقع يتخبط في دمه . 
ثم عاد فسرعاً واخبر عنترة با حدث فلما ممع عنترة حديث اخبه فرح غابة الفرح 
وقال لقد كنت والله اتمنى لقاء جمرو بن ود ثم لكز جواده.واندفع نحو فرسان مرو 
ابن ؤد » ولما اقترب منهم صاح فيهم قائلا : « ابن فارسكم يا رخال » فاني والله 
لفي سوق الى مداعبته بهذا السف لاريه انه لم يدخل في حناته قبل قتالىي في قتال 
وعندئذ برز له مرو بن ود » وقال له في تؤدة ووقار : مبلا با فارس عدنان ثب الى 
نفسك ولا بغرنك ما أنت فيه من سلاخ » فالبطل من لا يحتقر الابطال والرجل من 
لا يستبين بالرجال » فضحك عنترة وقال و كمف تعد نفسك من الابطال قبل ان 
تدخل معي في حومة النزال وعندئد احمرت عبئا مرو من الغضب وهحم عله وهو 
يقول له : ه وسوف اعامنك كيف. يكون الادب » وهجم كل منها على الآخر 
وتطاعنا بالرماح الطوال ووقف الفرسان ينظرون مندهشين من سُدةٌ القتال وكانت 
لما موقعة تقشعر منها الود » وبلين من حرارتها الصخر الامود وماازالا كدلك 
حتى تقصفا في أبدهما الرماح » وتثامت البيض الصفاح وارئحت من وقع حوافر 
خبلهما البطاح . وأقاما على تلك الخال الى ان ولى النبار » وقبض كل منها على جواد 
غريمه فوقعا على الارض واسْتبا اد الاستباك » حتى اشرفا على الهلاك » ول ببق 
فا من المدث مناص ولا فكاك » وكان ممرو قد ضعف ووهن كل عزمه وانخل 
وكذلك عنترءة كان قد مل وضعفت قوته واضمحلت فالتفت مرو وقال لعنترة ما 
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قولك في الانفصال حثى نأخذ راحة في القتال ثم تعود في الصباح لنستأئف الحكفاح 
فقال عنترة وحق خالق الاصباح لا ابرح هذا المكان » حتى تذهب روح أحدنا الى 
عالم الارواح فاشتعل الغيظ في قلب سمرو » وصار ضدره كلبيب اجثمر » ثم هجم على 
عنترة واستانف القتال وطال بنهما الكفاح حتى اصح الصاح » دون ان يتمكن 
احدقما من الآخر وعندئذ صاح عمرو : با فارس ربعة ومضر وبا بطل البدو والحضر 
لاتطمع في قتلي فاني مثبلك في البطولة و كفانا ما جرى اذ ليس بيننا ولا دفع ولا 
كشف عار ومن الخير ان يتخذكل منا صاحنه خليلا ورفيقا ويجعلة على الزمان ر كنآ 
ونقاً . وعندئذممع عنترة ذلك فرح بوقف القتال ». لانه كان قد تعب وأصبح في 
سر حال وقال لعمرو لقد اجبتك إلى هدا الأمر اني والله لاشبد لك بالاقدام 
والبراعة في ضرب الرمح والمسام ثم تعائقا وتعاهدا على المدة وحفظ الذمام وبعد ان 
استراحا ودع كل منهها صاحبه احسن وداع . 

قال الراوي : فاما توغل عنترة في القفار وسُبوب برع امامه كأنه الطير اذا 
طار واذا باعرابي قد ظبر امامبما من دين تلك الروابي وهو راكب على ناقة حمراء 
بقع بها كثبان الصحراء فلا اقترب منها تسناه » واذا هو. ساعر من بني عامر يقال 
له الحطلئة » فلما رأى عنترة اسرع اليه؛ وبكى بين يديه » وقال له : ادرك صديقك 
عامر بن الطفيل ... قال عنترة : ( وماذا جرى له ؟ ) قال : ( لقد خرج ما تعلم 
في طلب الخر وما زال يقطع الروابي والتلال حتى مرنحبى بني هلال فبجم عليهم هو 
ومن معه من الفرسان ونب ما استطاع من النوق والجمال » مضى حتى مر بواد 
ميق » فأشار على اضحابه أن يستريحرا فته من عناء الطريق واذا بهم يرون عثر 
جواري كأنم الأقمار في وسطبن واحجدة كأنما ممس النبار » موردة الخدين مصقولة 
الاقين ان أقلت فتنت »؛ وان ادبرت قتلت ». وكانت هذه الجارية يقال لها هند 
وهي زوجة زيد الخيل بن المبلبل التبهانى » الذن لا يشايبه فازس ولا يدانه وكانت 
قد خرجت إلى الغدير لترفه عن نفسها > فاما رآها الامير عامر بن الطفل هحم عليبا 
واختطفبا وأمر رجاله بأن:سوا من معبا من الجراري فأردف كل فارس واحدة 
من المواري خلفه وانطلقر ببن حتي انتصف النبار » واذا بغبار من خلفبم قد ثار 
فاما انحلى ظبر من تحته مائنا فارس كرار » يسيرون على خلبم في صفوف وقد . 
.“لمعت في أيدبهم السوف وهم يصبحون ( با لنبهان... يا لتتبان ) . ثم مضى الحطياة 
بقص على عنترة ما جرى لعامر بن الطفل فقال : وكان على رأس هؤلاء العربان » 
زيد الخيل » زوج هند وقدجاء ليخلصها من الدبي وأحاط ومن معه بعامر بن الطفيل, 


ورجاله ودار بين الفريقينالقتال ؤتنائرت الأعناق وتقطعت الأوصالثم هجمزيد الحم ل على 
عامر فتلقاه عامر بقلب لا يعرف الوجل وهمة تستبين بدنو الأجل وجرت بينهها 
عجائب واهوال تحير عقرل صناديد الرجال وما زالا في قنال وصدام وافتراق 
والتحام حتى كل عامر ومل . ووهن .واضمحل » فافترق منه زيد الحل واقتلعه من. 
فوق جواده ورفس الجواد ووقع من الازض واخذ عامراً اسيراً .. قال الحطيئة 
لعنيرة : ( وحكنت انا بين الاسرى فقلت ازيد اليل : بلله علبك يا سد العرب. 
اطلق سراحي فيا "انا الا رجل شاعر من الشعراء اهحو الناس او اسبغ عليهم الثناء » 
وأعيش من ما انا له من عطاء. وم اسر مع عامر لاحخارب معه وها انت ترى انني لا 
أملك الا .هذا الجواد وضعته في يدي من قبود واصفاد.» ولثن اطلقتنى من الاسر 
وامهوان لامدحنك بقصيدة لم يمدحك بثلبا انسان فضحك زيد الخيل واطلق سراحي 
وقال اذهب الى قومك وخبرمم با جرى لاصحابك ليفتدوم بالمال . فلما ممع عنترة 
من الحطيئة هذه القصة » امتلأت نفسه بالفصة وقال : ( لقد ممعت من قبل عن زيد 
الل وسأسير اليه الآن لاريه الويل ) فتعحب الحطئة وقال لعن ترة ( اتريدٍ أن 
تحارب بني نبهان بأربعين فارسا من الفرسان ؟ وله لن اسير معك 6 ولو قطعت. 
رأسي فلن اتبعك فضحك عنترة من خوف الحطيئة وقال له ( وال لن اتركك حتى 
تجيء معنا وترى كيف انكس من بني نببان الاعلام » وكيف اسقيهم صكأس 
الحام ) ثم أخذه معه وسار برجاله يقطع التكثبان . هذا ما كان من أمر هؤلاء أما 
زيد الخمل فانه لما عاد الى دياره من معه من الاسرى » نحو النوق واهال وأقام 
ولممة عظيمة » ودارت على القوم الكؤوس وطابت منهم النفوس » وما زالوا في 
فرح وانشراح واكل طعام وشرب راح » حتى كاد ان بشرى الصاح » واذا بلحي 
يضم بالصراخ والصياح فسأل زيد الخمل عن الحبر'فقيل له لقد دهمتنا الخمل . تحت 
ظلام الليل . وخلصوا الاسرى من الاعتقال . وقتلوا مئا كثيراً من الرجال . فةال 
احضرا لي جوادي وعدة حربي. وجلادي فذهوا ثم عادوا يولولون ويقولون . لقد 
سرق جوادك وختق سائسه وسرق معه حو الفي عرس من ابْذر الافراس . الني كنا 
نفخر بها على سائر الناس » فلطم زيد اليل وجمع من رجاله خمسماثة فارس . وسار 
يتبع اثار الخيل . فرآها متحبه الى ديار عامن بن الطفيل , وعندئذ قال المبلبل لولده 
زبد الخثل : ( يا ولدي من الصواب ان نعرد الى الاطلال وناغ ذ أهبتنا للحرب . 
والقتال ) فرجعوا إلى الديار وفي قلب زيد الل فب النار !.. 

قال الراوي : أما السبب في الكسبة التي حدثت في اليل على ديار زيد الخبل » 

ج4لا ل 


فبي ان عنترة لما سار برجاله وصل إلى ديار مي بان وارسللاخاه سوبا لكشف 

له خبر عامر بن الطفيل»فاما وصل رأى القوم في الوليمة غارقين » وفي ار والافراح 

منبمكين فتقدم وسأل بعض الغامان عن سر هذه الولمة : فقال الغلام : ( و كف 

لا نفرح في الليل والنبار وسيدنا زيد الخيل يحمي الديار » وبرد عنباءكل من أغار 

ويغنم لنا الغنائم ويقم لنا الولائم ؟ فاذا كنت في.حاجة الى سرب او طعام ؛ فتقدم 

وخذ ما يتكفبك عدة انام). فمضىئ سبوب فزأى الخيام.خالية من ,كل حي » لانم 
هت لاجد .. ء! , 


كانوا في ولمة زيد ايل في طرف المي فدخل خبا واذا به برى عامر بن الطفل 
واصحابه مصفدين بالاغلال فتقدم منهم وفك قيودهم وسار بهم تخاذراً ان براهم احدآً 
حتى خرجوا الى الخلاء ومروا.على وادي ابفاح م » وهناك رأوا الوفأ من الل هي 
اي كان بنو تبهان يفخرون بها على سائر العرب . فقال سُيبوب ( هذه وال غدمة 
عظمة ولا بد من أن يأفي أخي جخاة ليسوقيا سم قبل طتوع القون ب . وميا وجل 
“يوب مع عابر بن الطفيل وأصحابه الى حسث كاري عثترة فى في الانتظار تقدم عامر 

إلى عنترة وسكره على سعبه في خلاصه وعندئد قص سبوب على أخنه غير الخل 
الكثيرة الي رآها فسار الجميع اليها وسَّسبوب برسدهم إلى الطريق حتى وصلوا الى 
وادي الماجم ونهبوا اليل وعادوا سالمين . 


درسص-دكك بن الصمة 


قال الرزاوي : وكان عنترة قد اضناه الوق سود سيل 
يترنم بالشعر الكثير » ختى وصل الى الديار والشوق في قله يتأجج كالنار . قاما 
دخل على علة. تلقته بالعناق » فأطفأ يعناقها هسب الشوق وقص علببا كل ما لقنه من 
الاهرال » وقدم لحا تصبه.من الاموال . ثم قالت له « اعلم يا ابن العم ان بني عبس 
مشرفون على الهلاك وانبم في كرب وارتباك » ولم نبق من حرب دريد بن الصمة» 
مناض ولس لحم من فرسائه خلاص » فقد احاطوا ببم من سائر الحبات وهم الآن 
ثلاثة ايام سحثون عنك ويفتقدونك لتكدف عنبم الغمة ويحنبهم همات دريد بن 
الصمه » وقد عامت ان عمارة.ين زياد قد وقع أسر دريد » وقد عول على صلله هو 
وجاعة من بني زياد ليشفي منهم غليل الفؤاد . 

فاما ممع عنترة ذالك قال« وماذا يريدون مني ١‏ لقد عولت على أن اقطع بي 
ويمنهم كل اتصال »ولا يجمعني واياهمناد ولاحل ولا اساعدثمفي حرب ولاقتال ». ثمانه 
احضر المدام » وهأ الطعام وقضى يومه في انس وانشراح اما يئواعس فيعد أرت 
نزلوا في تلك الديار. عاموا ان دريداً قد سم من طعنة. عمارة بن زياد وانه جمع حمسة 
عشر الف فارس وسار . بهم يطلب ثأر اخبه عبد الله » فاغتتم الملك قسن » وارسل 
هذا يككعف ف الالشان هناد يعنبئثلاقة ة ايام » وقال لاملك قسس ان دريداً مع 
هزلاء الابطال » وارسل الى لقبط بن زرارة لملحق به مع جوش حرارة. وعندئند 
جمع الملك.قسس رجاله وابطاله » واطلعبم على الامر.» وامرهم بأن يستهدوا للقاء 
لقنط.ومن معه » اما دريد فظل يسير نحو بني عبس . فلما اقترب من منازههم قال 


ح ده 


لأخبه خالد : ءلم با اخي اني سأترك لك امر تدبير العسااكر لكي اسبقك الى 
منازل بتي عبس واعرف إخبارهم » واكشف اسرارهم ثم انتخب عثهيرة منصناديد 
الرجالواقصد م دبار بني عامر . فاما اقترب منا طلع عليه عدد كبير من الفرسان 
وفي ابدهم السوف والرماح » فأنكر امرهم » وتأهب لقتالهم » وصاح فيهم : من 
انتم هؤلاء الفرسان من بلي عبس »2 وقد خرج مم ااربيع بن زياد . وكان هؤلاء 
الفرسان من بني عبس . وقد خرج بهم الربيع بن زياد لكشف اخبار القادامين 
لقتالحم » فلما سمع قرل دريد ورآه عرفه ولأ الى الخداع فقال له : نحن قوم من بني 
عامر خرجنا لاقاء دربد لنستخه على قتال بني عبى » فاما ممع دريد ذلك هدأ باله » 
وقال هم « ابشروا فقد نحققت » وها أنا دربد وستأتي من خلفي جبوش حرا آثار 
بني عبس فاذه.وا واخبروا قومكم بذلك فارتعد الريبع مع رجاله حتى التقىيقة 
فرسانه واخبرهم بقدوم دريد وانتظر معبم حتى اقبل دريد عليهم بالفرسان العثرة 
الذين معه وعندئد احاطوا به من كل جانب واسروه قبل ان جد وقتا للدفاغ عن 
نفسه ثم, جاهوا به الى الملك قبس فأمر بوضعه في احدى النام بحروساً حرس سُديد 
حتى ينحلى الامر وامر رجاله بأن يستعدوا للقاء رجال دريد الذين اقباوا يقودهم 
خالد وعندئة التحم الفريقان ولعبت السوف بالابدان وتخضبت الرماح بالدماء 
وارتفع مغبار على عنان الماه وطال القتال حتى وهن عزم بني عبس لحكثرة من 
تألوا علمهم وايقن الملك قبس بأن الدائرة ستدور عليه فدعا شوخ عثيرته الب» 
ومعه الرببع بن زياد وقال لهم : اذا طالت علينا الحرب يوما آخر فلابد ان تفثى 
عن آخرنا وتسبى ناؤنا واطفالنا » والرأي عندي ان ندخل على دربد ونحل من 
الاسر ونتعذر اله ونترضه با نطلب من ا مال على ان يكف عن القتال. فقالوا له 
٠"‏ اثرت بالصراب قذقب. الملك قسن الى درند ودشل عله وعرض الامر بين يدينه 
وقال له : اعلم اها السد اللل اثنا قد ملانا القتال بعد ان ترهلت النساء وتّمت 
الاطفال ونريد ان نتخذك صديقاً وحليفا فاطلب ما تثاء من الاموال والنوق واجمال 
فاما ممع دريد ذلك حتى عاقبة البغي وقال الملك قبس : اما وقد قدمت اعتذارك 
فقد طاب قلي بهذا » واما المال والنوق'واجمال فأنا لا ابيع بها دم اخي عبد النهفان 
نت ان تضمحداً لقتال فناهني بني زياد حتى اقتص منبهم فان خفت اللوم فأبعدهم 
عن ديارك حتى. استطيع أن اسير اليهم واقتص منبم فاذا ابيت ايضاً اطلق سراحي 
ودعني ابارزهم فارسأً فارساً حتى افنيهم او اقتل وعندئذ استمبل الملك قبس حتى 
يتشير قومه ثم ذهب وعرض الامر على بني عبس وبني زياد فقال الريع : اها 
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الملك اجب دريداً الى ما طلب وسأخرج انا لقتاله حتى اكفيكم شره . 
قال الراوي وعندئذ ذهب الملك قبس واطلق سراح دريد بعد أن اخذ عليه 

العبود والمواثيى بالا يعود الى القتال وان ينازل بني زياد اذا شاء » وعاد دريد الى 
قرمه ذفرحوا به غاية الفرح وبعد ان | ستراح عاد إقاتل بني زياد ونادى ف هم ان 
ابرزوا ايربا الاوغاد فاراد جمارة ان بيرز له واذا بفارس آخر بسقه هر ذواب 
ابن اماء و كانفارساً معدردا وبطلا مشبودا ولتكن ما كاد ينزل الى دريد في المدان 
حتى هجم عليه هجوم الباسّق على العصفور وضريه بالحسام على عنقه ففصل عن جسده 
وخر ذوائب يسببح في دمه . وعند ذلك تقدم الريع ليظبر لقرمه انه سجاع هن 
اهل الجسارة وظل ينازل دريداً حتى كل ساعداه » واغذ يفكر في الفرار > واذا 
بدريد يذرته ببطن السف فوقع على الارض وانقض عله فرسان دريد واخدوه 
اسير! . ولما رأى الملك قبس ما آل اله امر ابناء مه بني زياد قال لرجاله والله ان 
ظل الخال على هذا المنوال فلاايد ان يفشهم دريد ثم هون أن بنو عبس عله > فلا 
دقي على احد منهم » والرأي عندِي ان نرسل في طلب فارسنا وحامينا عنترة بن 
شداد فهو الذي يتطيع وحده ان يلقي حوس امة.» وهو وخده القادر على كشف 
الغمة ثم ارسل: فارساً للستدعي عنترة . واما دريد فقد ظل بقاتل فرسان بني زياد 
ويجندهم فارساً بعد الآخر » حتى امسى المساء » فتفرق القوم :الى الصباح . وما 
برغت التغسين ريج خراه الموساحة لجتال » فرز له كلم فارس بني كليم وكان 
فارساً لا , بشق له غبار » وبطلا اسْتبر في سائر الاقطار وكانقد نزل مع بعض رجاله 
ضيفا على الملك قبس فاراد ان يدافع عن بني زياد اكرام لأبناه ممومتهم بني عبس 
فخرج لدريد في ساحة القتال فرآه على جواده متعجباً مختال وسمعه ينشد. ويقول : 


ينروص وئباث عرفه© ٠‏ 


كل عذراء خاوب قصدها 


0 يا نديمي اسقنها واحتيبد:. 


ففرادي قد صدا من سكره 
: لمته عاد كي .اعبس ده 


يا بني عبس. جلبنا لحكمو 
فوحق البيث ‏ والر كن ومن 


في ثنات اللوى من كف ريا 


طبب اهدى لنا مسكا ذكيا 


جل اناك راتس الفط 


ودعاني ابصر الشئين سنا 
شتفي الداء الذي كان دويا . 
با بني العم وعاد اليوم خياً 
حسن القامة وضاح اميا 
بعد عبد الله ذلا ابديا ٠‏ 
طاف بالحيف ومن حث المطيا 
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لآير كت الترم:فى الوشتكموا غير مُمطا او ونا منحنما 

قال الزاوي وعندئذ التحم كليم مع دريد في عراك شديد استمر يومين وكان 
الفارس الذي ارسل الملك. قبس الى عنترة واسمه قراووش بن هانىء ‏ قد وصل الى 
حبت نزل عنترة » واخبره بما جرى لقومه وطلب منه ان ينجد بني عبس » ولكن 
عنترة قال لقراووش ( لقد ممعت هذا الخبر عند قدومي من النفر وللكني لم اهام 
هذا الشأن ولم اخف انجدة قومني نظراً لسوء افعالهم » لقد انقذتهم مراراً ولا 
اوصلتهم. الى الأمان طردوني طرد الحكلاب وصوا على اشد اللعنات. واقذر 
السباب :وقد استرحت بابتعادي عنهم فارجع النيم وحدث الملك قبا با #معته . عند 
ذلك رجع قراووس بادي اهم ولما دخل على الملك قبس واخيره يما تم قال لم بق 
أمامنا الا ان نسل لعنترة"نسناءنا وبناتنا ونوضين اذا وضلبن. الله ان تكثفن 
دَوُوسبن ويشكرضنه وبطلين منه النجدة من هذا الكرب العظل -م » وسأرسل في 
هقدمتهم ابنتي وسائز عبالي ذرافق غقلاه بنى عبس على هذا الرأي . وخرجت :النساء 
ومغبن المدللة زوجة الملك قنس وابنته إلحانة » ورحانة زوجة الرييع بن زياد حتى 
بلغ عدد النساء اربعين من زوخات السادات ويناتهم »٠:وسرن‏ متحبات الى حلث 
نزل عنيرة ..:ولما اقتربن من مكانه » حللن سُعورهن ونشرن ذوائبهن واخذن يضربن 
الصدور وبنادين بالؤيل والشور » وتقدمن من عنترة وكان ساغتئذ جال] مع عامر: بن 
الطفيل » ومقري الوحش وعروة بن الورد والهطال » وخماعة من السادات والابظال 
وعندما زأى نساء عشيرته على هذه الخال. . اعتراء الانذهال » وقد تعالت اصوات 
النساء ونحسبين وتقدمت منه المدلة زوجة الملك قسن وقالت له :. :با فارس الزمان 
حتف طاب لك العنش هنا وقومك,تأخذ السيوف برقاهم » . والاعداء تسبي نساءهم 
واطفالهم ولم.تترك في دبارهم الا البتامى والارامل . بالل عليك قم وادفع عنهمالعريم 
واحم العبال والريم . وهنا تعالت زفرات النساه وانات البنات فألقي: الحاضرون 
ما كان في ايدهم من الاقداح » واخذتهم اللننخوة فالتفت عامر بن الطفيل. الى عندرة 
وقال : والله يا عنثرة ما عدت 1 كل معك طعامأ » ؤلا أرب معك مداماً حتى 
تنبض معي لنصرة بي عبس » و كذلك قال ساثر الرجال فنبض عنترة وعشاه 
تذرفان بالدموع حزن على.ما أصاب قومه » ثم ركب الجميع بوهم » وتجمع 
حولهم | كثر من خمسمالة فازس .وما زالوا سائرين حتى أسْرغوا على ديار بني 
عبس » فرأو بني زياد يدافضون دفاع المستمبت.وقد صاروا فياسوأ حال » فانقضوا 
على دريد ورجاله وأندفع عنترة وقد شرع حبامه.وصاز يحصد به الرؤّوس والاعناق 
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وما وقف امامه فارس الا وتر كه حثة هامدة » حتى دب الرعبْ في قلوب الرجال » 
وخشي دريد ان بفر رجاله » فنادى عنترة وقال له : اذا سْئت ان تحقن الدماء فابرز 
للي وقاتلني واي منا يقتل صاحبه سل قوم المقتول بالمزهة فرحب عنترة بهذا 
القول » وقال : قد قبلت ما اشرت به » فناد في قومك بأن تكفرا عن القتال > 
فنادى دريد بالكف عن الحرب » ونادى عنترة بمثل ذلك » ووقف ينتظر هجوم 
خصمه » وهنا هز دريد رحه وقال لعنترة : خذ حذرك واستعد لتوديع الماة . 
وصحك ضححكة ممع لها دوي في جنبات الوادي . وانطلق رمح دريد نعو صمدن 
عنترة واذا به يتلقاه بالترس فبنزلق عله ويطير في الحواء » وارسل عنترة طعنة من 
ريحه هال لها دريد فذهبت هباء ثم تطاعن الرجلان بالسيوف والمراب حتى ذهب 
قرض الشمس وغاب .. وعندئذ طلب كل منهما ناحبة قومه وانفصلاعلى ان يلتقيا في 

الصباح . ظ 
قال الراوي : فاما اشرق صبع اليوم التالي خرج كل مزهعنترة ودريد الى ساحه 
القتال : وتبادلا الطعنات والحجوم . وظلا في عراك وصدام» وهحوم واقتحام حتى 
.. أرتفعا فوقهما القتام . وارنحت من وقع حوافر رجلمها اليبراري والآ كام . وكاق ٠‏ 
دديدا عرقاً لا يلينفلانوابصر امامهفارساً لس كسائر الفرسانفخفق فؤاده واضطرب 
وابقن بالهلاك والعطب .. ووهنت يداه وكل ساعده فوقف في ساحة القتال. ونظر الى 
عنترة وقال:( اعم يا فارس بني عدنان . ان.مثلي لبس بالجبان فأنا لا اتكم الزور 
ولا انطق بالببتان وقد ابصرت منك في هذا النهار » ما لم اره من فارس غيرك ولا 
جبار وقد عشت طوال جمري مرفوع الهامة مرفوع الكرامة . واريد منك ان تستر 
حالي . وتحسني على سؤّالي . فتقاتاني ساعة امام السادات والفرسان . ثم ترجعلقومك 
وتظبر امامهم انك طلبت الاقالة من قتالي وتشير على الملك قس بأن يتوقف عن 
قتالنا . وانا ارجع هذه العشاثر » وارد هذه العساحكر . ونكون رجوعي رجوع 
المنبزم الخاسر في ثوب المنتصر الظافر . فاذا فعلت ذلك فاعتيرني من الاعوان واخاً 
من اخلص الاخوان . وسوف ترى ما ارسله لك من التتعف الغوالي اذا اجبتني الى 
سؤالي . واذا كان عندك ادنى سك في كلامي » ول تحقق مرامي فسأسل نفسي اليك . 
والقي سلاحي بين يديك حتى يأفي صبري ذو الخار » ويخاصني من الاسر والعار , 
وعندئذ مخسر صحبة مثلي وتندم حمث لا ينفع الندم » . وعندئذ تحر كت المروءة في 
صدر عنترة وقال لدريد : « اعم ايها البطل,انني مغجب بقتالك » معتز بفروسيتك 
ونضالك » والله لو اردت قتلك لقتلتك » والكي استخسرت ان بوت بطل مثلك » 
وات 


ا 


وقد اجتك الى مرادك حفظ اهبتك » ثم تظاهر يأنه يحاوره ويداوره» وادا يجرش 
خالد اخي دريد تحط بعنترة وتحاول هبه بالسرف والحراب» فظن عنترة اندريداً 
خدعه فتلى الاعداء الكثيرين يقلب كانه الصخر الذي لا بلين » وروي من دمالهم 
اعخسام. » وانضم اله مقري الوؤحش بطل الشام » فتقدم عنتره نحو حواد دررد 
وضربه يحسامه فأطأح رأسه ووقع الجواد ووقع معه دريد » فتقدم منه سبوب وحْد 
كتافه ؤاخذه:اشيراً » اما مقري الوحش فقد هجم على لقبط وضربه بكعب الرمح 
فاسقطه عن بجواده واخذه اسيراً» وظل خالد أخو دريديقاتل طمعاأ في خلاص إخه 
صامدا هو وعد من الفرسان » حتى اقبل اليل وتفرق المحاربون للزاحة'. 
:قال .الراوي : وما كاد عنترة يلس في احدى:الخيام لحكي يتريح حتى اقبل 
اخوه جرير وعلى وجبه آثآن السفر.وقال لعنترة : « !على يا اخي أن عبلة » ومسيكة 
معرضتان للسي والفضضحة » وان لم تدر كها اخذهما زيد الختل, سستين, © الأهايعد 
مسيرك من ديار بني عامر دهمنا زيد اليل بالفرسان والابطال » واستولى على النرق 
والأموال فاسرع ودافع عن العثيرة والا حلت با البلة الكبيرة » .. فلماسمع 
عنتزة هذا المقال.».اسرع الى الملك قبس في. امال م واستثاره قيما يقعل » فقال له: 
«.افعل ما يتراءى لك فغبدي بك.دَوَ عقل حصف فقال عنترة :.( سأسير بنفر قليل 
من بني:عبس * وانا كفيل يبزئة زيد الخبل قبل ان تغيب عن غد الشمى.) . ثم 
انه انتب عشرين من امبر الفرسان » وائبت الشجعان » وسار .بم .يقطع :القفار 
والوديان » وبننا هو سائرن تذكر ما صادفه من المتاعب والاا لام » وما لقهمن 
معاندة الايام » فنالت 'منه الغبرات » وانشد هذم الأبات : 
٠٠‏ حاريني .يا. نائيات الليالي < عن عبتي وتارة عن شمالي 
. واجبدي عدا تي وعنادمي 2 انت وانلم تلمني بيالي 
٠‏ ان لى همة اشد من: الصخر واقويمنراسيات الال 
: وحناماًاذا ضريت بهالدهر ٠‏ تخلت عنهالقزونالحوالي 
وسناناً اذا تضفت في اللل . - .هداني وردنيعن خلالي 
وخوداً. ما سار الاسير البر  :‏ ىزراءمناقتداح النعال 
- أدهم بصدع :الدجئ بواد . يين.عنه غرة كافلال 
يِتدِيني بنفسه وافذيه . بنفسي يوم القتال ومالي ٠‏ 
قال الراوي:: فاما سمع الرجال هذا الشعز الرائع ثارت البطولة في نفرسم 
ومضوا مععنترة بحتى أشرفوا على ديار بني.عامر حث نزلوا بتو عبس © فرأوا 


حت وا ل 


القتال على أسْده فانقضوا كالفضاء المبرم على العشائر ألني جمعها زيد اليل لقتال وكان 
عنترة في مقدمتهم يكتسم الفرسان » ويحندل الشجعان » فاسْتدت به قلوب بني عامر 
وأخذ بنو نبهان يتفرقون في البراري والوديان » وعندئذ اذ عنترة يبحث عن 
عبلة حتى التقى بها بين نساءوبئات كثيرات» كان زيد الخيل قد اخذهن سبايا وو كل 
بحراستبن بعض العببد فقتل عنترة من العبيد من قتل » وتفرق الباقون يطلبوتف 
النجاة في البر الاقفر ولما فرغ عنترة من ذلك وكل بعض الايطال والعبيد لمراسة 
النساء والاولاد . وكان يعلم أن عبلة مقصودة بذانها فأ كثر عليها من المراس وعاد 
الى ساحة القتال » فوجد رجاله قد اتموا الانتصار » وخلت ساحة القتال من رحال 
.زيد الخمل وأتباعه فعاد الى عبلة قرير العين . 

. وامر باقامة بعض ايام للراحة » حمث اقام متمتعاً بقرب عبلة بضع ساعات 
تذ كر بعدها ان خالداً أخا دريد بن الصمة » ما زال بحبوسه مدد بقة بيني عبس 
وبني زياد » فنادى برجاله بالرحيل فرحلوا الى ان وصلوا حيث كانت المعركة على 
أسدها بين جوش خالد بن الصمة وبين بني عبس » وعندئذ صرخ عنترة صرغة 
المع "امير داجس 807 افيا 5 ومقيبيو سبوا عع جيم جلا 
ما على الارض . 

قال الراري قلا رأي رتبال خالة أن سبي كاد بقته عنترة » لأبناطرنا به » 
ودالدرا هد اليك وال أمسية وتوا بسي دب ساون رد اخد بدهم 
كما تدد الريح اوراق الشجر » واصصح خالد في متناول سف عنترة » وعلدئذ 
وجه عنتزة سفه نحو علق خالد وقال له : الآن لم بق بنك وبين الموت إلا لحظات 
ولكنى اعفر عنك حتى لا افجع فبك اخاك دريد » فانه بطل صنديد»سديد»ومقاتل 
وس كتفي بربط يديك ورجليك واقودك اليه في أسره ليطمئنعليك, 

وعندئذ أمر بعض العبد بربط خالد بالبال » اما جوش خالد فقد تفرقت بين 
الوديان والتلال » وابتلعتها السبول والآ كام » وساد السكون وانفض الزحام . 
واسرع عنترة الى الملك قبس » وعائقه عناق يداس » وهنأه بهبذا النصر 
والتوفيق . 

قال الراوي : وقبل الرحبل اراد أن بأخذ ارعس" كدارتي دس اقرابية اذا 
بغبار قد ثان » حتى سد منافس الاقطار » وظل يقترب حتى شف عن جبش 
جرار » مزود بكل سلاح بتار » وبانت من نحته اعلام كسرويه ورايات عراقية, 
وبنود وهواذخ فيها صبايا كانهن امور » تامع الجواهر منبن على الصدور » وحرلن 
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رجال كالصقزر » على خبال أخف من الطبور » فلما تمعن الملك قبس في هذا الر كب 
ضاح وافرحتاه هذه اختي المتحردة » قد ارضلبا زوجبا الملك النعمان ازيارتنا . وها 
هو أخوه جمرو بن هند في مقدمة الفرسان. ثم خرج وخرجت واءه الفرسان من بني 
. عبس ونني زياد لاستقبال موكب اللمتحردة . واطلقت الناء الزغاريد . واثقلب 
المي بالافراح وتلاعب الفرسان بالرماح . وبعد ان انْزل القادمون:ي | كرم 
المنازل اقنمت لم الولائم وذيحت لهم النوق والانعام.ومدت موائد الطعام والمدام. 
وبات المي في غناء وتطريب حتى كاد نور الفجر باوح فقاموا الى مضاجعبم وناموا 

حتى الضباح | . وقبل ان ينتصف النهار اخذ الملك قبس بحلسه » والى ينه مرو بن 
هزد . والى نساره عنترة بن سداد . واخذوا بتشاورون في امر دريد واخوه خالد: 
وامر ذي الجار الذي وقع مثلبما في الاسر فقال مرو بن هند لاملك قسس : اطلقوا 

سراحبم واتوني .بم فلما جي: هم قالهم :يا وجوهالعرب اعاموا ان المللكث كسرى انو 
وان “نال اغي الان لل قبائل العرب + الا لي يلم مسيم من ناد 
وبنزع ما في صدورهم من احقاد . وانا ارى ان تحققوا لاخي مآ أزاد: . فتحقنوا دماء 
الناء والاولاد . والا فستظل بتكم الحروب حتى تحمل يكم الخطوب ونطمع 
فيكم القريب والبعيد:ويذلكم السادة والعبيد . فاما سمعوا مه هذا الكلام شاع في 
وجوههم الابتسام واجابوه بالسمع والطاعة وتضافحوا في تلك الساعة ٠‏ وعاه يبتع 
الوثام » وساد في ربوعبم الام . 

:قال الراوي : ثم انيم عكفوا على شرب الراع #وَاعتنام الكتراك والاقواع . 
ختى أنقضث عشرة ايام . واراد همحرو بن هند آن بعود الى الارْطان » وفي صحبته 
المنحرة زو اي النعباغ تأعرقع التلشاقين كرا من اتيش أنللية »ووم 
السنافة طواية.” 

قال الراوي : وفي الليلة التالية » بينا كان عنترة ج الا يتحدت إلى عروة بن 
الزقة أذ راك جوع العف خل اهدي #رعال:2: 2 بالأنا ايض اذا يتفيك؟ 
فقال عروة : اعلم با ابن العم اننا لما كنا ' في الدبار والوَظن » قبل وقوع هذه الفقن , 
اسّارت علي انختي سامى بالزواح وت فيذلكغاية الاجاج» وحد ثتنيعنجارية مغتدلة ” 
القوا. م كان لبعد اتام قال قا بين ابنت فهام واخنٌّذت اختي تطري ملاختها:» 
وتذ ؟ كرد هاءها وفصاحتها وارادت ان تخطبها لي ولكني لم ا كن احب القاء في 
ميان ولا اطلق تى السن في حجراث الحسان فاعرضت في ذلك ودارت الايام الهان 
كنت في زيارة اختي سامى في بني غطفان واذا بي ارى جازية غاب لرؤيتها رشادي 


| 
ا 


لاوة لا 


.وخفق لمرآها فؤّادي فقد كانت صورة نادره المثال وغنغادة بدبعة القد والاعتدال 
خقلت لاختي من هذه الجارية التي تمبس فقالت انها ابنة همام المسماة لين فدهشت 
وقلت الها : والله ما كنت عارفاً بها ححق المعرفة وما كنت اظن انها ببذه الصفة 
وأديد منكالآآن ان تسرعي إلى ابيها لكني تخطبيها فقالت سامى ليس لك اليها سبيل 
فقد زوجها أهلبا من رجل جليل وقد مضى ليأتي بالمير ووعد بان يعود قبل ان 
ينقضي الشهر لكي يسير بزوجته اللي اهله وعشيرته ... فلما ممعت يا ايا الفوارس 
هذا المقال.انحلت عزيمتي غاية الانعلال وقلت لها ١‏ . هو هذا الرجل الذي تزوج 
بها فاني والله لن اتر كه يستمتع بها .وني فقالت هو سمرو بن معدي كرب سيد 
زيد ومواد وهو من الابطال الشداد فقلت : و كيف اتصل بها مرو حتى تم له 
هذا الامر فقالت ان ام هده الجارية من بني مراد » وقد اتفق ان زارت اهلها 
وعشيرتها وكانت ابنتها ني صحبتها » فابصرتها رحانة اخ م#رو وافتنث بحسن 
مغانها وؤصفت جمالها لاخيها فجاء مع كبار :عشيرته وخطبها من ابيها » فرضي 
أبوها عن عذا الزواج » ولم يحد في الزواج ما بدعو الى الزفض او الاحتجاج» ومضى 
مرو اليأتيها بالمبر والضداق » بعد أن تم على ذلك الاتفاق : فاما ممع غنترة كلامه 
وفهم قصده ومراه » قال له :( ابشز يا ابا الاببض فاني باذل روحي حتى تحقق 
' امانيك » وأريد منك أن تكتم سرك » وتانى في أمرك » وتوصي.اختك انه متى 
رجع عمرو من سفرته وعزم على أخذ زوجته » تعلمك: ببذا الحال » حتى ١‏ كمن له 
مع جماعة من الردال » وتأخذها منه غصا » وننبب بني زيبد بالسف نباً) . فاما 
ممع عروة هذا المقال:اطمأن منه البال ثم انها جد في قطع القفار حتى وصلا الى 
الدنار وحدث عروة أخته سامى با دار بنه وبين عنترة من المقال و كذلك أوصى 
عنترة اخته ام الحطال . ظ 


ظ عمرو بن معدي كرب 
قال الراوي : وكان مرو بن معدي حكرب فارساً لا بطاق وعلقم) مر المذاق 
وكان له تاريخ عجبب وامز منذ نشأته غريب ذلك انه كان من صغره نهها لا يشب.ع 
من طعام » عربداً سكيراً لا يرتوي من مدام . وكان ابوه كاما رآه على تلك الحال 
حسر على هذا الابن الضال واقسم انه لي يكون رجلا نافع كسائر الرجال فكان , 
يرسله إلى المراعي ليرعى الابل فنشا مرو تحبا ل ركوب الخيل والكر والفر بالنهاد 
.والليل وما زال يزداد قوة ويتدرج في مراحل الفتوة حتى صار من الصناديد واصبح 


ا ! 
ا 


عصه أقوى من الحديد . وحدث عندما كان جمرو في شبابه ان لرسل الاسّعث بن 
ضمرة يطلب من بني زبد اتاوة اعتادت. القبائل ان تدفعها له خوفاً من سطوته وحذراً 
من بطثه فرفض بنو زبد - قبيلة مرو بن معدي كرب - أن يمضعوا لهذا التبديد 
وردوا رسل امْعت رد غير حمد » فاما عل الاسشمت نذلك كبر الامر عليه واعد 
جثاً من ا كبر الموش » جنوده كأنهم الوحوش»وأرسله لتأديب بن زيد فتحمعوا 
هم وبنو عم وبنو مراد لما بنهم من القرابة والمودة » واتحدوا لرد الاشعث ودار 
القتال ثلاثة ايام حتى هزم الاسْعث تلك القبائل وامعن نهآ وسلباً في المنازل . 

قال الراوي وفي تلك اللحظة عاد مرو على المرعى » .فرأى ما حل بقومه من 
الحلاك . وساهد امه واخته واقفين هناك » وقد نثرن ذوائبنا واجمرت من عونا 
الدموع » فتقدم وسأل امه عن الخبر » فقالت له : لقد اهلك الاسعث قومنا وت 
سُملنا » فبز مرو رأسه في حسرة وقال : آه لو كنت شُبعان البطن يا اماه . اذن 
لأربتك كيف يكون القتال فقالت له اخته ساخرة قاتلك الله . حتى في هذه الساعة 
لا تنسى بطنك » وفي مثل هذا الموقف تشكو الجوع ولا تفكر الا في هلء ما بين 
الضلوع فقالت امه : ويلك باريحاتة اما كفاك ما نحن فبه من الذل والاهانة اما 
ترين اموالنا تنبهها الاعداء » وولدنا لا يحد القرت . ثم قدمت لو لدها ناقة » وقالت 
له : خذ يا ولدي هذه الناقة واملأ بطنك منها » فأنت اولى من الاسشعث فأخذنهما 
جمرو في المال ثم نحرها واضطرم النار على أحد التلال وأخذ با كل قطعة بعد قطعة 
وهو بنظر للقنال » حتى أتى على الناقة الذبيحة 9 وأخرج زقاً من الخر الملحة وأخذ 
يشرب وهو لا يكف عن النظر الى المعر كة . 

فاما وأى قومه منبزمين وفرسان الاسْعث تضرم في اقفتهم بالسوف والحراب» 
ازاع زف الشرواب ثم انحدر من فوت التل كا ينحدر اليل المندفع » ولم يكن 
معه في تلك الساعة جواد ولا سلاح » وعندما وصل الى طريق الهاريين » رأى أبام : 
عائد] وقد خصته الدماء » فاقترب منه حتى ساواه .» ثم جذيه عن جواده وقال له 
اعطني هذا الجواد وهذا السلاح وسترى مني اليوم ما لا يخطر لك من بال فتعحب 
ابره من فعاله وأعطاه ما أراد وهو يتمنى ان يدخل المعمعة فلا يعود منها . 

قال الراوي : ثم ان م رار كب الحصان »6 وحمل على الفرسان وطعن بريجه في 
صدور الاقران ؤحارب ببالة الشجعان » كأنه مارد من المان حتي أخرج الاعداء 
من بين الحخام » وقد ذهل بنو زببد من فعاله واسْتدت قلويهم وسزاغدهم لما رأوا من 
اعماله فكافحوا اد كفاح واطبقوا في اجسام أعداجم كل سلاح » حتى دارت 
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الدائرة على الاسّعث ورجاله » فاندفع مرو نحو الاسّعث بن ضمرة وفي قلبه حقد 
لاذع كأنه النمرة وصال معه وجال حتى أتبعه بفنون القتال : ثم طعنه بالرمح 
فاخترق صدره » وخرج مخضا بالدم من ظبره . وعندئذ تفسرق الاعداء » وامعنوا 
في اهرب في الببداء والتفت بنو زييد حول مرو وحبوه وأثنوا على بسالته وعظموه 
وانطلقت في المي الزغاريد حتى تورد صداها في الببد فقال مرو : اعلدوا با بني العم 
ان الله بغير من حال الى حال » وقد الحمني أن اترك الخول وانزل لقتال فاذا ضمنتم 
لي ناقة 1 كلها كل يوم فلن يحرؤ علسكم أي قوم » وانا اضمن لكم رد الاعداء » 
ما دمتم. تككلفون لي ما طلبت. من عذاء فقال شوخ قومه والله با مرو ما عدنا تسلم 
لغيرك زمام كل أمر » فخذ من انعامنا ما تشاء فانت اولى .با على ار تنبيبا 
الاعداء . وما وصل جمرو الى المضارب ويام استقبلته النساء بالحفاوه والاعتبار 
وهنأته على هذا الانتصار » ومنذ ذلك الوم طار صيته في البلاد » .وسار ذ كره بين 
العباد وقدمت له القبائل الغفارة » واخذ من كل يحلس مكان الصدارة . وصار 
صاحب اموال ونوق وجمال فبنى لنفسه أبياتاً ذات سقرف وشد دارا كبيرة 
للضوت . وكان لا يضارع سحاعته الا حماله » فتحدثت عنه البنات » وتمنى مصاهرته 
السادات . الى ان ممع من اخته ريحانة خبر الجارية ( لميس ) التي سبقنا حديثها 
فخطبها من أبها . فاجابه الى ذلك الامر » وعادا الى دياره ليأتي بصداقها. » ثم 
ساهدها عروة بن الورد . وتحدث عنبها مع عنترة . وتم بنهما الاتفاق على ان باخذها 
عنوة من مرو كما سبق ان فصلنا هذا الامر . ْ 

قال الراوي » وبعد ان جبز مرو مهبر لمس « سار به الى ديار بني. غطفان « 
ولم يصحب معه غير حمسة من الفرسان . ولما وصل الى الديار كان وصوله آخضر 
النبار فخرجت السادات تتلقاه واسرع اليه ابو لميس وهتأه .. وضربوا له أفخر ايام 
وقدموا له اطيب الطعام واعتق المدام وقدم عمر لآل عروسه الخلع السنة واحزل 
لكل اهل المي في العطية وأهدى إلى ابو لممس » خائاً من الجوهر النفبس غنه خسة 
آلاف كيس . ولما عام تاختعروة واخت عنترة بقدوم جمرو ارسلتا تخبرانهما .بذا 
الامر ولكين عنترة كان في تلك الايام قد رحل الى بلاد الشام ليشتري كفاية قومه 
من اخمر والمدام فاما عم عروة بعودة مرو تأسف لغياب عنترة واككته نض في 
الخال » واخذ معه جماعة من الرجال وساربهم يقظع الفيافي والكثبان حتى وصل الى 
بعض الوديان ونزل فيها و كمن مع رجاله الذين تفرقوا في نواحيهما ولما طال بهم 
الانتظار عولٍ عروة على ان يذهب الى الديار عسى ان بقف على بعض الاخبار فلبس 
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ملابس عبيد الحجاز واوصى اضحابه بالحذر والاحتراذ حتى وصل الى حي بني 
غطفان فرآه بعج بالافراح ورأى يلعبون بالسلاح وسمع اصوات الاماء ينقررتف 
بالدفوف ويترنمن بالغناء فعرف عروة ان مرو قد .زف الى زوجته وكان يبغشي 
عليه من سد حيرته وعول على الرجوع ليككمن للعرونين عند عوديما ١‏ . ' . 

ثم انه ارتد راجعاً وهو يتنبد ويتحرح ولما وصل الى بقبة اصحابه حدثهم بما 
ممع وابصر وقال لهم : ( اعاموا يا بني الاهمام انني لن أرجع حتى آخذ الجارية او 
أقتل دونها فمن ساء منتكم أنيبقى معي فليبق ومن ساء أن يرجع فليس لي عليه من 
سبل ) فقالوا جميعاً : (والله يا ابن العم لبس فبنا من يتخلى عنك في هذا الملقام ولو 
شربنا كأس الممام) . 1 1 

قال الراوي : هذا ها كان من امر عروة بن الورد واما ما كان من أمر عمر بن 
معدي كرب فان صبره جبز له ابنته وزفه اليها فأحبته وتعلق قلها به وبعد انف 
قضى في ضيافتهم عشرة ايام قال لعروسه انه قد اْتاق الى دياره وعشيرته فقالت له 
ينا ذهبت فخذني معك ولو سرت إلى آخر الارض فلا ند أن اتبعك فاستأذن من 
حمة فأذن له وخرج لوداعه الى مسافة بعسدة ولس مغه الابطال المسة الذين صحبوه 
عند قدومه . وما زال مرو يقطع البراري والقفار الى أن انتصف النبار فوصل الى 
المحكان الذي كمن فه عروة بن الورد ومن معه من الفرسان وعندئذ فرجىء 
ببجوم عروة ورجاله وقد مدوا اليه الرماح وطلبوه بكل سلاح فتبسم. اعجاباً بنفسه 
ونظر الى رجاله وقال : ( تنحوا ولا تتدخاوا في القتال ودعوني اؤدب هؤلاء 
الانذال وعليكم أن تحقظوا هودج لمس ولا تكنوا من الوصول اليها اي خسس ) 
ثم حمل على عروة ورجاله وصدمه صدمة جعلته على حاله وقاتك القتالالرهب وأراه 
من فنونه الاعاحسب وما زال على ذلك ختى وهنت من عروة كل عزيمة وابقن 
بالخسارة والهزمة . وبينما كان بفكر في الحرب والابتعاد اذ ضربه عمرو ركعب 
الرمم فوقع عن اراد ثم سد .كتافه واخذه اسيراً وعاد فانقض على رجاله <ى 
شتنهم وفرقهم » وفتههم » ثم عاد فأقام له مضرباً استراح فيه وجاء بعروة وقال له 
قل لي ايها الكلب الاجرب .. ما الذي جعلك تتعرض لى فقال عروة : سأقرل لك 
الحقبقة بلا لحلاف . فانه لا يكذب الا الجبان الذي يخاف « ثم قص عليه قصة لمبس 
واتفاقه مع علترة على خطفها فتبسم مرو وقال : والله ان هذا في غاية المراد 
وسأحتفظ بك اسيراً حتى بأتي هذا العنترة لبخلصك وعندئذ اجرعه كأس الذل 
والهزية فاني في شوق الى منازلته من سنين قدية . ثم وكل بحراسته بعض العيد 
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واستأنف الر كب سيره في هذه اللبد ولما عاد جمرو لسير الى جانب هودج لميس 
اطلت عليه وقالت له : لقد شرحت صدري با ابن العم بفعالك وبعثت الاطمثنان 
في قلي برائع قتالك وقد ازددت عندي تحبة وبلغت في فؤادي اعلى رتبةوالآناحب 
أن تطبع ما أسْير به علبك و قى اسرى بني عبس من بين بديك ولا تدع عندرج 
بعاديك أو يقصد الك فاني | سق .أن رأبت من فعاله عندما كنا في الال ما تعجز 
عنه صتاديد الرجال فقبقه مرو وقال : للتنى التقي به لأنازله في <ضرتك وآخذه 
أسيرا واضعه في خدمتك وأخصصه للسير في ركابك والاخذ بزمام ناقتك ولولا انني 
في سوق للقماه لطاوعتك وأطلقت رفقاه . 
سليك بن سلحكة ١‏ . 

قال الزاوي ثم مشى الر كب وما زال يقطع الروابي والزياض حتى وصل الى 
أرض يقال ها « عبن أباض » فأحب أن بأخذ سْئا من الراحة وأمر رجاله بالنزول 
في تلك الساحة. وإذا بغبار قد ثار » وبعد قل تكشف للابصار وبان من نحته نوق 
وأسيران مشدودان'» » ومن ورائهم حماعة. من العسد يتقدمبم فارس جنديد وهو من 
دونهم مكشزف الرأع خال من الزرد واللباس لبس عليه غير ثوب من أخام وهو 
طويل القامة . مسفر اللثام تبرق عيناه كالمشاعل ولافروسية عليه سواهد ودلائل . فلما 
ابصره عمرو » ودهش هذا الامر وأراد .أن يرسل بعض عسده لكثف خير هذه 
السرية وإذا بالفارس المتقدم ذ كره قد ر كض نالجواد نحوه حتى حاذاه وقال له : 
لين يان من الرداة ا سساتسرلر زر أن يحل بك العطب 
فاستشاط عحمرو غ غضباً واضطرم فؤاده ها وقال له :ايا عند السوء . عددالى ورائك 
وارجع الى رفقائك والا خطفت روخك من بين جتبيك اق الحسام يفصل 
ما فوق كتفبك وإذا كنت جاهلا حدبي ونسى فأنا صاحب النسبب العالى رب 
الفضل على السادات والمعالي فارس العحم والعرب مويق كرت أوعتدالة تسم 
العيد عا واظيز سروداً وظرناً وقال. : أفلا وسهلا يا ابن معدي لقد سُفبت من 
قرمك البوع “كنداق . واعلم أن ن ها فعي من:الغنئمة انما هو من اموالقومك الانذال 
اخذتها بعد أن جرح أخاك عبد الله وقتلت جماعة من:الرجال ولا من أن اجردك من 
كل ما معك وإن قاومت فستثهبد بعيلك مصرغك , وكان هذا العند يقال له وسللك 
بن سلكه » ويوصف بأنه الداهة المبلكة تحذره حابرة الفرسان ويستعمذ من بطشه 
اتشطان » لا يعرف الا شفك الدماه وارتكاب الفجور وخطف البنات والنساء من 

لاه ( عشرة-م )١7‏ 


المدور نحسن القتال را كبا ما يحسنه وهو راجل واذا عدا عجزت عن طاقه الخيوله 
الصواهل . فاما ممع مرو هذه الاخدار اشتعل قلبه بلببب النار وقال للك «١‏ لقد 
قادتك الى المبالك رجالك واوقعت نفسك في شرك لس لك منه فكاك فارجع الى 
قرمك والبس الزرد والحديد وعد الى نز الي حتى لا تكون لي حجة على » فقال 
سليك : ان مثلى لا يحتاج الى احتراز ولا يخاف الرماح في معامع البراز واقسم 
إلرب المعبود ألا ارجع عننك حتى اغتنم منلك ربة هذا المودج واحظى بالمقصود . ثم 
هجم كل منها على الآخر كسباع الآجام واخذا في الطعن. والصدام والتسما 
والاقدام والمفارقة والالتحاموظلا على ذلك عتتى ولك النبال ونشمو كل منها بالضعف 
والانميار فعز على سليك. أن يعجز عن قتل جمرو فاستلب من تحت فخذه حربة 
اسرع من القضاء واحد من البلاه واخرج رجليه من الركاب ونزلحتئ صار على وجه 
: التراب.وقال ؛: و احترس يا حمر على نفسك من هذه المربة فانك لا تحتاج الى أ كثر 
منها من ضربة . وها انذا قد تخليت عن فرسي وانطلقت من حبسي وصرت في 
حكم نفسي . ثم انه أطلق رجليه في سرعة الغزال ودار حولجواد مرو من اليمين 
ومن الثهال واخذ يضربه بالمزاريق ضربات مخبقة » فكان مرو يتقها بحر كات 
خفيقة وكانت لمس تنظر الى هذه الوقعة وقلبها برتجحف خوفا على مرو بن الورد 
فنزلت من الودج وهي تبكي حتى تكاد تتشنج وتقدمت: من عروة بن الورد 
وحلت وثاق وامرت عسدها يحل وثاق رفاقه وقالت له ؛ انج بنفسك فاني اخشى 
لكك اذ هزم مرو ان يقتلكم ذلك الفارس اللعين ووالله ما كان ممرو يريد . بم 
ثرا بيعا انظ بكي الام الاثتس باتبرسازة إيتساس وجارا بور ويئال 
مزئمته غابة الفخر . واذا سنت أن تسدي الى مكرمة فاذهب الى الي وقل هارت 
يدر كنا بالابطال للخلصنا من هذا الاذلال , 
ثم انها زادت في البكاء . فبكى عروة لبتكائها وقال ها : ( والله بابنت 
الأكارم لن نتخلى عن نصرتك وسنقاتل عنك اشد قتال ونتكل ببؤلاء ؟لانذال ) . 
, ف العقم فر سابط هدالق رومع معدمن اللا رطا راعلا وا بسلك من كلجانب 
فاما رأى رجال سليك ذلك اسْئْر كوا في المعركة واستمر القتال وصال كل بطل 
وجال وان سليكا كان يدور كالاولب السربع ويزوغ من ضربات اللميع ثم انقض 
على عبرو بالحزية من بده كالصاعقة ووقعت على درقة مرو فنفذت منها كانها سباب 
من الجمر وصدمت كتفه فوقععن جواده وهجم عليه سليك وسْد وثاقة وسد ساعديه 
فاما رأى عروة ذلك تضعضع عزمه ولكنه ممع صراخ لممس فتحمس واخذ بيث في 
- هط - 


رجاله الامل فقاتلوا مستبسلين بعزم لا يلين. . وبينها م كذلك اذا بثلاثة فرسارف 
قد ظبروا من جانب الوادي يتقدمهم رجل يسير على رجليه في سرعة الظي وهو 
بصبح : ابشروا يا بني عبس فبهذا حاميتكم عنترة بن سُداد قد وصل الكم بعد أن 
اقتفى آثارم من ختوفه عليكم ) . 

قال الراوي : وكان هؤلاء الثلاثة الابطال الذين اقبلوا كأسود الأدغال هم 
عنترة وابوه سُداد ومقري الوحش اما الرابع الذي كان بمشي أمامهم فهو سُيبوب 
وكان عنئرة قد عاد من الشام وعلم بمسير عروة نحو ديار لمسس فخشي ان إيصبيه شر 
قتع ائره في ذلك البر حتى التقى به على تلك الحال وهو سليك في اسْد قتال فاما 
اقترب عنترة من ساحة المعمعة صاح بصوت كأنه الفرقعة وقال ابشر با ابا الابيض 
واخرج من ساحة القتال ودعني اؤدب هؤلاء الانذال فتنحى عروة لما اصابه به من 
الآنياء وكا تواق مون الذماء وقر عظرة للوتؤية اسك مع أأبوه وأشوه سريية, 

ولما رأى فرسان سليك قلة عدد خصومهم طمعوا في قتليم وهجموا هجمة رجل 
واحد فتلقاهم عنترة كأنه الطود وخاض فيهم ابشع خوض وثثرهم ذات اليمين وذات 
الثهال وزوى من دمائهم الصخر والرمال فاما رأى رجال سليك هذه الضربات تفرقوا 
في الفلوات وهجم عنترة على سلبك لمنعه من اهرب فتضاربا وتطاعنا بالرماح والقنا 
خنى تثامت السبوف وتؤرمت'منها الكفوف » وعندئذ نزل.سلبك عن جواده مرة 
اخرى واراد .ان يفعل مع عنترة مثاما فعل مع جمرو بن معدي كرب وضربه يحربة 
حاد عنترة عن طريقها وخاف على جواده فترجل عنه ونازل سلمكاً وجبا لوحه الا 
ان سلككاً كان سريع اط ركة وكاد كذلك ان بظفر بعنترة ولحكن عنترة كان 
سُديد الحذر ثابت القلب في ساعة الخطر وعندئذ سحب سللك حربة وسددها الى 
صدر عنترة وقال : خذه هذه من سلمك بن سلكة"فأنت الموم على موغد من الموت 
زالملكة وأطلق المرية كما ينطلق الشباب فسجنهأ عنترة على الدرقة دون أن يهاب 
فمرت كالصاعقة واشتد الغنظ بعنترة فأراد أن يقبض على سلمك ديه ففر من أمامه 
وانطلق بسرعة الرباح وانطلقت اليل في أثره ولكنه كان أسرع منها في اللجري. 
واختفى بين التلال والكثيان . 

قال الراوي : ولما يئسعنترة من اللحاق بهذا الشيطان عاد وفي قلبه لهبالنيران 
ثم جمع الأسلاب والخيول الني كان قد نهيها سليك من بني زبيد والتفت الى عروة. 
9 : والآن غ يا أب الابيض قد فلت الأمول فقم واقتل حمرو بن معدني 5-6 

ستمتع بانس فقال عروة وقد اعترته الوساوس مملا' يا أنا الفوارس لقد رأيت 
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عاقبة البغي وتغيمة وان الانتصار على النساء شر من المزمة ووالله ما عادت لي رغبة 
في ليس فقد عرفت من جزعبا على مرو انما أحبته حب جزيلا ولن ترضى برجل عله 
يذيلا وهو الله فارس يستحق الاعتبار وبطل لا يشق تىله غمار ولا فائدة لي من جاربة 
أحببا ولا تحبني وال رأي عندي أن نترك هذا الأمر وأن نطلق سراح ممرو وأث 
تتخذه أخ وصديق ويكون لنا عونا في وقت ااضيى . فابا ممع عنترة هذا الكلام 
تعحب من مروءة عروة وقال له : والله با أبا الأسض لقد أنصفت وما تعديت » 
خافعل ما رأيت ثم ان عنترة أمر باحضار عمرو » وأمر يحل وثاقه ء وأجله الى 
جانيه وبالغ في ١‏ كرامه وقال له : اعم با مرو أن هذه الجارية.الني تزوجها هي 
ابئة ممنا ودمها مختلط بدمنا » وما اعترض عروة ظريقك إلا لأنه ظن أنك أخذتها 
قرا » فأراد أن بردها الى أهلبا » فاما أبصر حسن دفاعك » وسْدة حربك وقراعك 
خضلك على سائر الشجعان » لأنك اخذته أسير في ايدان » كما تظفر الفرسان 
بالفرسان » فاما انفك أسره وملك ازماء امره+ أراد آن تهذك أغا وغلاء ورك 
على نفسه ورضصك لابنة >مه بعلا فتكن له الاخ الذي أراد وخلص قلبك من الاحقاه . 

فاما مع مرو بن معدي كرب هذا الكلام » أطرق حنْساء وقال يا وجوه 
العرب » لقد وضعتم الصيعة موضعها »أودعتموها عند من لا يضيعبا » وإذا كان 
لي نصيب في الماة فسأجزيكم على مروءتكم أحن المجازاة » أما أنت يا عنترة فقد 
كنت تواقاً الى قتالك»)مشتاقاً إلى نزالك لأرى مبلغ قرتك» وأختبر مدىسماعتك 8 
فاما رأيت قتالك وشاهدت أتمالك :. فرأيث أنك رب الشاعة » وَواعد الجسارة 
والبراعة وها أنا منذ البوم تابعك الامين ورمحك الذي لا يلين . 

وعندئذ عانقه علترة وضمه اليه وقبله بين عبنيه وباتوا في تلك الليلة في انس 
وانشراح يأكلرن اسْبي الطعام ويضربون افخز الراح الى ان طلع عليهم الصباح » 
فقدم عنئرة لء(رو جمبع ما ملكه من الخيل والاسلاب وهي اليكان قد سلبها سليك 
من دبار بني زببدة وامره بأن بردها الى اهك وعشيرته » وانعم على الخمسة الفوارس 
الذي كانوا في صحبته . ثم ودعه وداع الصديق للصديق » وشيعه الى مرحلة بعبدة 

من الطريق . وكان الربيع بن زياد قد بلغه رحيل عروة بن الورد من اجل الجادية 
مس » ومسير عنترة لمساعدته في مبمته » ففرح واستبشر لانه كان يتوقع لضترة 
الفلاك على بدي ممزو بن معدي كرب » واراد ان بغير قلب الملك قنس عليه 
فاجتمع به وقال له : ( اعلم ايها الملك المفضال و ان كل ما قاسيناء من الأهوال . 
ا ان اختك المنجردة حرضت: زوجها لك تيان على 
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نصرتنا لحا أعداؤنا آثارنا » وازالوا من الدنيا أخبارن وما قصدنا القبائل بالعسا كر 
والمنود » الا بسب ثآرها عند هذا العبد » والآن قد سار مع عروه بن بن الورد 
لاغتصاب ليس > وزوجها ممرو فارس انه ابليس » فاذا قتله عنترة وعاه عدا الى 
الوالشر والفساد » لأن بني زبيد لن ؛ سين | عن ثأر فارسهم المغوار ولا بد أرف 

يشعاوا علينا حربا مستعرة الأوار . والرأي عندي ان تطره عنقرة اذا عاد » حت 
تستقر كسائر العباد ولا تثير في قاوب ااناس الاحقاد . فإما ممع الملك قبس هذا 
المقال استعل قلبه غضباً من عنترة وقال ( هل ' بلغت عند هذا اعد الحوان . حتى 
سير بغير امر مني ولا استئذان ؟ والله ان عاد فلا بد من أن اطرده طرد الكلاب. 
واذا أخذه الغرور لاعذينه اشدالعذاب) فاما ممعالر بيمهذا الكلام » هدأ باله وبشثر 
اخاه عمارة » وذ كر له تفاصل هذه العبارة . وما انقضت بضعة أيام حتى عاد عنثرة : 
ومعه الاسلاب والانعام فاما علم الرببع بذلك » امتلاً قلبة بالحقد لنجاته من المبالك 
اما عنترة فقد تعحب من عدم سؤال الملك ف س عله » فبات تلك الكل يناجي عبلة 
بعد الفراق ويملأ عبنبه من محاسنها بعد طول الاشتياق. . وعند الصاح ذهب الح 
وا وو يمايم اي 2 فقال له الملك مهد كدي 
يكنا إل عوبس الابطال والفرسسسات . ومن 0 تقائل بني زييد 
ونوقعنا معهم في.قتال جديد ؟ وعندئذ ادرك عنترة ان هذه مكيدة من الربيع » لما 
لنت “ولا بقيت اودلا من اجغل مرو بن معدق كرب من الأع داجما 
لك من أدنى الاصدقاء و كسيته لك صدبقاً وجعلته لبنى عبس معمئاً ورفقاً ولكنك. 
ما دمت قد ممعت في أقاويل الحساد فلن اقيم في هذه البلاد وسأرحل الى بلد من 
بلاد الل » واصنع لنفسي ما أريد من العز وااه . وخرج عنئرة والشرر بتطاير من 
عليه 4 5و ان حبي الملك قيس أو لم عليه » وبادى في بني سداد وبني قراد » 


أن , كعدو للرحل عو هده اليلاد » فدملوا المطانا بالمتاع »© وساروا بضر بون تلك. 


قال الراوي : ومازال علترة ومن معه بقطعرن القفار » وهو حرسم اليل 
والنبار» حتى وصلوا الى بني قحطان » واشرفوا على حلل بءض الء ربان » فرأوا في 
تلك الارض عا لا نغصى » وخيرات لا تستقصى واللي بشع بسا كيه » ورت 
بقاطنه ؛. دفي المي قاب مضروبة وخسام منصوية ونوق وخمول » وأغنام كانها. 


بخ 85 جه 


#اسول » فا رأى عنترة هذه المناظر ؛ ة قال العسوب من بكرن عؤلاء الفرم 
من العشائر 9 ) ففال سْببرب ( هم,قوم يقال لهم بتو الجريش وهم حلفاه بني عامر . 
وحم مآثر ومفاخر . وسدهم بطل رفيع القدر . عالي الذ كر يقال له معاوية بن 
شكر . وهو من قوم كرام . لهم حرمة وزمام ) فقال عنترة لشييوب [ يا ابا رباع 
انزل بنا في هذه البطاح » فنزل القوم وضربوا ايام والقباب . حتى أمتلأت م 
تلك الرحاب وسرحوا النوق وابال بين الروالي والتلال!و ما رأتهم عند بني الجرش 
تعحوا وقالوا ( ترى من انزل هؤلاء القوم في اطلالنا » بغغير اذن من ساداتنا 
وابطالنا ) وتقدم الهم أحد . الغامان . وكان يقال له سعيد بن صفوان » وقال لهم : 
حيا كم الله با وجوه العرب » من انتم ومن انزلم في هذا المحارث ؟ فقال له بعض 
عبد عنترة نحن من بني عبس الأجواد » ا( كاسفين الشدائد عن العباد » وال مقدم علينا 
:قارس الطراد » قادح النار من غير زناد الأميز ع تر ةين ندا »هده كلبانوقة 


راوالبوتيغيناك وابطاله . فلما ممع العبد بقدوم 'عنترة الييم » ونزوله عليهم - 


بض الشبوخ والاعبان ‏ واستقبلوا بني عبس وعدناك 00 
ا ا سن 


كاده افع .' 

. قال الراوي : : اهذاما ان سر وانصاره وأما ما كان من الملك قس 
واخباره » فانه لمابلغه نزول عنترة على بني المريش » استشاط غضباً وندم على 
«فراق عنترة وآل قراد لانم كانوا بنصرونه على الاعداء. والاضداد . اما عمارة فانه 
فرح بابتعاد عنترة » ولكنه كان لخروق القلب على عبلة فقال لاخبه الربيع : لقد 
اثلج ابتعاد هذا العبد الغدار » وخروجه من هذه الديار » فبل يمكئك ان تطرده 
من عند بني الجريش ؟ فقال الربيع : « اي نعم » . ثم ان الربيع اعد قدرأ كبيراً 
: مخ المسك والطبب » وقدراً كيرأ من الدثائير الذهب . وبعت بها إلى النابغة » 
ساعر بني ذبيان » وقال لذ في زسالة : لقد ارسلت, لك هذه الهدبة على سبل المودة 
الاخوية واربد منك خدمة يسيرة » ولكنها عدي تكرمة انبره آزية ان عهوا 
سيو وا ل العيات عورد 
عر مترع بو نالا ين رو و 0 


عو - 
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واجمال والبباء والكمال فيا وصل رسول الرييع الى ديار بني ذبيان » دخل على 
النابغة في الصوان» وسامه رسالة الربييع فاما قرأ النابغة الخطاب وفهم فحواه وساهد 
هدايا الربيع وعطاياه . فرح وقال لاعبد : عد الى سيدك وابلغة مني السلام » وقل 
له انني سأنفذ ما طلبه بدقة:واحكام ثم انه اختلى بنفسه وزيف رسالة كتبها على 
لسان عبلة كلما غزل في معاوية » وذيلها بأبيات من الشعر وهذا ما كتبه في الرسالة 
من عبلة الحبة العاقة . والحبسة الصادقة الى معاوية بن شّكر صاحب الحسن الفائق 
واجمال الراثق ؛ والوجه الاقمر » والجلين الازهر هذا كتاب شرح فيه سوفي اليك 
. والى نظرة من عبنبك » فافي والله قد وهن صبري وكاد ينفضح أمري » بعبد ان 
اصحت اسيرة غرامك » ورهّنة امرك واحكامك » فانعم بموعد تزورني فه أو 
ازورك » ويقيض على فبه نورك » فان قلي بعش مع زوجي العبد في ظلام » وبوم 
لقانك عندي هو اسعد الأيام . ثم طوى النابغة الرسالة » ؤدعا خادما من خدمه وقال 
له اذهب ببذه الرسالة الى ديار بني الجريش والقبا بالقرب من مضارب عتترة بن 
شداد فنفذ الخادم امر سيده والقى الرسالة تحت اقدام الابطال » فالتقطها عبد من 
هن عبند بني اللبريش[» وكان لا يعرف القراءة واعطافا لرجال من بني سُداد لكي 
يقرأها » فاما قرأها تغجب ما فيها وتجمع حوله بعض آل سداد وبعض آل قراد » 
ووقفواعلى الرسالة وما فها من غزل ... ورأى عنترة تجمع الناض فأسرع لبعرف 
الخبر واراد الرجل الذي عثر على الرسالة أن فيها إلا ان عنترة أخذها وقرأ ما فيبها 
خاما اتم قراءتها دارث الدنيا في عبنيه واشتد الأمر علمه واستهول هذا الامر واتفدت 
عبناه حتى اصبحتا كقطعتين من افر ثم سل حسامه. وال لمن قرأ الرسالة : من 
ابن وصلك هذا الخطاب ؟ فقال : « وجدته مع هذا العبد» فنظر عنترة الى عبد بني 
الجريش وساأله : ه من أي الأقوام انت 0 قال عبد من عبيد بني اللريش اصحاب. 
عذه الأرض.. فأبقن عنترة ان عللة قد غانته » وانبا كثبت الرسالة واعطتها لعبد 
بني المزيش لبوصلها إلى سيده معاويه » وضرب العبد بسيفه ضربة غضب سُطرته 
تصفين . فاضطربت الفرسان وهربوا من غضب عنترة وثورته وصرخ الخاضرون من ' 
بني الجر يش زاسرعوا الى سيدهم معاويه تخبروه بما جرى » فاما غلم بذلك استشاط 
غضاً واضطرم فْؤاده هيأ » ولبس عدة القتال ور كب جواده في الخال » وذهب الى 
مضارب بني شداد فوجد عنترة وحواه الفوسان وقد لبسوا الدروع والمغافر » 
وتقلدوا بالسوف البواثر ورأى عنترة وهو سار بدمدم ويزأر كالأسد الكامر » 
غصرخ فيه معاوبة بصوت عظيم وقال 'له : « ويلك اها العبد الزئيم اين العبد الذي ْ 

ل 


عاهدتمونا عله ؟ لقد صدق والله من وصفكم بالغدر واثارة الفتن » فرد علبه عنترة 
قائلا : | ! 
تروم علة .با نل الثام وقد نادى بك الناعيان الشيب البكر 
و هام سجاع راح بنظرها فأبصر الموت من دا السف يدر - 
وعندئذ ذهل معاوية من هذا الاتهام » فبحم عليه عاترة وضربه بالل اونية 
الحنتق » فقطع ذراعه فمزق معها اضلاعه فوقع معاوية على الأرض يعالج سكرات 
الموت » وعندئذ طارت عقول بني. الجريش ‏ غضاً لموت سدهم وهاجموا بني سداد 
ودارت بسنهم معركة تحير الالباب وتساقط الفرسان قتلى على التراب و كثرته 
الضحابا واستدت الأهوال والبلايا » وعنترة بصول فيهم ويحول ويضرب في اعناقه 
الفرسان بالعرض وبالطول . وما زال على هذا الحال » حتى فرق الرجال والأبطاله 
وتبددوا بين الودبان والتلال فملك بنو عبس ديارهم وامواهم وأَخَذوا نوقهم وجمالهم 
وسبوا تامهم وغيافهم . 
قال للراوي : فلما هدأت الال » أراد عنترة خباء عبلة لقتلها » ولكن مقري 
الريضق . حلف عليه أن يمتبل » فقد يتكون في الأمر مكبد 5 . وقالت مسبكة» 
زوجة مقري الوجش با أب الفوارس كيف تتهم عبلة باحيأنة » وهي الثي قاست من 
. اجلك الأهوال وفضلتك على سائر الرعمال والأبطال 9 بلله عليك لا تتعجل الاحكام» 
حتى لا تندم في مقبل الايام . وعندئذ هدأت نفس عنترة قللا » وجمع رحاله 
الغنيمة » فكانت ذات در وقهة » اما بنو الجريش » فكانوأ قد حمعوا فاوهم 
وقصدوا ديار حلمفهم عامر بن الطفيل » وسُكوا اليه امرهم فوعدهم برد أموالم زذفك 
اسر رجاهم ونساءهم وعباهم وعند الصبام كتب كتاباً الى عنترة بن سُداد مدحه 
فيه ويئني عليه » وصف له فيه سدة سُوقه اليه ويسأله يحق ما بينهما من الوداد ان يرد 
لبني الجريش الأموال والنساء والأولاد فأخذ بنو الجريش الرسالة وقصدوا المه 
عنثرة . فلنا سامره الحكتاب اطاع ما فيه واستجاب . ورد الى بني الجريش جميع 
الاسلاب . وصم على ان يترك الارض لبني الجريش . لكي تعيش فيها ما كانت 
تعش . وأمر رجاله بالاستعداد المغادرة تلك البلاد . 


قصة سعاد بنت حماد 


قال الراوي : وسار ينو عبس وبنو شداد» بقطعون البراري الواسعة > 
والمسافات الشاسعة » حتى اشرفوا على 'حمال' يع ناهوي "ليده الكشان > 
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واذا بهم يرون فرساناً في تحراب وطراد وخبلا ناني من كل واد » وقد علا الفجيج 
والصباح حتى ملأت تلك البطاح فالتفت عنترة الى اخيه شيبوب» وقال له : | كشف 
لنا خبر هذه الموقعة ايا الاخ المحبوب » فانطلق شيبوب كانه الريح . ونزل عنترة 
عن جواده لكي يستري » وغاب يبوب عن الاين في تلك القفان وعاد لاخيه 
بمحبح الأخبار » وقال له | با اخي ان صديقك دريد بن الصمة قد وقع في كارثة 
ملة . وقد رأبته ينازل الابطال » ولس معه الا القليل من الرجال وقد ضاق علبه 
الجال واشرف على الهلاك والوبال وان:ل تدركوه ظفر به خصومه واهلكوه . نقنز 
عنترة الى ظبر الجواد » وتبعه بعض فرسانه الاجواد وتراكوا البعض الآخر لحفظ 
النساء والاولاد ولما اقترب عنترة من دريد وحده عاطاً بالاعداء وهو بقاتل فتال 
الضناديد » ويحندل الفرسان على رمال تلك الببد » وقد تدمب منه العرق حتى بلله » 
وعلاه التراب والغبار حتى جلله . ووهن 'منه العزم واضمحل وكاد جواده من سْدة 
التعب يشل » فصاح عله عنترة ابشر با ابن الابحاد فقد جاءك صدبقك عنترة بن 
سداد » ثم اندفع بسفه الى المعمعة وبضرية واحدة صرع من الخصوم اريعة » 
واثنى نحو بقمة الفرسان واسترسل في الضرب والطعان » وما زال يمزق الموع حتى 
امتزج منهم العرق بالدم والدموع وتفرقوا هاربين في التلال » وخلا الوادي فحط بتو 
عس الرحال وتقدم دريد من عن ترة وعانقه عناق المشتاق وقال له : والله يا ايا 
الفوارس لن انسى لك هذا الصنيع » فان اجميل عند دريد لا يضيع » ولكن قل ما 
الذي جاء بك الى هذا المكان ؟ فاني اظنك خرجت غاضباً على بني عبس وعدنان 
فقال عنكرة : صدقت والله با دريد » قال والى ابن تقصد من ها ! السد ؟ قال ديار 
بني مازن ) قال دريد :.لا والله ما ادعك تقب الافي دباري » فاني اتشرف باقامتك 
في جواري » فقال ع“نترة الله يا ابا النظر اني لا:اريد ان اجسبك الى هذا السؤال 
ب حي اسيل سي حير اينات أن 

فائدة ولا منفعة فقال دريد : دع عنك هذا الكلام وانزل علينا كما ينزل 
اكرام عل السكرام » واذا أراد كم قوم بسؤء او شر فنحن ثقاتلهم قبلكم عند ئذ 
رضي عنشره بهذا وسار مع دريد الى موطنه وفي الطريق سأله عنترة وقال قل لي يا 
ابا النظر ما الذي جاء بك الى هذا المحال ؟ وما سبب هذا القتال ؟ قال دريد ان هذا 
د قمة عحبة ورواية غريبه » وهي ان لي عبداً امه دثار بن الصمصام ربيته وهو 
غلام واهتممثت به غابة الاهتام فنشأ فارساً خمارا اذا انقض على قوم اصلاهم ارأ حتى 
صاع ذكرة في البلاد:وهابه الفرسان وحافه القواد ركان يحب الخيل الحسان ويفضلها 
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على الاصحاب واحلان وعل بوما ان عند بني الريان جواداً كه سيدهم عاد بن 
حسانوأنه لبس هذا الجراد شببه فصمم دثار على ان يقتنيه ولما ذهب الى ديار بني 
الربان صبغ جلده بطلا اسود حتى صار مثل العبيد ونفش شُعره حتي لا يعرفه 
قريب ولا بعبد واختفى حتى اظل الليل واقترب خلة من حظائر اليل واذا به 
برى جارية رائعة امال عديمة المثال تتايل. ذات البمعن وذات الشهال فبزه جماهما 
واسره اعتدالا فاقترب منها وناداها بصورت خفيض . فظنت انه سائل او مريشض 
وافتربت منه لتعطبه صدقة ولكنبا ما. كادت ترى صؤرته حتى حسبته سطاناً من 
الشاطين واسرعت الى مضرب ابيها ماد بن حسان وهي تصرخ وتستعيث من 
الشطان وعندئذ اسرع دثار وسرق الجواد وعاد وفي قلبه نهب من عشى هذه الارية 
التي ملكت منه الفؤاد . 

قال الراوي : فتعحب عنتزة من هذه القصة وقال لدريد : أتم حكاية العد, . 
فقال دريد : ومضت أيام والعبد دثار لا بأ كل ولا يشرب ولا ينام وقد أضناه المثق 
وبراه الغرام فاما سألته عن حقبقة. الحال قص على ما ذ كرته لك وأخذ في البكاء 
والانتحاب فطبث خاطره ووعدته بان ارسل الى حماد بن حسان:اخطب له منه هذه 
واوفدت بعض الاعبان فذهوا الى حماد ونغاطوه في هذا الشأن » ووصفوا له محامن 
دثار وما هو عله من القوة والاقتدار فقال لحم حماد : هذه الخارية ابنتتي سعاد » وقد 
رضت ها ظلبه دريد وال على ما أقول سيد وعندئذ سمع القوم صوت اارية تبي 
من وراء الخباء وتقول : هاذا أصابك با أبي حتى تزوجني عفريت أو غول7 فما 
سمع أبرها خطابها ورأى حزنما واكتثاما قال لها : لقد بلغني من رسول دريد أن 
دثار من أحمل أهل زمانه وأوحد عصره وأوانه فاماذا تذمنه وأنتث لا تعرفنه ؟ 
قالت : لقذ كذب علك الرسول وأنا رأيت وجمه في تلك الدلة كأنه الغول » وإذ 
زوحتني اباه قتاث نت نفسي اوهمت على وجبي في الفلاة وعندئذ التفت ابوها الى رسول. 
دريد وقال له : عد الى مولاك دريد وقل له : ان مادا أجابك إلى ما تريد غير ان 
الجارية وقع في قلبها في دثار خرف سُديد وهو يرجوا ان ترسل الغلام » مع جماعة من 
قومك الكرام » حتى تراه سعاد فان كان مثاما وصفتموه ذوجناء وات كن غيد 
ذلك » فعذرنا لديه واضم . 

قال الراوي وأ وود بره رف القية عل ماقا , هه ل لسرا 
يماقال ادر كبت مع الانفار من ذوي القدر والاعتبار وسرنا نقطع البراري 
والقفار <تى وصلنا إلى تلك الدبار , لماعم حماد بقدومنا » خرج للقائنا وبعد 
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التحبة والسلام انزلنا عنده وأكرمنا غابه الا كرام » وكان دثار إلى جاني و كأنه 
العروس وعله ثاب من افخر المابوس وكانت سعاد الى جائب أبيها في زي الرجال 
وهي تجول بعينيها بين الابطال فلم تر أحسن من دثار باهر امال را” نع الوقار فقالت 
لابيها : ( ان كان هذا هو خاطي فأهلا وسملا به با أبي | اعم عالق الحال 
غةال لي ( ايها السد المفضال بن دنار من هلاه الابطال ذأسّْرت الى دثار فخرج من 
بين الرجال كأنه الاسد ار ثبال ووقف في مقام العرض وأطرق برأسه إلى الارض 
ثم قال ماد ( ايها السبد ا وليل انا عبدك الذي جاء لابنتك خاطباً طالب فان رضيتني 
لها بعلا فقد اخترت من كان لها اهلا ) فقال حماد ( اهلا بك وسبلا لقد رضت بك 
لابنتي بعلا م تمر ايوق واخال والالخنام وا كوه السعةةاإلمبوؤلات سعاة. ]الى 
دثار وودعنا ابوها عند عودتنا إلى الدبار ) . 
الفارس الملثم 

واستمر دريد بقص على عنترة قصة دثار : ( وسرنا عائدين بالعروس وقد دفت 
هنا النفوس وا اوغلنا في البراري والقفار » رأينا عبازاً من أمامنا قد ثار فتبأنا للقاء 
القادمين ووقفنا في انتظارهم متحفزين ولا اقتربوا تسناهم فاذا . جم الف فارس من بني 
الحارث كانوا قد كمنوا لنا في هذه القفاز لغيروا علينا لما لهم عندي من ٠‏ الثأر فدار 
بئنا وبنهم قتال وعواك حتى تنائرت الحثث هنا وهناك وعلى الرعم من كثرة الادد'ء 
خقد ابلنا في قتالهم أحسن البلاء ولما طال القتال تضعضع عزم الرجال » واحاط ينا . 
الحصوم حتى توهمنا أنهم بعدد النجوم وعندئذ فضلت الموت على الحرب . وايقنت ان 
الاجل قد اقترب فخضت فيبم كالمجنون واستهملت في قتالهم سائر الفنون حتى كل 
ساعدي وخارت قرتي واذا بن اراك تأني لنصرتي فشكرأ لك يا ايا الفوارس ولا 
عدمناك وها هو دثار يمشى الى جانب عروسه هناك . وكان لدريد مكان تتدرب فيه 
الفرعيان تقد اله التاجصارن .بطلاو | باباوزة باللسوف واقلغب على طبرم اعقب .بل 
وهم وقوف » وبيما كانه القوم يتبارزون في هذا المكان اذ نزل ساب طويل الباع . 
عريض الاكتاف والاضلاع » فلاعب الفرسان وفاز عليهم أجمعين . وقبرهم حتى 
انتزع اعحاب الحاضرين » ثم تقدم من عنترة وقال معذرتميا أبا الفوارس ويا زين 
الحافل. والمجالس فقد أسأت الادب بين بديك وتعديت علك:: ثم مال عنترة على 
دريد وسأله عن هذا الفارس » فقال دريد انه غلام من أقرب الاحباب وهو من بني 
حمومنا الانحاب » واممه خفاف بن.ندية ».حمل الخلق لطيف الصحبة وقد نشأ' فارساً 


لاجرلا ل 


مجاعاً وبطلا مناعاً وكان عدا فامقناه بالنسب لما اشتبر ب© من الشجاعم بين العربه ' 

فقال عنترة : والله ان قصته مثل قصتي وصفته مثل صفتي فقال دريد : نعم وما أن. 

لك عدوأ هر الربيمع بن زياد فان له عدواً نكرهه دون سائر العباد والعدو الذي. 

يكرهه دون سائر الناس اسه العباس'بن هرداس وفي البوم التالي بينها كارك 

لفرسان يلعبون في تل ك الساحة وكان خفاف ينيم نارهم وينازهم ويجادهم 

ويتفقون علمهم فى طرد اليل والطعن بالرمح واذا بفازس غريب عله زي عجيب 
ابإزها# ب 


ذي هببة ووقار.وثياب تلفت يحمالها الانظار قد نزل الى الساحة بين الفرسان وعلى 
وجبه لام ولما صار وسط الفرسان لعب بالسئان حتى حير عقول الشجعان ثم جرد 
سيفه والقي به في المواء وانطلق يحواده وعاد مسرعاً كلح البصر فتلقى السيف من 
الهواء قبل ان يقع في حركة سريعة وخفة بدبعة ثم ره اليف الي ونادى في 
الفرسلن دونتكم وساحة المدان فبرز لله فارس مبول سُديد العرض والطول فتياريا 
مظة قصيرة هزمه بعدها الفارس الغريب ثم طلب.منازلة غيره كان كما خرج له 
فارس لم يلبث امامة الا لحظات ينتبي بعدها الى المزيمة واخيراً نادى الفارس الغريب 
وقالابرزوا ايها الفرسانوالايطال فان لم يكن ف؟ واحدا” كفنا فدبرز ليعش رةرجال 
غاني لا أزى فب من يباريني ولا أحد بينتكم من يستطيع أن حاريني « وما كاد 
ينتبي من كلامه حتى برز الله خفاف بن ندية واخذ يحول على جواد«جولات انست 
الحاضرن جولات الفارس الغريب ثم تقدم منه خفاف وقال له (قد جاءك منينسك 
الغرور ويخرجك من هذه الساحة وانت مقبور ) وعندثذ صاح الفارس الغرببوسْمم 
خفافاً بأقبح الشتائم وقال له م ارجع يا ابن السواد فائنا لم نفرغ من منازلة السادات 
حتى تبرز لنا العسد » ثم "كشف عن وحمه اللثام فاذا به العباس بنمرداس فاستشاط 
خفافاً غضباً واستعل فؤاده لحبا وهجم على العباس بقلب كالحديد وبارزه . بالسيف 
مبارزة الخصم العنند . 

قال الراوي : وكان دريد وعنكرة يشاهدان ما يحري في هذه اللساحة فاما رأى 
دريد ما جرى بين خفاف والعباس » خاف من عواقب الامور وقاممن جانب عنيرة 
: كالليث المسور ونزل الى المبدان وصاح في الفارسين ان يكفا عن القتال » وأقلعنا 
عن النزال » والا فرقت بتكا .هذا الحسام فتوقفا عن الصدام» وانفض الامر بينهما 
ملام . ولما جاء المساء سطع القمر في كبد السماه » جلس القوم في نوره يتسامرون 
ويغنون ويرقصون وكان دريد جالاً مع عنترة على مائدة الطعام وأمامهم الوان سشبة 
ومدام » واذا بفرسان قد اقباوا لهم صاح وهم يهزون في ابديهم الرماح وما اقبنوا 
من دريد تقدموا الله وساموا عله وقالوا له : ( با أبا النظر ادرك العباس وخفاف ©» 
فقد وقع بينهما الثقاق والحلاف » وانقسمت القبيلة الى قسمين » وحمل السيف بين 
الفريقين » وإن لم تدارك الامور » تطررت الى شر من أفظع الشرور ! فقام دريد 
في الال وركب و ركبت معه الأبطال » واتحهوا الى منازل بي سليم » :واذا 
بالقنال عحتدم والشر يحتتكم»فنزل دريد ومن معة وأوقفوا القتال وفرقوا بينالرجالٍ 
وربخ دريد الشبان والجهال وفض المعر كة على أحسن حال . 
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امامة بنت هام 

قال الراوي : ودخل.خفاف على أمه في أسْد الغضب فاما رأته كذلك سألته عن 
السب » فقال لها : آن العباش يق مردا قد مني ييخ النانى وارلا أن مت 
سد حزيد + لفقل العبايي دوة أغ :سبق او يعد #اققالت. ل : « يا بني لا تعبا 
به فانه محسدك على ما انت عليه من الشجاعة » وما شهدت لك به الابطال منالبراعة 
وانا أشير علك بأمر إذا فعلته » هزمته وقبرته » » قال وما هو هذا الامر ؟» قالت 
أعلم أن في بني النصير » جارية كأنها البدر المنير » اسمها « امامة بنت ه]ام » إذا . 
رآها العابد افتتن بها وهام » وأن العباس نحبها ويهواها » ولا ينام الليل من لوعة 
هواها ولكنه من سُدم تكبره على أبناء جنسه يترفع عن أن مخطبها لنفسه وينتظر 
أن بأقى أبو المارية اله »:ؤبعرض ابنته عليه » فاذا خطتها أنت انفطرت مرارة 
العباس » وفقد العقل والاحباءن وصار اضحوكة بين الناس . فاما ممع خفاف هذا 
الكلام خف ما كان:به من الغيظ والاضطراب وصبر حتى النحلى الظلام واجتمع 
بشوخ قومه اكرام وطلب منهم أن يسيروا معه الى ههام » حتى مخطب ابنته وينال 
.بغبته فأجابوه الى ما طلب وساروا معه حتى وصلوا الى ديار هام ونزلوا عليه 
فأ كرهبم غاية الا كرام ثم نبض خفاف وقال له : ( اعلم أيها السيد العظيم أتتني 
جلت خاطبا ولابنتك راغا فلا ترد من رغب فك . ولا تخب آمال قاصديك فاذا 
قلت أن تزوجني بالصية فمبرها عندي الف ناقة ححازية وعشرة رؤوس من أفضل 
الخبول العربية ) . وببها كان خفاف في هذا المديت إذا بالعباس قد دخل وسلم 
وجاس بين الناس وقدٍ عرف سبب قدوم خفاف فالتفث الى الي الجارية وقال له : 
باهمام ... لا تزوج ابنتك بهذا الغلام » فقد أتاك من هو أشرف منه وأرفع منزلة ) . 
فاما ممع الحاضر ون ذلك المقال تملكهم الغبظ ووقف خفاف وفي فؤاده نار مشتعلة 
وقال للعباس : ( لا تتكلم في هذا الشأن » فقد سبقك اليها من أولى بها منك ) فقال 
العباس هازثاً ( ومن بحكون هذا الرجل ؟ ) فقال خفاف ( انا ... انا خفاف بن 
دبة » صاحب النزلة وفبع الرتبة والقدم في كل مقأم ) فصرخ فيه العباس اسككت 
با قليل الأدب ويا أخس عبيد العرب ) وعندئذ تحول الضباء في عبني خفاف الىظلام 
وقام على قدميه وجرد المسام وقال للعباس : « لبن لك عندي مرد باللسان » وانما 
الرد في ساحة الحرب والطعان » . ثم انا خرجا من دار همام وابتعدوا عن الام 
' وركب مع كل منها رجاله وتجمع <ول فرسانه وابطاله » وبدأ القتال » واستد 


- بالماا- 


لنزال » واسطدنت الرجال بالرجال. ؛ وتحولت الارض الى مسرح أهوال . وقل 
ان تمي ساعة كان نغ الخبر قد وصل: الى دريد فر كب هر وعنكرة ومقري الرحش 
وسائر الرجال وقصدوا الى بني النضير حيث ساحة القتال وبذلوا كل جبد حتى 
فرقوا الابطال » وحاولوا دون هذا الشر والوبال. وأراد دريد أن بقيض علىالعباسى 
وخفاف » ويوثقها حسما الخلاف فنهاه عنترة عن ذلك وقال له : ( اذا فوضتني في 
أمرهما كفيتك سْرها ) فقال دزيد: افعل ما تراه فالتفت عنترة الى الحاضرئ وقال : 
يا وجوه العرب وسائر الرجال لقد فوضني عنترة ف تسوية هذه الال فان رضتموفي 
حكماً حتكمت بالعدل والقسطاط فلا امل نحو خفاف ولا اميل مع العباس عفقال 
رضنا حتكمك يا أبا الفوارس فقال : « إذن اذهوا الآن واطلا الرقاده وغماً 
يفعل الله ما أراد لأني سأرجىء الحكم الى الصباح كي تخمد الاحقاد » . 
قال الراوي : وفي صباح الوم التاللي حضر العباإس وخفاف » وتوافد السادات 
والاقوصيراق ولا اكتمل الاجتاع » تحكلر عنترة وانصت القوم. للاستماع 
والتتفت عنترة الى خفاف وقال له : ( ما سبب هذا النزاع ؟ ) فقال خفاف : ( لقد 
خطبت اينة همام » فأجابني وكاد الأمر ينتبي 2 ثم جاء العباس بن مرداس 
واعتدى على بين الناس » وعيرني بسواد جلدي » وستم 58 وجدي ) . فضحك 
عنترة وقال : ( لقد نطق بالصدق وتكلٍ بالق » فان سوادك ظاهر ولا تستظيع 
أن تستره » ولا'ان تتكره واذا كانوا قد عيروك بااسواد مرة » فقد عيروني الف 
مرة ومع هذا فلم اغضب لأن السواد اختيار من الله ) . ثم التفت الى العباس وقال: 
( وانت يا عباس ماذا أغضك على خفاف ؟ ) قال : ( أن خفافاً لا بقاس بي»وللس 
إسااه عد لي دخ يسع ت » ويطلب من طلبت ) . فقال 
لا تككرييذا الككلام ا عبان » ولا تتحكرر على أحد من الناس » ودع 
عير الاي ب بالأمبات والآباء واعلم انه لا يزري بالرجال » الا البخل 
والخوف في ساحة القتال وهاتان الصفتان بع.دتان عن خفاف » والرأي عندي ارنف 
تترك الأمر لهام ليختار منكما لابنته من مختار » فبل تقبلون هذا الحكم 7 ) قالا : 
( نعم نقبله ) ... وعندئذ قال هام : والله با أيا الفرارس لقد وضعتني في مأزق 
سُديد الضى وسددت على كل طريق » فبذا خفاف فارس نال الفخر بذراعه لا يحسبه 
ونسبه وكثرة أتباعه » وهذا العباس فارس مغوار » منيع الجائب عزيز الجائب » 
فوق ماله من حسب ومال » ونسب يعز على كثير من الرجال فاعفني من هذا 
الاختار » فانه أسْق على من القبض على النار . فتحير دريد وتامل » وقال لعنترة 
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انظر ماذا نفعل . وابحث عن حل غير هذا الل ! فابتسم غنترة وقال : ( ساف 
ما تقول:» فعندي كثير من اللول فلنترك الحكم الآن لامامة لتختار من الفارسين 
من الفارسين من تراه أهلا لها » ومن ترضي بأن يكحون .بعلما ) فوافق. الع على 
هذا الرأي . ووقفت امامة خلف الباء » وسألها عنترة أي الرجلين تختارين ؟ فقالت 
( لن أقول ما أريد حتى يعدني دريد تنفيذ ما أريد ) فوعدها دريد يذلك ققالت 
أمامة ( كلا الرجلين صاحب كرامة » وبطل يستحق أن تعقد له الزعامة وانالا 
أريد العباس ولا خفاف حتى أفض ما ببنهما من خلاف ولن اتزوج أحدا منها حقنآ 
للدماء » فليختر كل منها من الزوجات من يشاء ) . 

وعندئذ فرح القوم بهذا القرار . واستبشروا غاية: الاستبشار وبعد ان اقاموا 
عند هام عشسرة ايام وعادوا متصلبين الى الديار . وبينا هم في الطريق اذ اقبل عليهم 
خمسة فرسان يشبهون الارض بنفوتهم . فاما اقتربوا تبينهم دريد فاذا هم من رجاله 
الذين ثر كبم في دياره فسألهم : ( الى اين انتم ذاهبون ) قالوا: ( جنا نبحث عنك . 
لنخبرك بها جرى على قومك في غيابك .«لقد دهمنا بنو عبس وعدنان وفزارة وذييان. 
ساطهم علا الملك قبن فسبوا المريم والاولاد . وامنعوا في ارضنا بالتخزيب 
والافساد . وقتلوا منا خمماثة فارس ومائتي جواد ) » فاما ممع دري د ذلك تطاير 
الشرر من شه » وسأل الرجال عن أخمه الامير اد وماذا فعل, فقالوا ( لقد 
أخذوه أسيراً » بعد ان دافع دفاعا كثيرا فقال عنترة ( ومن النساء اخذوهن سبايا ) 
قالوا : فليفرحوا قليلا وما قريب سنريد الهم الصاع صاعين ) ثم التفت الى دريد 
وقال : ( وانهيا ابا النظر ما عدت اجاور قومي ولا اعاشرهم ولا اعدهم الا من 
حة الاعداد ) . 

قال الراوى : وكان السبب في ذلك الحجوم الا ان الرببع بن زياد بعد ان رحل 
عنترة مطروداً صار يوغر صدر الملك قبس عليه وزين له قتله حتى لا تطالبهم العرب 
بثأر من قتلبم عنترة ».وقال له : ( ان دريد غائب عن الديار ومعه فرسانه ولب 
في الحلبة الا عنترة وقلة من آل قراد » والفرصة سانحة للبخوم عله » واسره من غير 
قتال ) فأرسل الملك قبس حِشاً من بني عبس وعدنان وفزارة وذبان » فلم يحدوا 
الا الامير جالد الذي دافع عن عشيرته دفاع الابطال حتى اخدوه اسيرأ م سبق 
.القرل:.. والآن نعود الى ساق الكلام مان دريداً وعنترة لما #معرا ما جرى على 
قومهم اسرعا بن معبم في المير » فاما وصلوا الى الديار وجدوها تضج بالبكاء 
والنحيب فظل عنترة ومقردي الوحص لللتين لا يذوقون فيها طعاما ولا مناماً حزناً 

سرف 


على زوجتها » وفي الللة الثالثة زاد الثوق بعنترة واقلقه الوجد والسهر. وقال لمقري 
الوحش : ( وحك فارس الشام الى متى هذا القعود في الام فهلم بنااحتتي نسير الى 
خلاص! الحريم » ولا تتكل على غيرنا في لقاء الغرزيم ) فقال مقري الوحش : افعل 
ما بدا لك فاني لا اخالف مقالك ثم وثب كل واحد منها الى ظبر جواده بعد ما 
اعتد بفدة حربه » ولم يعلم ببها غير الامير شداد وتام الماثة فارس من بني قراد 
فساروا معها تحت أستار الظلام ولما تبطنوا البراري والآ كام وبعدوا.عن الخيام زاد 
قري الوحش القلق » والشوق والارق » وقد تذ كر زوجته ( مسيكة ) وولده 
( صبيع اليمين ) وما جرى عليها من الحن فأنشد يقول من فؤاه مبتول : 
ما بالل ربعك با مستكة قد خلا وبوحشه بعد الانس تتبدلا 
بالامس كان حل غزلان النقا 2 والوم تحجل فه غربان الفلا 
كحلت أجفاني بكخل بزابه لا ذكر تيه الغزالالا كحلا 
فلها انتبى الوحش من هذا الكلام زاد بكاه وهاجت ' نيران جواه » فأسّفق عليه 
عنترة ونهاه وقال له : ( لا بد أن نخلص أبنك وزوجتك ونأخد لك بالثأر » وتفعل 
كا تحب وتختار » ومن الصواب أن تطيل صبرك » وتشرح عند المامات صدرك » 
واذا أردت أن تيرد بالشعر والشكوى نيرانك » فاذحكر سسفك وسنانك » لانمما 
اعدل الإكام » وأفضل من كل مقام » واعلٍ أن ذكر الاطلال البالية والخازل. 
الخالية » لا يصلح الا لتكؤاءب والاتراب » خلف الحجاب ثم انهم جدوا في قطع 
البراري والفلوات واذا يغبار قد ظبر من خلفبم و كان هذا الغبار غبار دريد بن الصمة 
وقد لمق بهم في عشسرة آلاف فارس لانه كان قد عول في البوم الثالث على المسير » 
في هذا المع الذفير فطلب الامير عنثرة فلم بقف له على خبر فعلم أنه قد سبقه وسار 
لأخذ بالثأر ويطفي ما بقله من لحمب النار » فتعحب من عاو همه وسْده نخوته » 
نم صاح على الفرسان والابطال » ومن يعتمد علهم من الرجال » كونوا على أهبة 
القتال » وما انتصف النبار حتى استعدت السُحعان » وتلاحقت الفرسان وتادروا 
اليه من كل جانب ومكان » ور كبوا اليول ور كب دريد » وهو غائص في الحديد 
مسريل باازرد النضد » ونشرت على رأسه الرايات . ومن حوله القواد والسادات . 
وسار بهذا المش ليلحق بعنترة حتى ادر كه » ولما اجتمعوا ببعضهم البعض في تلك 
الارض » عتب دريد على عنترة بن سُداد . لميره في حالة الانفراد .'فقال له عنترة 
( وات يا ابا النظر لقد اتعبناك بنزولنا في ديارك وارهقناك وحُغلنا افكارك فقال 
دريد : ما هذا المقال » فوحى من بعلم وزن الال » و كم فها هن ذرة ومثقال » 


لاا ١‏ (عنترة - مم١‏ ( 


ان عذه الامو لم تخطر لي على بال ؛ وقد مارستها وأنا صَغير . وعرفت القليل منها 
والتكثير . ثم انهم نزلوا في تلك الباحة » بقدر ما أخذرًا لانفسهم من راحة وبعد 
َلك كبو! ظبور اليل والمبار » وج دوا ايانط والأيفية والاولك : 
طاليئ حي بني عبس وتلك الديار . 

قي الراوي : وكان.بنو عبس وذبيات . وفزارة وغطفان في اتنظار عساكر 
النصؤق . وكانوا قد استعدوا غاية الاستعداد » وجعلوا على الطرقات العيرن الارصاد 
فسنا عم في الانتظار » اذ بلغتهم الاخبار بقدوم زيد وعلترة في ذلك اليش 
والعسكر » فاضطرب الملك قبس وحار . خوفاً من الدمار . واجتمع من له من 
الاصحاب والاخلاف والاحزاب وقال لهم وحق رب الارباب انه ذا الامر .لم 
مخطر لنا في حساب . وما كنت اظن ابها السادة الانجاب . اف عنترة مخرح من 
بلاد البمن وارض ششريف »6 ويقصدنا بهذا المع اليف والابطال الغصاريف ونحن 
الى الآآن لم تصل الينا عسا كر النعمان وانا اعلم ارت مثل عنترة لا يضام ولا يقبر » 
ثم أنه احضر سنانا وسادات بني فزارة وحدثهم بتلك العبارة فعظم عليهم الحوف 
والفزع . وخاب منهم الرجاء وائقطع . وقال ان سنان وحق الملك الديان ما بقي 
ينحنا غير الداع والا بلينا مصائب ليس لمنا اندفغ » ونهب اموالنا وسبيت حرينا 
فاما مع الملك قبس ذلك قال لهو كيف تكون الخديعة فقال سئان : اول ما نعمل 
من الامال نرضيهم باعطاه الحريم والعبال وت-لِيم الاموال من دؤن حرب ولا قثال 
واتقدم انا وانت في اول الابطال ونلتقي عنترة بالترحيب والا كرام ونقول له اننا 
ما قصدنا الى تلك الديار الا لكي نطلب منك السماح والغفران ونردك الى الاهل 
والاوطان لاننا عاملناك اسوأ معامة » وبادهناك بكل همل بعمد عن المجاملة وقد 
اصبحت ارضنا بعدك بلا نمير وطمع فيئا كل مكار وير وقد رضينا ان ترجع 
معنا الى الاطلال حتى هبك دم من قتل لنا من الرجال لان جورك علينا احب من 
عدل غيرك المنا واننا لما وصلنا الى دبار بني هوازن وتلك المنازل والاما كن بلغنا 
انك في بلاد امن مع دريد بن الصمة فصعب ذلك علينا و كبر لدينا فاجمع رأينا على 
أخذ عبلة ومن معها من بساء المة حتى اذا رجعت من بلا ريف ومعث بهذه 
الجرأة والجسارة تتبعنا الى الاطلال وانت مملىه غبظأ وحقاً ونلقاك نحن بهذا 
اللتقى وبعود مملنا الى الالثام » فان خدعه هذا الكلام ونزل عندنا وطلب المقام 
باغتناه هو ومن معه في المنام » وؤضعنا فسهم الخحسام ونببنا الاموال والحخحام » 
وبلغنا غابة المرام وان لم ننطل عليه هذا المقال فهو يستحي ويرجع عنا في الخال . 
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ويقنع برجوع عبلة ومن معبا من الريم والعيال وتككون قدراضتاء بالمكر 
والاحتبال » احسن من ان ثلقاه في الحرب والقتال © لانى اعريه انه قري النان 
غير انه سُديد الباء دون كل انسان . فاما ممع قبس من سنان هذا الكلام » ابدى 
الضحك والابتسام. وقال له : وحق الببت الحرام ان هذا الحديث لن ينطلى على 
عنترة ولا على غيره من البشر » وان سمعه هو ودريد ورجعا فما يتكون الا حاء 
منها لا فزعا فقال له سنان : دعه فلسكن كفم كان اذ لس قصدنا الآن الا الملة 
حتى تصل الينا عسا كر النعمان مع حسن بن حذيفة » والربيع بن زياد » وبعد ذلك 
نتبعه بِالجبوسش والاجناد ولو طار الى آخر البلاد ولا ننزل حتى تبلغ منه المنى . 
وننبب جسده ياطراف القنا . فقال قبس « افعل ما بدا لك » فها فينا من يخالف 
مقالك » فرجع الشنخ سنان وهو مسرور فرحان وأمر العببد ان تنحر النرق 
وَالأعْتام» وقذوق المدام وتطهو الطعام . ولما اقبل الصباح واسُرق بنوره ولاح » 
اسرف عليهم الامير عنترة ودريد بن الصمة في سائر العسكر » وكان القوم قد لبوأ 
السلاح » واعتدوا للحرب: والكفاح » وارتفع منهم الضحيم والصباح واراد سنان 
ان يسبك الملة » فأخرج كل امرأة وفتاة حميلة وفي ايدهن الدفوف والمزاهر » 
وقد البسهن ألوانا تدهش النواظر وتذهل العقول والبصائر وقال لمن ازعجن الدفوف 
غاية الازعاج » واظهرن الفرح والابتباج وارفعن اصواتكن بالغناء والنشد . 
فضر بت النساء بالدفوف ورفعن اصواتهن بالغناء <تى بانت الاعلام والرابات وكان 
عنترة في مقدمة العسكر ينظر من يقدم عليه او من بني عبس اليه » فلم ير غير 
المولدات وهن بضربن بالدفوف من سائر الات وبمدحنه يتلك الابات فأخدته 
الميرة والتفت الى مقري الوحش وقال له : اني والله اخشى ان يكون قومنا قد 
زوجوا نائنا الحرائر لغيرنا من سادات العشائر فضحك مقري الوحش من هذه 
العبارة وقال له : ( جزاك الله خيراً على هذه البشارة ) ونا هم كذلك واذا بالملك 
فس قد أقبل ومن حوله الابطال والفرسان والى جانه الامير سئان وجميعهم بغير 
سلاح ولما اقتربوا من الامير عنترة ترجل الملك قبس.ومن معه من العسكر وتقدم 
الله سنان دون سائر الفرسان وقال له مكره ودهائه ( كنت تقول با ارا الفوارس 
انه لاتتطنى علبك المحال فها قد اعد ناك الى الاطلال بالدبعة والاحتبال : ووهبناك 
ما فعلت في حقنا من قبيح الفعال . ونحمن نسأل الاله المتعال ان تحفظك على كل 
حال لاننا لا ندتقر بأمان » مالم تكن معنا في الاوطان ) . ثم انه اخف حادعه 
بزخاريف الاقاويل حتى حار عنترة وانذهل ول يعلم ما يقرل ويفعل » ومن سُدة 
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الماء والخيل رد عئان الحصان وعزل على الرجوع من الارطان واذا بأخيه: سبوب 
تقدم الى سنان وقال له ( يا سبح الغلال ومعدن الحبث والاحتال قد ذ كرت الآن 
امام الساداث والفرسان:انكم ما سبيتم حر ينا والعبال الا لنعود لليتكم فاذا كارف > 
الامر ىا ذ كوت فما هو ذنب دريد بن الصمة حتى فتلتم رجاله وسبيتم حريه وعاله > 
وانا اعلل با ابن اللثام اننك ما تتكامت بهذا الكلام الا من سْدة الفزع والحوف وسوف 
نرد كدك في نحرك وتندم على عاقبة غدرك فقال سنان لشيبوب ( والله يا اي ما 
تعرضنا لنساء دريد الا لكي يأفي مع اخبك الى هذه الديار وتخدمه في الليل والنبار 
لأجل ما فعل مع اخبك من اليل والاحسان الذي يقصر عن:وصفه اللسان اما 
تعرضنا لفرسانه وجنوده واعوانه فيا كان ذلك باخترنا ولا خطر في افكارنا وانما مم 
تبعونا نشب بننا القتال على اننا لن نمجعل دريد في حل من اطلالنا حتى حمل اله 
دية اصحانه ونساعه بدم وجالنا لأنه رجل رفيع المقام حري بالتوفيق والاحترام ) 
فاما مع دريد من سان هذا اكلام اخفي ما بقلبّه من الكمد وأظهر الصبر واللد 
وعم انهم عجزوا عن الحرب والاعتقال وما تكلم سنانالا بالزور والاحتيال وأبصر 
الامير عنترة قد هم بالاجوع من سْدة حباله فارتد هو ايضاً وقال لعنترة : ( لو كان 
غير قرمك فعلوا معنا هذه الفعال لأنزلت م الهلاك والوبال فقال عنترة ( والله انم 
يستحقون مثل هذا واكثر ولكن من القى سلاحه حرم قتاله والآن ما دمناقد 
بلغنا من لاص إموالنا ما نريد ورأينا سادات قومنا بين أبديك مثل العبد فلابتعد 


عنهم ثم التفت الى اخبه شُبوب وقال له : ( اذهب الى الملك قبس وقل له ان يرسل .. ' 


حرينا ينا وان حيلة لن تنطلي علينا ) فاهتثل لما امر وفعل كا ذكر وامر دريد 
فرسجانه بأن ترد المرا كب وابتعدوا ونزلوا على بعض الغدران وما قر .م القرار في 
ذلك المكان حتى حاءهم المال واعخريم والعبال فاتقى كل واحد يحريمه واولادهولقد 
خمدت نار قلبه وفؤاده ؤاجتمع مقري الوحش بولده وزوجته مسيكة واجتمع عنترة 
بعبة وبعد ذلك وصلت الهم اسمطة الطعام والمدام فردوها ور كبوا ظبور الخيل 
وساروا حت جنم اللل طالبين ديار بني هوزان . 


ظلوا سائرين اربعة ايام وهم يقطعون والفيافي والأ كام رفي اليوم الحامن علد 
طلوع النبار بان لمم غبار فوقف دريد وعنترة مع باقي العسكر واذا بغبار آخر قد 
أسوحت به البراري والقفار ثم اتكشف العرن والابصار وبانك من نحته اعلام 
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عراقة وبيارق كسر ويه ورابات نعمانة ورماح سمبرية وسبوف مششرقة بأبدي. 
فرسان من تحتهم الول المضمرة العربة واذا يغبرة ثالثة قد ظبرت مق يعؤائب 
الصحراءء تككشف عن ابطال وفرسان على خيول اخف من الغزلان » وفي أبادهم 
السبوف القواطع » والأسنة الأوامع وممع عنترة ودريد صاح القوم وهم بقرلورد 
الى اين انتم سائرون با انذال العرب » وبا بنو فزارة وراء كم في الطلب 9 انب 
لم نسامحكم الاموال والمريم والعيال الا ريثها تكون قد وصلت الينا عساكر 
النعمان . وكان السبب في بحيء عسا كر العراق هو الربيع بن زياد 6 معدن الشر 
والفساد » لأنه ذهب الى الملك النعمان مع حصن بن حذيغة » وجماعة من الفرسان » 
لطلبوا منه الامداد في قتل عنترة بن سُداد فاما وصاوا اله » وساموا عليه وتمثاوا ينه 
بديه » فرد عليهم السلام واجلسهم في صدر المقام » وا كرمبم غاية الا كرام » فقال 
الربيع : اعلم اها الملك الحمام اننا ما اتبنا الا خوفاً على انفسنا وعليك لأنه لا مخفي 
عللك حفظك الله وأبقاك » ان عنترة من عظم تكيره وجبل ونجبرة » قد رحل من. 
الاوطان الى ابعد مكان » والتحأ الى من هو أحمق منه واسّْد جهلا واجبر منه واقل. 
عقلا » هو دريد بن الصمة الذي اتصف بالشحاعة وءاو الحمة؛ وتفرد بالعمر الطويل» 
واستطال على كل جبل . وقد ذللنا له ولغنترة خوفاً من الاذى والضرر » ومنذ أيام 
ارسل الينا يتهددنا بالكلام ويقول لنا اعاموا يا بني عبس وعدنان ومن جاور كم من 
العربان . اني من الآن وصاعداً ما اراعي احداً » لا سُريفاً ولا امير ولا سدأولا 
وزيراً .ولا ملحكاً جليلا ولا فارساً نبلا من يأتي ويقدم علي » ويشل. بد دريد 
و بخدمه » ويل قدره ويعظمه ويخضع لأوامره وان بحكون حكامه حملة اعوانه 
وخدامه » لأني عولت بمشئة الرحمن أن أقسمه ملكا على المربان » م كان الملك 
النغيان وان تغضي له كسرى أن و شروان » زازلت على زآسه الايوان. وه دهفث 
ببوت النيران » الحرب على قدم وساق » وفتحت بسيفي بلاد العجم » واقيم دريدا 
مكان كسرى » ولو جرى مهما جرى لأنه يصلح لمثل هذا الخال » ما فنه من العقل 
والككمال . وعلو الحمة وحسن الحصال فباموا الى خدمته بسلام » والا وحق البيت 
الحرام » وزمزم والمقام قصدتكم تحث جنم الظلام وانتقمت منكم غاية الانتقام » 
فاما بلختنا هذه الرسالة وفهمنا ما فيها:من تهديد » خفنا أن نسير اليه م لكثرة الغربه 
الملتفين حوله » ومن سّدة خوف الملك قبس على نفسه وعلكءفائنا الك انقدناء وها 
نحن بين يديك . فاما ممع النعمان من الرببع هذا اكلام » استشاط غضباً واهتز على 
صرير ملكه » ومال وصدق هذه الاقوال » والتفت الى من حوله من.االحساضرين 
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.وقال : وحق ذمة العرب الاخبار » اني ممعت عندريدفذه الأخبار حملة مرات وما 
دام الامر على هذه الخال لم بق للسكوت تحال ثم ان ان الملك النعهان بعد هذا 
#للعلار اتقت أى ار كوك وتظباء عيرم + رأستعارم قي قتنته ال :اعم 
أها الملك الكبير صاحب التاج والسرير . ان للملكة سُروطأ لا تجمل والا وقع بها 
الخلل وتغلبتغليها انحن كسائر الدول: وهو بذل السف فيمن طغى واقامة البةعلى من 
عصى وبغى ومن الصواب ان ترسل الى هؤلاء القرم جبشاً كثير العدد حتى تبلغ 
الارب من دربد وذلك العبد الذي طغى وتمرد » وبذلك تتأدب سائر القبائل . فاما 
ممع النعمان منهم هذا الخطاب رآه عين الصراب ثم انه ١‏ كرم القوم غاية الا كرام 
واضافيم عنده ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع امر سادات العشائر وقواد الجوش 
والعسا كر فجمعرا من يعتمدون عليه من الابطال وصناديد الرجهال وفرسان 
المعارك والقتال فكانوا نحو هائة الف رجل هن كل بطل مشهور وفارس مذ كور 
ولما اكتمل العدد عقد لواءهم لأخبه الملك الاسود وعمرو بن فند اليد الاتجد وامر 
آخاه الاسود ان يسير مع الرييع بن زياد في صحبته من الرجال الأجواد ويضع 
السف فبمن طغى وتجبر ويأتبه بدريد وعنترة وانه كما مر على قبلة بأخذ منبا 
عددا من العسا كر والاحناد على سيل المساعدة والامداد فامثل الاسود وسارت 
الوق ارتب مر الازائي والسول ركاة ريع بو ززادمن افج العباد 
لأنه ابقن باوغ المراد من دردد وعنترة بن سداد . 
ولم يزالوا ساثرين بقطعون الفيافي والآ كام مدة تسعة ايام » وفي اليوم العاشر 

وصاوا الى ذبار بني عبس وهم في مائة وعشرين الف مقاتل وامتلأت مم الروابي 
والبطاح وسدوا منافس الحواء باسنة الرماح وكان وصولبم بعد مسير دريد وعنترة 
جوم واحد فاستقبلهم قس وسنان مع جماعة من العظاء والاعنان وانزلوا اخاه 
النعمان ومن معبم من | كابر الفرسان في اعز مكان ونحروا لحم النوق والمملان ولا 
نزلوا في اخيام. واكلوا واستراحوا اجتمع قبس بيعمرو بن هند والملك الاسود 
وحدثهما بما جرى و كيف اذبم اغاروا علىيني هوزان وقتلوا الرجال ونهبوا الاموال 
.وسبوا المريم والعبال في غاب دريد وعنثرة و كيف قصدمم دريد وعنترة بالابطال 
والفرسان وأعادوا علم القصة بالغام والكمال و كيف انهم مدوهمبالمكر والاحتيال 
خوفاً من اعأمرب والقتال فلما ممع الاسود ذلك المقال التفت الى الملك قبس وقال 
وكم كان عدد هؤلاء الانذال ؟ قال : « نحو عشرة آلاف من الفرسان فضعحك 
الملك الأسود وقال : غداً ندر كبم في الطريق ونعدمبم السعادة والتوفيق . ولما كانٍ 
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البوم الثاني اجتمع الربيع بن زياد بالملك الاسود وقال له اعل اما الملك المؤيد ان 
مرادي ان أسبقكم مع جناعة من سجعان اعسكر لأعطل سير دريد وعترة 
وأمسك عليهم الطريق حتى لا ييرب منهم هارب فقال : افعل ما تريد يلف ك اله 
النصر والتأبدد فر كب في جموع بني فزارة . واخذ في صخبته نحو عشرين الففارس 
من سُحعان الفرسان وجد في قطع الفيافي والتكشان ثم ان الأسود بعد ذلك اضاف 
الي أخبه مرو بن هند نحو عشرين الف فارش من جحكمة الرجال وصناديد الابظال 
وقال له : « شر في الخال وأمسك على القوم طريق الثهال » ثم ارسل الملك قا على 
الأثر في عشرين الف فارس ورحل هو بعد ذلك في بققة المسكر هذا وقد امتلأت 
الببداء بالموا كب والتكتائب حتى ادركوا الأمير عنترة في ذلك البر الأقفر؛ حك 

قال الراوي : ورجعنا الآن الى سباق الكلام فاما ابصر دريد وعتيرة تلكا لال 
اعنراهما الانذهال وخرجا عن دائرة الاعتدال وقال عنتره لدريد وقد احمرت عناه 
وتقلصت شفتاه « وح خالق البشر لقد ذهبنا يا أبا النظر فكن على. ححذر فقد 
٠‏ ادر كتنا العساخكر من كل جانت ودمانا الزمان بسهام المصائب واليوم تباع 
النفوس ببع السماح وتتخضب الاجساد يدماء الجراح وتتكحل المقل بأسئة الرماح 
ثم انها اخذا أهبتها للحزب واستعدوا لاطعن والضرب ووقفا في ذلك المكان يمن 
معبما من الفرسان وكانوا نحو عشرة آ لاف مقاتل . وكان الملك الاسود لما ادر كم 
صاح على من حوله من الأبطال أن يردوا العساكر عن القتال حتى براسلبم قل ان 
يقاتلهم فامتثلوا وردوا العسكر و كتب من وقته كتابً الى دريد بن الصمه يقول 
فه : ( اعم يا من اتصف به العرب بالفضل والادب ان اخي الملك النعمان سد 
العظاء والاعبان وخليفة كسرئ أنو شُروان والهاكم على قبائ ل العربان قد ارسلئي 
الى هذه البلاد حتى اصلح ما وقع فيها من البغي والفساد واقتص من بني عبس عنترة 
. ابن سُدادٍ على ما أبداه من البغي والعناد . وقد اءرني ان ارسل اليه حتى تتمثل بين 
يده لأجل أن يسألك عن شيء قد بلغه عنك من بعض النامن فان كنت تطيع 
الدولة الكسروية والاوامر السنية » فائفذ حريك وعبالك مع طائفة من رجالك"» 
الى افلك واطلالك وأجب ملك العرب الى ما طلب . وان كان قد زين لك الجبل ؛ 
أن لا تخضع » ولا تحبتٍ ولا تسمع . فسأدر كك بالجبرش والمعافل وأجعلك مثلا 
بين القبائل » فالحذر ثم الحذر لمن عصى واستكبر والسلام لمن امتثل واجاب » وما 
اناالا بانتظار المواب ثم انه استدعى احد الفرسان الغاوير » وأرسله الى دريد 


وات 


يذلك التحرير . فاما وقف دريد على هذه الرسالة وسمع هذه المقالة» عظم الامر علبه » 
وكبر لديه واجتمع بعنترة وأعلمه بذلك الخبر » فانذهل وير » وطار من 5-2 
الشرر » وقال للرسول وحق خالق البشر لو نم تكن في زي رسول لجعلتك من هده 
العسا كر اول مقتول » فارجع الى الأسود وقل له لا يغتر بهذه الجعافل وأما التو 
النعمان الذي فضل على ملوك الزمان فانه اذل من ثعلب وأحقر من أن بأسر كداً 
من كلاب دريد شيخ العرب لأنه أشرف قدرا وانفذ منه حكما وامراً » وما دام 
بنو عبس قد كوا الى صبرهم ملك العراق وحرضوه على فتالي » طمعاً +لاححي 
ووبالى فلا بد أن انزل بهم أسْد العذاب . ' 
الخلاص غير المنتظر 

بعد هذا الكلام ضرب عنترة الرسول فشج رأسه » وكاد أن مخمد أنفاسه » 
وقال له ارجع من حبث اتبت > وحدث با معت ورأيت فرجع الرسول على الاثر 
وأعلم مولاه بما مع ونظر » فلما مع الاسودٍ منه ذلك المقال نثر كما تثور النار فيه 
بطون اجبال » وأقام بننظر زوال الظلام وكان عنترة ودريد قد باتا يحرسان المريم 
ويتشاوران في لقاء ذلك امش العظم » الى أن بدت غرة الصباح » .وماج البر 
حونهما بفرسان الكفاح » فعند ذلك تأهبا للحرب والقتال» وصاح دريد في الفرسان. 
والابطال فتبادروا الى ظبور الخيل » اسرع من نزول السل » وكان قد قسمهم نحت 
ستور الغق الى ثلاث فرق وجعل كل فرقة ثلاثئة آلاف مقاتل مابين فارسوراجل 
وكان الامير عنترة قد اقسم يخالق البشر ان لا يلقي بني فزارة الا بألفنفر هفو 
مقري الوحش ولما اصطفت الصفوف وترتبت الالوف صاح دريد في بني هوزان 
فحملت على الاعداء وق مقدمتها خفاف ودثار وحملت ابطال بني قراد مع الامير 
سداد وزحمة الجواد وحمل عروة بن الورد برجاك ومقري الوحش الى جانب الامير. 
عنترة بن سُداد فالتفت بهم عسا كر النعمان بقاوب كالصوان وصاح واسْتد الصباح 
وححب الغبار نور الصباح . ْ 

قال الراوي : ردارت موقعة عظمة » لم يسمع مثلها في الايام القدهة وكان 
عنترة ودريد ومقري الوحش يقاتلون كاللبوث وقد فتك عنترة بني فزارة . واعاد 
ربحهم الى خسارة . وقتل منهم نحو الفي قتيل . وهو بطعن فيبم طعنات نافذة تهد 
الال الراسة وحمل عليهم ويصح وبقصد جمعبم فبتفرق . و كانت الابطاله 
الشداد مثل مقري الوحش وسُداد وخفاف بن ندبة وزحمة الجواد وغيرمم قد اضحوا 
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في حالة العدم من هول ذلك الوم الذي لم يسمع بثله في العرب والعجم . وكانوا 
فد فتكوا بتلك الخلائق والامم كا تفتك الذئاب بالغنم فرجعوا وقد تحطمت في 
ابادهم العدد وتخضبت بالدماء الدروع . و كان دريد'قد قاتل القتال المتكر . 
ودحرج الرؤوس مثل الاكر وانصب على ذلك العسكر . كانه عارض المطر . 
وَطعن فه طعناً يذهل النظر حتى كثرت فيه المراح وسالت دمازه على أسنة 
الرماح واما مقري الوحش فكان قد قتل جواده من نصف النهار فأدر كه عنترة بن 
سداد وقاتل عنه في معر كة الطراد حتى اتاه جراد من خيول الاعداء ولم يز لالقتال 
متمزا عرب هك النبار واقبل اللبل فافترقوا ونزل بنو هوزان وجشم وقراد فيتلك 
الوهاد معادريد بن الصمة وعنترة بن سداد ولا قر . جم القرار اجتموا للمشورة في امر 
القتال فقال دريد : ( لو كان قتالنا في جبة واحدة لما جرت علينا فده المصائب 
الزائدة ) » فقال عنترة : ( يا أيا النظر اذا كان الامر كاتقول فنحن عند الصباح 
امال عن طبور التوى رابا وتاي ايد سوق الخديد ول تمق يكز 
فأوبن صنديد ونطلب رايات الملك الاسود دون ساثر.العسكر حتى اذا وصلنا الها 
بالجد والمكابدة جعلنا قتالنا من جبة واحدة وطلبنا من الله المعاونة و المساعدة وان 
رأبنا ان الامر قد تعسر وخزنا امال بأسنة الرماح ومللنا عيبا كل المل وصدمناً ا 
صدور الحل حتى اذا تفرقت هذه البسد بلغنا ما نشتبي ونريد . 

فاستصوب الرجال منه ذلك المقال واستقر رأيبم على هذه الخال هذا ما كان 
من دريد وعنترة واما ما كان من الملك الاسود فانه بات في هم ونكد لأنه كان 
قد بلغه من قواد العساكر وسادات القبائل والعشائر انه قد قتل من عسكره في 
ذلك اليوم ما يزيد عن: عشرة آ لاف ولا انتصف الليل ممع دريد وعنتزة وقفع 
حوافر الخيل وضجيج الابطال والفرسان فتقدما ليتكشفا الخبر واذا بعساكر الاعداء 
وهي على اعقاءها متتابعة على الطر يق التي أتت منه راجعة فأنكر حالها وتعجبا من 
ارتحانها فقال عنترة : « وحتق ذمة العرب ما عاد عنا هذا العسكر وارتد راجعاً الا 
لسبب عظيم وامر جسيم » فقال دريد : دعهم يذهبون الى حيث لا يرجعون ومن 
الصواب ان نسير الى الاوطانونجمع الابطال والفرسانو نقصد الملك النعمان ونجازيه 
على هذه الفعال وثملك دياره . فاما ممع الاميز سداد منه ذلك قال : ( لقد صدقت 
وبالصراب نطقت لأن اكثر الجرحى بأسوأ حال ) ثم انهم ساروا طالبين ديار بني 
هرزان وهم يتعحبون من رحيل هؤلاء العسحكر بعدما كانوا منتشرين , 


قال الزاوي : و كان السبب في ذلك حديث عجيب وامر غريب وهو ان سنان ٠‏ 


الات 


بن أببي حارثة صاحب الابان النا.كئة كان قد ارسل كتاياً الى الحارث ملك الشام 
1 بيس جاب عن الاوطان وحنه على قتال بني عبس وعدنان حتى بأخذ بثأد 
بدر النصرانية ومن قثل له في ساب حلة من سادات الطائفة المسحة وكان 
د نيقيب ينه ب« الذي لا مخفى فصمم على 
ان يفني بني عبس بعسا كر بني غسان ثم يقصد الى الببت المرام للحطم ما عليه من 
الاصنام ولذا حمع الابطال والفرسان وارسل الهدابا والتحف. المسان الى رهان 
نخران وطلب منهم الدعاء في اللبل والنبار ليكتب له الانتصار على عبادة الاصنام 
والاحجار واراد يذلك ان تسمو منزلته السنة عند قصر ملك القسطنطينة .و كان 
عدد الابطال الذين تجبزوا للقتال ثلاثائة الف مقاتل ثم انه جد في المسير طالباً ارض 
الحجاز حتى وصل الى ديار بني عبس وعدنان وفزارة وغطفان و كان وصوله الى 
القرم بعد مسير قبس والملك الاسود بيوم فلم يجد غير المال والعبال وحماعة من 
الابطال تخلفرا لاحراسةفأمر بالقبض على الرجال والمحافظة على النساء والاموال ونزل 
فى السرداق الكبيرة ة ووقف في خدمته كل سيد وامير و كانقائد هذه الفرسانرجل 
عظم الشأن يقال له دابسغ بن حسان فلما جلس الارث في الصوان ابجدعى داننا 
أله فحضر وقبل الارض بين بديه فقال له الحارث : ( اني ارى الاطلال خالة من 
الابطال وما فيها الا نفر قليل:من الرجال فأريد منك ان تسأل بعض الفرسان عن 
بني عبس وعدنان حتى ندر كبم بالعسا كر وارسل في هذه الساعة فرقة من. اهفل 
الشحاعة » لتأتي بعرب بني غطفان مصفدين بقتود الذل والهران وفرى الكتانب 
والموا كب على الطريق والمذاهب حتى لا بنجو منه هارب . ثم سأل بعض اسر بني 
عبس وعدنان عن الابطال والفرسان. فاعامره انهم ساروا مع الاوطان من ١1'ة‏ الف 
من عا كر الملك النعان في طلب عنترة ودريد وحدثه با جرى » وكن ان 
النعمان ارسل اخوبه مرو بن هند والملك الاسود في هذا الجمع والعدد لينتقم من 
دريد وعندرة ومن ياوذ بها فاما وقف دابغ على هذا الخير فرح واستشر ودخل على 
الحارث واوقفه على جلية الامرر وقال له : « با ملك الزمان من الصواب ان.نقيم في 
هذا المككان الى ان تأتينا اخبار عنترة وعسا كر النعمان ونع من الرابح والخسران 
وبعد ذلك ندرك الجمبع ونجلك الرفع منهم والوضيع لأنهم من جملة اعداتك ومن 
هلك منهم بلغت غابة مناك » فقال المارث : « لقد اشرت: بالصواب فأرسل الآن 
الى بني غطفان من يأتي بهم في الال لنذيقهم الذل والنحكال لأم اشتركوا فيدم 
من قتل لنا من الاصحاب يوم حرب الشعاب وانفذ جاسوساً. من صناديد العسكر 


-#لم7- 


لتكشف لنا خبر عسا كر النعمان وعنتزة فامتثل ما أمر وفعل كما ذكر وارسل من 
وقه الى بني غطفان عشيرة آلاف فارس من جبابرة بني غسان مع قائد من عظماء 
الاعان يقال له ضامر بن عنان . 

قال الراوي : وكان قد هرب من بني عبس رسل يقال له سلامة بن عبد سمس 
خمد في قطع البراري حتى اشرف على قبس والملك الاسود واخيرها بما جرى فاما 
ممع مله ذلك الخطاب غابا عن الصراب لأن العساكر والاجناد كانت محصطة بدريد 
وعتترة بن شداد كبا تقدم قال قبس لاملك الاسود وقد زاد به الكمد : ( والله لمن 
حسن حظ عنترة . لأننا ما عادينا ذلك الوجه الاغبر الا وتغلب وتقبر ونرى من 
العبر اموراً لا تخطر على قلب بشر فقال له الاسود وقد اظبر الصبر والد » كن 
مطمئن الخاطر . فاننا سنظل نقاتل فعك الاعداء حتى ننصرك عليهم ونبلغك القصد 
والمراد . ومن الرأي الاصوب ان نداوي من هذين المرضين المرض الاصعب . وهو 
أن ترجع اللي منتصرة العرب ونخلص ميم المال ولا بد لي الآن ان أرسل الى اي 
النعمان واعامه بقدوم الحارث سد بني غسان » ليمدنا بالعساكر والشحعان ومتى 
بلغنا الآمال هن هؤلاء الانذال غزونا بلاد الشام , 

فلما انتبى الاسود من هذا الكلام . ارسل عشرة من الفرسان بعلم اخاه النم'ن 
يذلك . ويطلب منه المساعدة والامداد الى تلك البلاد ثم امر قواد العساكر . 
وسادات العشائر . ان تنادي على الفرسان والابطال بسرعة الارتحال من تلك 
الاطلال . فامتثلوا ما امر وفعلوا كما ذكر » وما ظلع النبار واسفر » على بعلل 
جميع العسكر . 

هذا كان هو السبب في رحيل جيوئل املك الامره واملاك قب *كيأ تقدم وقد 
خلل الملك الأسود سائراً بتلك الجموع اتكثيرة العدد . حتى اقترب من مي 8 
عبس فالتفت الى الفرسان والابطال» ومن عليها من الرجال وقال لهم خذوا اهم 
لحرب واستعدوا للطعن والضرب وابشروا بالنصر وبلوغ المرام من عساكر الشام 
ولا تم اللقاء بين الفريقفين ووقعت العين على العين وثار الغبار وار تحت الاقطار 
وفي اقل من ساعة ظبرت عساكر الشام وقد ملأت بكثرنها الاودية والآكام . 
وتمادرت موا كبها وتقدمت كتائيها واطلقت أعنة الل . واندفعت مثل السيل 
فالتقت بها عسا كر النعمان بقلوب كالصران . واشتد الضرب والطعان بين الايطال 


سان" 


والفرسان وفاضت الدماء كالغدران » وحاول بنو عبس وعدنان تخليص الاولاد 
والنساء فلم يستطيعوا بلوغ المرام من هول المقام و كثرة الازدحام . وما ولى النهار 
وأقبل اليل حتى تتكت ينود الملك الاسود والملك قس فألقى الجنود اسلحتهم , 
وبسطوا الفرار اجنحتهم وولوا على الاعقاب وانقلبوا سر انقلاب . ونفروا من وجه 
ذلك العذاب . كا تتفر الذئاب من ليوث الغاب وكان عدد من قتل من عساكر 
العراق في ذلك الوم المر المذاق نحو عشرين الف مقاتل واسر اكثر منعشرة آلان 
مقاتل من جملتهم ال ملك الاسود واخوه مر بن هند . وهرب الملك قبس مع من 
هرب من سادات العرب . و كذلك الريبع بن زياد واخوه جمارة فانها طلا الفرار 
وغاصا في جوانب القفار وكان قد قتل ما ثلائة اخوة من اهل الشحاعة والنخوة »> 
وقتل لقس في تلك المعمعة اربعة اخوة وحمه صعصعة . وقتل من بني غسان خسة 
آلاف هن سُجعان الفرسان ولا خمدت نيران الحرب و,طل الطعن والضرب جمع ‏ 
بنو غان الاسلاب والاموال ورجع الحارث من معركة القثال بالعز والاقبال 
وهو مسرور الفؤاد بالنصر على الاعداء. _بات تلك الليلة في ذلكالمكان واجتمعت 
حوله السادات والفرسان والعظهاه والاعان.ولما اصبح الصاح عرضت علله الاسرى. 
والآموال فقال : اما الاموال التي صارت في قضة ابدبحكم فبي هبة مني اليكم 
اما الأسرى فاضربوا رقابهم يحسامي وان كوا دماءهم تسيل امامي فقال لك وزيره 
جبيرة بن هلال وكان من عقلاء الرجال » وقد اتصف بالجود والفضل . واسْتهر بالحم 
والعدل : ارفق أيها الملك بأسراك » وافعل فعالاً تزيد في بحدك وعلاك . واذ كر 
أن العسكر الذي كنت قد ارسلته سابقاً الى هذه الديار تدد وتفرق وهلك ١‏ كثره 
وتمزق . وقتل عنترة ولدك بدر النصرانية وسراج الله المسحية وهذه الامور دارت 
معاومة عند اهل الشام . فالنمحط بذلك قدرك وضعف عندهم امرك وعين الصواب أن 
تحمل هذا السبي الى الشام وتأمر العساكر والاجناد بأن تدور بالأسرى في جمبع 
البلاد حتى يشتهر امرهم بين البلاد وترتحفقلوب الاعداء ويعاموا أن لحم ملكا رفيع 
العماد لا سما اذا عدت قري الوحش وعنترة بن سداد وبسبي بني عامر حتى اذا , 
بلغ مسامع قبصر هذا الخبر بببك حتكم هذه البلاد وتصير بلاد العرب تحت لواء بي 
غسان وينشر دين المسيح في كل مكان وتهابك ماوك الزمان ثم تسير بالابطسال 
والفرسان وتفتح ملكة النعان وتتغلب على بلاه كسرى انو سُروان وتهدم يبوت 
النيران ويتد ملكدك في جميع الاقاليم والبلدان . 

قال الراوي : فلما مع الحارث من وزيره هذا الكلام زاد به الطمع والغرود » 
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قال له : دبر برأيك هذه الامور لأنك تكليت بعين الصراب وأسْرت بأمر لبس ففه 
ارتياب و "ما هم في الحديث واذا بنجاب قد دخل على الحارث الوهاب فسلم عليه 
وقبل الارض بين يديه وتناول من جببه كتاباً وساله اله فتصفحه واذابه من قصر 
ملك القسطنطنة » وسلطان سلاظين الدول المسحة يقول فيه : « من قصر ملك 
قرب والشرق الى الاريك الزهاي ساس .ساقي مين بعد اللام عليك و كثرة 
الشرق للك اعلم ايها السيد المعظم الجاهد في طاعة عيسى بن مريم | ني بغدما 
ادنك لك بالمسير الى بلاد العرب وردت على في البحر صفائن وي اا قب تنضده . 
النجوم والكوا كب وفيها طوالف مختلفة الاجناس من غزاة الافر نع اصحاب اليأس 
وهم قائد من عظاء الاعبان يقال له:الخليجان وتفزع من صدماته الانس والان . 

وهو الذي فتح جزائر البحار ودوخ المدن والامصار وقدجاء مزالبلادالافر نح ةفيهذه 
البوش للنتصر للديانة المسحة ومراده ان بغز و بلاد الاعجام وينتقم: منهم غاية 

الاتقام ويبهم بر . الاصنام . وانا اريد منك يا ملك الشام متى اخذت بثأرك من 
اعدائك وبلغت من العرب غابة مناك ان تسبقني الى العراق بعساءكر غسان 
بوت ني مؤونة الملك النعمان لأني قد عزمت على ان اقصد بلاد خراسان . وفي 
ص : الخليجان لقتال . كسرى انو سُروان وفتح تلك البلاد والسلام » . 

فه رقف الحارث الرهاب على هذا الكتاب سر وطاب وقال التحاب : « واي 
ثر كت الملك الكير صاحب التاج والسرير ؟ » قال : « تركته ورفقاه بحانب نمر 
الا _اة » فالتفت الى الوزير وقال له : ( با صاحب الرأي والتدبير با اننا قد وقفئا 
على هذه البشارة فلا ترسل الاسرى حتى نضف اليهم سي بني عامر ومن جاورهم من 
العشائر » ونرسلهم دفعة واحدة الى بلاد الشام.ومتى بلغنا المرام من قتل هؤلاء اللثام 
سرنا الى خدمة الملك قبصر وبشرناه بهذا النجاح والظفر فاما ممع الوزير كلامه امر' . 
من وقته الامبر دابغ بن خسان ان بر كب في حمسين الف فارس ويقصد ديار بني 
عامر ويضع فيهم السبوف فامتثل دابغ لما آمر وسار معه سنان في عشرة آلاف 
من الفرسان وداهموا بني عامر فلم نصمد امامهم ملاعب الاسئنة ولا عامر بن الطفيل 
الا ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع قل عليهم الزاد والماء فاخذوهم اسرى في الخبال 
وغنموا بنو غسان اللة بمن فيها من النساء والبنات والاطفال والنوق واجمال وقفل 
دابغ راجعا بمن معه من الفرسان الى ديار بني عبس وعدثار'_ فاما دخل على الملك 
الحارث ومعه سنان عرضا الاسرى عله ففرح واستبشر وقال ها بعدما شكر 
غعلها : « لماذا لم تسيرا من هناك بالعسكر لتأتياني بدريد وعنترة » فقال له سنان : 
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د اعم با ملك الزمان اني قد:صرت كواحد متم ويجب علي ان انصحكم ولا اتخقى 
متكي ومن ,السراي ابن توب وي لنانيا ارلا تعرش خب[ لانن سير انول جل «وبد 
شبخ القبائل وعنده اليوم تحو ماثة الف مقاتل بين فارس وراجل واخاف من ذللءه 
العبد انبعل باثنا سنرسل الغنائم والسبي الى الشام فبتبعه على الاثر ويسترده وهو من 
طبعه ان نحن الى قومه ولا يعمل معه الغضب او لا بقطع ها ببنه وبين قومه من 
الحسب والنسب ولو قطعوا لمه مع العصب ومن ان لا نبعد من هذا المحكان ولا 
نتعرض لذلك الشيطان حتى يبعد السبي عن هذه الاوطان ويتكون لنا جواسيس, 
تعامنا باخبار عنترة والنعمان حثى اذا قصدونا بالعساكر بادر ناهم بالقتال فلما مع 
الحارّث الوهاب من سنان هذا الكلام رآه عبن الصراب وانفذ من وقته المواسيس 
الى اطراف البلاد لتكشفر اله اخمار النعمان وعنترة بن سُداد وبعد ذلك قرن الحبى 
بعضه الى بعض » وقد ملأ بكثرته جوانب الارض وارسل الى دمشق الشام مع قائد 
رضم المقام. يقال له مبادر بن هام ومده بعشرة:الاف من الفرسان واقام الحارثه 
في تلك الدبار باننظار الاخبار وقد شاع ذ كره في كل مكان وخضعت لبته 
قبائل العربان . 

قال الراوي : وكانت الجواسبس الني سارت لتكشف أخمار دريد وعنكرة قد 
رجعت وقالت للحارث : ( اعلم ايها الملك المهاب اننا سر نا اللبل والابار وقطعنا 
السبول والاوعار حتى وصلنا الى ارض بني هرازن فاذا هي خالية من السكان ولا 
يسمع فيها صوت اثسان ) فاما وقف الخارث على هذا الخير تعحب من رحبل دريد 
وعنترة وعلم انما ما رحلا الا خوفاً من الهلاك وبعد عشرة ايام رجعت اليه الفرسان 
الذين ساروا لمستطلعوا اخبار النعهان فدخلوا علمه وقناوا الازض بين يديه واعاموه 
بان النعمان قد جمع الابطال والشجعان من كل مكان وسار في ماثة الف فارس وانه 
سوف بشرف غليهم بعد ثلاثة ايام فاما ممع الخارث ذلك اقسم ان لا بدع النعمانه 
يبلغ الآمال بل يسير اله بالرجال والابطال في المال ثم امر العساكر بالرحيل 
. هذا ما كان من ملك الشام واما ما كان من فارس الطراد الامير عنترة بن سُداد فانه 
كان قد اقام في ديار بني هوازن وهر طبب القلب بعد ما قاسى من الحرب واستراح 
وداق له الزمان وجعل عبلة في الليل انيه ومقري الوحش باللبار جليسه وهدأ بال 
سادات بني قراد وعروة بن الورد والاب كناد » وكانوا كلما اجتمعوا لمعاطاة 
المدام بنذ كرون ما جرى لهم مع بني عبس من فعل اللثام و كيف انهم تبعوهم مع 
عساكر الملك الاسود الي ذلك المحكان وبذ كرون رجوعبم عنبم وهم لا يعامونه 
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ٍ اذا عدث َلك وكان كل متهم بيشتين إن بعلم مسبب رسيو ع سل اطيرش نوما ؤالوا 
على ذلك الى ان بلغتهم الاخبار من التجار والسفار بخروج سد بني'غسان بالايطال 
والفرسان ووصوله الى ارض المجاز و كيف المقوا بيني عبس الذلوالهوان فتعجب 
بنو هو'زن وعنترةغاية العجب وقالوا والله لقد افتضحت بنو عبس بين العرب ثم 
انهم قاموا على ما كانوا عليه الى ان كان يوم من الايام » بها هم جالسون في'الخيام 
اذ بلغي ما جرى على عسا كر النعهان وبني عبس وعدنان من عساكر غسان فتنفض 
عنترة وطار من عبنيه الشرر وقال : هذا والله ما كنت اخشى على قبس » وكثيراً 
ما حذرتة من خيانة بني فزارة . فكان لا يسمع ومسا يزال يسعى'في ابعادي » 
ويسمع كلام اعدائي وحسادي » حتى خريت اطلاك وقتلت.رجاله وابطاله فليا ممع 
. دريد كلام عنترة قال : لقد صدقت ول يبت امامنا الا الحذر ولا بد ان تجحل لنا 
عونا وارصاداً في كل سُعب وواد حتى اذا ممضنا بان هذه المبوش زاحفة الينا سرنا 
بالحريم والعيال وقصدنا جبال غزية » الشاعخة العليلة وتحصنا في مضايقها ومعابها وانا 
اعلم ان النعمان لا بد له ان يسير اليهم في جبوش كثيرة أملا في خلاص اخويه من 
الاسر ثم ان دريد ارسل الجواسيس الى سائر الاقطار واقنام بانتظار الاخبار » 
حتى بلغهم حديث بني عامر وغطفان » وما .جرى عليم من الذل والفوان » وسبي 
حريمهم وأرسالنن الى ديار بني غسان » و كيف اسر المارث اسبر الابط ال مثل 
ملاعب الاسنة والاخوص بن جعقر. وعامر بن الطفيل و كيف انه سار الى قال 
النعمان » بعسا كر لا يصفها اللسان » فتأسف عنترة على 'فقد بني عامر » وخفق فؤاد 
دديد مإ يخفق جناح الطائر وقال : وح العرب الكرام ان نوانينا على عساكر 
الثام » ملكوا الببت الخرام » والقوا على ما الر كن من الاصنام » ثم ان دريداً 
استشار عنترة بن سداد » وكان عنترة حزين الفؤاد على ما جرى لبني عبس من 
الموان و كيف تبدلت افراحهم باحزان » و كيف تكدر عيشه لانه كان كلما دخل 
على عبلة في الصباح والمساء يحدها تبكي مع البنات والنساء» ويندين الديار والاوطان 
وبتذ كرن الاهل والجيران فيتألم قلبه لذلك الا انه كان يخفي الكمد » ويظبر الصبر 
والجلد حباء من دريد كملا يعتب عله ويقول ان قومه طردوه وابعدوه واستخفوا 
به وازدروه » وهو يشفق عليهم ويشتاق الهم . فلها استشاره دريد في هذا الامر» 
انفرج كربه وقال له : ايها السيد » من الصواب ان نسير اليهم ونهجم عليهم » لان 
لنافي ذلك فوائد كثيرة وهو اننا كاما رأينا منهم فرقة منفردة اهلكناها وكليا ارساوا 
طلبعه وقعنا بها ودمرناها وان التقينا بالمي الذي ارساوه الى الشام خلصناه محمد 
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الحسام » وان فاتنا السي ووقعنا بالنعان وهر مبزوم نصر ناه على بني غسان ونُكون 
قد عرفناه قدره حتى يكف عنا شره » وان وجد لنا مطمعاً في الاعداء هجمنا علييم 
وسْتتناهم . فاما مع دريد كلام عنترة قال : لقد صدقت » ومن الصواب ان نحصن 
الحريم والعيال في الشعاب والجبال ونترك عندهم من نعتمد عليهم من الرجال » 
وبعد ذلك نسير للقتال ثم اعدوا المبوش والجحافل فكانوا حمسة وثلاثين الف مقاتل 
ثم ان دريداً ارسل الى القبائل وامرهم بالمسير الى جبال غزيه بالحريم والاموال 
والنوق واجمال فرحلت القبائل وتحصنت في تلك الشعاب والجال فانتخب دريد منها 
حمسه عشر الفا من الابطال وامرهم باخذ اهة القتال وترك عثرين الفا عند النساء 
والعبال وجد في المسير للقاء ذلك الجبش الكثير وعنترة يتلبف للقاء عسا كير الشام 
حتى يشفي فؤاده منهم » لان عبلة كانت قد قرحت قلبه عند الرحيل وبكت من 
فؤاد عليل على اهلها وجيرانها واصحابها. وخلانها و كذلك جرى لمقري الوحش عند 
فراقه ولده سبيع اليمن وزوجته مسيكة لانها كانت قد الفت ديار بني عبس 
ووجدت با "لان وكان مقري الوحش وعنترة في مقدمه المسحكر ولم يزالرا 
سائرين يقطعون الفنافي والاكام مدة ثلاثة ايام وفي البوم الرابع بان لهم غبار كالغهام 
السار فتقدموا نحوه حتى قاربوه واذا به ينحلى. عن فرسان مكشوفي الرؤوس عليهم 
اثار الذل واليؤس لا بسون ثاب الرهبان كأنهم الغربان فلما رآهم عنترة على تلك 
الحال اعتراه الانذهال ووقف هو وباقي الرجال وعندئد ترجل المقدم على اولئنك 
الرجال هو ومن معه وصاحوا بصرت واحد : ايها السد الكريم قد مسنا الضر 
العظيم وسلبنا الاعداء امال والحريم وقتلت ساداتنا وتبتكت بناتنا وخربت ابياتنا 
وتشتتنا في الفلوات وندمنا على ما فات وقد اتيناك معتذرين وبذنوبنا معترفين فاقبل 
عذرنا واكشف ضرنا فلا ممع عنترة ذلك تأمل في مقدم الفرسان واذا به الملك: 
قسس مسد بني عبس وعد نان والى جانه الربيع بن زياد واخوه عمارة ومن بلوذ به 

من الاهل والخلان وهم لابسون ثياب القسوس والرهبان بعدما كانت تهاهم العربان 
وكان عنترة لما عرف الملك قسس. وحققه ترجل اله واعتنقة» واقتدت به بقبة الرجال 
والفرسان والابطال » وكوا لكاه » ورقرا لاله وسشكواه وتقدم اخوه الحارث 
ابن زهير الى عنترة وقال له : با فارس رببعة ومضر ان كنت لا تقبل عذرناوخطابنا 
فل حسامك واضرب رقابنا حبث لم ببق لنا في الارض سواك ولا من:نعتمد عليه 
منالهلاك لان صبرئا الملك النعمان قد اتكسر وهاءعلى وجبه فالتفت عنترة الى الملك 
قبس وقال : ( قد بلغنا في هذه الايام ما جرى بينكم وبين عساكر الشام ولكن 
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عزمة 3 الك التعيان لم تسمع يا الا الم فان نان الامر سكذلك اهم الافي لق + 
اتير روجع تير إبخقاله 2 : واف انهم في عدد المراد ومعه من الافرنج طائفة 
خوية) ثم ان قبسا بعد هذا الكلام اخذ حكي لعنترة ة ما جرى و كيف انتصر عليهم 
.بنو غسان و كسروا الملك النعمان :قال ( اننا لما رجعنا عن قتالكم بعد ما كنا 
احطنا بايطالكم انفذ الملك الاسود الى اخبه يعابه بقدرم البيبا ير الشاميه و بطلب 
منه ان يمده بالرجال ؛ وكا التقننانبعسا كر الثاء:عزهرنا غر الاوك فرينااق آم 
بلغنا الملك النعمان فاما مبمع منا ما جرى جمع الابطال .,الفرسان وكتب كتاباً الى 
املك كسرى يطلب منه نجدة من الديالم وطائفة من الاعاجم فماوقف كسرىعلى 
هذا الخطاب كتب اليه يقول ( انت يا نعهان عندك فرسان العربان وكاة الشجعان 
وجمعبم يمتثلون امرك فاجمع جشك وتأهب للقائهم واجتبد ان تكفينا سرهم 
واللام ( فاما وقف النعمان على هذا الخطاب عظم الامر عليه و كير لديه وندم على ٠‏ 
.مكاتبة للك "كسرى قي طلب النجدة : ثم انه جمع عسأ كره وفرسانه واقام في ذلك 
المكان حتى تتابعت البه الجبوسش والفرسبآن من سائر حلل العربان وسرنا معه حتى 
التقينا نعسااكر الشام ودارت علينا من اليمين واليسار بجيش كثير المقدار فتقطعمت 
يا أبا الفوارس اصلاتٍ ظبورنا وحرنا في امورنا ولم تكن الا ساعة من الزمان حتى 
وقع ببننا الضرب والطعن وحبملت علينا الافرنج من سائر الجبات . فقال عنترة ( لم 
ببق غير المسير الى بلاد الشام وتخليص السبي من الاعداء اللثام ) فاستصوب دريد 
هذا الكلام ثم انهم اكلوا سْيئاً من الطعام وباتوا ولما استقظوا من المنام سرت فيهم 
الة وعصفت في رؤوسبم النخوةالجاهلة وتواثوا:على ظبور الل واندهرا قاصدين 

بلاد الشام . 
قال الراوي :هذا ما حرى لهزلاء » اما ما كان من الملك النغمان فانه لما اتكسر 
الحذ يحد في السير والترجال حتى وصل الى يلاده فوجدها خالية من الرجال فأقام .ها 
ثلاثة ايام بانتظار الفرسان ولما لى يقدم عليه احد اخذ اهل وماله وحرعه وعماله وخمله 
وخماله ورحل بهم الى.المدا بن خ طالب حباية “كسرى انو شتروان فوجده قد خرج الى 
البرية وهو باننظار عسااكر النصرانة وقد ضربت السرادقات والخيام ورفعت 
الرابات والاعلام فدخل على كسرى وسم عليه وقبل الارص بين بديه وبجكى على 
ضاع دولته وسرح له جميع قصته » فقال كسرى ( وحق النار ذات الشرر لقد 
سغلت فكري » وقطغت بمجيئك ظبرى » وإلى الآن لم تصل البنا عساكر خراسان 
وقد وردت علينا نهار امس المواسيس واعانا بان جمش الروم والافرنج قد افترب 
وم - ( علثره م و١)‏ 


من مدينة هبس وهو يزيد على اربعماثة الف مقاتل ومن الصراب ان نبقى في المدائن 
ولا نحركساكنا مادام العدو قد اقترب إلى هذه الاماكن لان قلوبنا تتقرى ببلادنا 
وتقاتل امام حريمنا واؤلادنا إلى ان تق دم علينا الفرسان من تبريز وخراسان 
فاستحسن النعمان كلامه غابة الاستحسان وقال له : ( هذا نعم الرأي با ملك الزمان 
ولعل الامر يأتبنا ما نشتبي ونختار: لان عنذ مسيري من. الدياز ارسلت الكتب 
والرسائل الى جمبع القبائل وامرت سادات العشائر بان تخمع العا كر » وتبادر 
في الخال للحرب والقتال). ثم انهم اخذو بون اسلحتهم وبنتظرون قدوم الاعداء 
او من بنحدهم من الاصدقاء . 


اذاز لسكسريى 

قال الراوي : ولما كاف الوم الثاني اقبلت العا كر النصرانة » والطوائف 
الافر نحة حتى سدت البراري وال آ كام وابصر كسرى تلك الال فاعتراه الانذهال 
وصاح في الفرسان والابطال فتدرعزا بالدروع. واعتلوا ظهور الل وارتفع الصاح 
من سائر المبات وجاء الملك قنصر بعزيمتة المذ كورة وراباته المشبوره واعلامه 
وصلبانه المرتفعه وموا كه المزعحة "وفرسانه المدجحة ولما.دخل في الصوان دخل 
عليه ملك الافرنج الخلجان فالتقاه قصر بالترحبب والاكرام والاحتفال والاحترام 
وأجلة يجانبه في صدر المقام واخذ في تنسق خطط قتال الاعحام ورأى هو وقصر 
ان يكتبا كتاباً الى كسرى ليكون على حذر فخط الكتاب في المال وأرساوه مع 
بعض الرجال وقالا.فهدمن قتصر ملك القسطنطينه والخاحان عاهل الدول الافر نحة 
الى كسرى انو شروان ملك ملوك خرزاسان اما. بعد فعف د وقوفك على كتاينا 
وسماعك خطابنا ارحل من هذه البلاد في الحال قبل أن حل بك التجكال وندميك 
بالفرسان.والابطال وان تقفنم في أرضك وبلإدك مع من ياوذ بك من أهلك 
وأجنادك وتكون في أمان فعليك ان تهدم بوت النيران وتكون لنا من جبلة العهال 


والاعران ونعتنق انت وباقي الرعة الديانة المسحة وتعمئر الحكنائس في ساثر , 


لهات وتعبد اميم صاحب المعجاب وها قد انذرناك لتتكون على حذر واللام 
على من اتبع الحدى وعرف الل واهتدى». 

قال الراوي : فاما وقف كسرى على هذا الكتاب وما فيه من غلظ الخطاب 
غاب عن الصوراب والتفت كن الرسول وقال : وحتق النار ذات الشرر لو لم تكن. 
دوإتنا قد عرفت بالانصاف والعدل لما كان جوابك الا القتل فعد الى مولاك قصر 


يس :|9 ]يب 


وقل له اني أقسمت بالنار ذات الشرر باني لن اترك من عسائكره من يخبر بخير ». 
وعن قريب يصح هذا القسم متى وصلت عساكرنا من بلاد العجم. فلما مع الرجول. 
هذا الخطاب عاد الى الخيلجان وأوقفه غلى ذلك الجواب فتبسم وقال : وحق ديني. 
وما اعتقده من صدق يقيني لأتركن لي في هذه الديار حديثا يذكر . ولمما اقبل. 
الصباح ر كبت العسا كر الاعاجم والديالم » وصطفت الافرنج تجاهبم واذا 
بالحبلجان قد أقبل كأنه قطعة من جبل وهز القنطارية ( اداة حرب ) في بده وحمل. 
على تلك المحافل » فتبعه “جموع الافرنج وكذلك فعلت الزوم اصحاب ققصر » 
وانطيق العسكر على العسكر وتطاحنو بالعمد والقنطاريات والرمباح والسيوف 
المشرففات وكانت لهم وقعة تذ كر ما دامت الشمس والقمر لان الاللاب حارت 
والاحكام جارت والجاد ولت والكرام ذلت والخبل كلت والخطوب جلت. 
والسيوف فلت اما الافرنج وعساكر قبصر فقد ثبتوا أسْد ثبات واحاطوا بإعدايم 
من سائر المبات و كذا الخيلجان فانه سرد الابط ال الى اليمين والثمال وظرح. 
| كثرهم على الرهال حتى ولت عساكر. كسرى الاديار. وطلبت الهزيمة والفرار 
واستترت وراء الاسوار ولما نزلت الطوائف في خنامها جلس كسرى على سريره 
واجتمع بوزراله ومن بءتمد عليهم في سُدته ورغائه وقال أما ترون با قوم ما جرى 
علنا في هذا ايوم فوح معايد النار ان لم . تدر كنا نحدة من خراسان انقرضت ' 
دولتنا واندئرت مملكتنا فقال له وزيره بززجمبر وكان من أعقل البشر : من الصواب 
أن.تأمر الرعايا جميعاً بان تعبر باموالها. وعبالها الى الجانب الثاني من ( الرستاق ) 
ولا سقى في هذا المكان الا الايطال والفرسان حتى اذا تغلب علدنا الاعداء دخلنا 
البلد وعدمنا اللسر وتحستا بالماه. الى آن. قب ركنا التجدات فاستموب كسرى هذا 
الرأي لانه رآه عين الصواب وبات تلك اللبلة في قاق وصجر وخوف وحذر وققه ‏ 
تراكفت عليه الحموم » وهو يتعوذ من قِتال الافرنج والروم . ولما اقبل الصاح. 
خرجت الرجال وعولت الافرنج من المرب والقتال واذا بغبار من ناحة الكوفة 
فدثار حتئ سد الاقطار واظل منه ضوء النهار ثم اتكشف العيون والابصار وبان: 
من تحته لمعان الوذ وبريق الزرد وابطال وفرسان على خمول اشف من الغزلان 
وهم يصبحون « يا لغسان با لغسان » ابشروا يا عباد النيران نالهلاك فهقداتامم 
المارث الوهاب بأيطال كأنهم ليوث الغاب » لا تخاف من الموت ولا تهاب ونظر 
كسرى الى هذا المعسكر فخاف وانذعر واخذه القلق.والضجر وطار من انفه 
الثرر . وكان السبب في قدوم الحارث سيد بني غسان الى هذا اأمكان انه كان قد. 


ب لور 


تم آثر المبك النعمان بعدما انبزم وانكسر ؛ وتفرق من معه من العسكر ما تقدم 
الخبر . ولما اصر كسرى تلك الكتائب والمواكب امر وزراءه في الحال ان تفرق 
على الابطال الحلع الثمبنة والأمرال حتى تقرى في قلوهم القتال بطوائف العرب ثم 
التفت الى من حوله من الرجال وقال لهم « وحق الاله المتعال لو لم تكن هذه 
الفرسان ساثرة لنصرة الملك النعمان لسدلت عزها وان » وافراحها باخزان واخذت 
اسلا ؛ وضربت رقابها » . ثم انه تحول محر مرو بمن معه من الابطال ولا وصل 
آله »ترجِل كل متها الى تضاخبه وسل عليه » واخبره مرو ذا المار بها جرى على 
النعمان من الذل والهوان و كف دهمته عساكر غسان بالابطال والفرسان وانه " 
سائر بالنجدة البة ولا بعلم ماذا جرى عله . فقال ذو امار « اذا كانالامر كذلك 
يا صاحب الهمة فأتا اسير معك في هذه الخدمة ثم انهم بعد ذلك.ر كبا وج دا في 
.قطع الوهاد وكان مرو قد زاد به الفرح والاستشار مصاحته ذي امار وكان كلما 
.وجدا رجلا من السفار يآلانه عن حقتقة الاخبار وما زالا يسمعان اقرالاً مختلفة . 
واخباراً غير مؤتلفة إلى ان أشرفا على امير فوجداها خالة فألا بعض من بقي في . 
ذلك المكان فحدثوها بان النعمان قد هرب الى المدائن لحتمي يتكرى فاما ممعوا 
ذلك الخبر قال ذو الخار لعمرو بن معدي كرب : وحق ذمة العرب ان توانينا عن 
نحدة النعان ملكت الاعداء هذا القطر وبذلت سوفها فنا وحتنا عن بكرة ابينا 
ومن الصواب ان نتبعه حتى نأحن بثأره ونعبده الى دياره ثم انما نزلا في. تلك 
الساحة بقدر ما اخذا بعض الراحة:وبعد ذلك عزما على الارنحال يمن بقي معها من 
الأبطال واذا بالامير حجار بن عامر قد اسُرف علمما في جماعة من سادات العشائر 
وفي صحته ستة آلاف فارس فر كا للقائه و-اما عله وحدثاه يما جرى على النعمان 
ْن عساكر غسان ( وانما سائران لندرته لينقذاه من بلوته ويأتيا به الى كرسي 
ماحكنه ذاما ممع منم| هذا الكلام صار الضضاء في عبنه كالظلام ثم اتفقوا على المسير 
وبعد ذلك ساروا في عشرة آلاف من الشجعان حتى اشرفوا على ساءة المعر كة 
فؤجدوا القرم في اسْد قتال وابصروا عسا كر الافرنج والاروام مستظبرة على بش 
الاعحام فبجمرا كأنهم الآساد وطلبوا معر كة الطراد» ونادوا بأنساهم كما تقدم 
الابراد . 

وكان كسرى والنعهان وعسا كر هما قد عولوا على الفرار فاما رأوا هذه النحدات 
ارتدت ارواحبم الهم يثبتون اشد ثبات وهجم ذو المار وجمرو بن معدي كرب 
والامير خحار'ومن معبم من الاعوان والانصار على ذلك الجش الجرار واوا 
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بقلوب قوية » ونخوة وحمية وما زالوا على ذلك حتى اقل الدل فتفرقوا عن بعضهم 
البعض ونزلت كل طائفة منهم في ناحبة من الارض وبانوا على مثل ذلك حتى ادبر 
اللبل بسواده الخالك فسارت الفرسان الى ظبور اليل » وكان الملك التعمارت من 
افرح الشير بقدوم فرسان رببعة ومضر فوثب ذا امار على ميمنة العسكر واردفه 
بالف فارس من جبابرة الجاهلية وجعله تجاه العساكر الافرنغجية ورتب على المسيرة 
مرو بن معدي كرب الفارس المنتخب واردفه بألف من الشجعان وجعله تجاه 
.عسا كر غسان واردفه الامير حجار بألف بطل وامره بالهجوم على طوائف الروم 
ووقف مع “كسرى انو سُروان في وسط عساكر خراسان لبشجعا الرجال علىالقتال 
واشتبكت المنودٍ في قتال سُديد وضرب يحطم دروع الحديد الى ان ولى النبار 
واقبل الدل فعند ذلك الوم افترق الجشان ونزل كل فريق في مكان واسر في ذلك 
اليوم جمرو بن معدي كرب فاما علم الملك النعمان بذلك ضاق صدره ولا اصبح 
الصباح تقدم هو وذو امار صفوف المقائلين وطلبا مبارزة الابطال فخرج لما الخليجان 
وارجع جنوده وتقدم فالتقاه ذو امار كأنه القضاء النازل وزعق فنه صوتاً كارعد 
الحائل وتطاعنا وما زالا في عراك وصدام حتى ايقنا بالهلاك وكان للخليجان اخوان. 
فاما ابصرا قتال ذي الخار لأخها عاما ان فارس ثقمل العار فخافا على اخيها وهحما 
على ذي امار هجوما برع الجبال الا انها ما ادركا الخاهها الا وهو جريح على :وجه 
الارض طريح لأن ذا امار كان قد لاصقه وضايقه وضربه ضربة صادقة اسْد من 
نزول الصاعقة فوقع السيف على الطارقة وجرحه فسقط عن ظبر المواد كأنه طود 


من الاطواد وحاول ذو الخهار ان يني عليه واذا باخوته قد تقدما الله وطعناه 


طعنتين صائبتين وقعت واحدة منها على كتفه فجرحته جرحاً سُذيداً فوقععلى 
الارض ولما نظر النعمان الى هذه الامور صاح وقال اهجموا على هؤلاء الاشرار » 
وخلصوا ذا الخهار » فعند ذلك حملت الرجال ودار القتال وذاقت العجم والعرب 
كل اذلال . 


قال الراوئ :وما و التبارعتن اتكسيرت عاكر كسرق امه اتكسان. 
ورحعت النصارى بالا نتصار يعدما اسروا ذا الحار واسروا ملكيم . 


الحاجان . هذاماكان من قبصر والخليجان واما ما كان من الملك 

البسيات بو قفري اثلى شروان فانهها رجعا من المعر كة خاسرين . ولما جلس 

كشرى على السرير قال : سأخرج بنفسي عند الصباح وأطلب ملك الافر نج الى 

المدان واسْترط عله امام الفرسان اله اذا أسر تي سلبته حكم البلاد » وحعلئتنه 
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يتصرف فى المملكة ككفما اراد » ودخلث فى دينه وان انا قبرته وانتصرت . عليه 
وأسرته فوضت عله الخراج في كل عام » وأظلب منه ان برحل منهذه الديار يسلام 
وما اقبل النبار خرج حكسرى وارباب دول حواله واذا بالنعمان قد اقل عليه 
ووقف بين يديه وقال له : اعلم ايها الملك الا كبر انه قد وصل الينا رسول الملك 
'قصر وهر يطلب الدخول علك والمول بين يديك وما ائى من عند مولاه حسب 
ها معنا منه وفهمناه الا في طلب عقد الصلم ورحبل من هده اللاد » فاماسمع 
ك. ى هذا المقال اعتراه الانذهال وقال لمن حوله : وحق النار ان رحل من هذه 
الد وصلحه معنا بعد هذا الحصار واستظباره علنا هذا الاستظبار » ما ه إلا 
بر كة النار ذات الشرر وقد استحايث ممالا ول حب :عفان . قن ان كبزي اظطبر 
الفرح والطرب » ثم امر باحضار الرسول . للسمع ما يقول » فاحضروه اليه ولبا 
تل بين يدنه سلم عله :وقال : اعم يا ملك الزمان ان الملك قبصر بس عليك ويعتدر 
اليك وبيقول لك انهها سار الك برضاه لانكُ من خملة احابه واصدقائه وما حمل على 
هذه القضة الا ملك الطائفة الافرنجة » ولم يتطع ان يتخلص عنه خوفاً منه لانه 
جمع الفرسان والقسوس والرهبان وجعلبم بأمرونه بأن بير في صحبته والا عزلره 
عن كرسي ملكته » فاضطر للرضوخ وما دام الملك اذ كوز'قد ندم .على هذه 
الامرز ومراده الآن ان برجع الى الاوطان فقد انفذني مولاي الك لاقص هذا 
الخبر عليك:؛ واعامك أنه سيرحل في هذا الوم وعند وصوله الى ديار بني غمان 
يطلق اخوي النعمان ومن أسر معبما من الابطال والفرسان ماعدا بني عبن 
وعدنان » وفزارة وغطفان » لأن المازث ملك الشام قد حاف بأعظم الاقسام » .ان 
لا بطلقهم من الاسسر والاعتقال. » مالم بثر كم عاما كاملا في القبود والاغلال وبعد 
ذلك يفتدرن أنفهم بالاموال » واما فرسان العرب الذين عنده في الاسر © فانه 
يطلقبم في غير هذا المكان لأنه يخاف اذا اطلقبم الآن » يحمعرن عليه اجمرع » 
ؤيعردون لقتاله . فاما مع كسرى هذا الخبر فرح واستبشر واجاب الرسول 
بالايجاب وقال له : ( متى وصلت اليه .فسلٍ عله وعاهده على الصلج والوداد وعلى ان 
برحل.من هذه البلاد ) فامتثل الوزير وقدم لقيصر الحدايا والانعام وعقد معه صلحاً 
على اتم مايراء » ولما وصل عند كسرى حدثه ما تم ففرح غاية الفرح و نشر 
الاموال على الفرضان وعندما طلع النبار رحل قصر بذئك العسكر الجرار وكان 
رحبل رحبل الاستعجال واتجه .الى. ناحبة الفرات. اما الحارث. الوهاب فاتجه الى 
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عنترة يدخل الشنام 
وماأقا ل الصباح الا وكات يي فوقعت فيالمندائن البشائر 
و كأبن الألاق ستصيرق واللسبائن فى مر كل كبر مق الفرسان وقد زالت من 
خلبه الهموم وتبدل خوفه بأمان . 
الا انه ايصر - جبش الاعداء وقد القسم إلى قسميل » وافترق فرقتين تعيب خابة 

العجب ولا جلس في الايوان قال له املك التعمان : ( اعلم يا ملك الزمان ان رحبل 
هؤلاء من هذه الدبار بعد انتصارم ذلك الانتصار» ما هو الا من امر عظيم #وساليك 
جسم واولا هذا لما رحلوا يعد ما ظفروا ولا بد لي ان اقف على حقيقة سبب رحلم 
من هذه الديار بعد الغدة والانتصار » . و كان لرحيل القوم سبب ياله من سب 

ذلك انه في تلك الللى التي صم فيها قبصر على ان يبجم على المدينة ويهدم | بارت ا 
الحصنة اشرف على الحارث الوهاب عشرة فرسان وهم في حالة الذل والا كتئاب 
ودخلوا ويكوا بين بديه. وقالوا : ايها املك الممام قد خرجت من بلاد الشام وقثلت 
الرجال ».وا سر اخوك الامير يسام وسبيت اهلك وعالك واخذت خزانتك واموالك 
فبادر في الخال لما سايق لالز طبع يبعال قرلا فارع بن فجدلة 
ملكة غفان ».0 ! ظ 

فاما ممع الخارة. هذا ازستونة مسار لشي قي عنية “الام رقاله بف : (ويلكم 
ودع فول مانس الال 8 ) قالوا : «.هو عنترة بن شداد الذي اسْتهر وساد وساع ذ كره 
في سائر البلاد ومعه نحو عشرة آلاف كلهم ابطال وسُجعان قد تعودوا على المرب 
و"'طعان .؛ فغاب الحارث عن الصواب عند سماعه هذا الخطاب ثم سألهم عن السبي 
الذي ارساه الى بلاد الشام فقالوا قد خلصه عنترة وقتل كل من معه من العسكر ثم 
دحا لى مع ايطاله ايلاد فخريوها ولم بنج منهم الا من فر او ! أسر . فلما مع الحارث 
ذلك عظم الامر عليه و كر لدئه واسردت الدنيا في عبنيه وكان سنان بن ابي حارئة 
خفق فؤاده وعظم بكاؤه وانتحابهولطم رأسه 4داسه حتى وقعت عشرة من اضراسه . 
فتال المارث : دعنا الآن با سنان من هذه الهموم والاحزان ودبر لنا وسلة لخلاص 
المال والحريم والاولاد » فقال سنان : « ما في نمك ان تفعل 9 »ع فقال : (أريد 
أن أدعا ل عل لتقي ويد با ركبو ير درسم يودة لل بزل المي 
والمال » وذلك العبد ابن الانذال ) فاما سمع سئان هذا الخطاب » قال ( هذا ه 

عين عبن العوائب ولا غير طلزكك راق لذ ابطر مزع فذا المكان , على اتا 


هةو] ب 


كسرى والئعمان وتقدمون لهم الاعتذار » وتظبروا لهما الندم على قدرمك] إلى هذه 
الدبار والا وقعتم في الاخطار » لاا سما اذا قدمت عساكر خراسان فتبعتكم 
كسرى والنعان » بالابطال والفرسان وانتم سائرون سير الحائف الفزعان فيحل 
بكم الذل والحوان » وان اخطأ كم كسرى انو سشروان ووقع بك دريد وعنترة » 
فكون ذلك هر الحوان الا كبر » اذ لا بد لعنترة ان يقصدنا في هذه البلاد »للخلص , 
الفرسان الذي عندنا في الاسر وهو اقل ما يكون الوم في عشرين الف فارس ) فاما 
سمع الحارث الرهاب ذلك القول قال ( اذا كان الامر كذلك » فحب ان .نتقسم 
عند عودتنا الى قسمين فأءود انا عن طريق الحجاز » واترك قبصر يسير على ساطىء 
الفرات » حتي لا بفوتنا عنيرة وناجو بأموالنا وعبالنا ) . فلما ممع سنان كلامه قال 
( لقد صدقت » وكان مرادي ان أسّير علبك يبهذا الرأي الديد » فتكنت أنت اله 
اسبق » لأنك سعيد ومرفق فقم الآن » وحدث الملك قصر » واعامه. هذا ابر ) 
فنبص ودخل على قيصر فوجد عنده ملك الافرنج الخيلحان » وحماعة من العلاء 
والاعبان » وهم يتحدثرن فيا تم وجرى » ويستشيرون بعضهم بعظأ في طريقة 
اهجوم على مدائن كسرى » فحراهم بالسلام » وحدثم يخير الشام فتعجبوا من هذا 
الكلام » وخاف ملك انروم من ضباع ملكه وقال للحارث : ما دام الامر على هذا 
الال فيجب أن نرحل بالفرسان والابطال ونستدرك هذا الامر الذي جد . فامنا 
سمع الخلجان من قصر هذا المقال » غضب وقال ( اذا كان الامر كذلك فارحل 
أنت من هذه اللاد » ودعني أنا للحرب والجباد فقال قتصر : ( دع عنك هذا الكلام 
واعلم أن هذه اللاد لاتدوم على هذه الال » ومن الصوا ب أن نقصد اولك الاعراب 
الذين أغاروا على بلادنا وهتكوا حرمتنا وكسروا أجنادنا ومتى بلغنا منهم غابتنا 
رجعنا إلى هنا وفتحنا هذه الدبار ) . 

ونعد ذلك صاحوا كسرى ,ا تقدم الخبر وساروا بالجبش والعستكر وأخذوا 
معبم أسرى العرب مثل عامر بن الطفيل وملاعب الأسنة وذي الحهر وجمرو بن 
معدي كرب . ٠‏ 

قال الراوي : وما زال قصر يحد في السير مدة خمسة أيام وفي اليومالسادسوصل 
الى ارض كثيرة الزهور والنبات يقال لها العارضات وهي ذات خاجان وانهار 
جاربة فنزل هو والبلجان في تلك الساحة لأحل النزهة والراحة» وضربت لما العبيد 
والخدام المضارب والخيام وصرفا باقي يرمهما في ذلك المكان لانه كان من عجائب 
الزمان نظرأً لكثرة غدرانه ووحوشه وغزلانه » وما اقئل الظلام ودبلت العبون 
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وتبدلت الجركات بالسككون التفت ذو امار إلى عامر بن الطفيل وملاعب الاسنة 
وغيرهما من فرسان الخُلّوقال : ( الى متى نساق مع هؤلاء القومفي الوثاق ونرضى 
بوذا الذل والاسى » ونجدد بالقتل في الصبح والماء » فهاموا بنا الآن أها الفرسان, . 
حتي زأخذ سيوف هؤلاء اللثام الذين استغرقوا في المنام » ونهجم على باقي أصحابهم > 
ونشفي منهم غليل قلوبنا » ثم نطلب لأنفسنا النجاة ) . فقال عامر : ( وأي رجل 
من اهل النخوة واحمية يقبل على نفسه هذه البلية فوحتق رب الانام » لولا هذه القنود 
كنا ذيحناهم ذبح الاغتام ) » فقال ذو امار : ( أما انا فقد قطعت اكتبافي 
وخاصت اطرافي ) » ثم انه يعد هذا المقال » نمض في الال 2 وفكم من القود ' 
والاغلال » فنبضوا على الاقدام كأنممم ليبوث الآجام وهجموا على المراس وهم نيام 
وأخذوا ما كان معبم من السلاح وتر"كوهم أجسادا بدون ارواحوأخذوا لهم خولة 
من طرائف المعسكر وكانوا نحو مائة فارس نصفهم من سادات بني عامر والنصف 
الثاني من أبطال العشائر وبعد أن ر كبوا الول وساروا تحت ستار الظلام وكان. 
الحرس قد شكوا في أمرهم فتبعبم الفرسان على ظبور اليل فأد ركوهم بين التلال 
ودار بهم القتال وما زالوا في ضرب و كفاح حتى بدت بهم غرة الصاح وكان ذو 
الحمار قد خاف على نفسه من الهلاك والبوار فالتفت الى مرو بن معدي كربوقال 
: ( هيا نهرب قبل أن نقتل أو نؤسر فقال مرو : ( من العار أن نطلب الفرار ) 
فها ممع منه هذا الكلام تركرفاقه وأمعن فيالفرار لأنه كان موصوفا بالغدر ويلك 
على الحبث والمكر وقاتل غمرو ومن معه من الابطال أحسن القتال ونازلوا أعظم ' 
نزال ولم يزالوا ,كذلك حتى ضاقت بهم المسالك ودارت عليهم رحى الممهالك فسنما 
هم في أسْد الضيق وقد سدت عليهم الافرنج الطريق واذا بغبار من ناححة الثام قد 
ثآر حتى أظلم منه ضوء النبار وبعد سعة علا وارتفع ثم ضربته الرباح فانقشع وبان . 
من نحته رجال كأنهم السباع من خلفهم بكاء صبيان وعويل نساء وحئين نا قوامور . 
تدل على انه صبي يساق فاما ابصرهم قبصر فرح وقال هذا جبش عثترة بن سُداه 
الذي خرب البلاد وقتل العباد وها قد ساقهم أجلهم الى هنا حتى نهلكهم وتبلغ المنى 
ثم انه اجتمع بالخيلجان وقال له هذا وقتك فاحمل بمن معك من الابطال على هؤلاء 
الانذال وأرنا فعلك في هذا النهار فعند ذلك ركب اللبلحان و ركب الفرسان 
وكان هذا الحش القادم من ناحبة الشام جبش ابي الفوارس الامير عنترة ودريد بن 
الصمة وفي صحبتهما عشرة آ لاف من الابطال . ' 
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مقتل ملك الافرنج 
قال الراوي : ركان السبب في مسير عنترة الى بلاد الشام » من أعجب ما جرى .. 
في تلك الايام » وذلك أن عنترة ا التقى بقسس بن زهير بين القفار واعتذر له وسكا 
ما حل به وبقومه من العف سادوا يقطيون الب أرتيد ألا كام طالين خلا برام 
وعبالهم من بلاد الشام وكان سُِوب مع هذا السير المتراصل »' يسبقهم الى الموارد 
والمناهل ويكشف هم الطرقات والمنازل » ول .يزالوا سائرين 5 الفيافي 
والا كام » مدة ستة أيام » وفي اليوم السابع اشر ف عليهم سُسوب الذى كان قد 
٠..تبم‏ وقال لهم : انشروا يا سادة العرب فقد ادر كتم اعداء كم وسوف تبلغوررتف 
فنيةمنااكم لأنيم ضاروا البو .من الاعناك فقد.وجاهت آتازفم 
هناك . فانزلوا على ظبور الخيل واستريحوا قلبلاحتى يهجم الليل. وبعد ذلك ار كبوا 
خيولكم وتقلدوا بسوفكم وجدوا فى هذه بطاح » وسوفه. قدن كوليع أقبل 
الصاح » وتتحكمون فيهم كيفما تربدون ففرح در:د واستشر » عند سماعه هذا 
الخبر وقال له و الله درك يا سوب من بشير » وقال الملك قسن : اعاموا يا يني العم 
أن القرم ما رحلوا من الاعناك إلا وقد ارسلوا بشيراً بشر بقدرمهم ع فق 
السبايا والمواشي والانعام » ولا بد لأهلالمدينة إذا -. سمعوا هذا البر أن مخرجوا الى 
بع سبلل حي أن بتسروامتا الل تظل »#وبيروا فى .الأول 
قتفوا آثار القوم. دون أن يظبروا أنفسبم لهم ابد » ختى اذا أسْرفوا على المدينة 
وصم هذا الحساب ,يحمرن هحوم الذئاب » .ويسقونهم الى ,المإينة وملحكرن 
الارواب.» ونأتي نحن من خلف القوم على الاثر » رنححكم فيهم السوف ويسم 
ونسترد أموالنا ونساءنا وعبالنا فاما سمعت الابطال من الل سن هذا المقال 
استحسنوا رأيه واستصوبوه » وقال مقري الوحش اذا كان. الامر كذلك » فانا 
اسبقكم الى هناك » لأني أنا اخبر بالبلد من كل واحد . وأعرف من أي جة 
أملك ابواءها وارغم انوف اصحابها فاما سمعرا مقاله اجابوا سؤاله » ثم انهم نزلوا على 
ظبور الخيل .واقاموا في ذلك المكان الى ان.دخل الل » فعند ذلك تجرد مقري 
الوحش الى قضاء تلك المهمة وسار في صحبته الف من الابطال وبقي عنترة ودريد 
بقنة الرجال» وقد ساعدتهم المقادير وثالوا مرادهم بهذا التدبير » وخلصوا أموالم 
وعرييم ومنكوا ؤمشق الشام "كما تقدم الكلام . 
قال الراوي رويس انك عتوة وباك سن قمنوا متاق خرانان لأجل 
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أن يكونوا في خدمة النعمان » ومعاوئة كسرى انو ُروان » ول يزالوا بقطعون 
الفلوات حتى التقوا بالروم والافرنج في ارض العارضيات م صق القول ولما 
:'وقعت العين على العين ارتفعت الضجة من الجانين » وكان دريد بن الصمة والامير 
عنرة ومقري الوحش في مقدمة العسكر » فاما ابصروا عامل بن ااطفيل وحمرو بن 
معدي كرب وباقي فرسان العرب قد اسُرفزا على العطب ب اطلقوا الاعنة وقوموا 
الاسنه » وهحمت من خلفهم الفرسان وكا انالك :اللتايجان قد باد الى العر كة في 
موا كب أجناده وكان عنترة يقاتل وحارب و يناضل: و يطعن في صدور الل » حتى 
اقترب من عامر د بن الطفيل » وقد كثر عليه العده ول ببق من أصحابة إلا اربعرن 
وهرب الباقون و كانوا قد اشرفوا على العطب » وارتخت منا كبهم من سّدة التعب . 
ولا ابصرهم عنثرة على تلك الال قال لمن حوله : اهدموا ولا تتأخروا واهزأوا من, 
ا موت واسخروا وحمل على موا كب ب الروم ففرق الوفهم ومزف صفوفهم . 
قال الراوي : ولما مع اصوات بني عامر بست بست يرون من هول العدو عظم ذلك 
الامر عليه وسكر من غير راح وبذل :نسه لأسنة الرماح وعندما ابصرت عساكر 
الروم من عنيرة هذه الفعال تأخرت عن القتال وما زال عنترة يفرق الل وشثر - 
الرجال حتى وصل ن عامر بن الطفيل ونادى ابشر يا عامر بالسلامة قاما ايصر. عامر 
عنئرة فرح واستبثر وقال له : لله درك يا أبا الفوارس وبا زبن الجالى فوحق ذمة 
العرب لقد اتبتنا في أضيق 'لاوقات » واحبيتنا بعد المات . وكان سبوب ينتقل 
العدد الى الايطال وبأتهم بالل الشارد من الال » وأظبر حمرو بن معدي كرب 
في ذلك ايوم العجب ولا اقل اللل » انفصل الفريقان » واجتمع قبصر بالخبلجاركف 
وال ألقدعلك ببكاذا كر الابطاك:: وغل بي القل والتكال » وان لم تتملاف 
قصتنا مع هؤلاء الرجال » طال علينا المطال و والرأي عندي ان تنفذ اليهم رسولا 
ونطلب منهم الصلح ونر<ل .عن هذه الارض . ظ | 
٠‏ فلما سمع ا لجان من قبصر هذا الكلام كاد أن يخشى عليه » وصاح فى قضر 
خائلا : لقد حدثتك نفسك بالحال ذفان كنت تربد الرجوع الى اللاد وتترك العز 
والجباد » فارحل يمن مجك » أما انا فلا ؛ يككنني ان اصااح هؤلاء العربارك وأطلب 
منهم الامان » ثم انه انفصل غن قصر يمن معه من الفرسان . وانحاز الى جانب من 
ساحة المبدان. فاما رأ تالعربعسا كر الافرنج قد انقسمت الى قسمين تعحبث لذلك 
وفال عنترة لدريد بن الصمة : قبي يحدئني بأن اعداءنا قد اختلفرا في هذا المقام » 
ووقع بينهم الخحلاف والانقسام » ومن الصواب ان ترز على انفسئا من اللرتين » 
-9هة؟ ‏ 


ونقسم أصحابنا الى فرقتين بالابطال بلغو منهم الآمال فوافقه دريد على ذلك. ثم 
أن عتترة لو عنان حواده »:وتقدم. في خمسة عشبر من الفرسآن وتاك الاقين حول. 
اخوي النعمان وقصد ساحة المعركة » واخذ يصول ويحول وقد امتلأ قله بالحاسة 


وأنشد بقول : 2 
اذا مدار الغار له رواقاً وورد المدت طاب لنا وراقا 


وتطريني سوف الهند حتى 
واني اعشق السمر العرالي 
أنا العد الذي يلقى المايا 
و اسعدنيالز مان فصار سعدي 
و كم من سيد خليت ملقى 


اهم الى مضار.ها استاقا 
وغيري بعشق اللبض الوثاقا 
غداة الروع لا يخثى الحاقا 
بشق الححب والسبع الطباقا 
يحرك في الدما' قدمأ وساقا 


قال الراوي : ما ان انتبى عنترة من سّعره حتى هحمت طوائف الافر نج و حملت 
من كل فج . وفي مقدمتها اللحان » فتلقتبا فرسان العرب كلوث الغاب اذا 
اسشد بها الغغفتف وهحمت الامم على الامم واندفع عندرة بقطسع يسيفه الدروع 95 
ومال على ملك الافرنج وصاح فيه صحة زازلت اقدامه ووقف كالفار قدامه فطعنه 
عنترة طعنة لو أصابت جداراً لهدمته ولو صدمت جواداً لأعدمته فوقع الردمع في 
الاديار ورتكنت الى الفرار وتفرقوا قي جوانب القفار خوفاً من اللاك والدمار . 
قيصر يطلب الصلح ئ 
قال الراوي : ولما خمدت نيران الحرب ارسل قبصر رسولاً الى طوائف العرب 
يقول لمم : اعاموا ايا الإيطال والفرسان ان الذي ارتمني على قتالم هو ملك الافرنج 
٠‏ الحياجان الذي قتلتموه وانا ما رحلت من بلاد خراسان الا بعد ان صالحت كسرى, 
أنو شروان وقد باغني ما فعلتم في بلاد الشام من الني والنبب العام ومع ذلك فلا 
عتب عليكم ولا ملام.لأن هذه الحروب والفتن والقلاقل. والاحن الني وقعت كانت 
بسبب بز غان والآن رأبت. من الصراب اتام الصلح بيننا على أن نرحل من هذه 
٠‏ الارض فقال عنترة : كف يمكننا أن نحب مولاي الى هذا الطلب وعامل الحارث 
الوهابٌ قد سار إلى بلاد الحماز بعساكر كثيرة وجموع غفيرة حتى بيلك من بقي, 
منا هناك وينبب الأموال. ويخرب الأطلال ويس الحريم والعيال ويرسل السبايا اله 
بلادرالثام فوحق الببت. المطبر لا نجيبكم على هذا الؤال الا بشرط ان تعطون 
بعض ساداتكم كرهائن حتى يرجع الحارث. من دياونا من ممه من الرجال ‏ 
ش د 


خانتحب قصر حماعة من قواد. واكابر قومه وسامهم لعنترة بن سداد ليكونوا عنده 
رهئه الى ان يطمثئن هر وقومه على اموال,م وحريمهم وعمالهم وكتب الى الحارث 
سيد بني غسان يعهسه .ما جرى ويأمره بسرعة الرجوع اله الى الديار والاوطان » 
وفكذا زال إلثقاق:واثم يينيم الصلع والوفاق. واقتركوا ببعضيع. عن البعاش وتوسية 
كل فريق منهم في طريق ورحل قبصر طالباً,دباره وسار علترة ومن معه طاابين 
مدائن كسرى انو سُروان.. 

قال الراوي : وما ذالوا سائرين بضعة ايام حتى وصاوا الى المدائن ومعبم الغناتم 
الني تضبق بها الخخازن فخرج الى لقائجم الملك النعهان بالسادات وا كابر الاعبان وتلقاهم 
بالترحيب والا كرام ثم انهم باتوا تلك الليلة في فرح وصرور وغبطة وحبور ولا 
أصم الصباح اذا بخيل: قد اقبلت من ناخية الحجاز فاما ابصرته العرب اطلقت نحرها 
الاعنة ولم.تكن الا ساعة من الزمان حتى تبينهم عنترة فاذا هم زهاء الفي بطل من 
ني عبس و بني غطفان فسأهم عنيرة عما جاء بهم 'فقالوا قابلنا الحارث الوهاب سد ب 
غان في جبش كثير العدد وأخذ ما كان معنا من الفضة والذهب فاناه ما أراد 
خوفاً من الهلاك .. فاما ممع عنترة هذا الكلام عظم عليه الع وقال لق سحوله :من 
السادات ( افي اعلم بان قيصر ملك الروم لا نحنت معنا في العبد لان أ كثر الرهان 
من:أ كابر مملكته وقد أصدر أمراً الى الحارث سيد بني غسبان مخيره بها تم من الصللم 
ويأمره بالرجوع الى الاوطان . ولو كان وصل اله ووقف عليه لامتثل ورجع إلى 
دباره في عجل دون ان يتعرض لناقة ولا حمل وانا في حيرة عظمة من هذا الحادث 
ولا اعلم في أي طريق سار اهارث حتى اخلص منه النساء والاولاد,) فقال دوّبد : 
( آذا كان الامر كذلك فأقم أنت هنا في نفر من قومك ودع باقي الابطال تسير 
الراوطانها ومثى وصلوا المها ارسلوا إلى الحارث الوهاب رحلا من السادات بعامه 
برهائنالروم وعند ئذيكو نقد وصلاليهم المرسوم فبطلق الاسرى فاذا بلغ كخير اطلاق 
سراحهم فاطلق أنت رهائبيم. :وأرسلبم الى بلاد الأروام غن طر بق دمنشق الام . 
وعندئذ أتفق رأهم على أن يبقى عنترة في المدائن وترحل بقبة العرب مع دريد بن 
الصمة سبد بني هوازن وبسير مقري الوحش معه في مائة من الفزسان لكي يأني 
بالاموال والاساء الى دبار بني عبس وعدنان . وفي الوم التالى رحلت العساكر 
واإنود وكان من حملة المتخلفين من سادات العشائر الامير ححار بن عامر لارزك 
النعان كان قد اصطفاه لنفسه لشحاعته وفصاحته وبراعته وكان قد وعده بزواج ابنته 
الرباب وجعلك حاجب الحجاب . ولما خلا قلب الملك كسرى وارتاح » واظب على 
الافراح وجعل عنترة من ند ماله واخبائه و كذلك ححاز والنعمان وغيرهم من 
السادات والاعيان » وكانت حالسهم تاقضي في أ كل الطغام وسُرب المدام , 
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ظبور ولد لمالك 


ثم ان القوم اقاموا عند كسرى عشرة ايام » ويعدها ا-”أذن عنترة من 5 
في المسير الى الاوطان » فأذن له ٠.‏ ومضى عنترة واصحابه » حتى وصلوا الى الديار 
عر بدت اياي يه بالترحاب : وكان عنترة قد برح به الشرق 
الى عل 2 ه فأسرع الى خباءها حبث وجدها طريحة الفراش من السقم » فقد اضناها 
مصمنا وقيتراعية تنا باك وباي الخاء حاستث ويسطت ايها #افارقي 
زال.ها لوا او سي مقري الوحش “ليسم عليه 
فالتقاه بالترحاب والا كرام وسأله عن الملك قبس فقال له : ( اعل يا ايا الفوارسه 
ان الملك قبس قد قصد بلاد العمن منذ ثلاثة ايام لسخلص ابن أخنه مالك ) فتعحب 
عنترة من هذا الكلام وقال لمقري الوحش : ( وهل مالك ولد ؟ ) قال : ( نعم لقد 
ظبر له ولد . وكان اظبوره قدة عحسة فمنذ بضعة ام بيه كان الملك قبس مع 
قسس . فاما ادخلوه عليه » ومثل بين بديه سأله الملك عن سسب قدومه فقال له(اعلم 
باسبدي اثني رجل سلال أرق الخل .وقد ممعت ان في قسلة بني كلب بن وبره 
جوادا لس له نظلير فصمدت على سرقته » واتحبت الى هنالة ولما افتريت من 
مراعى يي ألقوم وام ت إمرأة ل ار مثلبا في الجمال ومعبا غلام » وكانت المرأة ترزعى 
الغنم ثم جلست في ظل احد التلال وَاعْدّت الغلام في حبيرها وصارت:تقبله وتقول 

( وبلي عليك با ولدي بليت باليتم وانت جئين في احشافي آ لو رأيث اباك لقد كان 
سداً عظيا » رحك الله با مالك بن زهير . فاما سمعت ذلك با مولاي اقتريت من 
المرأة فارتاعت .مني ولكني طمأنتها وقلت لحا اطلعبني على حالك وما زلت اطمئنها 
والح عليها حتى قالت لي قصتها وعامت منها انها تزوجت اخاك مالككا وانه قتل في 
حتّى وضلت الى تلك الديار حسث وضعت حملها اذ كانت قد حلت من مالك في 
للة عرسها وان هذا الغلام الذي في ححرها هو ابن اك واسيه يحبد . فاما ممع 
الملك قبس من السلال هذه الحكاية ١‏ كرمه ثم سار لبخلص زوجة اخره وابنها 
رق كني رفي النياء لقال اللسله وال وله 0 
ابوه اك مع مقزي الرزحش وتتبوهوعظرة من القرسان تاصدين دنازيني كلبه 


ع سب “ات 


- 


حتّى وصاوا الى ارض معشبة وجدوا فيها غديراً غزير | الماء فشربوا حتى ارتوو 
وملأوا القرب واقاموا هناك في تلك اللدلة وبيلها هم في الحديث اذ قال عنترة لاخ 
ستوب : ( انها الان الحيوب :+ إلا تستطبع ان نحتال حش تأقينا بنجواد برك 
بدلا من <واده الذي هلك ) فقال سبوب لك علي قلك , وأقار مسب عت التسر 
ثم تسلل في الظلام حتى وصل الى خيام منصوبة فحل جواده من رباطه ومشى ب 
يحذر فوجد خيمة لا يسمع من داخلها صوت فتسال اليها فوجد فيا شخا نالما وحوا 
١‏ كياس فيها دقيق وقزب فيها “من فحمل بعضها وخرج ثم وضع الا كياس«والقرب 
على الجواد وانطلق الى حيث ترك اخاه وكان نور الفحز قد ظبر فاما رآه عنترة قال 
له : ( سل الله داك ايها اللص الحبوب ) فضحك سبوب وقال : تقبل الله دعاءك 
حتى لا تمونوا من العطش والجوع. وبعد ان | كلوا وسربوا واصلوا السير الى ديار 
نئي كلت . هذا ما كان من امر هؤلاء واما ما كان من الملك قسن فانه كان قد 
سبق عنترة الى ديار بني كلب كما تقدم فاما أسْرف عليها أرسل جاسوساً تطلع 
احوال القوم وبعد ان غابت الشمّس عاد الجاسوس وقال لاملك قبس أن بني كلب 
مستعدون للقائهم وقد اعدوا سلاحهم وخبوفهم فتعجب قبس من وصول خير مسيره 
الى بني كلب واستشار عقلاء عشيرته فقال واخد منهم : الرأي عندي ان ندهم'بني 
كلب قبل ان يتموا استعدادهم فاستصوب امع الرأقي وهاجموا بني كلب واعملوا 
فيهم السيوف والرماح وثارت الحرب حامية الوطيس . اما سبب معرفة يني كلب 
بقدوم بني عبس فكان لمصادية عجفة ذلك أن ام بد جلنست فليلة منالرالي 
تداعب ولدها وتقول.له : « اصبر با ولدي فان الفرج اصبح قريبا وجما قريب بأتي 
اعمامك الاحاد ليخلصوك من هذا الهوان » فسمعها اعد العبيد فذهب الى مولام 
وأخيره بما ممع فجاء بام يجيد وهددها ان لم تطلعه من سبك قوها ولكنها انكرت : 
صدورمئل هذا القول عنها »و لحك ن سيد بني "كلب هددها »باينباووضع السبفٌ على 
رقته وقال لها : ( والله ان لن تبوحي باأقيقة لاقطعن رقبة هذا الغلام ) فصاحت : 
لا تفعل يا مولاي وسأذ كر لك القيقة . ٠‏ ثم قصت عليه حكاية السلال الذي التقى 
بها وسألها عن شأنها » و كيف اقسم لها بان يذهب الى الملك قسس لخبره خرها » 
وبدعوه اتخليصا وعندئذ أمر سد بني كلب يحبسها هي وولدها وتعذييها أشد 
العذاب وأمر قومه بسرعة الاستعداد لملاقاة بني عبس وشُداد . 
قال الراوي:وما زال الحرب بين بني عبس وبني كلب مستعرة الاوار متطايرة' 
الشرار » حتى تغتت بئو كلب “في القفار » ودخل بئو عبس إلى الدبار » ويحثوا 


ا 


عن أم ماجد فل يحدوها وكان اختفاؤها لسبب , من أعحب الاسباب » ذلك انه كان 
بتي كلب فارس: مقيرى ,ويظل مي بقل لمق كرد وق ال 
م بيد حب مزاح .. ولكنه كان يانف أن بز وجبا بعقد تكاج لانها جارية » 
وكان يكثر من الذهاب إلى المراعي ليراها هناك » فايا تردد على المرعى بضعة أبام 
ولم يراها تحمس أخبارها حتى علم ان وما متاق ووليطاك ميجر ادر 
فعلم ان سبب حبسها انها أرسلت تستنجد بامام ابنها وعل 'ان أم بحبد كانت زوجة. 
سبد من السادات عول على أن تخلصها ويتزوجبا فاما ثارت الحرب بين بني عبس 
وبني كلب. :انتبز الفرصة وتسلل الى سحنها وفك قبودها هي وولدها وحملبا على 
سريع وأ:طلق بها ؤمعبم ثلاثة.من عنبيده قاصداً ديار بني عبس ..أما املك قس » 
فاما بس من العثور على أم بد عاد إلى دباره في حزن شُديد ... ويا هو وجيشه 
في الطريق اذ رأى غباراً مقبلا من بعد فتحفز هو ومن معه للقاء القادمين » ولا 
اقترب القادمون تسنهم فاذا.هو عنترة وسُببوب ومقري الوحش وثفر من فرسارف 
بني عبس الذين خرجوا من عتيرة » وعندئذ دار بينهم العناق . وتقدم عنارة من 
الملك قبس وسلٍ عليه » وقبل يدنه فقال الملك قبس :( ماذا.جاء بك يا ابا الفوارس 
الى هذه الدبار العندة ؟ ). فقال عنترة : لقد تعتك عندما عامث بمسيرك خوفا من 
أن نصبك مكروه من بتي كلب: والجد ل على خلاض الآمير يح د بن أخيك . 
فدمعت عبنا الملك قبس وقال في تحسر : ) والله با أبا الفوارس ما خلصناه ولا 
خرجنا:من رحلتنا هذه الآ خاسرين فقد يحثنا عن الفلام وامه فلم نقف لهما على أثر 
فضحك عنئرة وقال : لا والل ما كانت الا رحلة مبار كة » فها هود وها هي أمه 
ثم اشار الى آخر الر كب » فنظر الملك قبس ومن معه فرْأى غلاما كانه الدر:وقد 
ركب على جواد أشبب فاسرع الله وثظر في غننه. ويك والتيسب #وقال: : اني 
اكاذ ارى اخي مالكا بعبننه . رحة الله عليه ثم عائق الغلام واحتضنه وصار يقبله 
وبعد أنأشبع حنان قلبه نظر الى عثترة وفال له و كيف وصلث إلى مسح نا انا 
الفرارس ؟ فقال جمعنا به حسن الحظ ) ؛ فان هذا الفارس الكريم خلف الغلام وامه 
وسار بهما الى ديارنا فالتقينا بهم في هذا الوادي.فتقد. الملك قبس نحو بدر بن شكر ' 
. وصافحه وحياه »؛ ودعاك للاقامة في 5-5-6 . وسار ابميع عائدين الى ديارهم 
ويكاد عنترة يطير من سْدة الثوق الى حببته عبسل التي سلبت منه الفؤاد وكادت 
تفقده الرسّاد . 
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